اوج عمد عبداله بر ا ر الدبتوري 


المتووسنة سنه ۲۷1ھ 


الجزء الأول 
کتاب السلطان - كتاب الحرب 3 كتاب السؤدد 
شرحه وضبطه وعلق عليه وقدّم له ورتب فهارسه 


الدكتور يوسف علي طويل 
أستاذ الأدب الأندلسى فى الجامعة اللبنانية 


دار ا 


E A E E 


مع الجِمُوق جفورظة 


زرا رل 


كروت ان 


الطب الاو لل 


5 هھ - ۱۹۸٩‏ م 


بس ورلاس اي و 


هانت : AAS = AOE ANPP:‏ 
صب : 72/955 تلكس : ١8‏ 41245 )أ 355لا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب «عيون الأخبار» أقدّمه للقارىء الكريم د جديدة بعد أن 
تَحشّمْتُ عناء مراجعته غير مرة. الا دنه لرن ا : ة لهل العلم 
وتبصرة لمُعفل التأدذّب ومستراحاً للملوك من كد الجدّ والتعب وذلك حين تبن 
شَمُولَ النقص وِشُعْلَ الخليفة العباسي عن إقامة سوق الأدب. يقول في مقدمة ' 
هذا الكتاب: «وإني تكلَّفْت لمغفل التأذب من الكتاب كتاباً في المعرفة وفي 
تقويم اللسان واليد حين RR‏ النقص ودروس العلم و السلطان 
عن إقامة سوق الأدب حتى عَفا ورس . .» وفي مقدمة كتابه «أدب الكاتب» 
أوضح أيضاً حال الأدب المتردّية في عصره فقال: «فإني رأيت أكثر أهل زماننا 
هذاعن سبيل الأدب ناكبين”» ومن آسمه متطیرین“› ولأهله كارهين: أما 
الناشى ء٠‏ منهم فراغبٌ عن - والشادي تارك للازدياد, والمتأدبٌُ في 
وماك الشباب ناس أو E‏ . وصار العلم عارا على صاحبه» والفضل 
نقصأء وأموال الملوك وَقْفا على شهوات النفوس . .» ونحن نقول: كيف يجرؤ 


. ناكبين: ج ناكب وهو العادل عن الشىء‎ )١( 
متطيرين : متشائمين.‎ )۲( 
الناشىء: الحدّث الشاب.‎ )*”( | 


۳ 


3 المقدمة 


آبن قتيبه على هذا القول وبغدادٌ آنذاك مقرٌ الثقافة الإسلامية المزدهرة ومركرٌ 
مرموقٌ للحياة الأدبية والعقلية معاً؟ 


وإذا لم تنحصر موضوعات «عيون الآخبار»”" في القرآن والسنة و 
الدين وعلم الحلال والحرام فإنها ‏ كما يقول 5 قاد مرش لكريم 
الأخجلاق. زاجرة عن الدناءةء ناهية عن القبيح › > باعشة على صواب التدبير؛ 
لن علم الدين والحلال والحرام تقليدٌ لا يجوز أن نأخذه اغ ا 
كذلك لم يكن كتابه هذا وقفاً على طالب الدنيا دون طالب الآخرةء ولا على 
خواص الناس دون وا مهم ناولا على ملوكهم .دوت ري ٠‏ بل وی کل فريق 
منهم قسمه . ولكي يروح عن القارىء من كد الجدّء ضمن هذا الكتاب نوادر 
طريفة وكلمات مُضحكة تدخل في باب المزاح والفكاهة. يقول: «مثل هذا 
الكتاب مثل المائدة تختلف فيها مذاقات الطعوم لاختلاف شهوات الآكلين». 


وكان آبن قتيبة يتلقط أخباره عن جُلسائه وإخوانه وعمن فوقه في السنّ 
والمعرفة. كماءوقف على كتاب التاج» وكتاب الآيين» وكتاب إبرويز» وآداب 
آبن المقفع. وكتب الهند ولكن دون أن يذكر آسماً لكتاب هندي آعتمد عليه. 
يقول مثلاً: «قرأثٌ في كتاب للهند إن فلاناً.. .» كما آعتمد على أقوال علي 
ابن أبي طالب» رضي الله عنه» وعلى أقوال بُرْرْجِمَهِرء وإسحاق بن راهوية. 
وأبي حاتم السجسّتاني » وأحمد بن الخليل» وعبد الرحمن بن عبد المنعم» 
وأبي سهل» وعبد الملك بن مروان» وميمون بن ميمون, والمدائني» وأبي 

ش عباد الكاتب» وآبن الأعرابي» ومحمد بن عبید» ومحمد بن داود» وعلي بن 
محمد» وآبن سيرين وغيرهم. وقد لجأ إلى الإتيان بأخبار وأشعارٍ آتضعت عن 


)1( ذكره أبو الطيب اللغوي الحلبي . والنديم, والخطيب البغدادي» وابن ¿ الأنباري ٠‏ والقفطي ٠.‏ 
وابن خلّكان. والسمعانى» وابن العماد الحنبلي» وحاجي خليفة» وبروكلمان» كما ذكر في 
دائرة المعارف الإسلامية وفي أماكن أخرى. 


المقدمة 5 


فر كاه لشن الجزاههنا الاج إلى :ذلك لأر أن الحسن إذا وضل 
بمثله نقص نؤراهما. 

صف كتابه اا مُقرنا الات كل لخر قله والكلمة بأختها 
يهل علق السك علمها وعلى الدارس حفظها . وهذا الكتاب جليةٌ الأدب. 
وناج أفكار الحكماء ولِقاح عقول العلماءء وسير الملرك واتار السلفت: . قسم 
المؤلف فيه الأخبار والأشعار وجمعها في عشرة كتب؛ كل كتاب بمثابة باب . 
فالكتاب الأول .هو كتاب السبلطانء وفيه أخبار السلطان وسيرته وسياسته. إلى 
عابت | اد القفنناة رالات اكات وه كن اقل عن الفيرس 
والهند مما يشير إلى تأثر الأدب العربي بأدب هؤلاء. ولكنه في موضوع القضاء 
نه ينقل إل عن أحكام العرب والمسلمين. والكتاب الثاني هو كتاب الحرب» 
وفيه الأخبار عن آداب الحرب ومكايدها. ووصايا الجيوش وعدّدها وسلاحها. 
وفي الكتاب الثالث يسهب المؤلف في الحديث عن مخايل السؤود وأسبابه 
ويتحدث عن الذلّ والمروءة والغنى والفقر والبيع والشراء. والكتاب الرابع هو 
كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة. وفيه الأخبار عن تشابه الناس في الطبائع» 
إلى جانب طبائع الجن والسّباع والطير والحشرات. والكتاب الخامس هو 
كتاب الهلم والبيان. وفيه الأخبار عن العلماء. والبيان والبلاغة والخطب 
والمقامات ووصف الشعرء إلا أن المؤلف لم يعرض للشعر بالتفصيل؛ لأنه 
أفرد للشعراء كتاباً هو «الشعر والشعراء», وهو إذا ذكر نتفة في هذا الكتاب» 
فإنها كراهية مه أن تله مع فن من الفوق: رالات السادس كات الرهدة 
وفيه أخبار الزُمَاد ومناجاتهم ومواعظهم وذكر الدنيا والموت» ينقل فيه الكثير 
عن اليهود والنصارى. ثم يليه كتاب الإخوان » ويحث فيه على حسن آختيار 
الإخوان. وبعده كتاب الحوائج, ويتضمن الأخبار عن أستنجاح الحوائج 
بالكتمان والصبر والهدية والرشوة ولطيف الكلام. ثم الكتاب التاسع. وهو 
كتاب الطعام» وفيه الأخبار عن الأطعمة الطيبةء والحلواء. وما يأكله فقراء 


٦‏ المقدمة 


الأعراب» وما يصح الأبدان من الغذاء والجمية وشرب الدواءء ومضارٌ 
الأطعمة ومنافعهاء إلى جانب نتفٍ من طب العرب والعجم. وهو هنا ينقل عن 
كتاب الحيوان للجاحظ وكتب أرسطوء ولكنه يعرض المعلومات عَرْض مدرك 
لأمور الطب عارفٍ بها. اا كتاب النساءء وفيه الأخبار عن آختلاف النساء 
في أخلاقهنٌ وخلقهنٌ وما يُختار منهنٌّ چ وما کر خلا أخبار عُشاق 
العرب . وهكذا آختار آبن قتيبة خير ما روي فر فة وجمبع ما تشابه منه 
تحت عنوان واحد لكل كتاب من كتبه العشرة فظهر أديبا جسن الذوق في 
الإختيار يمتاز عن من الأدباء في هذا الميدان. بحيث أوصل عملية 
الاختيار إلى مرحلة الكمال والترتيب. 1 


ولقد ضمْن آبن قتيبة كتابه أبياتاً من الشعر مُشاكلةً لأخباره. ويتضح من 
منهج الذي رسمه في مقدمة كتابه أنه صاحب مِنْهِاجٍ حديث يعتمده الكثير من 
أدبائنا في الوقت-الحاضرء ولا يؤخذ عليه سوى آستطراده أو تكراره لأخبار 
وهذا الكتاب صدىٌ لشخصية صاحبه. فهو أديب رفيع الذوق في 
أنتخاب الأخبار» مثقفٌ ثقافة واسعة. كثيرٌ الميل إلى الأدب والتاريخ . كما 
بعد کا ما ذا فائدة كبيرة في عالم الأخبار والأدب. والمؤلّف فيه صاحب 
ملكة مرهفة للتعبير النشري الدقيق› مما جعلة فريدا بين كتب القديم وأحد 
مصادر النقل الرئيسية. تأر به آبن عبد ربه فى كتابه «العقد الفريد» كثيراً سواء 
ف اتراو أو فيا حال مق موسرطاك» 
ورغم أنه طبع غير مرة في غير بلد فإني رأيت أن أَعْنى به لما فيه من 
تصحيف وتحريف ونقص وزيادة» فراجعته وقابلت كثيرا من نصوصه بما 
يوافقها في مصادر أخرى ككتاب البيان والتبيين للجاحظ. والعقد الفريد لابن 
عبد ربه» والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. والكامل في اللغة والأدب للمبّرد. 
والكامل في التاريخ لابن الأثير وغيرها من المصادر والمراجع. ونظرت فيه 


المقدمة ۷ 


بدقة متناهية. وقمت بضبط ألفاظه. وأوضحت ما غمض فيه من مشكلات 
مكمّلا ما نقص من عباراته ومتحرّياً أصح ما قبل في نسبة الشعر والنثر إلى 
ا فَجَشْمْتٌ e‏ معتمدا ڻي ذلك 0 0 فكان أن 
ول لأن 00 الغالث 00 بع قام aa‏ الدكتور 
مثله من الطبعات السابقة التي تكاد 6 الحواشي eT‏ اجا 
أن يشبع رغبات أهل هل العلم وملتمساً العذر منهم إن هُم عثروا فيه على خطأ؛ 
ذلك الخصمة ليست إلا لوت العالمين . 


وأرتايث أن مم عملي هذا بتقديم نبِذْةٍ عن سيرة ا موجزق 
فأقول: هو الكاتب أب بو" محمد عبد الله بن المسلم بن قتي الدَينوَرِيَ يكار 
الدال وسكون الياء وفتح النون والواو معا وكسر الراء وتشديد الياء) سمي 
بذلك لأنه ولي قضاءالدينور مدة فنسب إليها". والدينور بلدة من بلاد الجبل 
000 0 00 ود 00 
بكرن الا e‏ 2 الا ا 1 بة إلى مرو الشامجان 
(بسكون الهاء) ومّرّو الشاهجان مدينة عظمى تبعد أربعين ا عن مدينة 


مرو رول وهي إحدى كراسي ان وكراسي خراسان أربع مدن ؟ مرو 


6 سماه حاجي خليفة أبا بكر. آنظر كشف الظنون (ج ٠١‏ ص ۳۲). 

0( أنظر كتاب الفهرست ص 4850., وتاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١7١‏ ووفيات الأعيان (ج ” 
ص ؟]) ونزهة الألبّاء ص ۲٠۹‏ والكامل في التاريخ (ج ۷ ص 478) وبغية الوعاة ص ۲۹۱ . 
وقال القفطي في إنباه الرواة (ج ۲ ص ”5 :)١‏ «وأقام بالدينور مدة فنسب إليها» . 

۳( راجع وفيات الأعيان (ج ۳ ص 55). 

.)١٤ - 57 ص‎ ٠١ الأنساب (ج‎ )٤( 


المقدمة 


الشاهجان. ونيسابور. وهراة. وبل . قيل لها: مرو الشاهجان لتتميّز عن مرو 
الروذ. والشاهجان لفظ عجمي معناه «العظيم» و«روح الملك»؛ فالشاه: 
الملك» والجان: الروح. ومرو هذه بناها الإسكندر ذو القرنين» وكانت سرير 
الملك بخراسان, وزادوا في النسبة إليها حرف الزاي فيقال: مَرْوَزِيَ كما قالوا 
في النسبة إلى الريّ : رازيّ» وإلى إضطخر: إِصطَحْرَزِيّ . ومَرو وذ (بفتح 
الميم وسكون الراء وفتح الواو وتشديد الراء المضمومة وتسكين الواو) أشهر 
مدن خراسان» وهي مدينة مبنية على نهر والنهر يقال له بالعجمية «الرؤذه 
بضم الراء وسكون الواوء والنسبة إليها مرو روذيّ ومَرْوَزِيَ”. 

وأبو محمد من أصل فارسي > إذ ولد أبوه مسلم بمروء لذا يقال له 
المروزي”. وذكر الخطيب البغدادي والسمعاني أن ولادة أبي محمد كانت 
ببغداد سنة ۲١۳‏ ه. وقال أبن خلكان: ولد آبن قتيبة ببغداد. وقيل: 
بالكوفة” . وقال النديم وآبن الأنباري : ولد في الكوفة في مستهل رجب سنة 
٣ه‏ ولذلك يقال له الكوفي . ولم يشر آبن الأثير إلى مكان ولادته بل 
أكتفى بالقول: «وهو كوفي )”" . وقال أبن خلكان والسمعاني والسيوطي إنه 
نزل بغداد فتربى فيها وسكنها وعلى أهل العلم فيها تثقف حتى قام فيها بمهمة 
التعليم مدة". وقال القفطي : ولد ببغداد ونشأ بها وتأّب”. وقال بروكلمان: 
ولي آبن قتيبة قضاء الدينور ثم آنتقل إلى بغداد فظل يزاول التدريس والتعليم 


)١(‏ راجع وفيات الأعيان (ج ١‏ ص ۲۷ و1۹). 

(۲) راجع المصدر السابق (ج ” ص )٤١‏ وتاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١7١‏ والأنساب (ج ٠١‏ 
ص )٦٤‏ وشذرات الذهب (ج ۲ ص .)١159‏ 

(۳) تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١7١‏ والأنساب (ج ٠١‏ ص 14) 

(4) وفيات الأعيان (ج ۳ ص 17). 

(۵) الفهرست ص ۸٩‏ ونزهة الألباء ص 7١9‏ . 

3( الكامل في التاريخ (ج ۷ ص .)٤۳۸‏ 

(۷) وفيات الأعيان (ج ” ص )٤١‏ والأنساب (ج ٠١‏ ص:14) وبغية الوعاة ص .79١‏ 

() إبناه الرواة (ج ۲ ص .)١17‏ 


الد 5 


بها إلى أن ترفن ت ۲۷۹ وف (بضم القاف وفتح التاء وسكون الياء 
وفتح الباء وبعدها هاء ايك هي شير فة عب قاد وهي واحدة 
الأقتاب أي الأمعاءء وبها 9 جا ا تي (بضم القاف وفتح 
التاء وكسر الباء وتشديد الياء) ولذلك لقبه الذهبي بالقتيبي”. وقال السمعاني : 
الفري والقتبي نسبة إلى عد قفي التهو و هيده الي او الج طن هن 
باهلة وهم رهط قتيبة بن معن بن باهلة ابن هلال" . ولیس صحيحاً ما ذكره 
الزركلي هن أن آبن الأنباري سماه عبد الله بن مدل وان آسمه وقع في دائرة 
المعارف الإسلامية محمد بن مسلم . 

وكان أبن قتيبة في نظر الخطيب البغدادي وآبن خلكان والقفطي 
والسيوطي وآبن العماد الحنبلي ثقة ثقَةٌ ديناً فاضلاً”. وقول الدارقطني إنه كان 

يميل إلى التشبيه قول مردودٌ في نظر السيوطي ؛ لأن له مؤْلّفاً في الردٌ على 
ابهذ" وأضاف السيوطي قائلا: قال البيهقي : كان انق ف کف 


)1( تاريخ الأدب العربي (ج ؟ ص ۲۲۲). 

(۲) انظر وفيات الأعيان (ج ‏ ص ٤۳‏ - 5 4) وبغية الوعاة ص ۲۹۱ . 

.)٦٤ - ٦۳ ص‎ ٠١ الأنساب (ج‎ )۳( 

(4) انظر الأعلام (ج ؛ حاشية ص )١7/‏ ونزهة الألباء ص ۲٠۹‏ ودائرة المعارف الإسلامية 

(ج ۳ ص 818). 

(5) انظر تاريخ بغداد ( ج ٠١‏ ص )١7١‏ ووفيات الأعيان (ج ۳ ص ؟]) وإنباه الرواة (ج ۲ 
ص )١55‏ وبغية الوعاة ص ۲۹۱ وشذرات الذهب (ج ۲ ص .)١519‏ 

(1) بغية الوعاة ص اة فة من كبار"الفرق الاسلامية رات بالتخلوقات ررد 
بالحادث. وقال الشهرستاني : إن جماعة من الشيعة الغالية» وجماعة من أصحاب الحديث 
الحشوية عر بالتشبيه فقالوا: إن معبودهم على صورة ة ذات أعضاءء وقد أجاز مشبّهة 
الحشوية على ربّهم الملامسة والمصافحةء وذهبوا أن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا 
والآخرة . وأضاف قائلا : : ومن المشبّهة من مال إلى مذهب الحلولية وقال: يجوز أن يظهر الباري 
تعالى بصورة شخص كما كان جبريلء عليه السلام» ينزل في صورة أعرابي . والغلاة من 
الشيعة مذهبهم الحلولء والحلول قد يكون بجزء وقد يكون بكل. راجع الملل والنحل (ج ١‏ 
ص ۱۹۹١۹‏ ۱۸). 

(۷) نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام الذي كان ممن يثبت الصفات منتهياً فيها إلى التجسيم . 


1 المقدمة 


وقال ا إجتمعت الأمة على أنه کات وقال الحافظ الذهبي : ما 
سينا أنهم القتيبي في نقله مع أن الط فد وق وما أعلم الأمة 
خت إلا على كذب الدجال ومسيلمة”". وقال آبن العماد: قال الذهبي في 
المغنى : عبد الله بن قتيبة ۾ رجل صدوق» وقال الحاكم : أجمعت الأمة على أن 


القتيبي كنا قلت هذا بغي وتخرص› بل قال الخطيب هو ثقة انم 


ولقد عاصر آبن قتيبة الجاحظ إلا أنه كان على خلاف معه؛ فالجاحظ 
معتزلي من المتكلمين : هر اهل الف كما يفول ابن ا .تكن داد 
ودرس فيها علم الحديث دراسة واسعة على يد أساتيذ كبار» كان وهم أبو 
يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مَخْلّد بن تميم بن مرة الحنظلي 
المروزِيّ المعروف بابن راهوية . جمع هذا بين الحديث والفقه والورع وكان 
أحد أئمة الإسلام. عذه البيهقي في أصحاب الشافعي» وقال أحمد بن حنبل: 
إسحاق عندنا إمام 0 ئمة المسلمين. وقال إسحاق عن نفسه : : أحفظ سبغين 
الف خد وأذاكر' تة القن خم ونا مدت قينا فط الآ نط له 
مسند مشهور. وكانت ولادته سنة ٠١١‏ ه» وقيل: سنة ١7‏ هء وقيل: سنة 
١‏ ه. رحل إلى الحجاز والعراق واليمن والشام» وسمع من سفيان بن 
عيينة ومن في طبقته» وسمع منه البخاري ومسلم والترمذي. سكن في آخر 


والتشبيه . والكرامية - يذكر الشهرستاني - طوائف يبلغ عددهم آثنتي عشرة فرقة» وأصولها ستة؛ 
العادية. والتونية. والزرينية , والإسحاقية, والواحدية» وأقربهم الهيصمية . وأضاف هری 
قائلاً : نص أبو عبد الله أن معبوده على العرش أستقر وأطلق عليه أسم الجوهر. وزعموا أن في 
ذات الله سبحانه حوادتٌ كثيرة مثل الإخبار عن الأمور الماضية ومما أجمعوا عليه من 
إثبات الصفات قوهم : الباري تعالى عالم بعلم. قادر بقدرةء حي بحياةء وجميم هذه الصفات قديمة 
أزلية قائمة بذاته. أنظر الملل والنحل (ج ١‏ ص .)١١١- ٠١۸‏ 

. ۲۹۱ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (ج ۲ ص .)١1١١‏ 

(۳) انظر الإسلام (ج ١‏ ص .)5١٠5‏ 


۱١ المقدمة‎ 


عمره نيسابور وتوفي بها سنة ۲۳۸ ه» وقيل: سنة ۲۳۷ ه» وقيل سنة ۲۳١‏ 
ه. وزاهوية (بفتح الراء وبعد الألف هاء ساكنة ثم واو مفتوحة وبعدها ياء 
وهاء ساكنتان) لقب أبيه أبي الحسن إبراهيم » لقب به لأنه ولد في طريق مكة» 
والطريق بالفارسية «راه» و«ويه» بمعنى «وجد» فكأنه 5 في الطريق”"'. 

وشيخ آبن قتيبة الثاني هو أبو حاتم السجستاني الذي ذكره أبو الطيب 
اللغوي الحلبي والخطيب البغدادي وآبن الأنباري فقالوا: أذ آبن قتيبة عن 
أبي حاتم السجستاني وغيره”'. ولكن آبن خلكان والسيوطي أفردا لنه ترجمة 
كاملة فقالا: أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجَشّمِيٌ السّجستاني 
نَحُوِيٌ لغوي مقرىء» نزيل البصرة وعالمهاء إذ لم يكن جو بغداد يحلوله 
ليقيم ببه طويلاً. كان إماماً في علوم القرآن والآدابء عالماً باللغة والشعر 
وعلم العروض» وعنه أخذ المبرد فكان يحضر حلقته ويلازم القراءة عليه وهو 
غلام . اله شعر جيد, ولكنه لم يكن حاذقاً بالنحو فكان إذا آجتمع بالمازني 
في دار عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل وبادر بالخروج خوف أن يسأله 
بمسألة ا في النحو. ونشير هنا إلى أنه قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين» 
وروى عن أي عبيدة والأصمعي وغيرهما. وكان يختم القرآن في كل أسبوع . 
من مصنفاته : «إعراب القرآن» و«ما يلحن فيه العامة» و«الطير» و«المذكر 
والمؤنث» و «النبات» و«المقصور والممدود» و«القراءات» و«الإدغام) 
و«الحشرات» و«الوحوش» و«السيوف والرماح». وكانت وفاته في سنة۲۸٤۲‏ ه» 
وقيل سنة ٠٠١‏ هه وقيل سنة 55054 هه وقيل سنة ٠٠١‏ هه بالبصرة. 
والجُشمي (بضم الجيم وفتح الشين وبعدها ميم مكسورة وياء مشدّدة) نسبة 
إلى عدّة قبائل» لكل منها جُشم . والسجسشتاني (بكسر السين والجيم وسكون 


)١7١ ص‎ ٠١ و(ج‎ )۴٥۵ 7450 ص‎ ٦ انظر ترجمة أبن راهؤيه في تاريخ بغداد (ج‎ )١( 
. ۲۹۱ وبغية الوعاة ص‎ )٤١ و (ج ۳ ص‎ )7٠٠١ - ۱۹۹ ص‎ ١ ووفيات الأعيان (ج‎ 
. 7١9 ص ۱۷۰) ونزهة الألباء ص‎ ٠١ وتاريح بغداد (ج‎ ۰۸٤ راجع مراتب النحويين ص‎ )۲( 


۱۲ المقدمة 


السين الثانية وفتح التاء) نسبة إلى سجستان الإقليم المشهور. وقيل: نسبة إلى 
جسن اومان إحدى قرى ال5 

والثالث الذي حدّث عنه آبن قتيبة ببغداد هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه الزيادي . وقد 
ترجم له السيوطي - نقلا عن ياقوت ‏ فقال: كان الزيادي نحُوياً لغوياً راوية, 
قرأ على سيبويه كتابه ولم يتمّه وروى عن أبي عبيدة والأصمعي » وكان ا ٠‏ 
ذا دعابة. توفي سنة ۲٤۹‏ ه. ومن مصنفاته «الأمثال» و«تنميق الأخبار» ”) 
وترجم له آبن خلكان وذكر أحد تلاميذه ببغداد وهو أبو بكر يموت بن المزرّع 
العبدي البصري» وقال: قدم آبن المزرع بغداد في سنة 7١١‏ ه وهو شيخ 
کشر فحدّث بها عن الزيادي. وأ بي حاتم السجستاني» وأبى الفضل 
الرياشي» وعبد الرحمن أبن أخي الأصمعي “ . وقد ذكر لف هؤلاء 
الأساتيذ الثلاثة دون أن يترجم لهم فقال: «روى (ابن قتيبة) عن العلماء أمثال 
إسحاق بن راهوية. ومحمد بن زياد الزيادي» وأ بي حاتم السجستاني)”) . كما 
ذكرهم الخطيب البغدادي والسمعاني وقالا: محمد ابن زياد الزيادي ل من 
إبراهيم بن سفيان الزيادي. وأضافا إليهم أبا الخطاب زياد بن يحيى 
الحساني””. 

والرخل الرابع الذي حدّث عنه آبن قتيبة هو أبو الفضل العباس بن 
الفرج الرياشي اللغوي النحوي الذي ذكره أبو الطيب اللغوي وقال: أخذ آبن 
قتيبة عن الرياشي وغيره””. وقد ترجم له السيوطي فقال: قرأ الرياشي النحوعلى 


)17 و (ج ۳ ص‎ )٤۳۳ - ٤۳و‎ +٠80 انظر ترجمة :السجستاني في ؤفيات الأعيان (ج ۲ ص‎ )١( 
. 7560 وبغية الوعاة ص‎ 

(۲) انظر بغية الوعاة ص ١1۱۸ء‏ ومعجم الأدباء. 

(۳) وفيات الأعيان (ج ۳ ص 17) و (ج ۷ ص ”5 04). 

(5) إنباه الرواة (ج ۲ ص .)١54‏ 

(©) تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١7١‏ والأنساب (ج ٠١‏ ص 57). 

(5) مراتب النحويين ص .۸٩‏ 


المقدمة . ۱۳ 


المازني» وقرأ عليه المازني اللغة. وأضاف: قال السيرافي: كان الرياشي 
عالماً باللغة والشعر كثير الرواية عن الأصمعي» وأخذ عن المبرّد. وله 
مصنفات كثيرة منها كتاب الخيل وكتاب الإبل. قتله الزنج بالبصرة بالأسياف 
وهو يصلي وذلك سنة 7010ه. كذلك حدّث أبن قتيبة عن رجال آخرين 
نذكر منهم عبد الرحمن ا اکن الأصمعي' “» وحرملة بن يحيى التجيبي 
المتوفى سنة 787 هء وأبا الخطاب زياد بن يحيى الحساني البصري المتوفى 
سنة 505 ه. ولم پد کر ايخ ا ره آبن راهويه فقال: 
«سكن (ابن قتيبة) بغداد وحدّث بها عن ابن راهويه وطبقته». 

ولما آشتغل آبن قنيبة بالتدريس في بغداد تخرج عليه تلاميذ كثر نذكر 
ل es GS‏ ل لد ولد أبو جعفر هذا 
ببغداد وكان فشا فاضي روى عن اند كيه العضفة كلها رل القفجاء 
بمصرء | وكان قدمها في ۸ من بُجمادى الآخرة سنة 7١‏ هء وتوفي بها في 
شهر ربيع A‏ وترجم له ياقوت في معجم 
الأدباء فقال: كات احم افا دق كك أيه كلها بمصر حفظا ولم يكن 
معه کتاب» وَحَدّث عنه أبو الفتح المراغي النحوي» وعبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاجي وغيرهما. وقال السيوطي : حَدّث عن عبد الله بن قتيبة آبئه القاضى 
أحيد". وقال السمعاني : إن أنه أ احيد: عك الاخ ناجم ع الله 
ابنمسلم بن قتيبةء المولود ببغداد سنة ۲۷۰ ه. روى بمصر عن أبيه عن 
جده كثبه المصنفة . وأضاف : كان حفيد ابن قتيبة ثقة. 


. 7375 - 7/0 بغيةٌ الوعاة ص‎ )١( 

(۲) انظر مراتب النحويين ص .۸٩‏ 

)۳( شنارات الذهب (ج ۲ ص .)١59‏ 

)٤(‏ راجع تاریخ بغداد (ج ٠١‏ ص ۱۷۰) ووفيات الأعيان (ج ۳ ص 47 - 47) وشذرات الذهب 
(ج ۲ ص .)١70١‏ 

(ه) بغية الوعاة ص ۲۹۱ . (7) الأنساب (ج ٠١‏ ص 54). 


عم وه 


كذلك روى عن أبن قتيبة أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه بن 
المرزيان الفارسي الفسوي . وقد ترجم له ابن لان فقال: إبن درستويه 
نَحويٌ وعالمٌ فاضل أخذ فن الأدب عن آبن قتيبة والمبرّد وغيرهما ببغداد, 
وأخذ عنه جماعة من الأفاضل كالدارقطني وغيره» وأضاف قائلاً: ولد آبن 
درستويه سنة هه وتوفي سنة ۳٤۷‏ ه ببغداد. وكان أبوه من كبار 
المحدثين وأعيانهم . ودُرُسْتَوَيّْه (بضم الدال والراء وسكون السين وضم التاء 
وفتح الواو وسكون الياء) هكذا قاله السمعاني. وقال أبن ماكولا في كتاب 
«الإكمال»: هو بفتح الدال والراء والواو. وتصانيفه في غاية الجودة والإتقان» 
منها »تفسیر كتاب الجرمي» و«الإرشاد» في النحوء و«الهجاء» و«شرح الفصيح» 
و«المقصور والممدود» و«غريب الحديث» و«معاني الشعر» و«الحي والميت» 
و«الأعداد» و«أخبار النحويين)”"2. كذلك ترجم له السيوطي فقال: كان ابن 
درستويه أحد من آشتهر وعلا قدره وكثر علمه» صحب المبرّد ولقي آبن قتيبه» 
وكان جيد التصنيف» وأخذ عن الدارقطني وغيره". وهنا يناقض قول آبن 
خلكان السابق الذكر: «وأخذ عنه جماعة من الأفاضل كالدارقطني وغيره». 
وأضاف السيوطي قائلاً: كان آبن درستويه شديد الإنتصار للبصريين في النحو 
واللغة"». كذلك ذكره الخطيب البغدادي وابن الأنباري فقالا: «وأخذ عنه (عن 
آبن قتيبة ) أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه وغیره»“. وقال القفطي : 
روى عن أبن قتيبة العلماءُ كولده أحمد وأبي محمد عبد الله بن جعفر بن 


درستويه الفارسي © 8 


.)٤٥ - ٤٤ انظر وفيات الأعيان (ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ص ۲۷۹ . 

(۳) وفيات الأعيان (ج ۳ ص 44). 

. ۲۸١ - ۲۷۹ بغية الوعاة ص‎ )٤( 

(5) تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١7١‏ ونزهة الألباء ص ۲٠۹‏ . 
(5) إنباه الرواة (ج ۲ ص .)١514‏ 


١ 2" المقدمة‎ 


ECS ايها اميه الويف‎ STs 
أبن معقل الشاشي البنكني . ادا تر دك : أضله من رمك زوفيل‎ 
بكسر التاء والميم عا وقيل شی سكن کت زيكبير الباء ور‎ 
النون م الكاف) فنسب إليها. وبلكث قصبة إقليم الشاش . وكان اشا أديياً‎ 
حافظاً رخالا قرأ الأدب على أبي محمد عبد الله بن مسلم ببغداد» وروی عن‎ 
عيسى ون ا العسقلاني » وأبي عيسى الترمذي وغيرهما من أهل خراسان‎ 
والعراق. روى عنه أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد الخزاعي . مات أبو‎ 
سعيد بالشٍاش سنة 75 ه. وأضاف ياقوت قائلا : وله مسند في مجلدين ضخمين‎ 
سمعناه بمزو على أبي المظفر عبد الرحيم بن أي سعد الحافظ”». والشاش  کا يذكر‎ 
o أ خلّكان - مدينة‎ 

ومن تلاميذ صاحب «عيون الأخبار» نذكر كذلك أبا محمد قاسم بن 
أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البياني» مولى الوليد بن عبد 
الملك بن مروان. وقد ترجم له الحميدي فقال: إنه إمام من أئمة الحديث 
وكنافظ كك E a‏ ا ميت :ادير ار الد 
و و اا اا ها عات ب ماعن 
سن عالية. سمع محمد بن وضاح» ومحمد بن عبد السلام الخشني 
وجماعة» ثم رحل إلى بغداد فسمع آبا إسماعيل محمد بن إسماعيل 
الترمذي. وأبا محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. من مصنفاته «أحكام 
القرآن» و«فضائل قريش» و«في الناسخ والمنسوخ»" . كذلك ترجم له 
السيوطي قا عن أبن الفوفى ‏ فقال: كان أبن أصغ: يضرا ببالحديث 
والرجال» نبيلاً في النحو والشعرء سمع ببغداد من ثعلب والمبرّد وآبن قتيبة”". 


٥۰۰ انظر معجم البلدان في آسم «بنکٹ» ص‎ )١( 
.)5١١ ص‎ ٤ وفيات! الأعيان (ج‎ 2) 

(۳) جذوة المفتبس ص ۳۳۰ #1" 

(؟) بغية الوعاة ص .٠۷١‏ 


15 المقدمة 


كذلك روى عن أبن قتيبة عبيد الله بن عبد الرحمن السكيرئ» وإبراهيم بن 
محمد بن أيوب الصائغ. وعبيد الله بن أحمد بن بُكيْر التميمي' ". ولم يذكر 
DS‏ 
قتيبة وآبن درستويه”) 

ولقد 55 معارف آبن قتيبة بحيث بدا لنا حاملا صولجان المعرفة 
والعلم» كرتقيا الل اران مهفا اة الأولى بين كبار العلماء 
والأدباء والكتّاب . تصانيفه متعدّدة النواحي تتناول معارف عصره E‏ 
. أمهات المكتبة العربية والاسلامية. وكان هدفه من أكثر مصنفاته - كما يقول 
بروكلمان ‏ أن يقدَّم إلى طبقة الكتاب e‏ 
الأدب والتاريخ » ولكنه تناول في آثنين من كتبه مسائل الخلاف التي كانت 
سائدة في عصره» فراح يدافع بقوة عن القرآن والحديث تجاه مطاعن الفلاسفة 
وأهل الشك من علماء الكلام”. ولقد أقرأ جميع مؤلفاته ببغداد إلى حين 
وفاته. وإليكها: 


١‏ معاني الشعر الكبير: يدور هذا الكتاب» كما هو واضح من 
عنوانه» حول موضوعات الشعر» وهو مطبوع في حيدر أباد. دائرة المعارف 
العثمانية. سنة ۱۹٤۹‏ (۳ أجزاء في مجلدين) تحت أسم «كتاب المعاني 
ليواي أبيات المعاني» . ولقد ذكره ا وقال: يحتوي على أثنتي عشر 
كتاباً > منها كتاب الفرس ويضم 5 باباًء وقد عدّه القفطي '' كتاباً مستقلا 
بذاته. كتاب الإبل ويضم ااا كنات الت غشيرة نوات كناب 
القدور» عشرون باباً. كتاب الديار» عشرة أبواب. كتاب الرياح» أحد وثلاثون 


.)٦٤ - 1۳ ص‎ ٠١ والأنساب (ج‎ )١7١ ص‎ ٠١ انظر تاريخ بغداد (ج‎ )١( 
.)١59 (؟) شذرات الذهب (ج ۲ ص‎ 

(۳) تاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص ۲۲۲). 

.)١50 ص‎ ١ إنباه الرواة (ج‎ )٤( 


المقدمة ۱۷ 


باباً. كتاب السباع والوحوش» سبعة عشر باباً. كتاب الهُوام» أربعة وعشرون 
باباً. كتاب الأيمان والدواهي» سبعة أبواب. كتاب النساء والغزل. باب 
واحد. كاب الشْيّبٍ والكبرء ثمانية أبواب. كتاب تصحيف العلماء» باب 
واحد”' . هذا وذكر القفطي وبروكلمان هذا الكتاب بآسم «معاني الشعر» وذكره 
الزركلي بأسم «المعاني ) وقال: إنه مطبوع ويقع في ثلاثة مجلدات”. ولقد 
ذكر حاجي خليفة كتباً لثعلب والأخفش وابن عبدوس الكوفي وابن درستويه 
تحمل اسم «معاني الشعر» دون أن يذكر اسم ابن قتيبة أو كتانه9 . 

۲ -عيون الشعر : ذكره ابن النديم وقال: يحتوي على عشرة كتب هي ؛ 
كتاب المراتبء كتاب القلائد, كتاب المحاسن» كتاب المشاهدء كتاب 
الشواهد» كتاب الجواهرء كتاب المراكب» كتاب المناقب, كتاب المعاني» 
وكتاب المدائح ©. ٠‏ 


 *‏ الشعر والشعراء: ألّفْه آبن قتيبة ‏ كما يذكر فى مقدمته - فى 
ا وأخبر فيه عن الشعراء وأزمانهم وأحوالهم وقبائلهم ا E‏ 
وعن 0 رطفا ركان اكد قضنده التشهورية من الشتعد له الدين 
يعرفهم جل أهل الأدب . وله طبعات عديدة, منها طبعة دار الثقافة ببيروت» 
سنة 214794 ويقع في جزئين. وورد في الفهرست ودائرة المعارف الإسلامية 
بهذا الإسم“. وذكره أبو الطيب اللغوي بآسم «الشعراء»” كما ذكره أبن 


.A ا‎ (1) 

() إنباه الرواة (ج ۲ ص )١55‏ وتاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص 55؟) والأعلام (ج ٤‏ ص 
1.۷ 

(۳) كشف الظنون (ج ۲ ص ۱۷۲۹). 

(؟) الفهرسبت ص 86. 

(5) نفس المصدر السابق ص 85.» ودائرة المعارف الإسلامية (ج * ص 854). 

(1) مراتب النحويين ص 80. 


۱۸ المقدمة 


خلكان والقفطي والسيوطي وآبن العماد الحنبلي بآسم «طبقات الشعراء». 
ثم عاد آبن خلكان وذكره بآسم «أخبار الشعراء»". 

٤‏ - المراتب والمناقب عن عيون الشعر: ذكره النديم والسيوطي دون 
تعليق". وقد يكون جزءً من كتاب «عيون الشعر» الذي يحتوي على عشرة 
کتب» 2 بينها كتابا «المراتب» و «المناقب» . 

- أدب الكاتب: ذكره آبن خلكان وقال: كان العلماء يقولون: كتاب 
أدب الكاتب خطبة بلا كتاب لأنه طوّل الخطبة وأودعها فوائد. وأضاف قائلا: 
يحوي أدب 0 وإن كات النخظينة فيه طويلة لا 
يعني - كما يقول أكثر أهل العلم ‏ أنه خطبة بلا كتاب . ثم علق عليه في 
مكان آخر فقال: e‏ بى الحسن عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان» وزير المعتمد بن المتوكل الخليفة الاش ولق صرح أبن به 
بذلك في مقدمة كتابه فقال: «فالحمد لله الذي أعاذ الوزير أبا الحسن - أيده 
ا د بالفضيلة 0 وذكره أبن رن فقال: وسمئنا 
مين شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن (الأدب) وأركانه أربعة 
دواوين وهي : أدب الكاتب لابن قتيبة» وكتاب الكامل للمبرّد. وكتاب البيان” 
والتبيين للجاحظ» وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي. وما سوى هذه 
الأربعة فتبَعٌ لها وفروع عنها»”. وذكر آبن خلكان أن أبا محمد عبد الله بن 


۲۹۱ وبغية الوعاة ص‎ )٠٤١ وفيات الأعيان (ج  ص 47 ) وإنباه الرواة (ج ۲ ص‎ )١( 
.)١59 وشذرات الذهب (ج ۲ ص‎ 

(0) وفيات الأعيان (ج ۳ ص .)٠١۸‏ 

(م) الفهرست ص 85. وبغية الوعاة ص ۲۹۱ . 

.)5٠١٠ ص‎ ٦ وفيات الأعيان (ج‎ )٤( 

(65) المصدر السابق (ج ‏ ص .)٤١‏ 

0 أدب الكاتب ص ٠ه‏ من المقدمة. 

(۲) كتاب العبر (ج ۲ ص .)٠١7١‏ 


المقدمة ' 19 


محمد اوت بآبن السيد يه اطي الأندلسي المتوفى سنة 57١‏ ه شرح 
هذا الكتاب شرحاً مستوفىّ » ونبّهِ على مواضع الغلط منه» وفيه دلالة على كثرة 
آطّلاع الرجلء وسمّاه «الإقتضاب في شرح أدب الكتاب»". وكتاب 
«الإاقتضاب» هذا حققه مصطفى السَّقا وحامد عبد المجيدء القاهرة» سنة 
٩‏ . وذكره حاجي خليفة وقال: قيل إن كتاب «أدب الكاتب» خطبة بلا 
كتاب لطول خطبته مع أنه قد حوى من كل شيء. وله شروح أفضلها شرح 
أبي محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن السيد البطليوسي» وهو شرح 
مد كذ | کر نه أن غرضه تفسير الخطبة والتنبيه على غلطه. وشَرَح أبياته. 
وقد قسّم , على ثلاثة أجزاء؛ الأول في شرح الخطبة» والثاني في التنبيه على 
الغلط» 2 في شرح أبياته» وسماه «الإقتضاب في شرح أدب الكتاب» . 

ومنها شرح أبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي المتوی جه Salh‏ 
وسليمان بن محمد الزهراوي» وأبي علي حسن بن محمد البطليوسي المتوفي 
سنة ٥۷٩‏ هھ وأحمد بن داود الجذامي المتوفى سنة ۵٩۹۸‏ هي وإسحاق يڻ 
إبراهيم الفارابي المتوفي سنة ٠٠١‏ ه. وشرح بعضهم خطبته خاصة كأبي 
القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفى سنة ۳۴۹ هى ومبارك بن 
مفاخر النحوي المتوفي سنة 5٠٠‏ ه» وبعضهم شرح أبياته كأحمد بن محمد 
الخارزنجي المتوفى سنة۸٤۳ه”.‏ وذكره بروكلمان وقلل: صنفه أبن قتيبه 
قبل كتاب «عيون الإخبار». وقام بشرحه أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي 
المتوثّى سنة ۳۳۷ هء والجواليقي» وابن السَّيّد البطليوسي”. كما ذكره 
التفطي» وآبن الأثيرء والنديم» وابن الأنباريء والسمعاني» وآبن العماد 
الحنبلي دون تعليق". وورد آسمه في دائرة المعارف الإسلامية مع إشارة إلى 


(۱) وفيات الأعيان (ج ۳ ص 47). 

(۲) انظر كشف الظنون (ج ١‏ ص .)٤۸ - ٤۷‏ 

)۳( تاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص ۲۲۷). 

(5) إنباه الرواة (ج ۲ ص )١55‏ والكامل في التاريخ (ج ۷ ص )٤۳۸‏ والفهرست ص ۰۸۰ 


3و المقدمة 


أنه محقق سنة ۱۹٠١‏ . وذكره الخطيب البغدادي باسم «أدب الكتاب)”» 
محى الدين عبد الحميد» القاهرة. سنة ۳٦1۹ء‏ وطبعة أخرى حققها محمد 
5 - ديوان الكتاب: ذكره النديم والسيوطى وحاجى خليفة دون 
5 ل ۳ 
۷ - إعرابت القرآن: ذكره النديم والقفطى والسيوطى وابن العماد دون 
تعليق“. وورد في دائرة المعارف الإسلامية هذه العبارة: هذا الكتاب بالنسبة 
إلينا من الكتب الميتة”». وذكره آبن خلكان بآسم «إعراب القراءات». وقد 
يكون ذلك ري من الناسخ ‏ وكيفما آختلفت التسمية فإنهما كتاب واحدى 
فان كاب «القراءات» الذئ سيرد آسمه بعد قليل هو غير وإغرات الفتزاءات». 
وفي فصل «علم إعراب القرآن» ذكر حاجى خليفة عدداً كبيراً من العلماء 
الذين صنفوا في إعراب القرآن » دون أن يذكر آسم آبن قتيبة. من هؤلاء أبو 
حاتم سهل بن محمد السجستانی المتوفى سنة 754 هء وأبو العباس محمد 
ابن يزيد المعروف بالمبرد النحوي المتوفى سنة 785 ه» وأبو زكريا يحبى 
ابن علي الخطيب التبريزي المتوفى سنة ٠٠۲‏ هء وأبو عبد الله حسين بن 
أحمد المعروف بابن خالويه وغيرهم . وأضاف قائلا: علم إعراب القرآن من 
فروع علم التفسير. ولكنه في الحقيقة هو من علم النحو”. 
ونزهة الالباء ص .۲٠١‏ والأنساب (ج ٠١‏ ص 77) وشذرات الذهب (ج ۲ ص 1۹'). 

.)859 دائرة المعارف الإسلامية (ج  ص‎ )١( 

زفق تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص ۱۷۰). 

(۳) الفهرست ص ۰۸٦‏ وبغية الوعاة ص ۱, وكشف الظنون (ج ١‏ ص ۸°*۷). 

(١‏ الفهرست ص 285 وإنباه الرواة (ج ۲ ص )١55‏ وبغية الوعاة ص ۱, وشذرات الذهب 
(ج ۲ ص .)١59‏ 

)2 دائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص ۸4( . 


.)٤۲ وفيات الأعيان (ج ۳ ص‎ )١( 
.)17" -1١١١ كشف الظنون (ج ۲ ص‎ )۷( 


۲١ ٠: المقدمة‎ 


۸ ماني القرات: : ذكره ال لسيوطي دون أي تعليق يذكر" . 

اواد حر صن ينان اي وار اهران 
ووجوهه| واللحن والمتشابه منه. وقد ذكره الخطيب البغدادي» والقفطي » وأبن 
الأنباري, والسمعاني» وابن خلّکان» وآبن العماد نقَلا عا ىلان 


والسيوطي» وبروكلمان”. وذكره النديم بأسم «المشكل»" وقد يعني بذلك 
«مشكل القرآن» أو «مشكل الحديث». وورد في دائرة المكارت الإسلامية 
باسم «تأويل مشكل القرآن». وبهذا الإسم الأخير شرحه ونشره السيد أحمد 
صقرء القاهرة, دار إحياء الكتب العربية ۱۹١٤‏ . وطبع مرة ثانية في القاهرة» 
دار التراث» سنة ۱۹۷٣۳‏ . وقد حمع بينه وبين «غريب القرآن»العلامة ابن 
مطرّف الكناني في كتاب أسماه «كتاب القرطين»» وطبع هذا الكتاب بالقاهرة. 

٠‏ -غريب القرآن: هو تتمة لكتاب «مشكل القرآن» وقد ذكره 
الخطيب البغدادي» والقفطي, وآبن الأنباري» وابن خلكان, والسيوطي» 
وابن. العماد» والبغدادي دون تعليق”'. وورد في الأعلام ودائرة المعارف 
الإسلامية بآسم «تفسير غريب القرآن»”» وهو مطبوع بهذا الاسم الأخير 
بتحقيق السيد أحمد صقر القاهرة» دار إحياء الكتب العربية ٠۹۵۸‏ . 


١‏ - الرذ على القائل بخلق القرآن: ذكره السيوطي دون تعليق". 


. ۲۹۱ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١7١‏ ووفيات الأعيان (ج ۲ ص )١44‏ ونزهة الألباء ص 27١١‏ 
والأنساب (ج ٠١‏ ص )٦۳‏ ووفيات الأعيان (ج ” ص )٤۲‏ وبغية الوعاة ص .74١‏ وشذرات 
الذهب (ج ۲ ص )١59‏ وتاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص ۲۲۸). 

)۳( الفهرست ص ك4 

.)859 دائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص‎ )٤( 

»۲٠۹ ونزهة الألباء ص‎ )١45 وإنباه الرواة (ج ۲ ص‎ )١71١ ص‎ ٠١ تاريخ بغداد (ج‎ )٥( 
)١59 وشذرات الذهب (ج ۲ ص‎ .79١ وبغية الوعاة ص‎ )٤١ ووفيات الأعيان (ج ” صن‎ 
.)١415 وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (ج ۲ ص‎ 

(5) الأعلام (ج ٤‏ ص )١77‏ ودائرة المعارف الإسلامية (ج٣‏ ص 854). 

(۷) بغية الوعاة ص ۲۹۱ . 


۲۲ المقدمة 


۱۲ القراءات: ذكره النديم دون تعلیق“. وورد في دائرة المعارف 
الإسلامية هذه العبارة: هذا الكتاب. بالنسبة إليناء من الكتب الميتة”. 


۳ - آداب القراءة: ذكره حاجي خليفة©. 

84 - غريب الحديث: يعالج هذا الكتاب مسائل الحديث منذ الرسول. 
كله حتى معاوية» وقد ذكره النديم وقال: أحسن فيه المؤلف. وذكره 
الخطيب البغدادي» والقفطي. وابن الأنباري» والسمعاني» وابن خلكانء 
والسيوطي » وابن العماد نقلاً عن ابن خلكان, دون تعليق يذكر©. وذكره 
حاجي خليفة في فصلٍ عنوانه «علم غريب الحديث والقرآن» فقال: جمع أبو 
عبيد القاسم بن سلام الجتوفى سنة 7١‏ ه كتاباً في غريب الحديث أفنى فيه 
عمره حتى لقد قيل فيما يُروى عنه أنه جمعه في أربعين سنة» وبقي كتابه في 
أيدي الناس يرجعون إليه في غريب الحديث إلى عصر آبن قتيبة» فصنف هذا 
كتاب «غريب الحديث» المشهور. «حذا فيه حذو أبي عبيد فجاء كتابه مثل 
كتابه أو أكبر منهء وقال في مقدمته: أرجو أن لا يكون بقي بعد هذين الكتابين 
من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال ولا غريب القرآن أيضاً»"©. وذكره 
الزركلي وقال: طبع منه جزآن فقط في الهند. ومنه أجزاء مخطوطة في 
الخزانة الظاهرية بدمشق”©. 


.85 الفهرست ص‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص 854). 

(۳) كشف الظنون (ج ۲ ص .)٤۳‏ 

.86 الفهرست ص‎ )٤( 

27١١ ونزهة الألباء ص‎ )١45 وإنباه الرواة (ج ۲ ص‎ )۱۷١ ص‎ ٠١ تاريخ بغداد (ج‎ )٥( 
وشذرات‎ .794١ وبغية الوعاة ص‎ )٤١ ووفيات الأعيان (ج ۳ ص‎ )٦۳ ص‎ ٠١ والأنساب (ج‎ 
.)١159 الذهب (ج ۲ ص‎ 

.)۱۳۷ ص‎ ٤ كشف الظنون (ج‎ )٦( 

(۷) الأعلام (ج ٤‏ ص ۱۳۷). 


المقدمة ٠‏ رف 


٠‏ - مختلف الحديث: يذكر فيه المؤْلفٌ المُشبهة وينسبهم إلى 
الافتراء على الله تعالى في أحاديث التشبيه» كما يتهم فيه الجاحظ بأنه يذكر 
حجج النصارى على المسلمين بأقوى مما يذكر الردٌ عليهم. ولقد ذكر هذا 
الكتاب كل من النديمء والسمعاني» والسيوطي» ولكن دون تعليق”. وذكره 
آبن خلكان وحاجي خليفة بآسم «إختلاف الحديث». وذكره الزركلي 
وبروكلمان بآسم «تأويل مختلف الحديث» وقال هذا الأخير: يحاول فيه ابن 
قتيبة إبطال جميع آعتراضات الفلاسفة على الحديث من وجهة نظر آهل 
السنة“ . كذلك ورد في دائرة المعارف الإسلامية بهذا الإسم الأخير وجاء فيها 
أنه من أشهر كتب أبن قتيبة في الفقه». كما طبع هذا الكتاب بهذا الإسم في 
مطبعة كردستان العلمية سنة ۱۳۲١‏ ه بتحقيق فرج الله زكي الكردي» 
ومحمود شكري الألوسي . ومحمود شبندار زاد. وهناك طبعة القاهرة بتصحيح 
محمد زهري النجار» سنة ۱۹٩٩‏ . 


5 - إختلاف تأويل الحديث: ذكره النديم والسيوطي دون تعليق”. 
ويرجُح أن يكون هذا الكتاب نفس كتاب «مختلف الحديث» السابق الذكر. 


۷ - مشكل الحديث: ذكره الخطيب البغدادي» والقفطي. وابن 
الأنباري» والسمعاني. وابن خلكان» وايق العمادة. وذكره النديم باسم 


«المشكل)" وقد يعنى به «مشكل الحديث» أو «مشكل القرآن». 


. ۲۹۱ ص 18) وبغية الوعاة ص‎ ٠١ الفهرست ص 85., والأنساب (ج‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان (ج ۳ ص 8١1؟١)‏ وكشف الظنون (ج ١‏ ص ۳۲). 

(۳) الأعلام (ج ٤‏ ص )١157‏ وتاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص ۲۲۷). 

.)۸1۹ دائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص‎ )٤( 

(ه) الفهرست ص 85. وبغية الوعاة ص ۲۹۱ . 

02( تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١۷١‏ وإنباه الرواة (ج ١‏ ص )١44‏ ونزهة الألباء ص ١٠٠ء٠‏ 
والأنساب (ج ٠١‏ ص 17) ووفيات الأعيان (ج ۳ ص )٤۲‏ وشذرات الذهب (ج ۲ ص 
8 

(۷) الفهرست ص .۸٦‏ 


1 المقدمة 


۸ - المشتبه من الحديث والقرآن: ذكره الزركلي وقال: إنه ما يزال 
مخطوطاً" . وذكره بروكلمان باسم «المتشابه من الحديث والقرآن»”. 

9 - إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث: يكشف هذا الكتابء 
كما يتضح من عنوانه. أخطاء أبي عبيد بن سلام» التي وردت في 
كتابه «غريب الحديث». ولقد 3 النديم”" . وسماه حاجي خليفة را 
غلط أبي عبيدة» وقال: شرحه أبو المظفر محمد بن آدم الهروي المتوّى سنة 
“٤4‏ ه. وذكره القفطي . وآبن خلكان» وآبن العماد نقلاً عن آبن خلكان» 
باسم «إصلاح الغلط». وذكره السيوطي باسم «إصلاح غلط أبي عبيد)". 
وورد في دائرة المعارف الإسلامية باسم «إصلاح الغلط في غريب الحديث 
ش لأبي عبيد القاسم بن سلام» (آيا صوفياء ٤٥۷‏ » ظاهرية» 1/849)", 


٠‏ - المسائل والجوابات: ذكره النديم. وآبن خلكان, والقفطي دون 
تعليق. وذكره بروكلمان بهذا الإسم أيضا وقال: أكثره مستمد من 
الحديث”©. وذكره السيوطي والزركلي ودائرة المعارف الإسلامية بآسم 
«المسائل والأجوبة»“. ولقد طبع هذا الكتاب باسم «المسائل والأجوبة في 


.)177 ص‎ ٤ الأعلام (ج‎ )١( 

(؟) تاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص ۲۲۸). 

(۳) الفهرست ص 825. 

.)٠١8 ص‎ ١ كشف الظنون (ج‎ )٤( 

(5) إنباه الرواة (ج ۲ ص )١15‏ ووفيات الأعيان (ج ۳ ص )٤۲‏ وشذرات الذهب (ج ۲ ص 
4). 

(1) بغية الوعاة ص ۲٩۱‏ . 

(۷) دائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص ۸1۹) . 

(۸) الفهرست ص .۸٦‏ ووفيات الأعيان (ج ۳ ص )٤۳‏ وإنباه الرواة (ج 7 ص .)١55‏ 

.)۲۲۸ تاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص‎ )1١ 

)١١(‏ بغية الوعاة ص ۲۹۱ والأعلام (ج ٤‏ ص 77١)ودائرة‏ المعارف الإسلامية (ج ٣‏ ص 
46 


المقدمة : ۲0 


الحديث واللغة). القاهرة. مكتبة القدسى. سنة ١559‏ هي ويقع في ثمانٍ 
وعشرين صفحة تدور كلها حول أجوبة آبن قتيبة عن أسئلة كانت وجهت إليه. 
وتختص الأسئلة والأجوبة بالحديث أكثر مما تختص باللغة. 


"١‏ - جامع الفقه: ذكره النديم دون تعليق'٠.‏ وذكره القفطي بأسم كتاب 
«الفقه»". كذلك ورد بهذا الإسم في دائرة المعارف الإسلامية مع العبارة التالية : 
هذا الكتاب, بالنسبة إليناء من الكتب الميتة". 

۲ - التفقيه: ذكره النديم وقال: « هذا الكتاب رأيت منه ثلاثة أجزاء 
بنحوستهائة ورقة بخط نزك”» وكانت تنقص. على التقريب جزئين» وسألت عن 
البندنيجي وأحسن»” . كذلك بهذا الإسم كل من القفطي وحاجي خليفة”. 
وذكره أبن خلکان بأسم والتقفية) 2 و عتقد أنه خطأ من المحقر ولیس من 
الناسخ 5 

۲۳ - دلائل الموقة دکره النديم» والسيوطي » وحاجي خليفة دول 
تعليق“, كما ورد فى دائرة المعارف الإسلامية بنفس الإسم مع التعليق 
التالى : هذا كتاب لاأهمية له تذكرء فهو بالنسبة إليناء من الكتب الميتة"». 


)ع( الو ا ك4 

.)١55 إنباه الرواة ج ۲ ص‎ )١( 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص 859). 

(5) نزك :كلمة فارسية بمعنى الناعم . 

(5) الفهرست ص 860. 

(1) إنباه الرواة (ج ۲ ص )١55‏ وكشف الظنون (ج ١‏ ص .)۷١۳‏ 

(۷) وفيا الأعيان (ج ۳ ص 17). 

(۸) الفهرست ص 85. وبغية الوعاة ص 2.78١‏ وكشف الظنون (ج ١‏ ص .)71١‏ 
(4) دائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص 834). 


۲۹ المقدمة 


وذكره أبن الأنباري بآسم «دلائل النبوة من الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم 
السلام)”". 


4 - معجزات النبي يل : ذكره أبو الطيب اللغوي الحلبي. 


٠‏ -إدريس النبي: لم يَرِدٍ آسم هذا الكتاب في أي من المصادر 
التي تترجم لابن قتيبة» وهو مخطوط في مكتبة الجامعة الأميركية تحت رقم 
„.MS.1701 21 Sa A.‏ 


5 - خلق الإنسان: يبحث فى أسماء أعضاء الإنسان وصفاته» وقد 
ذكره النديم» والسيوطى » وحاجی خليفة دون علي 


۷ - الرد على المُشبّهة : في هذا الكتاب يدفع آبن قتيبة عن نفسه 
تهمة الزندقة التي رمي بهاء وهو لم يرم بها إلا لأنه تخطى معاصريه إلى مرتبة 
الأفذاذ النابهين ووصل إلى درجة من العلم لم يستطيعوا التوصل إليها. ولقد 
ذكره بهذا الإسم کل من النديم» والقفطى . والسيوطى . وتجدر الإشارة هنا 
أن حاجي خليفة ذكر كتاب «الرد على المشبهة» للقاضي بدر الدين أبن 
جماعة محمد بن إبراهيم الشافعي المتوفى سنة ۷۳۳ ه دون أن يذكر آسم 
أبن قتيبة“. وورد في تاريخ الأدب العربي ودائرة المعارف الإسلامية“ باسم 
«الإختلاف في اللفظ والرد على الجهمية” والمشبهة». طبع هذا الكتاب 


(١)نزهة‏ الألباء ص ۲٠١‏ . 

(۲) مراتب النحويين ص .۸٩‏ 

(۳) الفهرست ص ۸1. وبغية الوعاة ص .55١‏ وكشف الظنون (ج ١‏ ص ۷۲۲). 

. ۲۹۱ دبغية الوعاة ص‎ )١55 الفهرست ص 856, وإنباه ا .واة (ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) كشف الظنون (ج ١‏ صر ۸۳۹). 

( تاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص ۲۲۹) ودائرة المعارف الإسلامية (ج ‏ ص ۸1۹). 

)۷( قال الشهرستاني: الجهمية هم أصحاب جَهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت - 


المقدمة ۲۷ 


بالإسم الأخير بتصحيح الشيخ محمد زاهر الكوثري, القاهرة» مكتبة القدس, 
سنة 1744 ه. ويقع في ست وثمانين صفحة . 


8 - جامع النحو: ذكره النديم والسيوطي”. وقال حاجي خليفة: وهو 
كبير وصغير". وذكره أبو الطيب اللغوي والقفطي بآسم «النحو»" كما ورد في 
دائرة المعارف الإسلامية بهذا الإسم الأخير وعُدَّ فيها من الكتب الميتة“. 


4 - جامع النحو الصغير: ذكره النديم والسيوطي”. وذكره القفطي 
باسم «النحو الصغي ^ 
ظ - التسوية بين العرب والعجم: ذكره النديم والقفطي 


وبروکلمان” . 


١‏ - فضل العرب على العجم : ذكره الزركلي وقال: إنه ما يزال 
ا ويقع في أربعين ورقة. والمعلوم أن الأستاذ جمال الدين القاسمي 
نشر بعظاً من هذا الكتاب في مجلة المقتبس. المجلد الرابع ص ٦٥۷‏ - 
4 ومن ص ۷۲١‏ حتى 7705. كذلك نشر الأستاذ محمد كرد علي قطعة منه 
8 رسائل البلغاء. طبعة ۱۳۳۱ ه/ ۱۹۱۳ م من ص 559 حتى ۲۹۰ . وورد 


بدعته بترمذ» وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي 
الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياءء منها قوله: لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها 
خلقه. وأن الإنسان 0 شيء وإنما هو مجبور في أفعالهء وأن الجنة والنار تفنيان بعد 
دخول أهلهما فيهما. أنظر الملل والنحل (ج ١‏ ص -۷١‏ ۸۷). 

. ۲۹۱ الفهرست ص 85., وبغية الوعاة ص‎ )١( 

(۲) كشف الظنون (ج ١‏ ص .)٥۷١٩‏ 

(۳) مراتب النحويين ص 85» وإنباه الرواة (ج ۲ ص .)١55‏ 

(5) دائرة المعارف الإسلامية (ج ‏ ص 854). 

. ۲۹۱ الفهرست ص ١۸ء وبغية الوعاة ص‎ )٥( 

(5) إنباه الرواة (ج ۲ ص .)١55‏ 

(۷) الفهرست ص 85, وإنباه الرواة (ج ۲ ص )١55‏ وتاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص 5؟١١)‏ 

(۸) الأعلام (ج ٤‏ ص ۱۳۷). 


۲۸ المقدمة 


هذا الكتاب في دائرة المعارف الإسلامية بآسم كتاب «العرب» وجاء فيها: 
حققه كرد علي في رسائل البلغاء سنة .۱۹٤٦‏ ونحن نعتقد أن أبن عبد ربه 
نقل عنه في العقد الفريد. الجزء الثالث في فصل عنوانه : «كتاب اليتيمة في 
النسب وفضائل" العرب». ١‏ 

- الرد على الشعوبية: ذكره الزركلي وقال: إنه مطبوع. وذكره 
بروكلمان وقال: إنه مطبوع في رسائل البلغاء لمحمد كرد علي القاهرة سنة 
۱۹۱۳/۱ م 

۳ - العرب وعلومها: ذكره الزركلي وقال: إنه مخطوط. وذكره 
بروكلمان وقال: يوجد قسم منه في القاهرة. 

4" - الألفاظ المُغْرَبَّة بالألقاب المُعْرَبَة: ذكره الزركلي وقال: إنه 
مخطوط في القرويين. وجاء في دائرة المعارف الإسلامية مانصه: هذا 
الكتاب من الكتب المشكوك بنسبتها إلى آبن قتيبة”. 

٠١ .‏ - البلغة في شذور اللغة: هذا الكتاب عبارة عن عشر مقالات لغوية 
لأئمة كتبة العرب» وقد ظهر معظمها في مجلة المشرق» وألحقت بالفهارس 
على طريقة حروف المعجم. نشرها أوغست هفنر والأب لويس شيخوء 
بيروت. المطبعة الكاثوليكية. سنة 21408 وتقع في ٠۷١‏ صفحة. 

5" - تقويم اللسان : ذكره حاجي. خليفة دون تعليق". 

۷ - الإشتقاق : ذكره الزركلي وقال: إنه مخطوط". 

.)859 دائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص‎ )١( 

() الأعلام (ج ٤‏ ص )١77‏ وتاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص ۲۲۷). 
™( نفس المصدرين السابقين والصفحتين . 

.)854 ودائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص‎ )١177 ص‎ ٤ الأعلام (ج‎ )٤( 


(9) كشف الظنون (ج ١‏ اص .)87١‏ 
)١(‏ الأعلام (ج ٤‏ ص 177). 


۲۹ ٠ المقدمة‎ 


۴۸ - تعبير الرؤيا: ذكره أبو الطيب اللغوي. وذكره النديم ضصمن 
الكتب المؤلفة في موضوع تعبير الرؤيا ككتب الكرماني وآبن سيرين وغيرهما. 
كما ذكر فى دائرة المعارف الإسلامية وجاء فيها: هذا الكتاب. بالنسبة الينا» 
من الكتب الميتة“. وتحت عنوان «علم تعبير الرؤيا» قال حاجي خليفة: هو 
علم يُتَعَرّفُ منه المناسبة بين التخيّلات النفسانية والأمور الغيبية لينتقل من 
الأولى إلى الثانية . وذكر كتباً مصنفة في التعبير دون أن يذكر آسم كتاب أبن 
قتيبة9 . ١ ْ٠‏ 

۹ - المعرفة: لم يرد آسم هذا الكتاب في أي من المصادر التي 
فارسي واضصح»› سنة ٠١٠١‏ تحت رقم ۸" 135 71 .492 .115 

٠‏ - المعارف :هوكتاب في التاريخ يتناول فيه المؤلفمسألة مبدأ الخلق »وقصة 
الطوفان». وتاريخ الأنبياء والرسل»› وسيرة الرسول الكريم ومغازيه» والعرب 
الجاهليين. وأنساب العرب. وأخبار الصحابة والتابعين والخلفاء والولاة إلى 
عصر أبن قتيبة » ورواة الشعر» والفقهاء والمحدثين والقراء وأصحاب الأخبار. 
الجزيرة وشمالهاء وملوك الفرس قبل الإسلام. والمؤلف في هذا الكتاب ينقل 
عن الكتب السماوية والعهد القديم مما يشير إلى أنه كان على دراية بالكتاب 
المقدّس. ولقد ذكره آبن خلكان وقال: إن هذا الكتاب يترجم للرواة وأشهر 
الخ یاهرد اا ول ولا يذ إن سبو هيه لی أن 
آبن خلكان ينقل من هذا الكتاب معلومات لا يستهان بها أوردها في صفحات 


)١(‏ مراتب النحويين ص ۸١‏ والفهرست ص ۳۷۸. ودائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص 
4 

(۲) كشف الظنون (ج ١‏ ص .)٤١١‏ 

(۳) وفيات الأعيان (ج ١‏ ص .)١195‏ 


0 المقدمة 


عديدة من كتابه «وفيات الأعيان». كما يلقل من كتب أبن قتيبة الأخرى 
ولاسيما «الشعر والشعراء» منها. ولقد ذكره أجو الطيب اللغوي. والنديم. 
والخنطيب البغدادي» والقفطى › وآبن الأنباري. وآبن الأثير» والسمعانى. 
وآبن العماد. والزركلي. ودائرة المعارف الإسلامية”". وذكره بروكلمان وقال: 
يستقى من مقدمة «عيون الأخبار» أن كتابى «المعارف» و«الأشربة» هما بمثابة 
تكملة لكتاب «عيون الأخبار»". وهذا الكتاب مطبوع في غوتنجن» سنة 
١غ‏ وطبع في مصر بتحقيق ثروت عكاشة, القاهرة» سنة .1١947١‏ ويوجد 
طبعة دار المعارف. سنة ١9459‏ (ويقع فى ۸١۱۷‏ صفحة) وطبعة القاهرة سنة 
Tes‏ ه (ويقع فى ۲۲۷ صفحة) . 
١‏ -الأشرية: يضمن هذا الكتاب الحذيف عن المشروبات الخمرية 
باسلوت أدبي جميل . ولقد ذكره النديم. والقفطي . وآبن خلکان» وحاجي 
خليفةء وآبن العماد نقلا عن آبن خلكان» والزركلي» ودائرة المعارف 
الإسلامية2©7. وهو كتاب مطبوع فى مطبعة الترقى بدمشق سنة 
7 ه/۷٤‏ ۱۹ بتحقيق الأستاذ محمد كرد علي» ويقع في ١41‏ صفحة. 
ولقد نقل آبن عبد ربه عنه ما يتعلق بباب الطعام والشراب وضمنه كتابه «العقد 
الفريد» فى فصل «فى فرش الفريدة الثانية» الجزء السادس ص ۲۹۰ - ۳۷۸ . 
۲ - العلم : ذكره النديم وقال : يقع في خمسين ورقة. وذكره القفطي 
دون تعليق 9 
)١(‏ مراتب النحويين ص 856 , والفهرست ص 858. وتاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص )١17١‏ وإنباه الرواة 
(ج ” ص )١550‏ ونزهة الذهب ص .۲٠١‏ والكامل في التاريخ (ج ۷ ص )٤۳۸‏ والأنساب 
(ج ٠١‏ ص ”5) وشذرات الذهب (ج ۲ ص )١59‏ والأعلام (ج ٤‏ ص ۱۳۷) ودائرة 
المعارف الإسلامية (ج ۳ ص 2549). 

(۲) تاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص 177). 

زفلة الفهرست ص cA“‏ وإنباه الرواة (ج ۲ ص )2 ووفيات الأعيان (ج ۳ ص ”1) وكشف 
الظنون (ج ۲ ص ۱۳۹۱) وشذرات الذهب (ج ۲ ص )١594‏ والأعلام (ج ٤‏ ص )١۳۷‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص 659). 

() الفهرست ص 85. وإنباه الرواة (ج ۲ ص .)١55‏ 


المقدمة ' 5 

4 - القلم: ذكره السيوطي دون تعليق”. وقد يكون هو نفس كتاب 
«العلم» بحيث حصل تحريف من المحقق أو الناسخ . 

£ - الأنوار: يبحث هذا الكتاب في مواسم العرب ويتحدث عن علم 
النجوم» ومنازل القمر. والفصول. والبروج. والرياح» والبرق» والسحاب. 
ولقد ذكره النديم» والقفطى › وآبن خلكان». والسيوطي › وحاجي خليفة, 
وبروكلمان, ودائرة المعارف الإسلامية. وذكره السمعاني باسم «الأنوار»^ 
ولعله تجريف من المحقق أو الناسخ . وهو كتاب مطبوع في حيدر آباد» 
۵٥‏ ه/1957., ويقع في ۲٠١‏ صفحة. 

٥‏ - فرائد الدّرٌ: ذكره النديم دون تعليق©. 

75 - حكم الأمثال: ذكره النديم””. 1 

۷ - الحكاية والمحكي: ذكره النديم'' أيضا. 


37 الخيل : ذكره النديم» والقفطي » وآبن خلكان» والسيوطي””". 
وذكره حاجي خليفة باسم «الحيل)” بالحاء» ولعله تحريف من الناسخ أو 
ا 

45 الرحل والمنز ل : ذكره الزركلي وقال: إنه مطبوع › وهو عبارة عن 


. ۲۹۱ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(؟) الفهبرست ص 85. وإنباه الرواة (ج ۲ ص )١55‏ ووفيات الأعيان (ج ۳ ص )٤‏ وبغية 
الوعاة ص ۰۲۹۱ وكشف الظنون (ج ۲ ص ۱۳۹۹) وتاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص )۲١‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص 859). 

(۳) الأنساب (ج ٠١‏ ص .)٦۳‏ 

(؟) الفهرست ص 85. 

(5) نفس المصدر السابق والصفحة. 

(1) نفس المصدر والصفحة. 

(۷) الفهرست ص 85. وإنباه الرواة (ج ۲ ص )١55‏ ووفيات الأعيان (ج ” ص 17) وبغية 
الوعاة ص 79١‏ . 

(۸) كشف الظنون (ج ۲ ص .)١55‏ 


رض المقدمة 


رسالة. وذكره بروكلمان وقال: نشره لويس شيخو فى مجموعة 5٩ا۸‏ ×0 
> رقم وى 


.” التبات : ذكره الزركلي دون تعلیق‎ ٥۰ 

١‏ - الجرائيم : ذكره بروكلمان وقال: يستوعب أصول العالم والبهائم 
وأسماء أنواع الأرض والشجر والنبات وغير ذلك". 

۲ - الميسر والقداح: ذكره النديم. وآبن خلكان» والقفطي. وحاجي 
خليفة. وآبن العماد. والزركلي» ودائرة المعارف الإسلامية“. وهو كتاب 
مطبوع في ٠۷۳‏ صفحة, نسخه وصحّحه محبٌٍ الدين الخطيبء القاهرة 
المطبعة السلفية. سنة ١57‏ ه. 

۳ - آداب العشرة: ذكره النديم دون تعليق ". 

.” الجوابات الحاضرة : ذكره السيوطي وحاجي خليفة‎ - ٤ 

06 - الكلام : ورد في دائرة المعارف الإسلامية ما نصه: كتاب «الكلام» 
من كتب آبن قتيبة التي نعتبرها ميتة ". 

5ه - تاريخ الخلفاء أو الإمامة والسياسة: يبحث في تاريخ الخلفاء 
المسلمين منذ الخلفاء الراشدين وحتى آستخلاف المأمون من قبل الرشيدء 
.ويتضمن الحديث عن فتح الأندلس وولاتها. ولقد شك العلماء في نسبة هذا 
الكتاب لابن قتيبة» مستندين في ذلك على أن أحدا من العلماء الذين ترجموا 


.)۲۲۹ ص /177) وتاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص‎ ٤ الأعلام (ج‎ :)١( 

)"( 'الأعلام (ج : ص ۱۳۷). 

(۳) تاويخ الأدب العربي (ج ۲ ص ۲۲۸). 

)٤(‏ الفهيرست ص ۸٦‏ ووفيات الأعيان:(ج ۳ ص )٤‏ وإنباه الرواة (ج ۲ ص )١57‏ وكشف 
الظنون((ج ۲ ص )١1570‏ وشذرات النتهب (ج ۲ ص )١19‏ والأعلام (ج ٤‏ ص ۱۳۷) 
ودائرة المغارف الإسلامية (ج ۳ ص 859). 

.۸٦ الفهرست-ص‎ )٥( 

)١(‏ بغية الوعاةص ۲۹۱۰ء وكشف الظنون (ج ٠١‏ ص-509). 

(۷) دائرة المعارف:الاإسلامية (ج ۳ ص 834). 


المقدمة ۳۳ 


لا يكره؛ فقال الزركلي : «وللعلماء نظر في نسبته إليه» "» وقال بروكلمان : 
شت هدا الكتاب لابن قتيبة. إذ يلكو دی خويية انت تيعس أو في بلاد 
المغرب في أثناء حيسأة أن قتيبة» وأن بعض أقسامه مأخحوذة عن كتاب في 
الشاريخ ينسب إلى آبن حبيب اشن اة "ان روزد دار 
له الإسلامية ما نصّه: هذا الكتاب من الكتب المشكوك بنسبتها إلى ابن 
قتيبة. اوقال دوزي في صدر كتابه «تاريخ الأندلس وآدابه» : : أشك في صحة 
فكاع اتات ا لى آبن قتيبة لأسباب كثيرة . وقال محقق كتاب «أدب الكاتب» 
7 مقدمته : ينسب إلى أبن قتيبة كتاب «الإمامة والسياسة»» «ولكن الأثبات 
من ذوي اللدراة وال ون كيرا دوعق ليود فى أن يكتوك أبن فة 
ناسج برذته) ». طبع هذا الكتاب بمصر بتحقيق طه محمد الزيتي» مؤسسة الحلبي » 
القاهرة ۷ . وأعادت طبعة مؤسسة الوفاء بلبنان سنة ١۱۹۸ء‏ وهي طبعة 
رديئة . والكتاب جزآن في مجلد. ونشر ريبيرا مختارات منه في كتاب «تاريخ 
آفتتاح الأندلس» لابن القوطية» صفحة ٠٠١‏ ۹١٠۱ء‏ مدريدء سنة ۱۹۲۲ . 

۷ - وصية لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة إلى ولده: تقع في 
خمس عشرة صفحة» نشرها إسحق موسى الحسيني ببيروت سنة ۱۹١٤‏ . 

۸ - أرجوزة الظاء والضاد: ذكرها بروكلمان وقال: نشرها داود جلبي 
في مجلة لغة العرب» الجزء السابع ص ٤1۳ - 55١‏ . 

ولقد آختلف الاقدمون في محديد وفاة ابن قتيبة فقال النديم : توفي سنة 
اه وقنآل الطب البعندادى + قرات على الحسن بن ابي بكر عن 


.)۱١۷ الأعلام (ج ؛ ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص 570). 
(۳) دائرة المعارف الإسلامية (ج ۳ ص 859). 
)٤(‏ تاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص 559). 
)22 الفهرست ص .۸٩‏ 


۳٤‏ المقدمة 


أحمد بن كامل القاضي» قال: مات عبد الله بن مسلم بن قتيبة في ذي 
القعدة سنة سبعين ومائتين. وأضاف قائلاً: أخبرنا محمد بن عبد الواحده 
حجدثنا محمد بن العباس قال: قرىء على آبن المنادى - وأنا أسمع ‏ قال: 
مات أبن قتيبة فجأة؛ صاح صيحة سُمعت من بعد ثم أغمي عليه ومات. قال 
أبن المنادى: أخبرني أبو الفاسم إبراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير الصائغ 
ال آبن قتيبة أكل هريسة فأصاب حرارة ثم صاح صيحة شديدة وأغمي عليه 
إلى وقت صلاة و ا وقت السحر 
ومات وذلك أول ليلة من رجب سنة ست وسبعين ومائتين”". وقال السمعاني : 
مات أبن قتيبة فجاءة. صاح صيحة سمعت من بعد ثم أغمي عليه ثم هدا فما 
زال يتشهد إلى وقت السحر ومات وذلك أول ليلة من رجب سنة ۲۷١‏ هى 
وقيل: مات في ذي القعدة سنة ۲۷١‏ ه. وهكذا ينقل السمعاني عن 
الخطيب البغدادي إل أ نه لم يذكر عن الهريسة شيئاً. وذكر السيوطي أن 
الهريسة كانت سبباً في موت آبن قتيبة معتمداً في ذلك على ما جاء به 
الخطيب البخدادي , فاا ا في تحديد الوفاة فقال: مات أبن قتيبة سنة 
۷ ه. وذهب آبن الأنباري والقفطي مذهب الخطيب فرويا كيفية موت 
آبن قتيبة ولم يرججحا سنة وفاته فتراوحت عندهما بين ۲۷۰ ها و٦۲۷‏ ه 
وكذلك ذهب أبن الأثير فقال ؟ توفي آبن قتيبة سنة 7 هي وقيل: سنة 
۰ ه. أما آبن خلكان فقد تميّز بموقفه حين حدّد سنة الوفاة فقال: قيل: 
توفي أبن قتيبة في ذي القعدة سنة ۲۷١‏ هء وقيل: سنة ۲۷١‏ هء وقيل : أول 
ليلة في رجب وقيل منتصف رجب سنة 775 ه والقول الأخير أصح 


)1( تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص ۱۷۰ - ۱۷۱). 

(۲) الأنساب (ج ٠١‏ ص 04). 

(۳) بغية الوعاة ص 59١‏ . 

(5) نزهة الألباء ص ١٠١5»ء‏ وإنباه الرواة (ج ۲ ص .)١55‏ 
(0) الكامل في التاريخ (ج ۷ ص 578). 


58 ٠ المقلمة‎ 


الأقوال. ثم عاد وروى نفس ما رواه الخطيب حول كيفية موته". كذلك ذكر 
آبن العماد رواية من تقدمه. وقال: توفي آبن قتيبة سنة 917/5 ه. أما حاجي 
خليفة فإنه تعثّر في تحديد الوفاة فذهب إلى أنها كانت في سنة 517 هم ثم 
قال: توفي آبن قتيبة سنة ۲۷١‏ ه. وفي مكان آخر يقول: توفي سنة 
۷ هء ثم ذکر سنة 717 هء وأخيراً حدّد سنة 77717 ه. 

ولقد أشاد والمؤرخون بذكر آبن قتيبة وأطنب النقاد والكتاب في الثناء 
عليه فعدّوه إمام مدرممة بغداد النحوية» التي خلطت بين مذهبي البصريين 
والكوفيين. ففي مقالته الثانية من كتابه «الفهرست» تحت عنوان «أسماء وأخبار 
جماعة من علماء النحويين واللغويين ممن خلطوا المذهبين» قال النديم: كان 
آبن قتيبة عالماً نحوياً لغوياً. صادقاً فيما يرويه» ورغم أنه كان يغلو في 
التصير فين > فقد خلط المذهبين وحكى في كتبه عن الكوفيين. وأضاف قائلا: 
كان عالماً في غريب القرآن ومعانيه وفي الشعر والفقه كثير التصنيف 
والتأليف”". وتجدر الإشارة هنا أن المدرستين المتنافستين في البصرة والكوفة 
أخذتا منذ القرن الثالث الهجري, تتقاربان وتندمجان إحداهما في الأخرى””. 
وقال الخطيب البغدادي : إبن قتيبة «هو صاحب التصانيف المشهورة»”. 
وذهب آبن الأنباري إلى أنه فاضل في اللغة والنحو والشعر متفنن في 
العلوم”» وقال القفطي: ابن قتيبة نحوي لغوي عالم وصاحب التصانيف 


.)17 وفيات الأعيان.(ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (ج ۴ ص .)٤۳‏ 

(۳) كشف الظنون (ج ۱ ص 7١م‏ و ٥۷١‏ و۲٣‏ و(ج ۲ ص .)١١١5‏ 
)٤(‏ الفهرست ص 80. 

(0) أنظر تاريخ الأدب العربي (ج ۲ ص .)١١١‏ 

(1) تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص ۱۷۰). 

(۷) نزهة الألباء ص .7١9‏ 


۳٦‏ المقدمة 


الحسان في فنون العلم . وقال آبن خلكان وآبن العماد: ابن قتيبة لغوي 
نحوي» وتصانيفه كلها مفيدة'". وهو في نظر السيوطي لغوي نحوي كاتب 
وراس في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس”. وقال بروكلمان: تجاوزت 
شهرته دائرة الناحو واللغة العربي ية 0 الزركلي : كان أبن قتيبة من أئمة 
الأدب ومن المصنفين ا : بوالطيب اللغوي فقد وقف موقفاً 
افا لمواقف هؤلاء فقال نق عن 0 ان آبن قتيبة عليه بحكايات 

عن الكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات. وكان يتسرّع في أشياء لا يقوم بها نحو 
تعرضه لتأليف كتابه في النحو» وكتابه في «تعبير الرؤيا» وكتابه في «معجزات 
النبي يه وعلى آله» و«عيون الأخبار» و«المعارف» و«الشعراء» ونحو ذلك مما 
أزرى به عند العلماءء وإن كان نفق بها عند العامة ومَنْ لا بصيرة له“. 


وكان لا بد أن نشير إلى الدراسة القيمة التي قام بها عبد الحميد 
الجندي بعنوان: «ابن قتيبة: العالم الناقد الأديب» طبعة القاهرة» المؤسسة 
المصرية العامة للطباعة والنشر. سنة ۳٦۱۹ء‏ وتقع في 475 صفحة. 


وأ خير أقدم جزيل شكري ووافر تقديري للأستاذ محمد علي بيضون مدير دار 
الكتب العلمية للفتة الكريمة التي بدرث منه و نت حافزا لي على تحمل 


.)١57 إنباه الرواة (ج ۲ ص‎ ١( 

(۳) وفيات الأعيان (ج ” ص )٤۲‏ وشذرات الذهب (ج ۲ ص .)١59‏ 
(۳) بغية الوعاة ص ۲۹۱ . 

(5) تاريخ الأدب العربي (ج ٤‏ ص /7ا7١).‏ 

فق الأعلام (ج : ص ۱۳۷). 

() مراتب النحويين ص 80. 


ا ¥ 


مشاق هذا العمل . كما أعترف بفضل زميلي الدكتور مفيد قمحية في إخراج 
هذا الكتاب على هذا النمط. 
1 ف تال اليداية إلى ميل الرشناد 
بيروت في ۱۲ آب ١486‏ 
الدكتور يوسف علي طويل 
أستاذ الأدب الأندلسى 
في الجامعة اللثبائية 


4 


مصادر ومراجع المقدمة 


- إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي ١(‏ -) تحقيق محمد أبو الفضل 


إبراهيم, القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية ٠۹۵٩۵-۱۹۰۰‏ . 


- الإنساب للسمعاني )٠١-١(‏ تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحبى 


المعلمى اليمانى وغيره. طبعة ثانية» بيروت ۱۹۸۱-۱۹۸۰ . 

أب الكاتب لابن قتيبه» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مصر 
. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للبغدادي (جزآن في 
مجلد واحد) طبعة ٥٤۱۹۔۷٤۱۹‏ . 

الأعلام للزركلي ١(‏ -8) طبعة دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۸۰ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (جزآن في مجلد 
واحد) دار المعرفة» بيروت. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١-5١)دار‏ الكتاب العربي . بيروت . 

تاريخ العلامة أبن خلدون )١5- ١(‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت 
4١‏ . 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١(‏ -۳) دار المعارف بمصر ١195١‏ . 


٠‏ - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميديء اللدار المصرية 


للتأليف والترجمة ۱۹٦٩‏ . 


. ٠۹۷۱ دائرة المعارف الإسلامية, المجلد الثالث» طبعة جديدة‎ - ١ 


۳۹ 


ع٠‎ 


۲ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى ١(‏ -8) مكتبة 
القدسى + ااه هى ١‏ 

۴ - ضحى الإسلام لأحمد أمين ١(‏ -”) دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة العاشرة . 

84 - كتاب الفهرست لابن النديم. تحقيق رضا ‏ تجدّد. طهران ٠۹۷۱‏ . 

٠‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ١(‏ -؟) 
منشورات مكتبة المثنى » بغداد. 

7 - الكامل في التاريخ لابن الأثير ١(‏ -۱۳) دار صادر» بيروت 1918 . 

۷ - مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي النحوي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء القاهرة ١40860‏ . 

۸ - الملل والنحل للشهرستاني )١- ١(‏ تحقيق محمد سيد كيلاني» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱۹٩۱‏ . 

4 - معجم الأدباء لياقوت الحموي )٠١  ١(‏ طبعة مصر. 

. ٠۹۰۵ دار صادر» بيروت‎ )٥ - ١( معجم البلدان لياقوت الحموي‎ - ٠ 

١‏ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. دار نهضة مصرء القاهرة /1951 . 

۲ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ١(‏ -8) تحقيق الدكتور 
إحسان عياس. دار صادر» بيروت ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ . 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبيه وسلم . 


قال الإمام أبو محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري رضي الله عنه: الحمد 
لله الذي يُعْجِرُ بَلارُه صفة الواصفين وتفوت آلاوُه عددٌ العاذين وتَسَعْ رحمته 
دلوت المشترقينه والح لله الذي لا تُحجَب عنه دعوة ولا تخيب لديه طِلْبة 
ولا يضل عنده سعي: الذي رضي عن عظيم النِعُم بقليل الشكر وغفر بعقد 
الندم كبيرٌ الذنوب ومحا بتوبة الساعة خطايا السنين» والحمد لله الذي آبتعث 
فينا البشيز النذير السراج المنير هادياً إلى واف إن فا ودلا على 
سبيل جنته ففتح لنا باب رحمته وأغلق عنا باب سخطه. صلى الله وملائکته 
المقرّبون عليه وعلى اله وضحية أنذا كا طما كر ودر شارى وعارن نيم 
النبيين والمرسلين. 

أما بعد إن لله في كل نعمة أنعم بها حقاً وعلى كل بلاء أبلاه زكاة: 
فزكاة المال الصدقة» وزكاة الشرف التواضع, وزكاة الجاه يذلهه وزكاة العلم 
ضر وخير العلوم أنفعهاء وأنفعها أحمدها مَغْبَّة وأحدها مغبّة ما تُعلّم وعُلّم لله 
وأريد به :وجه الله تعالى . 

وننحن نسأل الله تعالى > جل وعلاء أن لكا نينا غاا عاملين 
وبأحسنه | آأخذين ولوجهه الكريم بما ا مريدين ولحسن بلائه عندنا 


٤١ 


' مقدمة المؤلف‎ ٠ 
آذآ ا ل ر‎ 
عارفين وبشكره آناء الليل والنهار هارفين إنه أقرب المدعوين وأجود‎ 
المسؤولين.‎ 

ذاك ق التأدب من الكتاب كتاباً من المعرفة وفي تقويم 
اللسان وال جين تبينت ا النقص ودروس العلم وشغل السلطان عن 
إقامة سوق لادب تحن . هنا ودرف »بلحت ب ف هة النفس ولج الفؤاد 
ريدت عليه به ما أطرفني الاله ليوم الإدالة وشرطت عليه مع تعلّم ذلك 
E‏ عيون الحدذيث ليدخلها في تضاعيف سطوره متمثاا إذا كاتبَ ويستعين 
بما فيها من معنى لطيف ولفظ خفيف حسن إذا حاور. ولما تقلَدْتُ له القيام 
ببعض آلته دعتي الهمة إلى كفايته وخَشِيت إن كلم فيما بقي إلى نفسه 
وعوَلْت له على أختياره اا ر و التهاون ويستوطىء مركبه من 
العجز فيضرب صفحاً عن الآخر كما ضرب صفحاً عن الأوّل» أو يزاول ذلك 
بضعف من النية وكلال من الحدّ فيلحقه حَوّر الطباع وسآمة الكلفة. فأكملْتٌ 
له ما آبتدأتث وشيّدتُ ما سسب وعملْتُ له في ذلك مَنْ طب لمن حت بل 
عمل الوالد الشفيق للولد البر ورضيت منه بعاجل الشكر وعوّلت على الله في 
الجزاء والأجر. 


فان هذا الكتاب» وان لم يكن في القرآن ا وشرائع الدين وعلم 
الحلال والجرام ‏ دال على معالي الأمور مَرَشِدٌ لكريم الأخلاق زاجر عن الدناءة ناء 
عن القبيح باع على صواب التدبير وحسن التقدير ورفق السياسة وعمارة 
الأرض وليس الطريق إلى الله واحداً ولا كل الخير مجتمعاً في تهجُد الليل 
وسرد الصيام وعلم الحلال والحرام. بل الطرق إليه كثيرة وأبواب الخير واسعة 
وصلاح الدين بصلاح الزمان» وصلاح الزمان بصلاح السلطان» د 
السلطان بعد توفيق الله بالإرشاد وحسن التبصير. 
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زمه تميرن الأخبال كيديا لشفل افا تيضر ولأمل العلم تذاكرة 
ولسائس الناس ومَسوسهم مؤدباً وللملوك مستراحاً من كد الد والتعب 
وصتفنها أبوابا وقرنت الباب بشكله والخبر بمثله والكلمة بأختها ليسهل على 
المتعلم علمها وعلى الدارس حفظهاءوعلى الناشد طلبهاء وهي لَقاح عقول 
العلماء وتاج أفكار الحكماء وزبدة ادن وشا الأدب وأثمار طول لحر 
والمتخيّر من كلام البلغاء وفطن الشعراء وسِيّرٍ .الملوك وآثار السلف. جمعغت 
لك منها ما جمعت في هذا الكتاب لتأخذ ad.‏ وتقومها بثقافها 
امي ادن عار ای كد جا ا اا ها 
وتروضها على الأخذ بما فيها من سنة حسنة وسيرة قويمة وأدب كريم وخلق 
عظيم » وتصل بها كلامك إذا حاورزتَ وبلاغتك إذا كتبْت. وتستنجح بها 
حاجتك إذا سألْتَ» وتتلطف في القول إن شفعْتَ. وتخرج من اللوم بأحسن 
العذر إذا آعتذرت ا الكلام مصايد اف والسحر الحلال» وتستعمل 
آدابها في صحبة سلطانك وتسديد ولايته ورفق سياسته وتدبير حروبه» وتعمر 
امك إذا عازف را ل وتوف ااا شحاف ومد اعارا 
خشنك مجن ب ال فى اح م رف الإرادة ا رر 
وتستولي على الأمد وأنت وادع وتلحق الطريدة 3 من عنانك وتمشي رودا 
تكن ا ا ال مرا الط قائلة والسل مادا فإن ك 
يكن كذالك ففي هذا الكتاب» لمن أراه عقلَه نص لَفْسَهُ فأحسن سياستها 
و بالأناة والروية عَيبها ووضع من دواء هذا الكتاب على داء غريزته وسقاها 
بمائه وقاح فيها بضيائه» ما نش منها العليل وشْحَذٌ الكليل وبعث الوسنان 
وأيقظ الهاجمٌ حتى يُقَاربَ بعون الله رتب المطبوعين 


ولم ر مسواباً أن بون كاي هذا وشا على طالت الذنينا دون طالت 
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الآخرة ولا على خواص الناس دون عوامّهم”" ولا على ملركهم دون سوقتهم» 
فوقيْتٌ كل فريق منهم قِسْمه ووفرت عليه سهمه وأودعته طرف من محاسن كلام 
الزهاد في الدنيا وذكر فجائعها والزوال. والانتقال وما يتلاقون به إذا آجتمعوا 
ويتكاتبونبهإذا أفترقول في المواعظ والزهد والصبر والتقوى واليقين وأشباه ذلك لعل 
الله يعطف به صادفاً ويِأطِرٌ على التؤبة متجانفاً. ويردع ظالماً ويلين برقائقه 
ي ارج دوك ال ذلك م و و ف قط اه و ت 
واخری مشک لا برج عن الكات مقف ا البالكرن و و اا 
فيها القائلون» ولأروّح بذلك عن القارىء من كد الجدّ وإتعاب الحق فإِنَّ 
الأذن مَجُاجة والنفس حَمْضَةء والمَرْح إذا كان حقاً أو مقارباً ولأحايبنه وأوقاته 
وأسباب أوجَبْته مشاكلا ليس من القبيح ولا من المنكر ولا من الكبائر ولا من 
الصغائر إن شاء الله . 


وسينتهي بك كتاينا هذا إلى باب المزاح والفكاهة وما روي عن الأشراف 
تعجب منه أو تضحك له فآعرف المذهب فيه وما أردنا به. 

وآعلم أنك إن كنت مستغيياً عنه بتنسككٌ فإن غيرك ممن يترخخصض فيما 
لي إليه» وإن الكتاب لم يُعمل لك دون غيرك فيهياً على ظاهر 


¢ محبتك» ولو وقع فيه توفي المتزمتين لَب شطرُ بهائه وشطر مائه ولأعرض 
عنه من أحبينا. أن يقبل إليه معك . 


وإنما مَل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فيها مذاقات الطعوم 
لاختلاف شهوات الآكلين» وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فرج 


)١(‏ العام : ج عامةء وعامة الناس خلاف خاصّتهم. 


نة زفت ٥‏ 


اروت فاخ فا شيك الو أو التخاشمٌ على أن تصعّر خدك 
وتَعْرض بوجهك فإن أسماء الأعضاء لا تؤثم وإنما الان في شتم الأعراض 
ا والكذب وأكل 7 الناس بالغيب. قال رسول الله يل : «مَنْ تَعَزّى 
بعَرَاء الجاهلية فاعضوه بهن“ أبيه ولا تكنوا» . وقال أبو بكر الصدّيق, رضي الله 
عنهء لبُذْيْل بن وَرُقاء”». ‏ حين قال للنبيّ مل ET‏ 
السلاح لأسلموك -: «إعْضض بَبْظر اللات" اک لا قل على ين 
أبي طالب صلوات الله عليه : «من يطل أَيْر أبيه ينتطقٌ به». وقال الشاعر في 
هذا المعلى بعينه : [طويل] 


فلو شاء ر كان أبر كم طويلاً كأير الحارث بن سَدُوس 

قال الأصمعيّ : عا لفارت ی ونون اا رون کر ول 
للمَّعِىَ : إن هذا لا يجيء في القياس» فقال: أيْرٌ في القياس. الولد ذكر. 
وليس هذا من شكل ما تراه في شعر جرير والفرزدق لأن ذلك تعبير وآبتهار في 
الأخوات والأمهات وقذفٌ للمحصنات الغافلات» فتفهم الأمرين وافرق بين 
الجنسين » ولم أترنحص لك في إرسال اللسان بالرّفث' “على أن تجعله هجيراك ٠‏ 
لوال جد تداك في كل مقال» بل الترخص مني فيه عند حكاية تحكيها 


ك4 لهي الفرج . 

)٣(‏ هو بذيل بن ورقاء بن عبد العْرّى بن حي أدهى العرب. أنظر جمهرة أنساب العرب لابن 
حزم تحقيق عبد السلام هارون. دار المعارف بمصر. ص ۲۳۹ . 

(۳) اللات: صم كان بالطائف لثقيف, بني على صخرة ثم هدمه خالد بن الوليد والمغيرة بن 
المصدر الان عن 6 

(5) الرّقَْثْ: الفخش. 

(0) الهجَيْرَى: الأب والعادة. يقال: هذا هجيراك: أي دأبك وشأنك . 

(3) الدَّيْدَن: الدأب والعادة. 
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أو رواية ترويهاء تنقصها الكناية ويذهب بحلاوتها التعريض. وأحيبْتٌ أن 
تجريّ في القليل من هذا على عادة اسلف الصالح في إرسال النّمْس على 
السجيّة والرغبة بها عن لبسة الرياء والتصنع . ولا تستشعر أنَّ القوم قارفوا 
ولنرهت لما أدياتهم وتورعت وكذلك الل إن مر يف في حديث من 
النوادر فلا يَدَعَبنٌ عليك انا تعمدناه واردنا متك أن تعمد لأن الإغرات ريما 
سَلَبَ بعض الحديث حُسْنَهُ وشاطر النادرة خلاوتّهاء وسأمثل لك مثالاً: قيل 
لزيد المديني -وقد أكل طعاماً كط : قي ؛فقال:ما أقي. أقي قا ولحم 
جَذْي! مرتي طالق لووجدت هذا قياً لأكلته . ألا ترى أن هذه الألفاظ لووفيّت 
بالإعراب والهمز حقوقها لذهبّت طلاوتها ولاستبْسّعَها سامعُها وكان أحسن 
أحوائها آن يكافن 2 لطت اها تقل الناظهدا فيكو مكل المح عنها ماقان 
الأول : [بسيط] 
إضربُ نَدَىطلجة”' الخيراتإنفخروا بِبُخْل أشعتٌ وآستثيث وكنْ حَكما 
تخرج خراعةٌ من لؤم ومن كَرّم فلا تعد لها 2 ولا كَرَّمَا 


ولمثل هذا قال مالك بن أسماء” في جارية له: [خفيف] 
امن بدو على شري ل 2 ,يكت آم انف اأ الاين ا؟ 


e a‏ ملأه حتى لا يطيق النّفس. 

(1) أعتقد أنه طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي المدني » ويقال له طلحة الجُود وطلحة الخير وطلحة' 
2 توفي سنة ١۳ه.‏ الأعلام ج۳ ص ۲۲۹ . 

09 هو ابو الحسق مالاك ن اماه الفرارئ شاف ل طرف راي هند ك اا وة 
ان وذ عافيا ريس a‏ طويلة . توفي حرا هد الأعلام ج ه ص ۲٠٣۷‏ . 
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وحديث ل هو مما 50 الناعتون ا ورا 

مَنْطِقُ بارع ولشين ا .ا وحار لااد ا 

إن مرّ بك خبرٌ أو شعر يضم عن قَذْر الكتناب وما / بني عليه فآعلم أن 
ذلك :> أحدهما قلة ما جاء في ذلك المعنى مع الحاجة إليه. والسبب 
الآخر أن الحْسَنّ إذا صل بمثله نقص نوراهما ولم يتين فاضل بمفضول. 
وإذا وصل بما هو دونه أراك ان أحدهما من الآخر الرجحان) ومدار الأمر 
وقوامه على واحدةٍ تحتاج إلى أن تأخذ نفسك بها وهي أن كمون الک 
موضعها وتصلها بسببها ولا ترى غبنا أن يتكلم الناس وأنت ممسكء» فإذا رأيت 
حالاً تشاكل ما حضرك من القول أحضرُّتّه وفرصة تخاف فوتها آنتهزتهاء وكان 
يقال: انتهزوا فرص القول فإن للقول ساعات يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها 
الصواب» وقالوا: رب كلمةٍ تقول: دعني , 

وإن وقفْتَ على باب من أبواب هذا الكتاب لم تَر مُشْبَعاً فلا تقض 
علينا بالإنفال حتى تتصفّح الكتب كلهاء فإنه رب معني يكون له موضعان 
وثلاثة مواضع فنقسم ما جاء فيه على مواضعه» كالتلطف في القول يقع في 
كتاب السلطان ويقع في كتاب الحوائج ويقع في باب البيان» وكالإعتذار يقع 
في کتاب! السلطان وفي كتاب الاإخوان. وكالبخل يقع في كتاب الطبائع وفي 
كتاب الطعام» وكالكبر والمشيب يقع في كتاب الزهد. ويقع في كتاب النساء. 


وأعلم أنا لم نزل نتلقط هذه الأحاديث في الحداثة والإكتهال عمن هو 


. ذكر ال لأُركلي هذا !ا ليت فقط وعده م السائرة وقال: منطق صائب وتلحن . . الخ‎ )١( 
ومعنی الك إنها تعوص فى حديثها فتزيله عن جهته كي لا يفهمه‎ a عار ع د‎ 
وحده» > وما خفي على غيره.‎ e برو وخخير الحدذيث مأ فهمه صديقك الذي تريد‎ 


وقيل :| تلحن: تخطىء شي الإعراب؟ وذلك أنه بستملح من الجواري إذا کان e‏ 
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فوقنا في السنْ والمعرفة وعن جلسائنا وإخواننا ومن كتب الأعاجم وسيرهم 
وبلاغات الكتاب في فصول من كتبهم وعمّن هو دوننا غير مستنكفين أن نأخذ 
عن الحديث ينا لحداقة ولا عن الصف درا التخنتافينه ولا عن 'الأمة لز كنا 
لجهلها فضللاً عن غيرهاء فإن العلم ضالّة المؤمن من حيث أخذه نفعه» ولن 
وى ا أن ميتس ا کی ولأ اا أن حط من اکان 
ولا نض الحا اطمتارها ولا هات الأضداكف اصتدانها ول الد الاترير 
رجه مِنْ كبا ومن ترك أَخدٌ الحسن من موضعه أضاع الفرصة » والفرص عَرَمرٌ 
السحاب . 

حدثني أبو الخطاب قال: حدّثنا أبو داود عن سليمان بن معاذٍ عن سِمَاك 
عن عكرمة عن آبن عباس قال: «خذوا الحكمة ممن سمعتموها منه. فإنه قد 
يفره نكي ر الكت وک ار من غير ای هدا كو فح مدل 
كتابنا لأنه في آداب ومحاسن أقوام ومقابح أقوام والحسن لا يلتبس بالقبيح ولا 
كت عن من نه من حت كان ماع الدين وان راح ا 
هو آستعباد وتقليد ولا يجوز أن تأخذه إلا عمن تراه لك حجة ولا تقدح في 
صدرك منه الشكوك» وكذلك مذهبنا فيما نختاره من كلام المتأخرين وأشعار 
المحدّثين إذا كان متخيّر اللفظ لطيف المعنى لم يُزّْرٍ به عندنا تأخر قائله كما 
أنه إذا كان بخلاف ذلك لم يرفعه تقدّمه فكل قديم حديث في عصره وكل 
شرف فأوّله خارجيّهُ. ومن شأن عَوامٌ الناس رفع المعدوم ووضع الموجود 
ورفض المبذول وحب الممنوع وتعظيم المتقدّم وغفران زلته وبخس المتأخر 
والتجئي عليه» والعاقل منهم ينظر بعين العدل لا بعين الرضا ويزن الأمور 


بالقستطاس المسعقيم: 


)١(٠‏ الكبا: المزبلة والكناسة. مثناها كبّوان. والجمع أكباء 
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وإني حين قَسَّمْتَ هذه الأخبار والأشعار وصنفتها وجدْتها على آختلاف 
فنونها وكثرة عدد أبوابها تجتمع في عشرة كتب بعد الذي رأيت إفراده عنها وهو 
أربعة كتب متميزة» كل كتاب منها مفرد على حدته. كتاب الشراب وكتاب 
المعارف» وكتاب الشعرء وكتاب تأويل الرؤيا. 

فالكتاب الأول من الكتب العشرة المجموعة «كتاب السلطان» وفيه 
الأخبار من محل السلطان وآختلاف أحواله وعن سيرته وعما يحتاج صاحبه 
إلى آستعماله من الّآداب في صحبته وفي مخاطبته ومعاملته ومشاورته له وما 
يجب على السلطان أن يأخذ به في اع لكا رد نواه انه رهن 
الحكام أن يمتثلوه في أحكامهم وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر 
المشاكلة لتلك الأخبار. 

والكتاب الثاني كناف ال رها الات مشتكل كنات السلطان 
فضممته إليه وجعلتهما جزءاً واحداً وفيه الأخبار عن آداب الحرب ومكايدها 
ووصايا الجيوش وعن العُدد والسلاح والكرّاع"' وما جاء في السَّمْر والمسير 
والطيرة والقأل وما يؤمر به الغزاة والمسافرونء وأخبار الجبناء والشجعاء وجيل 
الحرب وغيرها وشيء من أخبار الدولة والطالبييْن وأخبار الأمصار وما جاء في 
ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 

والكتاب الشالث«كتاب السُؤّدد وفيه الأخبار عن مايل السؤدد في 
الحَدَثْ” وأسبابه في الكبير وعن الهمة السامية والجطار بالنفس لطلب 
المعالي وآختلاف الإرادات والأماني والتواضع والكبر والعجب والحياء والعقل 
والحلم والغضب والعز والهيبة والذلٌ والمروءة واللباس والطيب والمجالسة 


)1 الكراع : الخيل والبغال. 
6 الحَدَتُ: الفتي . ٠‏ والجمع أحداث . 


.66 مقدمة المؤلف 
والبناء والمُرّاح وترك التصنع والتوسط في الأشياء وما يكره من الغلو والتقصير 
واليسار والفقر والتجارة والبيع والشراء والمَدَايّنة والشريف من أفعال الأشراف 
والسادة وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 

والكتاب الرابع كتاب الطبائع والأخلاق وهذا الكتاب مقارب لكتاب 
ا إليه وجعلتهما جزءاً واحداً وفيه الأخبار عن تشابه الناس في 
الطبائع وذمُهم وعن مساوىء الأخلاق من الحسد والغيبة والسعاية والكذب 
والقحة وسوء الخلق وسوء الجوار والسّبابٍ والبخل والحمق ونوادر الحمقى 
وطبائع الحيوان من الناس والجن والأنعام والسباع والطير والحشرات وصغار 
الحيوان والنبات وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك 
الأخبار. 

والكتاب الخامس «كتاب العلم» وفيه الأخبار عن العلم والعلماء 
والمتعلمين وعن الكتب والحفظ والقرآن والأثر والكلام في الدين ووصايا 
المؤذبين والبيان والبلاغة.والتلطف في الجواب والكلام وحسن التعريض 
والحطب والمقامات وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك 
الأخبار. 

والكتاب السادس «كتاب الزهد» وهذا الكتاب مقارب لكتاب العلم 
فضممته إليه وجعلتهما جزءاً واحداً وفيه الأخبار عن صفات الزمّاد وكلامهم. 
في الزهد والدعاء والبكاء والمناجاة وذكر الدنيا والتهجد والموت والكبّر 
والشيب والصبر واليقين والشكر والاجتهاد والقناعة والرضا ومقامات الزهاد عند 
الخلفاء والملوك ومواعظهم وغير ذلك وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات 
الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. ش 


والكتاب السابع «كتاب الإخوان» وفيه الحث على آتخاذ الإخوان 


مقدمة المؤلف ١ه‏ 


وآختيارهم والأخبار عن المودّة والمحبة وما يجب للصديق ومخالفته الناس 
وحسن محاورتهم والتلاقي والزيارة والمعانقة والوداع والتهادي والعيادة 
والتعازي والتهاني وذكر شرار الإخوان وذكر القرابات والولد والاعتذار وعتب 
الإخوان وتعاديهم وتباغضهم وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر 
المشاكلة لتلك الأخبار. 


والكتاب الثامن « كتاب الحوائج» وهذا الكتاب مقارب لكتاب الإخوان 
ييه إليه وجعلتهما جزءاً واحداً فيه الأخبار عن استنجاح الحوائج بالكتمان 
والصبر والجد والهديّة والرشوة ولطيف الكلام ومن يعتمّد في الحاجة ومن 
يُستسعّى لها والإجابة إلى الحاجة والرد عنها والمواعيد وتنجزها وأحوال 
البرك عند السوال قن الللاقة والعُبُوس والعادة من المعروف تُقطع 
والشكر والثناء والتلطف فيهما والترغيب في قضاء الحوائج وآصطناع المعروف 
والحرص والإلحاح والقناعة والاستعفاف وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات 
الشعر المشاكلة لتلك الآخبار. 


والكتاب التاسع«كتاب الطعام» »وفيهالأخبارعن الأطعمة الطيبة وَالخَلُواء 
والسّويق” واللبن والتمر والخبائث منها التي يأكلها فقراء الأعراب» ونازلة الفقروادب 
الأكل وذكر الجوع والصوم را ولو والتتعناء إن الات 
والضيافة وأخبار البخلاء بالطعام وسياسة الأبدان بما يصلحها من الخذاء 
اليه و ر و ا کی افا واا و من نفل 
العرب والعجم وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك 
الأخبار.. 


)١(‏ السويقٌ: الناعم من دقيق الحنطة. 


o‏ 1 مقدمة المؤلف 

والكتاب العاشر «كتاب النساء» وهذا الكتاب مقارب لكتاب الطعام 
والعرب تدعو الأكل والنكاح الأطيبين فتقول: قد ذهب منه الأطيبان. 
تزيلهما + لضفه اله وما خو ا ودا رف اللاز ع ا حاف الب 
في أخلاقهنَ وخلقهن وما يُختار منهن للنكاح وما يكره وآختلاف الرجال في 
ذلك والحسن والجمال والقبح ا والسواد والعاهات والعجز والمشايخ 
والمهور رو طت النكاح ووصايا الأولياء عند الهدّاء وسياسة النساء ومعاشرتهن 
والدخول بهن والجماع والولادات ومساويهن خلا أخبار عُشاق العرب فإني 
رایت كتاب الشعراء أولى بها فلم اودع هذا الكتاب منها إلا شيشا يسيرأء وما 
جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 

فهذه أبواب الكتب جمعتها لك في صدر انها لاعنيك كد الظلت 
وتعب التصفح وطول النظر :عند حدوث الحاجة إلى: بعض ما أوڏعتها ولتقصد 
فيما تريد حين تريد إلى موضعه فتستخرجه بعينه أو ما ينوب عنه ويكفيك منه. 
نإن هله الأختاز والأتضان وان كانت غوت مها ار من أن تحاط بهن أو 
يُوقف من ورائها أو تنتهي حتى يُنتهى عنها. 

وقد حَمَفْتٌ وإن كنت ا وآختصرّت وإن كنت أطلت» وتوقيت في 
هذه النوادر والمضاحك ما ا من رضي من الغنيمة فيها بالسلامة ومن بعد 
الشقة بالإياب. ولم أجد د من مقدار ما أودّعتَه الكتاب منها 426 به 
الأبواب. ونحن نسأل الله أن يمحو ببعضٍ بعضاً ويغفرٌ بخير شرا وبجدٌ مزل 
ثم يعود علينا بعد ذلك بفضله ويتغمدنا بعفوه ويعيذنا بعد طول الأمل فيه 
وحسن الظنّ به والرجاء له من الخيبة والحرمان. 


كتاب السلطان 
محل السلطان وسبرته وسباسته 


اننا تمن ين ال بن داش :قال حدنا سل بن فة عن ابن أب 
ذئب عن المقبريّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : «ستحرصون على 
الإمارة ثم تكون حَسْرة وندامة يوم م القيامة فَِعْمَتِ المُرضعة وبنْسَتِ الفاطمة". 

حدّثني محمد بن زياد الزيادي قال: حدّثنا عبد العزيز الدَّارَوَرْدِي قال: 
حدّثنا ريك عن عَطاء بن يسَار أن رجلا قال عند النبي له : بئس الشيء 
الأمارة” | فقال النبي : كل : «نِعمْ الشيءٌ #الختار: ان اندها ينها و 

حدثني زید ر درم الطائي قال: حدّثنا ابن | قتيبة قال: حدثنا أبو 
المْهال عن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما مات كسرى قيل ذلك 
للنبي از فقال: «من استخلفوا؟» فقالوا: آبنته بوران» E‏ قوم 
سدوا ارم إلى آمرأة». 

ا بن أخزم قال: حذثنا وهب بن جرير قال : حدّثنا أبي قال : 


نيفيك ]لوب ات :عن شكزمة چیا بن عباس أنه قدِم المدينة رمن الحرة” “ 


. القاطية هي 1 ني تَفطم رضيعها فتفصله عن الرّضاع‎ )1١ 
هو الامارة.‎ ٤ تقدير الكلام : تن‎ )۲( 
زمن الحرة: أي وقعة ا وسيأتي ذكرها فيا بعد.‎ )۳( 


or 


1 كتاب السلطان 


فقال: من آستعمل القوم؟ قالوا: على قريش عبد الله بن مُطيع» وعلى 


الأنصار عبد الله بن حنظلة بن الراهب فقال: أميران! هلك والله الوم , 


حدّئنا محمد بن عبيد قال: حدّئنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحق عن 
هشام بن حسّان قال: كان الحسن يقول: «أربعة من الإسلام إلى السلطان 
الحكم والفيء والجمعة والجهاد». وحدّثني محمد قال: حدّئنا أبو سَلّمة عن 
حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال كعب: «مَثَلُ الإسلام 
والسلطان والناس مَل الفسبطاط والعمودٍ والأطناب والأوتادٍ. فالمُسطاط 
الإسلام» والعمود السلطانء والأطناب والأوتاد الناس, لا يصلّح بعضه إلا 


ببعض ») . / 


حدثني سهل بن محمد قال: حدّثني الأصمعي قال: قال أبو حازم 
لسليمان بن عبد الملك: «السلطان سروف قم هق عنده 7 به». وقرأت في 
كتاب لابن المقفّع : «الناس على دين السلطان إلا القليلَ فليكن لبر والمروءة 
عنده نَقَاقُ فُسَيكُسد بذلك الفُجَوْرٌ والدناءة في آفاق الأرض». وقرأت فيه 
أيضاً: «المُلْك ثلاثة: ملك دين ومُلّْك حَرْم وملك هوى» فأما ملك الدين فإنه 
إذا أقام لأهله دينهم فكان ديئهم هو الذي يعطيهم ماهم ويُلْحق بهم ما عليهم, 
أرضاهم ذلك وأنزل الساخط منهم منزلة الراضي في الإقرار والتسليم. وأما 
ملك الحزم فإنه تقوم به الأمور ولا يسلم من الطعن والتسخط ولن يضرًه طعنْ 
الضعيف مع حزم القوي . وأما ملك الهوى فلعب ساعة ودَمار دهر» . 


ابن نجَيح عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدانَ قال: قال رسول الله ل : «إن 
نش خرانا ف شوقن الا اا و افع و ارف الاي تاخدون 


الدّيوان» . 


00 


حدّثني أحمد بن الخليل قال: حدّثني سَعيد بن سَلْم الباهلي قال: 
ادر ضر يسوي لني ترل a‏ وله مُعَقبَات مِنْ 
e‏ م ومن فة ا من أمرٍ الله جو“ قال: «الجَلاورةت يحفظون 
الأمراء».. 

وقال الشاعر: [طويل] 


ألا ليت شِعْرِي هل أبيتنّ ليلة عَلِيَاً مِنْ آسم الله والبركات 


ف باسم الله » وفيه قول الله ابطر من أمر الله # أي بأمر الله . 
وقرأت في كتاب من كتب الهند: «شر المال ما لا يِنفَقُ ملهوشر 0 
الإخوان الخاذل وشرٌ السلطان مَنْ خافه البري وشر البلاد ما ليس فيه خِضْتٌ 
ولا أمن) . 
وق أل ف «خيرٌ السلطان من أشبه لي كز الح لا ل 
الجيفة حولها النسورة وهذا معنى لطيف وأشبه الأشياء به ل بعضهم : 
«سلطان تخافه الرعية حير للرعية من سلطان يخافهاء. 
دق شيخ لنا عن أبي الأخوص عن أبن عم لأ انل عن أب :وائل 
قال: قال عبد الله بن مسعود: «إذا كان الإمام عادلا فله الجر وعليك الشكرء 
وإذا كان جائراً فعليه الوْرٌ وعليك الصبر» . 


خرن أبضا عق ان دعن هل بو زي ل هال عر 


)١١‏ سورة الرعد ۳ آية .١‏ ومعنى الأية : إن للإنسان ملائكة تتعقبه قدامه ووراءه ويحفظونه بأمر 
الله من الجن وغيرهم. تفسير الجلالين 

زف الجلاوزة ج جلواز وهو الشرْطي ؛ قيل: سمّي بذلك لِجَلُوزْته بين يدي آميره» أي لخفته في 
الذهاب. والمجيء. والجلواز عند الفقهاء ء أمين القاضي أو الذي يقال له صاحب المجلس. 


5ه كتاب السلطان 


الخطاب رضي الله عنه: «ثلاثٌ من الفواقر" : جار مُقامة” إن رأى حَسَنَة 
اسَتَرَها وإن رأى سيئة أذاعهاء وآمرأة إن دَخَلْتَ عليها لَسِنَتَكُ"" وإن عِبْتَ عنها 
ا وسلطاة إا ل بك وإن امات تلك 
وقرأت في اليتيمة : «مَثَلُ قليل مضارٌ السلطانٍ في جَنْب منافعه مَثَلُ 
الغْيث الذي هو سيا الله وبركاتٌ السماء وحياة الأرض ومَنْ عليهاء وقد يتأذى 
به لمر وت داع له البنيان وتكون فيه الصواعق وتدرٌ سيولّه فَيْهلِكَ الناس 
والدّوابٌ وتموجُ له البحارٌ فتشتدٌ البلية منه على أهله فلا يمنع الناسء إذا 
نظروا إلى آثار رحمة الله في الأرض التي أحيا والنبات الذي أخرج والرزق 
الذي 0 القن نشي أن يعفرا َغمةً رهم ET‏ 
ص البلايا التي دخلت على زات اا الرياح التي يرسلها اله 
نشرا بین يدي رحمته فيسوقٌ بها السَّحابَ ويجعلها لَقَاحَاً للثمرات وأرواحاً 
للعباد يتنسمون منها ويتقلبون فيها وتجري بها مياههم وتَقِدٌ بها نيرانهم وتسير 
بها أفلاكهم وقد تضرٌ بكثير من الناس في برهم وبَّحرهم ويخلْص ذلك إلى 
أنفسهم وأموالهم فيشكوها منهم الشاكون و المتاذون ولا يزيلها ذلك 
عن منزلتها التي جعلها الله بها وأمرها الذي سحّرها له من قوام عباده وتمام 
تعمد ,رمتل ال والضفت ان ل اه حر مها و قا اا لحرت 
والنّْل ونّتاجاً للب والثمرء يجمعها البَرْهُ بإذن الله ويحملها ويخرجها الحر 
بإذن الله وينضجها مع سائر ما يعرف من منافعها وقد يكون الأذى والضر في 
حَرّهما وبرزدهما وسمائمهما ورَمُهريرهما وهما مع ذلك لا ينسبان إلا إلى الخير 


)١(‏ ج فاقرةء وهي الداهية التي تكسر الفقار؛ يقال: عَمِلَ به الفاقرة: أذلّه بها. 
(۲) المقامة بض الميم وفتحها: المجلس أو الجماعة من الناس» والجمع مقامات. 
۳( لَسِنَتٌ: فصحت أو تناهت في الفصاحة والبلاغة. 

)٤(‏ السَمر: ج سافرء وهو المسافر. 


كتاب السلطان oV‏ 


افك ومن ذلك اللي الذي جعله اللهُ سكتاً ولباساً وقد يستوحش له أحو 
القفر وينازع فيه ذو البليّة ا وتعدو فيه السباع وات فيه الهوام”" ويغتنمه 
هل الْسّرَّق وال ولا يري صغيرٌ ضرّره بكثير نفعه ولا ای ا 
يضع عن الناس الحقٌّ في الشكر لله لله على ما مَنَّ به عليهم منه . وشل النهار 
الذي جعله الله ضياء ونورا وقد يكون على الناس أذى الحر في قيظهم 
وتُصَبّحهم فيه الحروب والغارات ويكون فيه النَضَسُ والشخوص وكثير مما يشكوه 
ين ويستريحون فيه إلى الليل وسكونه. ولو أن الدنيا كان شيءٌ من سّرائها 
يعم عامة أهلها بغير ضَرّرٍ على بضعهم وكانت نَعْماؤها بغير كَدَرٍ وميسورها من. 
غير کور كات الد إذا من الجند التي لا يشوب مسرّتها مکروة ولا فرَحها 
ترح والتي ليس فيها صب ولا لُغوب” » فل جسیم من أمر الدنيا يكون ضره 
خاصةٌ فهو نعمة عامة وکل شيء منه يكون نفْعهُ خاصاً فهو بلاء عام . 

ركان بقال: «السلطان والدين أحوان لا يقوم أحدهما إلا بالآخر». 

وقرأت في التاج لبعض الملوك : «#موم الناس صِغار 0 الملوك كبار 
وألباب الملوك مر بكل شيء يجل وألبابٌ اسوق" مشغولة بأيسر اله 
فالجاهل منهم يَعْذْرٌ نفسه بدَعَة ما هو عليه من الرسلة “ولا يعذر 
شدّة ما هو فيه من ال اشن هناك يعرّر الله سلطانه ويرشده وينصره. 


ايع زيادٌ رجا يست الزمان فقال: «لو كان يدري ما الزمان لخا 


. الهوام: ج هامة» وهى الفرس‎ )١( 

6 الشُرق: السرقة . والسلة: الس قة الخغيغة. 

)"( اللصّب وَاللعُوْب: التعب والإعياء . 

)6( السوق: چ قم وهي الرعية من الناس تحت :اياده «الولااة: 
23١‏ د التَؤدة والرفق 


07 كتاب السلطان 


إنما امان هر السلطان». 

وكانت الحكماء تقول: «عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان». 

وروی الهم عن آبن عياش عن الشَّعْبِي قال: «أقبل معاوية ذات يوم 
على بني هاشم فقال: يا بني هاشم» ألا تحدّثوني عن آدعائكم الخلافة دون 
قريش بم تكون لكم أبالرضا بكم أم بالاجتماع عليكم دون القرابة أم بالقرابة 
دون الجماعة أم بهما جميعاً؟ فإِنّ كان هذا الأمر بالرضا والجماعة دون القرابة 
فلا أرى القرابة أثبتث حقاً ولا أسَّست ملكا وإن كان بالقرابة دون الجماعة 
والرها فما مَنَمَ العباسٌ عم النبي اة ووارثه وساقيَ الحجيج وضامنَ الأيتام أن 
يطلبها وقد ضهن له أبو سفيان بني عبد مناف. وإن كانت الخلافة بالرضا 
والجماعة ك القرابة خصّلة من خصال الإمامة لا تكون الامامة 
بها وحذها وأنتم تذَّعونها بها وحدهاء ولكنا نقول: أحقٌ قريش بها مَنْ بط 
الاش أيديهم إليه بالبيعة عليها ونقلوا اا إليه للرغبة وطارت إليه أهواؤهم, 
للثقة وقاتل عنها بحقها فأدركها من وجهها. إن أمْرَكم لأمرٌ تضيق بها الصدور, 
إذا سئلتم عمّن آجتمع عليه من غيركم قلتم حنٌ. فإن كانوا آجتمعوا على حق 
فقد أخرجكم الحقّ من دعواكم . أنظروا: فن كان القوم أخذوا حقكم فآطلبوهم» 
وإن كانوا أخذوا حقهم فسلّموا إليهم فإنه لا ينفعكم أن ترٌوا لأنفسكم ما لا 
يراه الناس لكم . فقال أبن عباس : ندّعي هذا الأمرّ بحق من لولا حقه لم تقعد 
مقعدّك هذاء ونقول كان ترك الناس أن يُرضُوًا بنا ويجتمعوا علينا حمَّاً ضَيحُوه وحطّاً 
حرمو وقد أجتمعوا على ذي فضل لم ب يخطىء الور والصَّدَرٌ ولا ينقص 
فضل ذي فضل, فضل غيره عليه. قال الله عز وجل 9وَيُوْتٍ كُلَّ ِي قصل 
فَضْلَهُ ٠4‏ فأما الذي منعنا من طلب هذا الأمر بعد رسول الله يق فَعَهْدٌ منه إلينا 


)١(‏ سورة هود 201١‏ آية *. والمعنى : ويؤتي في الآخرة كل ذي فضل في العمل جزاءه. تفسير 
الجلالين. 


كتاب 1 1 لان ۵۹ 


نا فيه قوله ودنّا بتأويله ولو أَمَرّنا أن تأخذه على الوجه الذي نهانا عنه لأخذناه 
أو أَعُذّرنا فيه ولا يعابُ أحدٌ على ترك حقه إنما المعيب من يطلب ما ليس 
له. وکل صواب ا وليس كل خط ضارا انتهت القضية إلى داوذ وسليمان 
فلم a‏ سليمان ولم يضر داود . فأما القرابة فقد نفعت المشرك 
وهي للمؤمن أنفع ؛ قال رسول الله ب : «أنت عمّي وصنو أبي ومَنْ أبغض 
العباس فقد أبغضني وهجرتك آخر الهجرة كما أن نبوتي أخر النبوة». وقال 
لأبي طالب عند موته :ويا عمء > قل لا إله إلا آلله أشفٌ لك بها غدأ وليس ذاك 
لأحد من! ا قال الله تعالى 0 آَلتوبةُ لِلْذِينَ يْمَُونَ جي 
إذا حَضَرَّ أحَدَهُمْ الْمَوْتَ فال إني 7 ت الآن ولا الذين يموتون وهه فم فار اوك 
عْتَذْنا لهم عَذَاب اليما ”. 


00100 كسا ey‏ ا 


قاهر» وقاض عادل» وسوق قائمة» وطبيب عالم» ونهر جار». 


وجتثنا الرياشى قال: حدَثنا مُسْلم بن إبراهيم قال: حدثنا القاسم بن 
الفضل قال: حدّثنا آبن اخت العجاج عن العجاج قال: «قال لي أبو هريرة: 
ممن أنث؟ قال: قلت من أهل العراق. قال: يوشك أن يأتيك بُقَعَانُه”الشام 


3 4 9 ٣ . مس ام‎ Nf 1 “TT 
أية 1۸ . وتغسير الآئة: إن التو نة تنثء و العما ں فو » ولكنه طوعا لا كرها حيث‎ ٤ سورة النساء‎ )١( 
EL و ا‎ 3 4 Pei 
يساق ق المحرم إلى الموت . ولا الذين يموتون وهم كفار» أي الذين يتوبون يوم القيامة حيث يرول‎ 
الاو‎ 
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2( حديث أبي هريرة هو: يرشك ن يعمل عليكم عاك آهل الشام» والمر راد خدمهم وعبيدهم 


ومماليكهم ؛ شبههم ا وحمرتهم أو سوادهم بالشيء الأبقع , ويعني بذلك الى روم 


والمنودان. وبقعان: ج أبقع ؛ يقال: غرات ابقع : فيه سداد وبياض . 


- 3 


0 كتاب السلطان 
محتببب ا 001 
فيأخذوا صدقتك فإذا اتوك فتلقّهم بها فإذا دخلوها فكن فيْ أقاصيها وخلّ عنهم 
وعنهاء وإياك وأن تسبّهم فإنك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك وإِنّ 
صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة». وفي رواية أخرى أنه قال: «إذا أتاك 
المضدق فقل: خذٍ الحنٌّ ودع الباطلء فإِنْ أبى فلا تمنعه إذا أقبل ولا تلعنه 
إذا أدبر فتكون عاصياً ف عن ظالم» . 


وكان يقال: «طاعة السلطان على أربعة أوجه: على الرغبةء والرهبة, 
والمحبة» والديانة» . 


وقرأت في بعض كتب العجم كتاباً لآرْدَشِيِرٌ بن بَابَك إلى الرعيةء 
نسخته :«من أردشير الموبذ" ذي البهاء ملك الملوك ووارث العظماءء إلى 
الفقهاء الذين هم حملة الدين» والأساورة الذين هم حفظة البَيْضة”, 
والكتّاب الذين هم زينة المملكة. وذوي الحرث الذين هم عَمَرة البلاد. 
السلام عليكم. فإنا بحمد آله صالحون وقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا 
إنَاوَتها الموظفة عليها. ونحن مع ذلك كاتبون اليكم بوصية: لا تستشعروا 
الحقد فيدْمْمَكم العدرٌ ولا تحتكروا فيشملكم القحط. وتزوجوا في القرابين 
نة أت لاجم واقث لللتب» ولا ستو هذه الذتيا شيعا فإنهنا لا تشي على 
أحد ولا ترفضوها مع ذلك فإن الآخرة لا تنال إلا بها. 


)١(‏ المُوبّد والموبذان: حاكم المجوس وكاهنهم والفيلسوف والحاذق النحريرء فارسية معرّبة 
والجمع موابذة؛ ومنه قول الحريري من مقامته المراغيّة : « أنسيتم يا جهابذة النقد ومُوابذة الل 
والعقد. 


(۲) الأساورة والأساور: ج إسوارء وهو قائد الفرس. والبيضة هي الخوذة. وهي من آلات الحرب 


كتاب السلطان 5١‏ 
ع ا 1 

وقرأت كتابا من أرسطاطاليس ''' إلى آلاسكنذر وفيه:«املك الرعية 
بالإحسان إليها تظفرْ بالمحبة منها فإن طلبك ذلك منها بإحسانك هو أُدوَمُ بقاءً 
انك اع أنك إنما تملك الأبدان فتخطها إلى القلوب 
بالمعروف» وآعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول» قدرت على أن تفعلء 
فاجهد ألا تقول تسلم من أن تفعل» . 

وقرأت في كتاب الآيين” أن بعض ملوك العجم قال في خطبة له: «إني 
إنما أملك الأجساد لا النيات وأحكم بالعدل لا بالرضا وأفحص عن الأعمال لا 
عن السرائر» . 


ونحوه قول العجم : «أَسْنَوسٌ الملوك مَنْ قاد أبدان الرعية إلى طاعته 
بقلوبها». 

وقالوا: «لا ينبغي للوالي أن يرغب في الكرامة التي ينالها من العامة 
كَرْهاً ولكن في التي يستحقها بحسن الأثر وصواب الرأي والتدبير». 

جنا الرياشي عن أحمد بن سلام عن شيخ E E‏ 
إذا ولّى رجلا أمر الكاتبٌ أن يدع في العهد موضع أربعة أسطر ليوقع فيه بخطه 
فإذا أو بالعهد وقّع فيه: سل يار الناس بالمحبة وامزج للعامة الرغبة 
بالرهبة وسّسٌ سَفْلة الناس بالإخافة». 


(1) هو أبن نيقوماخس بن ماخازن. كان أبوه متطبباً لأبي الإسكندر. وهو من تلاميذ أفلاطون. وعن 
رأيه كان الإسكندر يمضي الأمور. توفي في أواخر أيام الإسكندر. كتاب الفهرست للنديم 
صفحة 8619 ۳۹۹ تحقيق رضا ‏ تجدّد. طهران. .۱۹۷١‏ وسرور النفس . ص 
محر عون ١١ - ٠١‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت. ۱۹۸۰ . 

(۲) الآيين: كلمة فارسية عر بها العرب واستعملوها بمعنى القانون والعادة. ولابن المقفع تأليف بهذا 


الإسم ذكره صاحب الفهرست : 


2 كتاب السلطان 
بج حب ب چ د 

قال المدائني : «قدم قادم على معاووية بن أبى سفيان فقال له معاوية: 

٤ مش عدن جد ا‎ o 
هل من مغربة خبر؟ قال : نعم » نزلت بماء من مياه الأعراب فبينا أنا عليه اورد‎ 
أعرابي إبله فلما شربت ا حتوبها وقال- عليك زياد فقلت له : ا‎ 
أردت بهذا؟ قال: هی سُدىٌّ. ما قام لي بها راع مذ وليَ زياد. فسرٌ ذلك‎ 
. معاوية وكتب به إلى زياد‎ 

قال عبد الملك بن مروان: «أنصفونا يا معشر الرعية. تريدون منا سيرة 
أبي بكر وعمر! ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر! 
نسأل الله أن يعين كلا على كل». 

قال عمر بن الخطاب: «إن هذا الأمر لا يصلح له إلا اللين فى غير 
ضعف والقوي في غير عنف». 

2 5 5 2 5 0 

وقال عمر بن عبد العزيز: «إني لاجِمع أن احرج للمسلمين أمراً من 
العدل فأخاف أن لا تحتمله قلوبهم فاخرج معه طمعاً من طمع الدنياء. فإن 
فوت القلوب من هذا سكنت إلى هذا». 

قال معاوية: «لا أضع سيفي حيث يكفيني سَوْطي ولا أضع سوطي 
حيث يكفيني لساني» ولو أن تق :وبين الاس شر ها أطت قيل : وكيف 
ذاك؟ فال كنت إذا مدوها اها وإذًا خلزها مُدَدْتهاة: 

ونحو هذا قول الشعْبي فيه: «كان معاوية كالجمل الطب“ إذا سكت 
عنه تقدّم وإذا رد تأخر». وقول عمر فيه: «احذروا آدم قريش وابن کریمهاء 


(1) الجمل الطب: الحاذق بالضراب. وقيل: الجمل الذي لا يضع ُمُه إلا حيث بضر وحفُ 
الجمل هو بمنزلة الحافر من الحيوان. 


كتاب السلطان 1۳ 


وأمْلظ له رجلٌ فَحَلَّم عنه فقيل له: أَنَحْلُمُ عن هذا؟ فقال: «إني لا 
١ „٤‏ 3 بي 

كان يقال: «لا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة 
ولا عمارة إلا بعدل وحسن سياسة) , 

قال زياد: «أحسنوا إلى المزارعين فإنكم لا تزالون سمانا ما سَمِنوا». 

ال اک واوا كس الا سيره كنت د واي 
أيقظت رأبي وأَنْمْت هواي» فأدتيْتٌ السّيّدَ المطاع في قومه» ووليت الحربٌ 
الحازم في أمره» فاك الخراجح ال لأمانته. وقسمت لكل خصم من 
نفسي قسماً يعطيه حظَاً من نظري ولطيف عنايتي» PEE‏ 
ال يلف المسىء» والشوات إلى المحسن البريء فخاف التب مكتولة 
العقاب» ERT‏ المحسن بحظه من الثواب» . 

وكان يقول لأهل الشام : «إنما أنا 2 كالظّليهِ” الراك عه ينفى 
عنها القدّر” ويباعد E‏ امن المطر ويحميها من الات 
ويحرسها من الذئاب. يا أهل الشام أنتم e‏ وارداء وأنتم العْندة 
والحذاء». 

فر سیم مولى زياد بزياد عند معاوية فقال معاوية: وسكت ما رل 
صاحبّك شيئا قط بسيفه إلا وقد أدركتٌ أكثر منه بلساني» . 
)ع0( الت الرجل المريب. 
(«) الظليم: الذكر من النعام. والجمع ظَُلمْان. 
زهة القذّر : الوسخ . 
05( يكنها: ترم ويصونها. , 


)٥(‏ الضَّباب : : ج ضبن وهو دوي من الحشرات نشيه الورل 
26١‏ الجنة : الستّرة وکل ما وقی من سلاح . 


:5 كتاب السلطان 


وقال الوليد لعبد الملك: يا آبتِ. ما السياسة؟ قال: «هَيْبة الخاصة مع 
صدق مودّتها وآقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها واحتمال هفوات الصتائع». 

وفي كتب العجم: «قلوب الرعيّة خزائنٌ ملوكها فما ادها من شيء 
فلتعلم أنه فيها» . 

ووصف بعض الملوك سياسته فقال: «لم أهزل في وعد ولا وعيد ولا 
أمر ولا نهي ولا عاقَبْتٌ للغضب وأستكفيْتٌ على الجزاء وأثبت على العناء لا 
للهوى, وأودعت القلوبٌ هيبة لم يشبْها مقت ووداً لم َشْبْهُ جرأة وعمّمْتٌ 
بالقوت ومنعت الفضول» . 

وقرأت في كتاب التاج : «قال ا لابنه شِيرَويه وهو في حبسه: 5 
توْسِعَنَ على جُنْدك فَيسْتَغْنَوا عنك ولا تضيقنَ عليهم فيضجوا منك. أعطهم 
عطاء صدا وآمنعهم منعاً جميلاً ووسَمْ عليهم في الرجاء ولا توسّع عليهم في, 
العطاء». ونحوه قول المنصرر في مجلسه لقوّاده: صدق الأعرابي حيث يقول: 
جع كلبّك يِتبَغك. فقام أبو العباس الطوسي فقال: يا أمير المؤمنين أخشى أن 
يلوح له عَيرك برغيف فيتبّعه ويدعك . 

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : «أما بعد فإن للناس رة عن 
سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني وإياك عَمْياءُ" مجهولة وضغائن محمولة» أقم 
الحدود ولو ساعة من نهار. وإذا عرض لك أمران: أحدهما لله. والآخر للدنيا 
فآئرٌ نصيبّك من الله فإن الدنيا تند والآخرة تبقى. وأخيفوا الفْسَّاق وآجعلوهم 
يدا يدأ ورجلا رجلا وعد" مرضى المسلمين وآشهد جنائزهم وآنتح, لهم 


(۱) هو أبرويز بن هُرَمُز بن كسرى. أحد ملوك الفرس. وهو من بني ساسان بن بهمن . جمهرة أنساب 
العرب ص ١١ه.‏ 

(۲) العمياء: العواية واللجاجة في الباطل أو الضلالة والجهالة. 

Mm‏ عد المرضى : ررم من فعل عاد المريض يعوده عوداً. 


کتاں السلطان 58 
ابا 


بابك واش أمورهم بنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم 
جملا وقد بلغني أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك 
ومركبك ليس للمسلمين مثلهاء فإياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة مرت 
بوادٍ خصيب فلم يكن لها همٌ إلا السَّمَنَ وإنما حَتمها في السمن» وآعلم أن 

العامل إذا زاغ زاغت رعیته» وأشقى من شقي الناسٌ به والسلام». 
هشام بن عُرُوة قال: «صلى يوماً عبد اله بن الربير فوج بعد الصلاة 
ساعة فقال الناس: لقند تحدث له . ثم التفت إلينا فال لا معدن ابن 
هند! إن كانت فيه لمخارج لانجدها في أحد بعذه أنتداء والله إِنْ كنا مرق 
وما الليثُ الحَربٌ”" على براثنه بأجرأ منه فاو وإن كنا اده :وما 
آبن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه فَيْتَحَادَعٌ لناء والله لوددت اا ةا 
دام في هذا حجر (وأثار إلى آي قبيس) لا يُنَحَوّنُ له عقل ولا تنتقص له قوة» قلنا: 
اوش والله الرجلُ . حال : وكان يَصِلُ بهذا الحديث: كان والله كما قال العذْري: 
[متقارب] 

ركب المنابر وثَابُها مِعَنْ بخطبته مِجهَر 

ثُرِيمُ إليه هوادي الكلام. إذا حَطِلَ الث المِهُمَره 
حدّثني أبوحاتم قال: حدّئنا الأصمعي فاق عشج رات وسوان 
عمّ الأصمعي قال: كلم الناسٌ عبد الرحمن بن عوف أن يكلّم عمر بن 
الخطاب في أن يَلِينَ لهم فإنه قد أخافهم حتى إنه قد أخاف الأبكار في 


. الشديد الغضب» والجمع. حَرَبى‎ all 

(۲) هوعُرُوة بن جزام» من بني عُذْرة قضى حبًا فمات سنة 7١‏ ه بسبب عدم زواجه من ابنة عمه 
عفراء 0 زوجها أهلها رن من الشام. الأعلام ج٤‏ ص ۲۲١‏ . 

() المهمر: 
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ا ا ا 
خدورهنّ. فقال عمر: إني لا أجد لهم إلا ذلك إنهم لويعلمون ما لهم 
عندي لأحذوا وبي عن عاتقي» . 

قال: وتقدمت إليه آمرأة فقالت: «يا أبا حفص الله لك فقال: مالك 
اھ 0 3 
اعقرت؟”“ فقالت: صَلِعَتَ فرقتكٌ©. 


قا و لق 
قال اشجع السلمي”" في إبراهيم بن عثمان : [كامل) 


لا يصلِحٌ السلطان إلا شِدَّة © تى البريءَبفضل دَنْسِالمُجْرِم 

ومن الولاة مَقَحَمُ لا يتقى والسيفٌ تقطر شفرتاه من الدم 

مَنَعَتَ مهابتك النفوس حديتها بالا ره ودل تیلم 

كان يقال: دشر الأمراء أبعدهم من القراء وش القراء أقربهم من الأمراء» . ش 
كتب عامل لعمر بن عبد العزيز على جمص إلى عمر: «إن مدينة هص قد هدم 


حصنباء فإ رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي 5 إصلاحه) فكتب إليه عمر راما بعد 
قحصنها بالعدل» والسلام» . 


ذكن اعرا ايرا فقال: «كان إذا وليّ لم يطابق بين جفونه وأرسل 
خائف» . 


كان جعفر بن يحبى يقول: «الخراج عمود الملك وما استغزر بمثل 
العدل ولا اجون بمثل الظلم» . 


. أَعْفَرْتِ: دُعِسْتٍء يقال: عَقِرّ الرجل يَعْقَ: دهش‎ )١( 

(؟) أصل القول: فَرِقَتْ صلعّك أي فزعت . يقال: فرق ف “الرجل يرق فَرَقاً: فرع . 

0 ا > من بني سليم. شاعر فحل» مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر بن 
يح البرمكي فقربه من الرشيد. توفي سنة ۱۹١‏ ه. الأعلام ج ۱ ص .77"١‏ 


کتاب السلطان ۷ 


وفي تاب من كتب العجم أذ ن أردشير قال لابنه: ديا بَنِيٌّء إن الملك 
والدين أخوان لا غنىَّ بأحدهما عن الآخرء فالدين ا والملك حارس. وما 
لم يكن له أس فمهدوم وما لم يكن له حارس فضائع» يا بني» إجعل حدينك 
مع أهل المراتب وعطيتك لأهل الجهاد وبشْرك لأهل الدين وسِرك لمن عناه ما 
عناك من نات العقول). 

وكاب يقال: «مهما كان في المَلْكِ فلا ينبغي أن تكون فيه خصال 
حوس 1 و أن يكون كذاباً فإنه إذا كان كذاباً فوعد خيراً لم يرج أو أوعد 
شر لم خف ولا ينبغي أن يكون بخيلا فإنه إذا كان بخیلا لم يناصححه أحدٌ 
ولا تصلح الولاية إلا بالمناصحة ولا ينبغي أن يكون 00 فإنه إذا كان ندا 
لا ولا ينبغي أن دون رذ فإثه ]ذا کان حسوداً لم 
يشَرّف أحداً ولا يصلح الناس إلا على آشرافهم» ولا ينبغي أن يكون جبان فإ 
إذا كان عجان ضاعت ثغوره وأجترأ عليه عدوه» . 


وقدم معاوية المدينة فدخل دار عثمان فقالت عائشة بنت عثمان: 
واأبتاى 57 فقال معاوية: «يا آبنة أخي إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم 
أماناً وأظهرّنا لهم حِلْماً تحته وأظهروا لنا طاعة تحتها جِمّدٌ ومع كل إنسان سيفه 
وهو یری مكان أنصاره فإنْ نكثْنا بهم نكثوا بنا ولا ندري أعلينا تكون أم لنا 
ولأن تكوني بن عمّ أمير المؤمنين خييرٌ من أن تكوني آمسرأة من عرض 
em‏ 

كتب عبد الله بن عباس إلى الحسن بن علي : «إنّ المسلمينَ ولوك 
لوقع بعد غا ت اه عارك ودار احا ا من الف 


)1( الظنيْن : ال والمعادي لسوء ظنه وسوء الظنّ به . 
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دينه بما لا يَنْلِمُ دينك وول آهل البيوتات والشرف تستصلح بهم عشائرهم حتى 
تكو الجماعة فإن بعض ما يكره الناس» ما لم يتعدٌ الحق وكانت عواقبه 
تؤدي إلى ظهور العدل وعز الدين» خير من كثير مما يحبون إذا كانت عواقبه 
تدعو إلى ظهور الجور وومَنْ الدين». 

حدّثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن 
الأعمش عن إبراهيم قال: «كان عمر إذا قدم عليه الوفد سألهم عن حالهم 
وأسعارهم وعمن يَعْرِفٌ من أهل البلاد وعن أميرهم هل يدخل عليه الضعيف؟ 
وهل يعود المريض؟ فإن قالوا نعم. حمد الله تعالى» وإن قالوا لاء كتب إليه: 
أقبٌ». 


اختيار العمال 


رُوي أن أبا بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كتب عهداً 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله عند 
آخر عهده بالدنيا وأؤل عهده بالآخرة. في الحال التي يؤمن فيها الكافر وينّقي 
فيه الفاجر: إني استعملت عمر بن الخطاب فإن َر وعدل فذلك علمي به 
وإن جار وبدّل فلا علم لي بالغیب» والخيرٌ أردت. ولكل امرىء ما اكتسب 
«وسيعلم آلذين ظلموا أي مُنقَلّبٍ ينقلبون2»”4. 

وفي التاج أن أَبْرَوِرٌ كتب إلى آبنه شِيرَوَيْهِ من الحبس: «ليكن من 
تختاره لولايتك امراً کیان في ضعة فرفعته» أوذا شرف وجدته صا 
فآصطنعته. ولا تجعله آمرأ أصبته بعقوبة ة فاتضم عنها ولا آمرأ أطاعك بعد ما 
أذللته ولا أحداً ممن يقع في حَلّدك أن إزالة سلطانك أحبّ له من ثبوته. وإياك 


. ۲۲۷ آية‎ ۲١ سورة الشعراء‎ )١( 


كتاب السلطان 1 
ظ 2 92 ت 1 

أن تستعمله ضَرَّعاً غُمِرًا كثر إعجابه بنفسه وقلت تجاربه في غیره» ولا كبيرا 

مُدْبراً قد أخل الدهر من عقله كما أخذت السنْ من جسمه». 


وقال لَقَيْط'" في هذا المعنى : [بسيط] 
0 لكي A‏ بن : رو at‏ 1 4 وه 
فقلدوا امركم لله دركم رحب الذراع بامر الحرب مضطلعا 
لا مرا إنْ رخاء العيش ساعَدَهُ ولا إذا عض مكروة به خشعا 
لو الت ا 3 02 2 م 
مازال يحلب در الدهراشطره يكون متبعا يوما ومتبعا 
^ مستحكم السّنّ لا قحما ولا ضرعا 


١ م‎ 


3 


ويقال في مكل : «رأي الشيخ خير من مَشهد الغلام» ومن أمثال العرب 
أيضاً في المجرّب «العُوانُ لا تُعَلُمُ الجمرة»7”. 

قال بعض الخلفاء : دُلُوني على رجل أستعمله على أمر قد أهمّني . 
:قالوا: كيف تريده؟ قال: «إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم 
وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم» قالوا: لا نعلمه إلا الربيع بن زياد 
الحارثي . قال صدقتم. هو لها. 


وروى الهيثم عن مُجالِد عن الشعبي قال: قال الحججاج: ذلوني على 


(1) هو لقيط بن ررارة الدارميّ» رئيس قبيلة تميم وفارسها وشاعرها. قتله شُرَيْح بن الأحوص يوم 
جَبْلَة سنة 0۳ ته بجتهرة انسات الغزت AES A Oj‏ 
€ 

(*) الشّزْر: الشدّة والصعوبة. والقَحُم: الكبير السنّ جداً. والضّرّع: الصغير السنّ .الضعيف. 

ف العَوان من النساء: التي كان لها زوج . والخمرة: هيئة الإختمار. ومعنى هذا المثل أن المرأة 
التي تزوجت مرة بعد أخرى لا تحتاج من يعلّمها كيف تلبس الخمار؛ لأنها قد عرفت ذلك 
بالاملتعمال» وهو مثل يضرب للمجرّب العارف. 
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رجل للشْرّط” فقيل: أي الرجال تريد؟ فقال: «أريده دائم العُبوس طويل 
الجلوس سمين الأمانة أعجف الخيانة لا يبق في الحق على جرَةٍ" بهون عليه 
سبال الأشراف في الشفاعة» فقيل له: عليك بعبد الرحمن بن عبيد التميمي . 
فأرسل إليه يستعمله. فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفيني عيالّك» وولدّك 
وحاشيتك. قال: يا غلام» ناد في الناس: من طلب إليه منهم حاجة فقد برئتْ 
منه الذمة. قال الشعبي : فوالله ما رأيت صاحب تله قط ا كان لا 
يحبس إلا في دین» وكان إذا ات برجل قد نَقِبَ على قوم وضع منقبته” في 
بطنه حتى تخرج من ظهرهء وإذا 5 ناش حفر له فيا فدفنه فيه. وإذا أتي 
برجل قاتل بحديدة أو شَهْرَ سلاحاً قطع يدهء وإذا تي برجل قد أحرق على 
قوم منزلهم أحرقه» وإذا أتي ل حك ف رد قل إن ی رن ركو ننه 
شيء ضربه ثلشمائة سوط. قال: فكان ربما أقام أربعين ليلة لا يُْتَى بأحد 
فضم إليه الحجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة . 


وقرأت في كتاب أبرويز إلى آبنه شيرويه : «إنتخب لفراجلك أحد ثلاثة : إما 
رجلا يُظهر زُعْداً في المال ويَدّعى وَرَعاً في الدين فان مَنْ كان كذلك عَدَلَ 
على الضعيف وأنْضَّفَ من الشريف ووفر الخراجّ وآجتهدّ في العِمّارة» فإن هو 
لم يَرَعٌ ولم يَعِفٌ إبقاءً على دينه ونظراً لأمانته كان حَرِيَاً أن يحون قليلاً ويوفُرٌ 
كثيراً آسْيِسرَاراً بالرياء واكتتاماً بالخيانة» فان ظهرْت*“ على ذلك منه عابي 


4 الشرّط : ج شرْطي بفتح الراء وسكونها. 

)1( احق الرجل یخی : حَقَدَ قدا لا نْحَل. والجرّة: الرعيّة؛ وفي حديث عمر: «لا يَصْلح هذا 
الأمرٌ إل لمن لا حبق على جرتهر أي لا يَحَقَدُ على رعيّته. لسان العرب» مادة (حني). 

(5) قب على القوم ينْقَبُ: صار نقيباً عليهم. والمنقبة : آل لتقب 

)٤(‏ ظهرتَ على ذلك: اطَلَعْتَ عليه. 


کتاں السلطان ۷۱ 


الل سس س 


على ماخان ولم تحمده على ما وفروإن هو جَلّح' ا 
كُلْتَ به في العذاب واستنظفت ماله مه مع الحبس . أو رجلا عالماً بالخراج غنيًا 
في | المال مأموناً في العقل فيدغنوة علمه باراخ إلى لانتصاه في الأب 
اا للأرَضِين ”“ والرفق بالرعيّة» ويدعوه غناه إلى العفة ويدعوه عقله إلى 
الرغبة فيما ينفعه والرهبة مما يضره. أو رجا عالماً بالخراج مأموناً بالأمانة 
مُقتراً من المال فتوسّعٌ عليه في الرزق فيغتنم لحاجته الرزق ويستكثرٌ لفاقتة 
اليسير» ويُرْجي ”بعلمه الخراجّء ويف بأمانته عن الخيانة». 

استشار عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم فقال له بعض أصحابه : 
عليك بأهل العُذّر. قال: ومن هم؟ قال: الذين إن عدلوا فهو ما رجوت منهم 
وإن قصّروا قال الناس : قد اجتهد عمر. 

قال عَدِيٌ بن رطا“ لإياس بن معاوية : دلي على قوم من القرّاء 5 
فقال له: المُرّاء ضربان: ضَرّبٌ يعملون للآخرة ولا يعملون لك» وضرب 
باو ن فما ظنّك بهم إذا أنت وليتهم فمكنتهم منها؟ قال : : فما أصنع؟ 
قال: عليك بأهل البيوتات الذين يستخيون لأحسابهم فولّهم . 

أحضر ال رجلا 8 القضاء فقال له: إني لا أحسن القضاء ولا أنا 
فقيه. قال الرشيد: فيك ثلاث خلال: لك شرف والشرف يمنع صاحبه من 
الدناءة . ولك جِلْمٌ يمنعك من العَجَلةء ومن لم يَعْجَل قل خطؤه. وانت رجل 


)١(‏ جَلْح في الخيانة: أقدم عليها. 

(1) الَارَضوْن: ج أرض. 

(۳) يرجي الخراخ: جعله يستقيم. 

(4) هوعَدِيٌ بن أرطاة الفزاري, الذي ولي البصرة ة لعمر بن عبد العزيز سنة ٩٩‏ هء > وآستمّر في ذلك 
إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلّب عام ۲ . جمهرة أنساب العرب ص 5275١5‏ 2505 
والأعلام ج ٤‏ ص ۲۱۹ . 
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تشاور في أمرك ومن شاور كثر صوابه» وأما الفقه فسينضم إليك من تَتَفَقَه به. 
فولي فما وجدوا فيه مطعناً. 

حدثني سهل بن محمد قال: حذثنا الأصمعي قال: حدثني صالح بن 
رتم أبو عامر الحَرَازٍ قال: قال لي إياس بن معاوية المُرّنيّ : أرسل إليّ عمرٌ 
ابن هُبيرة فأنيئه فساكتني فسكت» فلما أطلتٌ قال: إيه. قلت: سل عما بدا 
لك. قال: أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال: هل تَمُرِض الفرائض؟ قلت نعم . 
قال: فهل تعرف من أيام العرب شيئاً؟ قلت نعم . قال : فهل تعرف من أيام العجم 
شيئاً؟ قلت: أنا بها أعلم. قال: إني أريد أن أستعين بك. قلت: إن في ثلاث 
لا أصلح معهن للعمل. قال: ما هن؟ قلت: أنا دفيم كما ترى» وأنا خدِيد. 
وأنا عي ”". قال: أما الدمامة فإني لا أريد أن أحاسن بك الناس.وأمًا الع فإني 
أراك تعبّر عن نفسك, وأمّا سوء الخلّق فيقوّمك السّوْط. قم قد وليتك. قال: 
فولاني وأعطاني ألفي درهم فهما أول مال تمولته . 

قرأت في كتاب للهند: «السلطان الحازم ربما أحبٍّ الرجل فأقصاه 
ا على نكر الدع تيع لين سه يتش لاد جد ييل 
في جسده» وربما أبغض الرجل فأكره نفسه على توليته وتقريبه لغناء يجده. 
عنده کتکاره ال سل اندرا البَشِع لنفعه». 

حدّئني المَعَلّى بن أيوب قال سمعت الأمون يقول: «من مدح لنا رجلا 


فقد تضمن عيبه). 


)١(‏ عَيّ: حَصِرٌ بقال: عَبِيَ في المنطق: حَصِرَ وأتى بكلام لا هند له. 


باب صحبة السلطان وآدابها 
وتغير السلطان وتلونه 


حدَبني محمد بن بيد قال : حدثنا أبو أسَامة عن مجالد عن الشَعْبِي عن عبد 
الله بن عباس قال: قال لي أبي : «يا بني إني أرى أمير المؤمنين ا و 
ويقدّمك على الأكابر من أصحاب رسول الله تة وإني أوصيك بخلال أربع : لا 
تفشينٌ له سرأء ولا يمرن عليك كذباًء ولا تغتابنَّ عنده أحداً. ولا تطو عنه نصيحة» 
قال الشعبي : قلت لابن عباس : كل واحدة خير من ألف . قال: إي والله ومن 
عشرة آلافم. 

كان يقال: «إذا جعلك السلطان أخاً فآجعله أباًء وإن زادك فزذه». 


قال زياد لابنه: «إذا دخَلْتَ على أمير المؤمنين فآدعٌ له ثم آصفح صفحا 
جميلاً» ولا يَريَنّ منك تهالكاً عليه ولا آنقباضاً عنه». 

قال مسلم بن عمرو: «ينبغي لمن خدم المللاطين ألا يغترٌ بهم إذا رَضوا 
عنه ولا يتغيرٌ لهم إذا سخطوا عليه ولا يستنقل ما حمُلوه ولا يلف في 
مسألتهم 29 . 

وقرأت في كتاب للهند: «صحبة السلطان على ما فيها من العز والثروة 


(1) يستخليك: يجتمع. بك في کر 
a (۳)‏ ا يقال : : ألحف به: : أضر به؛ وألحف السائل : أل في ال لسؤال. 


y۳ 


٠ 7‏ كتاب السلطان 


عظيمة الخطار, وإنما تُشَبّه بالجبل الوعر فيه الثمار الطيبة والسّباع العادية, 
فالإرتقاء إليه شديدٌ والمُقام فيه أشدٌّ. وليس يتكافاً خيرٌ السلطان وشره لأنّ خير 
السلطان لا يعدو مزيد الحال» وشر السلطان قد يزيل الحال ويتلف النفوس 
التي لها طلب المزيدء ولا خير في الشيء الذي في سلامته مال وجاه وفي 
فد العاف و لقانت 

وقرأت فيه: «من لزم باب السلطان بصبر جميل وكظم للغيظ وآطّراح, 
للأنفة وصل إلى حاجته) . 

وقرأت فيه : «السلطان لا يتوخى بكرامته الأفضل فالأفضل ولكن الأدنى 
فالأدنى كالكرم لا يتعلق بأكرم الشجر ولكن بأدناها منه». 

وكانت العرب تقول: «إذا لم تكن من فَرّبان الأمير فكن من بُعْدانه». 

وقرأت في آداب آبن المقفع : «لا تكونَنَّ صحبتك للسلطان إلا بعد 
رياضة منك لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك وموافقتهم فيما خالفك 
وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك فإن كنت حافظاً إذا ولوك حَذِراً إذا 
قربوك» أميناً إذا أثتمنوك, تُعلْمُهم وكأنك تتعلم منهم. وتؤدّبهم وكأنك تتأدب 
بهم وتشكر لهم ولا تكلّفهم الشكر, ذليلاً إن صَرَّمُوك راضياً إن أسخطوك, 
وإلا فالبعد منهم كل البعد والحذر منهم كلَّ الحذر. وإن وجدت عن السلطان 
وصحبته غنىّ فآستغن به فإنه من يخدِمٌ السلطان بحقه يحل بينه وبين لذة 
الدنيا وعمل الآخرة» ومن يخدمه بغير حقه يحتمل الفضيحة في الدنيا والوزر 
في الآخرة» . 

- وقال: «إذا صحبت السلطان فعليك بطول الملازمة في غير طول 


)١(‏ الجائحة: المصيبة العظيمة التي تجتاح المال وتستأصله كله. أو ما ينجتاح الإنسان منالدواهي 


كتاب السلطان ۷0 


المعاتبة» وإذا نَزَلْتَ منه منزلة الثقة فآعزل عنه كلام المَلّق ولا تكثرن له في 
الدعاء إلا أن تكلمه على رؤوس الناس ولا يكونن لناقها و ا 
تستبطلئه إن أبطأ. أطلبه الاق ولا كير أن لك عليه حقاً وأنك تعتدٌ 
عليه بيلاء. وإن استطعت ألا يَنْسى حقك وبلاءك بتجديد النضح والاجتهاد 
فآفعل. ولا تعطينه المجهود كله في أوّل صحبتك له فلا تجدّ موضعاً للمزيد 
ولكن دَعٌ للمزيد موضعاً. وإذا سأل غيرّك فلا تكن المجيب. وآعلم أن 
آستلابك للكلام بك وآستخفافٌ منك بالسائل والمسؤول. فما أنت قائل 
إن قال لك السائل : ما إياك سألت» وقال لك المسؤول: أجب أيها المعجب 
بنفسه المستخفٌ بسلطانه؟». 


ال ور عا ااه رركت ااه ابا اتا ور ر 
اهب 

وقال عبد الملك بن صالح لمؤدّب ولده بعد أن آختصّه لمجالسته 
ومحادثته : «كن على آلتماس الحظ بالسكوت أحرص منك على التماسه 
بالكلام فإنهم قالوا: إذا أعجبك الكلامُ فاصمت وإذا أعجبك الصمت فتكلم . 
اد الع لا تساعدني-على ما يقبّحُ ولا تردن عليَّ الخطأ في مجلسي 
ولا تكلفني جواب التشميت والتهنئة ولا جواب السؤال والتعزية ودع عنك 
كيف أصبح الأمير وا وكلمني كدر ما شفك وآجعل بدل التقريظ 
لي حسن الاستماع مني . . وآعلم أن صواب e‏ أقل من صواب القول. 
وإذا سمعتّي أتحدّتُ فارني فهمّك في طرفك وتوقفك ولا تجهد نفسك في 
تطرية صوابي ولا تستدع الزيادة من كلامي بما تظهر من آستحسان ما يكون 
دن قن لبوا خا من نک الاك بالناطل بدا عن ما ونا فنك 
بالملك وقد أحلك محل المعجّب بما تسمع منه وقد أحللته محل من لا يُسمع 


۷٦‏ كتاب السلطان 


منه؟ وأقل من هذا يخبط إحسانك ويسقط حقّ حرمة إن كانت لك. إني 
جعلتك مؤدّباً بعد أن كنت معلّماً وجعلتك جليساً مقرّباً بعد أن كنت مع 
الصبيان مباعداً. ومتى لم یعرف نقصان ما حرجت منه لم تعرف رجحان ما 


دخلت فيه ومن لم يعرف سوء ما يولى لم يرعف حسن ما يبلى» . 


فقال له: يا أبا مسلم» وهذا أبو جعفر! فقال : يا أمير المؤمنين › هذا موضع لا 
يقضى فيه إلا حقك . 


قال الفضل بن الربيع :«مسأله الملوك ا من تحيات التو 
فإذا أردت أن تقول: كيف أصبح الأمير» فقل : صبح الله الأميرَ بالكرامة . وإذا 
أردت أن تقول: كيف يجد الأمير نفسه. فقل: أنزل الله على الأمير الشفاء 
والرحمة» فإن المسألة توجب الجواب فإن لم يجبك آشتدٌ عليك وإن أجابك 
آشتدٌ عليه . 


وقرأت في آداب آبن المقفع : بعدا ا غا وا د 
السلطان ولا يجمعنك وإياه مجلس ولا منزل ولا تَظْهِرٌنَ له عُذّْراً ولا تثن عليه 
عند أحدء فإذا رات كد بلع في الاتكام ا رق ل 
غناك زفق ولط وول اا "في مجلس السلطان أحداً ولا تومى: إليه بجفنك 
وعينك فإن السرّار يخيّل إلى كل من رآه من ذي سلطان وغيره أنه المراد به» 
وإذا كمك فآصغ إلى كلامه ولا تشغل طْرَفّك عنه بنظر ولا قلبك بحديث 
0 | 


4 اکى : ج أنوك» وهو الأحمق. 
3( لا نسار : لا تناج ٤‏ يقال اة في انه زارا ناحاه . 


كتاب السلطان 0 


ة1ة 1 ال 000 


وقرأت في كتاب للهند أنه أهڍي لملك الهند ثياب ولي فدعا امان 
له وخر أحظاهما عنده بين اللباس والجليةء ران وز حاصيراء ا 
المرأة إليه كالمستشيرة له فغمزها الفا تتفي به وف الملك» 
فآختارت الحلية لثلا يفطن للغمزة» ونكت الوؤير أربعين سنة كاسراغينه لعلا 
َة قر تلك في نفس الملك وليظن أنها عادة أو جلقة وصار اللباس للأخرى فلما 
حضرث الملك الوفاة قال لولده : : توص بالوزير خيراً فإنه آعتذر من شيء يسيير 
أريفين سن 

قال شب بن شيية: «ينبغي لمن ساير خليفة أن يكون بالموضع الذي 
إذا أراد الخليفة أن يسأله عن شيء لم يحتج إلى أن يلتفت» وک 
إن التفت لم تستقبله الشمس» وإن سار بين يديه أن يحيد عن سنن الريح 
التي تَؤْدّي الغبار إلى وجهه . 

قال رجل من الاك لآخر: وإن آبتليت بأن تدخل إلى السلطان مع 
الناس فأخذوا في الثناء فعليك بالدعاء» . 

ل عا : كان يحيى بن أكثم يماشي المؤمون يوماً في بستان موسى 
والشمس عن يسار يحبى والمأمون في الظل وقد وضع يده على عاتق يحبى 
وهما يتحادثان حتى بلغ حيث أراد ثم كر راجعا في الطريق التي بدأ فيها فقال 
ع : كانت الشمس عليك لأنك كنت عن يساري وقد نالت منك فكن الآن 
دين عدت واليوؤل آنا إل :يك كه فقال يحبى : والله يا أمير المؤمنين لو 
أمكنني أن أقِيِكَ هول المطلع بنفسي لفعلت . . فقال المأمون: ل وابلةمنا ب من 
أن تأخذ الشمس مني مثل ما أخذت منك. فتحوّل يحبى وأخذ من الظل مثل 
الذي أخذ منه المأمون. 


وقال المأمون: «أوّل العدل أن يَعْدِلَ الرجل على بطانته ثم على الذين 


۷۸ كتاب السلطان 


المدائني قال: قال الأحنف : «لا تنقبضوا عن السلطان ولا تَهَالَكوا عليه 
فإنه من أُشْرَفَ للسلطان ذْرَاه ومن تضرع له. اا 


زُهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيم قال: قال حُدّيْفة بن اليمان: 
«ما مشى قوم قط إلى سلطان الله في الأرض ليُذِلُوه إلا أذلّهم الله قبل أن 


يموتوا». 


وفي أخبار خالد بن صَمُوان أنه قال: دخلت على هشام بن عبد الملك 
فاستذناني حتى كنت أقربَ الاش نه فين فم فال با الد رت خان 
قَعَدَ مقعدك هذا أشهى إلى حديثاً منك فعلمت. أنه يعني خالد بن عبد الله . 
فقلت: يا أمير المؤمنين» أفلا تعيده؟ فقال: إن خالداً اذل فأمَلّ وأؤجف 
فأغجف ولم يدع لراجع مرجعاً. على أنه ما سألني حاجة. فقلت: يا أمير 
المؤمنين. ذاك أحرى» فقال: هيهات [طويل] 


2 


إذا آنصرفت نفسي عن الشيء لم تكن إليه بوجو آخجر الدهر تُقِلُ 


نَهِيّك: اعتل يحبى بن خالد”' فبعث إلى منكة" الهندي فقال له: ما ترى فى 


)١(‏ هويحبى بن خالد بن برمك. الوزير الجواد. سيّد بني برمك ومؤذب الرشيد العباسي . مات في 
السجن في أيام الرشيد. الأعلام ج ۸ ص ٠٤٤١‏ . 

)١(‏ كان منكة الهندي في جملة إسحاق بن سليمان ابن عباس» الهاشمي العباسي وأحد أمراء الدولة 
العباسية. عمل منكة مع إسحاق على نقل معارف الهند. ولا سيما الطبّء من الهندية إلى 
العربية. أنظر كتاب الفهرست ص "٠5‏ والأعلام ج ۱ ص 7950. 


كتاب السلطان 5 


هذه العلة؟ فقال منكة : داؤك كبير ودواؤه يسير وأيسر منه الشكرء وكان متفنناً. 
فقال له يجيى : ربما ثقل على السمع خَطرَة الحقّ به. فإذا كان ذلك كانت 
الهجرة لله ألزم من المفاوضة فيه. قال منكة: صدقت» ولكني أرى في الطوالع 
أثراً والأمدًا فيه قريب وأنت قسيم في المعرفة وقد تبث وها كانت ور 
الحركة للكوكب عقيمة ليست بذات نتاج ولك الأخمذ بالحزم أوفر حظ 
الطالبين. قال يحبى: للأمور منصرّفٌ إلى العواقب وما حَيَمّ لا بد من أن 
يقع» والمنعة بمْسَالّمة الأيام نهزة فآقصد لما دعوتك له من هذا الأثر الموجود 
بالمزاج . قال منكة: هي الصفراء مازْجَتّها مائيةٌ من البلغم فَحَدَتَ لها بذلك ما 
يحدث لله عند ممباسّته رطوبة المادة من الإشتعال فخذ ماء رمائتين 
ا لله سوداء ك ا وما سكن ذلك التَوقدَ 
الذي ا إن شاء الله . فلما كان من حديثهم الذي كان» تلطف منكة حتى 
دعل على يحبى في الحبس فوجده جالساً على ليد" ووجد الفضل بين يديه 
يمْهُنُ أي يخدم فآستعبر منكة وقال قد كنك ديف لز اعت الإجابة. قال له 
يحون أتراك عَلِمتَ من ذلك شيئاً جَهِْنه؟ كلا ولكنه كان E HEE‏ 
بالبراءة من الذنب أغلبّ من الشف وكان مزايلة القدّر الخطير فق دنا توف 

به الهمة. وبعدٌ فقد كانت نِعَمٌ أرجو أن يكون أوُلها شكراً وآخرّها أجراً. فما 
تقول في هذا الداء؟ قال له منكة: ما أرى له دواء ء أنجع من الصبرء ولوكان 
EL‏ نعطي قن انالك سوا سي نكي ال رمي له سكت 
لك ما ذكرّتَ فإنْ أمكنك تعهدنا فآفعل. قال منكة: لو أمكنني تخليف الروح 
مولع حلت الف فإنبا كانت الأباد معدن فى :ليتف نالفل 


)١(‏ الاهْلِيْجُة والإهليج : عير من الآدوية معروف. وهو مُعَرّب. 
(۲) الذي تجد: الذي تكره. يقال: أوجده الله على الأمر: أكرهه عليه. 
™( اللبد: ‏ كل شعر أو صوف متلبّد سمي به للصوق بعضه ببعض ٠‏ والجمع ألباد وود 


۸° كتاب السلطان 


كان يحبى يقول: دخلنا في الدنيا دخولاً أَخْرِججنا متها 

وقرأت في كتاب للهند: «إنما مَل السلطان في قلة وفائه للأصحاب 
وسخاء نفسه عمن فقد منهم مل البَغِيّ والمُكشّب"» كلما ذهب واحد جاء 
آخر» . 

والعرب تقول :«السلطان ذو عَدَوَانٍ” وذو درن وذو دن » يريدون أنه 
سريع الإنصراف كثيز البَدَوات هَجوم على الأمور. 

قال معاذ بن مسلم : رأيت أبا جعفر وأبا مسلم دخلا الكعبة فنزع أبو 
جعفر نعله فلما أراد الخروج قال: يا عبد الرحمن» هات نعلي . فجاء بهاء 
فقال: يا معاد ضَعْها في رجلي . فألبسته إياها فحقد ذلك أبو مسلم» ووج أبو 
جعفر يَقَطِيْنَ ” بن موسى إلى أبي مسلم لإحصاءالأموال فقال أبو مسلم : أقْمَلَها 
آبِنُ سلامة الفاعلة؟ لا يكني . فقال يقطين. عجَلتَ أيها الأميرء قال: وكيف؟ 
قال : أمرني أن أحصي الأموال ثم أسلْمّها إليك لتعمل فيها برأيك. ثم قدم 
يقطين على المنصور فأخبره. فلما قدم أبو مسلم المدائن في اليوم الذي قتل 
فيه جعل يضرب بالسّوْط مَعْرَفةَ روه" ويقول بالفارسية كلاماً معناه :ما تُغني 
المعرفة إذا لم يَقَدِرُ على دفع المحتوم. ثم قال: جارّةٌ ذيلّهاء تدعو يا ويلّها. 
بدجلة أو حولهاء كأنا بعد ساعة» قد صرنا في دجلة . 


)١(‏ المكتب: معلم الكتابة. والبَنِيُُ هو الَأمّة أو الحرّة الفاجرة. 

(۲) ذو عدّوان: سريع الإنصراف والملالء يقال : ما عَداك أي ما صَرَفك, والرجل العَدّوانَ: الشديد 
العَدُو. وذو بَدَوان: كثير البَدَوات لا يزال يبدو له رأي جديد. والبّدَوات ج بدأ وهي ما بدا من 
الرأي؛ ورجل ذو بدوات: ذو آراء مختلفة. وذو ندْرَإِ: ذو عزة ومنعة وقوة. 

(۳) هو داعية عباسي وعارف بالحروب والوقائع. ولاه المهدي سنة 1717 ه بناء الزيادة الكبرى في 
المسجد الحرام. توفي سنة ۱۸١‏ ه. الأعلام جم ص ۲١۷‏ . 

(5) البِرذُون: الفرس غير الأصيل . والمَعرَفة : موضع العُرّف من الفرس» والجمع معارف, والعُرّف 
شعر علق الفرس. 


کتاب السلطان 


قال المنصور: «ثلاث كنّ في صدري شفى الله منها: كتاب أبي مسلم 
إلى وأنا تحليفة : عافانا الله وإياك من السوء. وول رسولة :غلا وة ایک 
آبن الحارثية؟ . ورت سليمان بن حبيب ظهري بالسياط) . 


ولو كان فيهما آل :إلا الل فد 4 قال خف يا آنا ا 


قال أبو ٌلامة 0 : [طويل] 


أبا مُسْلم ما غير الله نعمة على عبده حتى يُغيْرَها العَبدُ 
أفي دولة المَهديٍّ حاولتَ غَدْرة ألا إن أهل العْدر آباؤك الكرْدُ 
أبا مسلم خوفتني القتلّ فآنتتحى عليك بما خحوفتنيالَأسدٌ الوَردث 


قال مروان” بن محمد لعبد الحميد حين أيقن بزوال ملكه: (ة 
آحتجت إلى أن تصير مع عدوي وتظهر العْدْرَ بي فان إعجابهم بأدبك 
وحاجتهم إلى كتابتك تدعوهم إلى حسن الظن بك فإن آستطعت أن تنفعني 
في ا ولال نمز غن جاقا كر بعد واي فال الح إن 
الذي أمزتني به أنفمٌ الآمرين لك وأقبحهما بي وما عندي إلا الصبر حتى يفتح 
لله لك أو اَل معك . وقال: [طويل] 


)1 أبو دلامة هو رند بن الجن الأسدي. كان عبداً حبشياً» نبغ في أيام بني العباس. وكان شاعراً 
مطبوعاً كثير النوادرء مدح المنصور وذكر قتله أيا مسلم من جملة قصيدة ذكر فيها الأبيات الثلاثة 
الواردة 'أعلاه.. توفي سنة 17١‏ ه. وفيات الأعيان لابن خلكان (ج ۲ ص ۳۲۰ - ۳۲۷) تحقيق 
الدكتور إحسان عباس» دار صادر بيروت» والأعلام ج ۳ ض 494 - .٥*‏ 

)١(‏ الأسد: فاعل آنتحى. والوَرْدُ: الجريء. وهنا يشبه المنصورٌ بالأسد لشجاعته وبطشه 
بالأعذاء . ش 

(۳) هو آخحر خلفاء بني أمية بالشام» قتل على يد العباسيين سنة 15 ه. 


۸۲ كتاب السلطان 


N Fa E $‏ مامه ور م > oF o,‏ 
اسر وفاءً دم اظهر عدره فمن لي بعذر يوسع الناس ظاهره 


حدّثنا الزياديٰ قال: حذّثئنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال: 
«كان النبيّ كل يستشير حتى المرأة فتشيرٌ عليه بالشىء فيأخدٌ به». 


وقرأت في التاج أن بعض ملوك العجم أستشار وزراءهء فقال أحدهم: 
دلا ينبغي للملك أن يستشير منا أحداً إلا جالياً به فإنه اموت للسر وأحزم 
للرأي وأجدر بالسلامة وأعفى لبعضنا من غائلة بعض» فإن إفشاءَ السرّ 
إلى رجل واحد أوثق من إفشائه إلى آثنين» وإفشاءه إلى ثلاث كإفشائه إلى 
العامة لأن الواحد رهن بما أفشي إليه والشاني يطلق عنه ذلك الرهن والثالث 
علآوة فيه» وإذا كان سر الرجل عند واحد كان أحرى ألا يُظهره رهبة منه ورغبة 
إليهء وإذا كان عند آثنين دخلتٌ على الملك الشبهة وآتسعت على الرجلين 
المعاريض, فإِنْ عاقبهما عاقب آثنين بذنب واحد, وَإِنٍ آتهمهما آتهم بريئاً 
بجناية مجرم» وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له عن الآخر ولا 


حجة معه) . 


وقرأت في كتاب للهند أن ملكاً آستشار وزراء له. فقال أحدهم : 
«الملك الحازم: يزداد برأي الوزراء الحَرَّمّة كما يزداد البحر بمواده من الأنهار, 
وينال بالحزم والرأي ما لا يناله بالقوة والجنود. وللأسرار منازل: منها ما يدخل 
الرهط فيه» ومنها ما يستعان فيه بقوم» ومنها ما يُسْتَغْنى فيه بواحد. وفي 
تحصن الم الظفرٌ بالحاجة والبيلاية تن الخال لسر وة كان العمل 
ا المع فزن زد ادير اس زايا كما يرهاط یار ا كر ناذا كان 


كتاتب السلطان AY‏ 


الل س 


الملك محصّناً لسره بعيداً من أن يعرف ما في نفسه متخيّراً للوزراء مهيا في 
ان العامة كافياً بحسن البلاء لا يخافه البريء RC AE‏ 
فيد وينفق› إن اا ا ولا يصلح لسرّنا هذا إلا لسانان وأربع 
آذان. ! خلا به) . 

قال أبو محمد: كتبت إلى بعض السلاطين كتابا وفي فصل منه: «لم 
بزل حرم الرجال يلون مرارة ول النصحاء ويستهَدُون العيوب ويستئير 
صواب الرأي من كل حتى الأمَةِ الؤكعاءء ومن آحتاج إلى إقامة دليل على ما 
يذّعيه من مودته ونقاء طويته فقد أغناني الله عن ذلك بما أوجبه الاضطرار إذ 
گنت أرجو بدوام نعمتك وآرتفاع درجتك وآنساط جاهك ويدك زياد الحال». 

وفي فصل آخر: «وقد تحملت في هذا الكتاب بعض العتب را 
أعلم إذ عرضت بالرأي ولم ا را جلت نفسي محل التقواض ولم 0 
ونزعت | بي النفس. حين جاشت وضاقت بما تسمع» عن طريق الصواب لها 
إلى طريق الصواب لك» وحين رأيت لسان عدوّك منبسطاً بما يدّعيه عليك 
وسهامة نافذة فيك ورأيت وليّك مفْكوماً عن الاحتجاج إذ لا يجد العذر 
ورأيت عوامٌ الناس يخوضون بضروب الأقاويل في أمرك» ولا شيء أضر على 
السلطان في حال ولا أنفع في حال منهم . وبما يُجريه الله على ألسنتهم تسير 
الركبان وتبقى الأخبار ويخلد الذكر على الدهر وتشرف الأعقاب» وظاهر الخبر 
عندهم أعدل من شهادة العدول الثقات» . 

وفي فصل منه: «وسائسٌ الناس ومدبر أمورهم يحتاح إلى سعة الصدر 
وآستشعار الصبر وآحتمال سوء أدب العامة وإفهام الجاهل وإرضاء المحكوم 

عليه والممنوع مما يسأل بتعريفه من أين منع» والناس لا يجمعون على الرضا 

إذا جمع بهم كل أسباب الرضا فكيف إذا منعوا بعضهاء ولا يعذرون بالعذر 


Af‏ كتاب السلطان 


ا س ج و 
الواضح فكيف بالعذر الملتبس» وأخوك من صدقك وآرتمض لك لا من 
تابعك على هواك ثم غاب عنك بغير ما أحضرك» . 

قال زياد لرجل يشاوره: «لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودع. وإن 
الناس قد أبذعت بهم خصلتان: إضاعة السرء وإخراج النصيحة. وليس 
موضع السر إلا أحد رجلين: رجل آخرة يرجو ثواب الله » أو رجل دنيا له 
شرف في نفسه وعقل يصون به حسبه. وقد عجمتهما لك». 

وكتب بعض الكتاب: «إعلم أن الناصح لك المشفق عليك مَنْ طالع 
لك ما وراء العواقب برؤيته ونظره. ومثل لك الأحوال المخوفة عليك» وخلّط 
لك الوعر بالسهل من كلامه ومشورته ليكون خوفك كُمئا لرجائك وشكرك إزاء 
النعمة عليك. وأن الغاش لك الحاطب عليك من مد لك في الاغترار ووطأ 
لك مهاد الظلم وجرى معك في عنانك منقاداً لهواك» . 

وفي فصل: «إني وإن كنت ظنيناً عندك في هذه الحال ففي تدبرك 
صفحات هذه المشورة ما دلك على أن مخرجها عن صدق وإخلاص». 

إبراهيم بن المنذر قال: استشار زياد بن عبيد الله الحارثي عبيد الله بن 
عبرو انعد أو بك انو القضاء. فأشار عليه به. فبعث إلى أبي بكر 
فآمتنع عليه » فبعث زياد إلى عبيد الله يستعين به على أبي بكرء فقال أبو بكر 
لعبيد الله ٠:‏ أنشدك بالله أترى لي أن لي القضاء؟ قال: اللهم لا: قال زياد: 
سبحان الله! استشرتك فأشرت عليّ به ثم أسمعك تنهاء! قال: أيها الأمين 
استشرتني فاجتهدت لك رأبي ونصحتك. وآستشارني فاجتهدتث له رأبي 
ونصحته . 

كان نصر بن مالك على شُرّط أبي مسل فلما جاءه إذن أبي جعفر في 
القدوم عليه آستشاره فنهاه عن ذلك وقال: لا آمنه عليك. قال له أبو جعفر لما 


كتاب السلطان 56 


صار اليه: إستشارك أبو مسلم في القدوم علي فنهيته؟ قال نعم : قال وكيف 
ذاك؟ قال: سمعت أخاك إبراهيم الإمام يحدّث عن أبيه محمد بن علي قال: 
ولا يزال الرجل يزاد في رأيه ما نصح لمن أستشاره» وكنت له كذلك وأنا الييوم 
لك كما كنت له. 

قال معاوية : لق ت أل ارج من العيرت ألم أن في لبه علي 
ضغنا فأستشیره فثير إلى منه بقدر ما يجده في نفسه فلا يزال يوسعني شتماً 
أشي ا حت يرد صديقاً أستعين به فيعينني وأستنجده فينجدني» . 

وقبرأت في كتاب إبِرَوِيرٌ إلى آبنه شيرويه وهو في حبسه: «عليك 
بالمشاورة فإنك واجد في الرجال من ينضج لك الكي تحن نان الداء 
ويخرج لك المستكنٌ ولا يدع لك في عدوّك فرصة إلا آنتهزها ولا لعدوّك فيك 
فرصة إلا حصَّنهاء ولا يمنعك شدّة رأيك في ظنك ولا علو مكانك في نفسك 

من أن تجمع إلى رأيك رأي غيرك فإنْ أَحَمَدْتَ حت وإن انمت نقيت 
فإن في ذلك خصالا : منها نة إن وافق رأيك ازواةدوانيك د ون 
خالف رأيك عرضته على نرك إن زأيتة معطليا لجنا رأيت قلت وإ رأة 
ل ا ومنها أنه يجدّد لك النصيحة ممن شاورت وإن أخطأ 
لك مودته وإن قصر» . 

وي كتاب للهند: «مَنِ الت كين الإشيواق ال تة اع المشيورة ون 
الأطباء عند المرض ومن الفقهاء عند الشبهة. أخطأ الرأي وآزداد ا وحمل 
الوزر».. 


وفى آداب أبن المقفع : ولا يُقَذَفنَّ فى واف“ أنك إن استشسرت 


)0 الروجٌ : العقل أو القلب. 


۸ 
: كتاب السلطان 


الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك» فيقطعك ذاك عن المشاورةء 
فإنك لا تريد الرأي للفخر به ولكن للانتفاع به . ولو أنك أردت الذّكْرَ كان أحسنٌ 
الذكر عند الألباء أن يقال: لا ينفرد برأيه دون ذوي الرأي من إخوانه». 

قال عمر بن الخطاب: «الرأي الفرّد كالخيط السّجِيلء والرأيان 
كالخيطين المبرمّينء والثلاثة مرار" لا يكاد ينتقض». وقال أشجم: [بسيط] 

رأيّ سرى وعيون الناس هاجعة ‏ ما أْخَرَ الحَرْمَ رأي قدّم الحَذّا 

كتب الحجاج إلى المهلّب يستعجله في حرب الأزارقة» فكتب إليه 
الب م إن من 'البنلاة أن يكون انراق لمن يكلف ذو كن و 

لعبد الله بن وهب الراسي يوم عقدت له الخوارج: تكلم. فقال: ماأنا 

والرأي الفطير والكلام القضيب. وقال أيضاً: خمير الرأي خير من فطيره. 
ورت ھی غا خيرم ر وا ر مر ت وقيل لآخر: تكلم . 
فقال: ما أشتهي الخبز إلا بائتاً. 


كان آبن هبيرة يقول: .«ائلهمٌ إني أعوذ بك من صحبةٍ مَنْ غايئه خاصة 
نفسه والانحطاط في هوى مستشيره» وممن لا يلتمس خالص مورّتك إلا 
بالتأتي لموافقة شهوتك» ومن يساعدك على سرور ساعتك ولا يفكر في 
حوادث غدك». وكان يقال: «من أعطي أربعاً لم يمع أربعاً: من أعطي 
الشكر لم يُمنع المزيد. ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول. ومن أعطي 
المشورة لم يمنع الصواب» ومن أعطي الاستخارة لم يُمنع الجيْرة». وكان 
يقال لو عدر مهام لا راعي الغنم ولا كثير القعود مع النساء. وكان يقال: 


. المرار: الحبل الذي اق له‎ )١( 
. مر التعريف به‎ )۲( 


كتاب السلطان باه 
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها ولا جائعاً ولا حاقن بول وقالوا «لا رأي 
لحاقن ولا لحازق»”' وهو الذي ضغطه الحْفُ «ولا لحاقب» وهو الذي يجد 
زا في بطنه . وقالوا أيضاً: لا تشاور من لا دقيق عنده. 

وكبان بعض ملوك العجم إذا شاور مَرَازبته فقضروا في في الراي دعنا 
الموكلين بأرزاقهم فعاقبهم» لالاةه فغ عراز نك وتعاقبنا! فيقول نعم» 
إنهم لم يخطئوا إلا لتعلق قلوبهم بأرزاقهم وإذا آهتموا أخطأوا. وكان يقال: 
إن النفس ا اور ها اطا ت 


وقال كعب: لا تستشيروا الحاكة فإن الله سلبهم عقولهم ونزع البركة من 
كسبهم . قال الشاعر: [طويل] 


وأنفُمَنْ شاورْت مَنْ كان تاقينا "فقا فان ادها من :تاور 


ولیس بشافيك الشفيقٌ وريه عَزِيْبٌ0 ولاذوا الرأي والصَّدْرُ واغر 
ويقال: علامة الرشد أن تكون النفس مشتاقة . وقال آخر [طويل] 


إذا بلغ الرأي النصيحة فآستعنٌ 2 برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولاتحسبالشورىعليكخضاضة إن الخوافي رافدات القوادم 


)١(‏ الحاقن: من آمسك بوله حتى ثقل عليه ومعنى هذا المثل: من آشتدٌ آحتقان بوله يغلبه فلا 
يكون ميا بين حبسه وإطلاقه» يُضْرَب للمضطرٌ الذي لا يملك أمر نفسه في الصبر. 
والجازق : من ضاق حُمّه على رجله حتى آنضعطت منه» ومعنى هذا المثل: لا يملك أمر نفسه 
في | سرعة المشي» وهو مثل يضرب في الاضطرار والعَجز. 

(۲) المرازبة: ج مَررّبان» وهو رئيس الفرش. 

)٣(‏ راي عَزيب: رأي بعيد غير مصيب؛ يقال: عزب عني فلان: غاب وبعد. 

)٤(‏ الخوافي : ريشات إذا ضمٌ م الطائر جناحيه خفيت» واحدتها خافية؛ وقولهم في المثل: ليس 
القؤادم كالخوافي نظير قولهم: ليس الرأس كالذنب. 


A^ 


كتاب السلطان: 


وخل الهُوَينا للضعيف ولا تكن 
أن من القربى المقرّبَ نَفْسَهُ 
وماخيرٌ كف أمسك الل أختها 
فإنك لن تستطرد الهم بالمُنى 


ؤوماً فن الحزم ليس بنائم 
ولا تشھد الشوری آمراً غير كاتم 
وما خير سيفٍ لم يويد بقائم 
ولن تبلغ العليا بغير المكارم 


قال أعرابي : ما عبنت قط حتى يغبن قومى . قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا 
أفعل شيئا حتى أشاورُهم. وقيل لرجل من بني عَبْس: ما أكثر صرابكم! 
ويقال: «ليس بين الملك وبين أن يملك رعيته أو تملكه إلا حرم أو توانٍ». 


وقال القطامي٠‏ في معصية الناصح : 


ومعصية الشفيق عليك مما 
وخيرٌ الأمر ما استقبلت منه 
كذاك وما رأيتٌ الناس إلا 
تراهم يغمزون من آستركوا 
وقال آخرء أنشدنيَهُ الرّياشي : 


[وافر] 


يزيدك مَرَة منه آستماعا 
وليس بأل تَتَبّعَهُ آتباعا 
إلى ما جر غاويهم سراعا 
تيون من دى الات 


[طويل] 
کل یط E‏ بن 2 , 0 


(۱) هو عُمَيّر بن شُيْيْم بن عمرو بن عبادء التغلبي الملقب بالقطاميّ . شاعر غَزِلٌ فحل. جعله ابن 
سلام في الطبقة الثانية من الإسلاميين . كانت وفاته سنة ۱۳۰ ه. الأعلام ج ۵ ص ۸۸- ۸۹. 
(۲) البقتان: مثنى بقة. وهي موضع بالعراق قريب من الحيرة كان به جَذيمة الأبرش؛ قيل: إنه على 
شاطىء الفرات وقيل : بقة آسم حصن ٠‏ ومنه المثل : خَلَّفَْتَ الرأي E‏ وهذا قول قصير بن 
سعد اللخمي لجذيمة الأبرش حين أشار عليه أن لا يسير إلى الزَّبَاء فلما ندم على سيره قال 

قصير ذلك . والزبّاء لقب هند بنت الربّان الغساني ملكة جزيرة العرب» كان يضرب بها المثل في - 


كتاب السلطان للف 


2 يم م بم 


فل رأى أن غبٌ أمريٰ وأمره ولت بأعجاز الأمور صدور 
تمنى نتيشاً" أن يكون أطاعني ر او الود 
وقال سمي لأهل اليمامة ويا بني حنيفة ‏ د كما عدت عاد وٹمود”"» 

أما e‏ لقد بالأمر قبل وقوعه 6 ف جرسه العم ولكتكم 
ومن تهمتي الندامة. وأصبح في يدي من هلاككم البكاءُ ومن ذلكم الجزعٌ. 
وأصبح ما فات غير مردود وما بقي غير مأمون. وإني لما رأيتكم تتهمون 
النصيح وتسفهون الحليم آستشعرت منكم اليأس وَحَِفْتُ عليكم البلاء. والله 
ما منعكم الله التوبة ولا أخذكم على غِرة ولقد أمهلكم حتى مل الواعظ وهن 
الموعوظ وكنتم كأنما يُعْنى بما أنتم فيه غيركم». 
الشفيق الذي يخلط حُلو كلامه بِمُرّهِ وحَرّنه” بسهله ويحرّك الإشفاقٌ منه ما هو 


5 العز والمنعة ؛ لأنها كانت متحصّنة بمدينة عمان . وكان جذيمة قد خطبها لنفسه طمعاً في إضافة 
ملكها إلى ملكه. فلما حضر إ إليها أمرت بفْصّده حتى نزف دمه ومات . وكان قد رأى عليها شَعْراً 
كثيراً فقال : ل الور را E‏ وكان معه قصير بن سعد؛ فلما أحس بقتله أبتدر 
منهزماً؛ ثم احتال عليها قصير حت حتى أدخل ابن آخته عَمْراً إلى قصرها ليلا ومعه رجال في 
الصناديد فنهضوا عليها وقد تفرقت جنودها للمنام . وكان عمرو قد آلتقاها بسيفه. وكان في يدها 
خاتم قد سقي سم ساعة فمصته وقالت: بيذي لا بيد عمرو وسقطت ميتة. فذهب تولها مغلا 
بقرت لمن کن ين من تفجو يمك ف ا جه أنظر لسان العرب» مادة (بقق) ومحيط 
المحيط البستاني. مادة (الزيّاء). ش 

(1) هذه الأبيات هشل بن حَرَي بن ضمْرَة الدارميّ كما ورد في معجم البلدان لياقوت الحموي 
(ج ١‏ ص ۷٠۲‏ طبع أوروبا) وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام. وكان من 
خير بيوت بني دارم . أسلم ولم ير النبي كنة. وصحب علياً عليه السلام في حروبه وكانت وفاته 
سنة 45 ه. الأعلام ج ۸ ص ٤4‏ . 

(۲1) عاد وثمود قبيلتان من العرب العاربة. جمهرة أنساب العرب ص 4 وا۸٤‏ . 

(9) الحَزّن: خلاف السهل. وهو ما غلظ من الأرض» والجمع حزون. 


5 كتاب السلطان 
ساكن من غيره» وقد قت النصح فيه وقبلته إذ كان مصصدرهمن عند من لا 


شك في مودته وصافي غيبه» سا ولت هدا إل ی كل خير طريقاً منھجا 
ومَهيعاً“ واضحاً» . 


وكتب عثمان إلى على حين أحيط به: «أما بعد فإنه قد جاوز الماءٌ 
الزبى وبلغ الجزام الطبِيّين”' وقد تجاوز الأمر بي قَدْرّه: [طويل] 
55 00 ر 98 exe‏ 2 ر م 
فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركنى ولما اممزق» 
وقال وس بن حجر: [طويل] 
ا 0 2 ° 0 
وقداعيّب أبن العم إن كنت ظالما وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا 
وإذقاللي ماذاترى؟ يستشيرني يَجِذْنيآبنَعمٌ مِخلَطًالأمرزيلا“ 
.هو o o‏ 0 : ع5 
اقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأخري إذا حالت بأن أتحولا 
0 5 2 1 2 
وأستبدل الأمر القوي بغيره إذاعقد مافونٍ” الرجالتحللا 


وكان يقال: «أناة في عواقبها درك خير من معاجلةٍ في عواقبها فوت». 
وأنشدني الرياشي: [بسيط] 


إلى المهيع : الطريق الواسع البيّنء والجمع مهايع. 
0( الذبى : : ج زبيةء وهي الرابية لا يعلوها ماء . والمثل هو: بلغ اليل الربَى » راعلى أشتدٌ الأمر 
جى انعفن إلى غاية دة والطتيانة نمكت 5 وهو حلمات الضّرْع التي من حف وظلف 

وحافر وأكثر ما يكون الطبي للسباع» والجمع أطباء . ومعنى هذا المثل: اشتدٌ الأمر وتفاقم . 

(۴) هو أبو شُرَيْح أوس بن حجر ين الك الي شاعر تميم في الجاهلية وزوج أم زهير بن أبي 
سلمى . في شعره حكمة ورقة» كان غَزْلاً مغرماً بالنساء وكانت وفاته سنة ۲ ق.ه. الأعلام ج ۲ 
ص ۳۱ . 

(8) المِزْيلٌ: الكَيّس اللطيف. 

(5) مأفون الرجال: ضعيفو الرأي والعقل. 


كتاب السلطان 5 


وعاجرٌ الرأي مِضْياعٌ لفرصتهء حتى إذا فات أمرٌ عاتب القدّرالا© 


وكان يقال: 0 بحزم فإدا آستوضخت فأعزم) . 


الإصابة بالظن والرأي 


كان آبن الزبير يقول: «لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه». 
وسئل بعض الحكماء : ما العقل؟ فقال: «الإصابة بالظن ومعرفة ما لم يكن 
بما كان». وكان يقال: كارو قرا عا و ادلي 
الألباب ما جرّبوا». وكان يقال: «كل شيء محتاج إلى العقلء والعقل محتاج 
إلى التجارب» . ويقال: «من لم ينفعك ظنه لم ينفعك يقينه». وقال أوس بن 


الألمعي الذي يظنُ بك الظ سنّ کأن قد رأى وقد سَمِعًا 
وقال آخر: [طويل] 
وأبغى صوابٌ الظنّ أَعُلَمُ أنه إذا طاش ظنٌ المرءِ طاشت مقادرة 


رال ل ويقال: 5 ا 0 
ويقال: «الظنونَ مفاتيح اليقين». وقال بعض الكتاب : [وافر] 


صك أنْ أظنَّ عليك ظناً لأن الظنّ متاح اليقِينٍ 


. سيذكر هذا البيت في الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


4 كتاب السلطان 


وقال الكميت": [بسيط] 
ِئْلُ التدبر في الأمر آئتنافكة ٠‏ والمرءئيعجزفي الإقداملاالجيل“ 


وتالآ [طويل] 
وكنت متى تسر لطب تفشو ضرائبامضىمنرقاقالمُضارب” 
تجللَةُ بالرأي حتى أرَيْنَهُ به مِلْءَ عِيْهِ مكَانَ العواقب 
وقال لخر يم ا [طويل] 


و 
- 


بصير بأعقاب الأمور كأنما يرى بصواب الرأي ما هو واقع 
وقال آخر في مثله : [طويل] 
عليمٌ بأعقاب آلأمور برأيه كأن لهفي اليوم عَيْناً على الغد 
وقال آخر يصف عاق : ١‏ [طويل] 
وقال جَثامة بن قيس" يهجو قوماً : [بسيط] 
أنتمُ أناسٌ عِظامٌ لا قلوبَ لكمْ لاتعلمونأجَاء الرُشْدُ أم غابا؟ 


(1) هو ألكَمَيّت بن زيد بن خنيس الأسدي. شاعر الهاشميين» من أهل الكوفة. كان متعصباً 
للمضرية على القحطانية ؛ وأشهر شعره «الهاشميات» وهي عدة قصائد في مدح الهاشميين. 
توفي سنة ۱۲١‏ ه. الأعلام ج ٥‏ ص ۲۳۳. 

(۲) معنى هذا البيت: قد يتساوى آئتنافك الأمر وتدبرك لهه ولكنه إذا عجرْتَ في الإقدام على عدوك 
فإنك. في معظم الأحيان. تنجح إذا استعملّت الحيلة والمكايدة. 

(۳) الضرائب: ج ضريب. وهو الرأس. والمقصود هنا العقل. والمضارب ج مَضرب» وهو حدّ 
السيف. ومعنى البيت: إذا دهمتك عواقب الدهر وخدثانه. فإنك تتخلص منها بعقل مدبر أكثر 
مضاءًٌ من حدّ السيوف. 

)٤(‏ جثامة بن قيس بن عبد الله بن الشّدّاحْ بن كنانه أخو الشاعر الفارس بَلْعاء بن قيس. جمهرة 
أنساب العرب ص ۱۸١‏ . 


كتاب السلطان ۲ 


وتبصرون رؤوس الأمر مقبلة ولا ترون وقد وليْنَ أذنابا 
٤ 5 2‏ 7 


وقال آخر: [طويل] 

فلايَحَدَرُوْن الشرّحتى يُصِيَْهُمُ ‏ ولا يعرفون الأمر إلا تَدَبراً"' 

ويقال: «ظن العاقل كهانة) . وفي كتاب للهند: «الناس حازمان وعاجز.' 
فأحد الحازميق ن الذي إذا َرّلَ به البَلامُ لم يبطر وتلقاه بحيلته ورأيه حتى يخرج 
منه» وأحزم منه العارف بالأمر إذا أقبل فيدفعه قبل وؤقوعه. والعاجز في تردد 


ع 5 7 5 0 2 
وتئن حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا). 


وقال الشاعر : [طويل] 
وإني لأنجو الله حتى كانتي أرى بجميل الظن ما الله صانع 


وقال ار [وافر] 
وغِسرَة مرَةٍ مِنْ فل غر“ وا می سال حرق 
فلا تفرح بأمرٍ قد دى الأاح ف الاجر اسان 
فبإن القرب يعد بعد 56 ويدنو البعدٌ بالقَدّر المسوق 
SE‏ 


)١(‏ هذا البيت لجريرء ولقد ورد في لسان العرب. مادة (دبر) هكذا: 
ولا تقون الشّر حتى يُصِيْبُكُمْ ولا تعرفون الأمر إلا دبرا 
يقال: عرف الأمر تديراً: أي بآخرة. 

9) الغرّة: الغفلة والجمع غرَّرٌ. والفِرٌ: الشاب الذي لا تجربة له والشابّة كذلك؛ يقال: شاب غر 
وشابة غر والجمع أغرار. 

(*) الصنحضاح: الماء اليسير أو إلى الكعبين أو الكثير بلغة هذيل. 


1 كتاب السلطان 
وما آكتسبّ المحامدٌ طلِبُوُها بمثل البشر وآلوجه آلطليق 
وقال مروان بن الحكم لحبَيش بن دَلَجة: أظنك أحمق. قال: «أحمق 


ما يكون الشيخ إذا عمل بظنه». ونقش رجل على خاتمه: «الخاتم خير من 
الظن». ومثله: «طينة حير من ظلة». 


اتباع الهوى 
كان يقال: الهوى شريك العَمّى . وقال عاير بن الظرب: الرأي نائمٌ 
والهوى مظان ولذلك يغلبٌ الرأيّ ال هوى. وقال آبن عباس : «الموى إله معبود» 
وقرأ: ارات مَنِ اذ إلهه هوأه 74 . وقال هشام بن عبد الملك. ولم يقل 
غيرَه : [طويل] 
إذا أنت لم تعْص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال 
وقال بز رجمهر": «إذا آشتبه عليك أمران فلم تدر في أيهما الصواب. .. 
فانظرٌ أقربهما إلى هواك فاجتنبه». 
كان عمرو بن العاص صاحبٌ عمارة بن الوليد إلى بلاد الحبشة ومع 
عمرو آمرأته فوقعت في نفس عُمارة فدفع عمراً في البحر فتعلق بالسفينة 
وخحرج» فلما ورد بلاد الحبشة سعى عمرو بعمارة إلى النجاشي وأخبره أنه 
يُخالف إلى بعض نسائه فدعا النجاشي بالسواحر ففخن في إخليله فهام مع 
الوحش. وقال عمرو في ذلك : [طويل] 


تعلّمْ عُمَارَاً أن مِنْ شر شيّمةٍ لمثلك أن يُدعَى آبنُ عم له آبنما 


'(0) سور الحائية م آية ۲٣‏ والمعى + من اتحلد دينة ديام وشقرفة عقله وداه التفسير 
المبين. 


'5) برْرْ جِمَهْر وبذر جمهر عالم حكيم. الفهرست ص ۱۳ و٤٠٠‏ . 


كتاب السلطان 


۹0 


صصص صصص >_> 


وإن كنت ذَابِرْدَيْنُ أحوّى مرجملا 
ذا اله لم يترك طعاما يحية 
قضى وطراً ااا وات 
وقال حاتم صي في مثله: 
وإنك إن أعطيت بَطْنَكَ سُوْلَه 
وقال آخر: 

جار اليد علي محتكما 
أكل الهوى حُبجَجي ورَبّ هوی 
وقال أعرابي : «الهوى هَوَانٌ *, 
وقال اكير اعد اط 
وأجتببُ المقاذع حيث كانت 


وقال البُريق” الهذلي : 


فَيِعَمَىَ ما یری فيه عليه 


)1 77 الحاجة . 


رلم تت قي غاويأ حيث با 
إذا كرت اا لا ألفما 


[طويل] 
وفَرْجَك نالا مُنتَهى الذم أجمعا 
[طويل] 
جَهُلا ولستُ بموضع, الظلم " 
مما. سياكلُ حه الحم 
ولكن علط بآسمه». 
0 


[وافر] 
ته ويغلبه هواه 


ل زمرك ١‏ حراء 


3( حاتم بن عبد الله الطائي القحطاني فارس شاعر جواد. يضرتب المثل بجحوده . له شعر كثير 
قيطي لوقي ابن 11 E‏ الأعلام ج ۲ ص ٠١١‏ . 


)۳( العحنيدٌ: تفش دن وَالْجَهُلٌ : ج جاهل . 
6 الهوان: الذَّلُ. 


)2( ا غ بن هاشم أكيرٌ أعمام النبي بيد أدركه النبي في طفولته» وكان الزبير 
يعد من شعراء قريش إل أنَّ شعره قليل . الأعلام ج ۳ ص 45 . 


(1) هو عياض بن خويلد الهذلي. ويلقب بالبريق. حجازي مخضرم وله مع عمر بن الخطاب 


حديث. معجم 


45 كتاب السلطان 


وكان يقال: «أخوك مَنْ صَدّقك وأتاك من جهة عقلك لا من جهة 

هواك). 
اسر وكتمانه وإعلانه 

حدثنى أحمد بن الخليل قال: حدّثنا محمد بن الحُصّيب قال: حدّثئني 
أوس بن عبد الله بن بريدة عن أخيه سهل عن بُريدة قال: قال رسول الله 0 
ا على الحوائج بالكتمان فإِنْ كل ذي لعمة تحسودع . وكانت الحكاء تقو 
«سِرّك من دمك». والعرب تقول: «من آرتاد لسره تا فقد أذاعه) . 

حدّئني عبد الرحمن بن عبد الله بن قُرَيب عن عمّه الأصمّعي قال: 
أخبرني بعض أصحابنا قال: دخل آبن أبي مجن" الثقفي على معاوية, 
فقال له معاوية: أبوك الذي يقول: [طويل] 

إذا مُتَفادفي إلى أصل كَرّْمَةٍ. روي عظامي بعد موتي عُروئها 

ولا ذفني في اللاة فإنني أخاف وراء الموت أن لا أذوقها 
فقال آبن أبي محبن: لو شِنْتَ ذكرْتٌ أحسن من هذا من شعره. فقال 
معاوية : وما ذاك؟ قال قوله:* [بسيط] 

لا تسألي آلقوم ماليْ وما حسّبي وسائلي آلقومما حَزْمِي وما لقي 

القومٌ أعلمُ ني مِنْ سرام إذا تيش يد الرعْدِيْدةٍ لفق 

أعطي السّنانَغَداة الروع حِصَّتَهُ وعامل الاي EES‏ 

قد أركبٌالهَوْلَ مسدولاً عَساكِرّه واكم السرّ فيه ضَرْبَةَ العثق 


)0( هو عمرو بن حبيب بن عوف, أحد الأبطال الشعراء الكرماء. أسلم سنة 9 ه. ولكنه كان 
منهمكاً في شرب النبيذ فحدّه عمر مراراً فترك النبيذ. توفي سنة 7١‏ ه. الأعلام ج ه ص 
اف 

(۲) ج سَرِيٌّء وهو السيد الشريف السجِيّ . والرْعْدِيْدَة: الجبان. والقَرِقٌ: الشديد الفزع . 

(۳) العَلَىّ: الدم . 


كتاب السلطان ۹۷ 


سم م 


وأنشدني للصّلتان العَبدِي: [متقارب] 


ورك ها كان عند اآمرئء :وسر الثلاثئة غير الحفي 


وکان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمثل بهذين البيتين : 
[متقارب] 
ولا تفش سرك إل إليكَ فإن لكل نصيح نيحا 
فبإني رأيثٌ عُواةٌ الجا ل لآ يعركون أديما صحيحا 
وقال الشاعر: [كامل] 
راقن ناتخ رمیا ا القلوت لنا جن ورا 
يتبلاحظان تلالحظاً فكأنما يتناسَحْانٍ من الجفون سطورًا”) 


وقال مسكين و : [طويل] 


أواخي رجالا لست أطلعٌ بعضَهّم على سرٌ بعض غيرٌ أني جماعها 


يظلون ی فن البلاد وسِرُّهُمْ إلى صَخرةٍ أعيا الرجال آنصداعها 


0 ٠ 0 وفال‎ 


)0( الان العبدي هو فم بن حَبِيّة من بني محارب ن عرو شاعر حكيم. توفي نحو 
مها الأعلام ج وص ۱۹۰ . 


كنات الف رافق القميي". كز الد ور الي 
9( شید کر هذان الميتان في الجزء ء الرابع 
(۳) هو ربيعة بن عامر بن ّف بن شريح 5 التميمي» شاعر عراقي شجاع . لقب مسكياً 
لأبيات قال فيها (رمل) . 
شْ أنا مسكين لمن أنكرني 
توفي سنة ۸٩‏ ه. الأعلام ج ۲ ص ٠١‏ . 


5 كتاب السلطان 


لكت اول من تشع سبوائرة'- ٠‏ اذ كنت ير تشرها نوما علن حط 

ا ربكل إل د دة و معطا قال ان ويف قال 
ل افيه 

قيل لأعرابي : كيف كتمانك للسر؟ قال: «ما قلبي له إلا قبر». وقيل 
ل أي شىء تحت حضنك؟ فقال: يا أحمق» لم شا وقال الشاعر: 

[وافر] 
إذا ما ضاق صَدْرُكُ عن حديث فأفشته ه السرجال فمَنْ تلوم؟ 
ه £ 

إذا عاتبت من افشى حديثى ورف عنذهة فأنا الظلوم 

5 ٤ه‏ َم 7 - 

وإني حين اسام حمل سري وق اة ضاي سؤوم 

قيل لرجل : كيف كتمانك للسر؟ قال: «أجَحَدٌ المخبر وأحلف 
للمستخبر». وكان يقال: «مِن وهي الأمر إعلانه قبل إحكامه». وقال 
. الشاعر: [طويل] 

إا انت حملت الخؤون آمانة فاتك فك أسندتها اشير مد 

وقال عمرو بن العاص: دما آستودعتٌ رج ا فأفشاه لمت لأني 
كنت أضيق. ا حين أستودعته) . وقال: [طويل] 

إذا أنت لم تحمّظ لنفسك رها فسرك عند الناس أفشّى واضَيَّمُ 

وكان يققال: «من ضاق قلبه آتسع لسانه» . 

وقال الوليد بن عتبة لأبيه: إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثاً ولا أراه 
يطوى عنك ما يبسطه لغيرك, أفلا أحدّثك به؟ قال: لا يا بي «إنه مَنْ كتم 
سرد كان الخار له .وين أشنا كان انار عا فاد فك ولوا يعد أن 
- كنت مالکاً» قال: قبلت : وان هذا يجري بين الرجل وأبيه؟ قال: لاء ولكني 


كتاب السلطان 11 


اكز أن ر انك باحاديف ال معدت به محارية فقال: يا ولد امتقك 
أخي من 5 الخطأ. 
وفي كتب العجم أن بعض ملوك فارس قال: «صونوا أسراركم فإنه لا 
سر لكم إلا في ثلاثة مواضع : مید نارن او اة اك اوم O‏ 
كم ولا حاجة بأحد منكم في ظهور شيء منها عنه» . وكان يقال: وما كنت 
كاتمهُ مِنْ عدّوك فلا تَظْهرٌ عليه صديقك». 
وقال جَميل بن مَعَمَر: [طويل] 
اتوك و الف الله نا ةلم أن رك والمستخيرون: کر 
وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [طويل] 
ولما تلاقينا عرفب الذي بها كمثل الذي بي ذو النعلبالنعل, 
فقالت وأرْخت‌جانبّ السّتر إنما معي فتكلم غيرّذي رقبة أهلي © 
فقلتُ لها ما بي لهم مِنْ ترب ولكنٌ سرّي ليس يحمله مثلي 
يريد أنه ليس يحمله أحد مثلي في صيانته وستره» أي كلذ لين E‏ 
وقال زعي 5: [كامل] 
السّثَرٌ دونَ الفاحشات ولا يلقاكَ دون الخير من سِترٍ 
وقال آخر: [طويل] 
فسري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريًا 
وقال آخرٌ لأ له وحَدّثه بحديث: إجعل هذا في وعاء غير سرب . 


وا 2 سادق مو وأضل الكلام :يا به 
(۲) أي تكّمْ بحرية؛ فإنك غير مراقب من قبل أهلي . والرّقبة هي الحراسة والتحفظ والفزع . 
)۳( هو زهير بن أبي سلمى الشاعر اسو وسيرد بيشه المذكور قي هذا الجزء من هذا الالكتاب 


1 كتاب السلطان 


والسّرب السائل. وكان يقال: «للقائل على السامع جَمُمُ البال والكتمان وبلط 
العذر». وكان يقال: « الرعاية خير من الاسترعاء» . 

أتى رجل عَبّید الله بن زياد فأخبره أن عبد الله بن هَمّام السَلُولي " سبّه 
فأرسل اليه فأتاه فقال: يا آبن هَمَامء إن هذا يزعم أنك قلت: كذا وكذا. 

فأنت آمرؤ ما آئتمنتك خالياً فحنت وإمَاقلْتَ قولاً بلا عِلْم 

وإنك في الأمر الذي قد أتينهة لَفي منزل بين الخيانة والإثم 


وقال آخر: [خفيف] 
إخفض الصّوتَ إن نطقت بليل وآلئَفِتَ بالنهار قبل الكلام 
وقال بعض الأعراب : [طويل] 
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وإن قليل العقل مَنْ بات ليله لبه الأسرارٌ جنباً إلى جنب 


وقال أبو الشيّص“: [بسيط ] 
ولا تأمنن على سِرَي وسركم غيري وغيرَكِ أوْطِيّ القراطيسِ 
£ هري ام 


أو طائر" ساحليه وانعة مازال صاحب تنقير وتأسيس 


)١(‏ عبد الله بن همام السلولي شاعر إسلاميء يقال: هو الذي بعث يزيد بن معاوية على البيعة 
لابنه معاوية. وكان يقال له «العطار» لحسن شعره. توفي نحو ٠١٠١‏ ها الأعلام ج ٤‏ ص 
۳ والشعر والشعراء لابن قتيبة . 

(۲) قال في سرور النفس: «أبو الشيّص في الهُدْمُده وأبو الشيص هو محمد بن علي بن رزين 
الخزاعي. من أهل الكوفة» شاعر مطبوع» سريع البديهة وبارع في وصف الشراب. وأبو 
الشّيص لقب» وكنيتة أبو جعفر . وهو ابن عم دعبل الخزاعى . توفي سنة 1١95‏ ه. الأعلام 
ج ١‏ ص ۲۷١‏ ومعجم الحماسة ص ١٤١١ء‏ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان. 
الرياض» دار المريخ . ۲ هد 

(۳) هذا الطائر هو هذهد النبي سليمان بن داود عليهما السلام. ويروى أنه كان تعلم منطق الطيرء 
ولا سيما الهُدُّمْدَء وفهم أصواته. 
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0 
وك هن آم 5 3 3 3 1 7 7 
ل ييا التي ران لاست صلرس 


وقال أيضاً : [كامل] 
أفضی اليك بسرّه فلم لو كان يعرفهُ بكى قلمَهُ 
وقال مُسلم بن الوليد"' في الكتاب يأتيك فيه السر: [بسيط] 


الحرم تَخرِيْقُه إن كنت ذا حدر وإنما الحزم سوءٌ الظنْ بالناس, 
إذا أتاك وقد أدّى أمَانتَه فآجعل صيانتة في بطن أرماس^ 


وقال آخر: [طويل] 

سا کته سري وأحفظ ل ولا غرني اف عليه کر 

خلیم فینسی أوجهول يُشيعه وما الناس إلا جاهل وحليم 
الكتاب والكتابة 


حدّئنا إسحاق بن راهْوَيْه عن وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن عبيد 


)١(‏ قال ابن حزم في الجمهرة ص ۷ و۳۹ مامعناه : بلْقِيْس هي بنت إيلي أشرح بن ذي جدد 
ابن إبلي أشرح بن قيس بن صيفي .ابن منظور في اللسان, مادة (هدد) أنها بَلْقَةَ أو بلقيس بنت 
بلح » وأن سليمان بن داود زوجها مُدّد بن هَمَال أحد ملوك .حمير. وقد وردت هذه الأبيات 
الأربعة في سرور النفس ص ٠١٤‏ باختلاف يسير عما هنا. 

(۲) هو المعروف بصريع الغواني» شاعر غزِلٌ. وهو أول من أكثر من البديع وتبعه الشعراء فيه. لقبه 
الرشيد العباسي بصريع الغواني ؛ لآنه أنشده هذا البيت (طويل). 
متا العيش إل أن تروح مع الصا وتغدو صزيع الكأس والأعين ا 
توفي سنة ۸ ٠‏ ه. الأعلام ج لا ص ۲۲۳ . 

)۳( الأرماس: : ج رمس» وهو القبر. والمعنى : إحفظ السرّ حتى الممات. 


۰۲ كتاب السلطان 


عن الحسن عن عمرو بن تُعلّب عن الي ية قال: «من أشراط الساعة أن 
يفيض المال ويظهر القلم وتفشو التجار» قال عمرو: إن كنا لالس فى 
الجوّاء”! العظيم الكناتبّء ويبيع الرجلٌ البيع فيقول: حتى أستأمِنَ اجر بني 
فلان. 


حدّئنا أحمد بن الخليل عن إسماعيل بن أبَان عن عَنْبّسة بن عبد 
الرحمن قرشي عن محمد بن زَاذان عن اَم سعد عن زيد بن ثابت قال: 
دخلت:على رسول الله يلل وهو يملِي في بعض حوائجه فقال: «ضع القلّم 
على أذنك فإنه أذكر للمملي به». 

وحدثني عبد الرحمن بن عبد المُنهِم عن أبيه عن وهب قال: «كان 
إدريس النبيّ عليه السلام أُوَلَ من خط بالقلم وأوّلَ من خاط الثياب ولبسهاء 
وكانوا من قبلّه يلبّسون الجلو» . 

عدثئنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن 
عنافى» بن أن موسي ا ر ا قال لأبي موسى : ادح لي كاتبّك 
ليقرأ لنا صحفا جاءت من الشام . فقال أبو موسى : إنه لا يدخل المسجد: قال 
عَهْرة أنه لجنابة؟ قال: لاء ولكنه نصراني . قال: فرفع يده فضرب فده 
حتى كاد يكسرها ثم قال: ما لك! قاتلك الله! أمَا سمعت قول الله عز وجل : 
ليا أيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَجِدُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَوليَاة4"! ألا آتخذت رحد 
جنيفياً؟ فقال أبو موسى : له ديئه ولي كتابته. فقال عمر: «لا أكرمهم إذ أهانهم 
آلله ولا أعرّهم إِذْ أذلّهم ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله». 


زفة سورة المائدة هلا آية 60١‏ والمعنى : لا تتخذوهم أصدقاء إذا نصبوا لكم العداء وكانوا خرن 


عليكم . 
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دنا إسحاق بن راهُوَيْه قال: أخبرنا عيس بن يونس قال: حذّثنا أبو 
حَيّان المي عن أبي زنْباع عن أبي الدّمْقانة قال: ذُكر لعمر بن الخطاب 
غلا كال ا من ا ل ران ا قبل + الو ا دا 
فقال: «لقد آتخذث اذا هد من دون المؤمنين» . 

حدّئني أبو حاتم قال: مرامر بن مَرُوة'" من أهل الأنبار وهو الذي وضع 


كتابة الترييةة ومن الأناذ ت ا 


ابن المُنكدِر قال: جاء الزبّير بن العوّام إلى النبي يل فقال: كيف أصبحت؟ 
جعلنى الله فداك! قال : وا کت اراتك بعد». 


قال نة الملك يق روان لاه عند العوين خين:وجهه إلى ر «تفقدٌ 
كاتبك وحاجبّك وجليسك. فإنَّ الغائب يخبّره عنك كائبك» والمتوْسّمَ“يعرّفك 
بحاجبك» والداخلٌ عليك يعرفك بجليسك» . 

ابن أبي الزّناد عن أبيه قال: كنت كاتباً لعمر بن عبد العزيز فكان يكتب 
إلى عبد الحَميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعُه 
فكتب إليه: «إنه لحيل إِليَّ أني لو كتبثٌ إليك أن تعطي رجلا شاة لكتبت 
ل أَضأنَ أم ماعز؟ ولو كتبْتُ إليك بأحدهما لكتبت: أَذَكَرٌ أم أنثى؟ ولو 
كتبثٌ إليك بأحدهما لكتبتٌ: أصغير أم كبير؟ فإذا أتاك كتابي هذا فلا تَراجِعْني 


وكتب أبو جعفر إلى سَلم بن قتيبة يأمره بهذم دور من خرج مع إبراهيم 


)١(‏ ترجنم له الزركلي في الأعلام (ج ۷ ص AE‏ وذكر أسمه مرامر بن مر الطائى وقال: أحد من 
يقال إنهم وضعواالخط العربي أو نقلوه من طريقة إلى أخرى. في الجاهلية . 


€ كتاب السلطان 


وعقر نخلهم . فكتب إليه : بأي ذلك نبداً أبالنخل أم بالدور؟ فكتب إليه أبو 
جعفر: «أما بعدء فإني لو أمرتك بإفساد تُمرهم لكتبتَ إليَّ تستأذنٌ في أيه تبدأ 
اتاليرتي ام باهر عزف وو محمد بو سلبان وكات يفول 
«للكاتب على الملك ثلاثة» رفم الحجَاب عنهء وانّهام الوشاة عليه؛ وإفشاء 
السرّ إليه» . 

كانت العَجَم تقول: «من لم يكن عالماً بإجراء المياه وبحفر فَرَض الماء 
والمسارب وردم المهاوي ومُجاري الأيام في الزيادة والنقصان وآستهلال القمر 
وأفعاله ووزن الموازين وذرع المُثْلّثْ والمربع الات الرّوايا ونضّب القناطر 
والجُسور والدوالي والنواعير على المياه وحال أدوات الصّناع ودقائق الحساب 
كان ناقصاً في حال کتابته» . 

قال ميمون .بن مون وإذا كانت لك إلى كانتب اج فليكن رسولك 
إليه الطمّع». وقال: «إذا آخيْتَ الوزير فلا تخش الأمير». 

وفي كتاب للهند: «إذا كان الوزير يُساوي المَلِكَ في المال والهيبة 
:والطاعة من الناس فَلْيَصْرَعْه الملكء وإن لم يفعل فليعلم أنه هو المصروع». 

المدائني قال: خلا زياد يوماً في أمر ينظر فيه وعنده كاتب له يكتب وآبنه 
تمبيد الله. فنعس زياد فقال لعبيد الله : تعهّدُ هذا لا يكتبٌ شيئاً. ونام» فوجد 
عبيد الله مَسّا من البول فكره أن يُوقظ أباه وكره أن يحل الكاتب فشدَّ إبهاميّه 
اظ :وة وقام لحاجته . ش 
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)١(‏ البَرنني أي التمر البرني» وهو من أجود التمورء معرّب بَرِينِك بالفارسية» ومعناه الحمل الجيّد. 
(۲) المس من البول: أول ما ناله منه. 


كتاب السلطان ۰٥‏ 


وقال أبو عاد الكاتب: ما جلس أحد قط بين يدي إلا تخيّل إلي أني 
جالس بين يديه . 

وقرأت في التاج أن أَبرَويز قال لكاتبه: ركم السرّ وآصدق الحديث 
وأجتهد في النصيحة وآحترس بالحذرء فال لك علي أن لا أعجّل بك حتى 
استأني لك ولا أقبل عليك قول حتى أستيقن ولا أطمع فيك أحداً فيغتالك. 
واعلم أنك بمنجاة رفعة فلا تحطُها وفي ظل مملكة فلا تستزيلشه . رفا 
الناسّ مجاملةً عن تفسك وياعدٍ الناس مشايححة' اليو عدر رانيد إن 
الجر آررَاعاً لغدك وتحصّنٌ بالعفاف صوناً لمروءتك وتحسّن عندي بما 
قدرت عليه من حسن ولا تر الالسنة فيك ولا تفن الأحدوثة عنك وصَنْ 
نفسك طون دة الصافية وأخلصّها إخلاص الفضة البيضاء وعاتبها معاتبة 
الحَذِرٍ المُشفق وحصَّنها تحصين المدينة المنيعة. لكوع او تن ال 
الف فإنه يدل على الكبير ولا تمن الكبيرٌ فإنه ليس شاغلي عن الصغير. 
ات ار لم لني بها وآحكم لسانك ثم راجعني به ولا تجدرئن علي 
فأمتجض ولا تنقبض مني فانم ولا رصن ما تلقاني به ولا خايجنه. . وإذا 
ا عن راط ف E‏ ولا تستعييّن بالفضول فإنها علاوة على 
الكفاية ولا ّصن عن التحقيق فإنها نة بالمقالة ولا تسن كلام بكلام ولا 
تباعدّن معنى عن معنى . أكرم كتابك عن ثلاث : خضي یستخفه» وآنتشار 
ينبْجُه. | ومعانٍ تقعد به» وأجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول وليكن 
بَسْطَةُ كتابك على السّوْقة كبسطة ملك الملوك على الملوك» ولا يكن ما تملك 
مني ا فإنما كلام الكاتب على مقدار الملك فآجعله عاليا 
كعلوه وفائقا كفُوّقه. وآعلم أن جما الكلام كله خصال أربع: سؤالك 


()مشايحة: محاذرة. 


نا كتاب السلطان 


الشيء» وسؤالك عن الشيء. وأمُرك بالشيء. وخبرك عن الشيء فهذه 
الخلال دعائم المقالات إن آلتمس لها حامس لم يُوْجَدُ وإن نُقص منها رابع 
لم تتمّء فإذا أمرت فآحكم وإذا سألْتَ فآوضح وإذا طلبت فاسج وإذا 
أخبرت فحقق فإنك إذا فعلْتَ ذلك أخدت بحرا مير" القول كله فلم يشتبه 
عليك وارده ولم يعجزك منه صادره. أثبت في دواوينك ما أدخلت وأخص, 
فا ها ا ر الجا ا وتجرّدُ لما تعطي ولا يغلبَنَكَ السيان عن 
الإحصاء ولا الأناة عن التقدّم ولا تُخرجَنَّ وزن قراط في غير حقّ ولا تعظّمَنَّ 
إخراج الكثير في الحق» وليكن ذلك كله عن مؤامرتي». 

قال رجل لبنيه: «يا بَنِيّء تَرَّيُوا بزي الكتاب فإن فيهم أدب الملوك 
وتواضع السوقة» . 

قال ت ارا نات ا سو احرف عد اشرق 


وعن الشيء بعد الشيء أَقرِنُه بغيره فقال: اا نا واي رجلا اید على 
كلمة إلى جنب كلمة أشبه شيء بها وأبعد شيء منهاء منك !), 


وقال ابن الأعرابي : «رآني أعرابي وأنا أكتب الكلمة بعد الكلمة من 
ألفاظه فقال: إنك لدف الكلمة الشرود». 
أحلامهم ولا اميش من ا 

وكتب بعض الكتاب إلى صديق له: «وصل إلى كتابك فما رایت کان 
۴ . 0 َه e 2 00 7 ۴ E‏ اي 
أسهل فنونا ولا املس متونا ولا اكثر عيونا ولا احسن مقاطع ومطالع ولا اشد 


)01( الحزامير: : ج حزمور» وهر كالحذفور زنة نه ومعی . . والحذفور هو الجانب وعبار 0 اة 
بحزاميره أو بحذافيره تعنى : أخذته بأسره أو بجوانه أو بأعاليه : 


كتاب السلطان ۱۹۷ 
ظ 2 ¢« ٤ 2 “o‏ 
على كل مفصل حزا منه. أنجزت فيه عدة الرأي وبشرى الفراسة وعاد الظن 
فس E‏ فيك مبلوغا» . 
ويقال: «عقول الرجال في أطراف أقلامها» . 


وبقال: «القلم أحد اللسانين وخفة الغا اخه الارن وجل الماش 
أحد الظّفَرَيْن وإملاك العجين أحد الرَيْعَيّْنَ وحسن التقدير أحد الكاسبين واللبّن 
حك الل :وقد قال الفرق الخد اللحمين: 

قبل لبعضهم : إن فلاناً لا يكتب» فقال : تلك الزّمانة"' الخفية. وقرأت 
ف بعض كتب العجم لقان أ ف اكات يتان وفعاي اللرك 

عيبتهم المصونة عندهم وآذانهم الواعية وألسنتهم الشاهدة, لأنه ليس أحد 
اظ ا ع ا الملوك إذا شعت الملوك» ولا أقرب»شلكة من وزراء 
الملوك إذا ملكت الملوك, فتُرفْع التهمة عن الوزراء إذا صارت ذنصائحهم 
مارك عنامي ا وتعظم الثقة بهم حين صار آجتهادهم للملوك 
أجتهاتهم لأنفسهم فلا بهم روح على جسده ولا يتهم جسد على روحه لأن 
زوال الفتهما زوال نعمتهماء وأنَّ آلتتام الفتهما صلاح خاضّتهما». 

وقال : ش [بسيط] 


لن ذهبْتٌ إلى الحجَاج لى إنى لأحمق مَنْ تخدي به العيرات” 
مسقا“ صقا كدف طرئها” .وق الشبعاتقة سات اكير 


, الرَمانة : العاهة‎ )1١١ 

(۲) أمقه: وجده أحمق. والعِيّرٌ: الإبل أو كل ما أمتير عليه إبلا ا كانت أو حميراً أو بغالا 
والجمع عيرات . وتخدي : تسرع ٠‏ يقال : خدى الفرس والبعير يدي خذيا: : أسرع وزځٌ 
بقوائمه. والمعنى : إن من تحدي به العير فهر بنظر ي ان 


و ھا م2 7 
(۳) مُسْتحَقبا: مُدّخرا. 


١84‏ كتاب السلطان 
سسسب ب 
وقال بعض الشعراء في القلم : [طويل] 


عڄبت لذي سِنيْن في الماءَ نبته له أثر في كل مِصَر ومَعْمَرٍ 
ر الرو ا من البحر في المَنْصِبٍ الأخضر"' 
كمل أخي العشق في شخصه وفي لونه من بني الأصفر“ 
بغر که قر الج ع في عص مَحْبَْةٍ أعفر“ 
ا وجاز السبيل ولم يَبْصَرٍ 


واد مدن براه لا 


ترو يكف فشر که Ty‏ 
وقال حبيب'' الطائي يصف القلم : [طويل] 


لك القلم الأعلى الذي بشبّاته يُصابٌ من الأمر الكلَى المفاصلٌ " 


)١(‏ ضئيل الرّواء: صغير الشكل» والرُوَاء: خسن المنظر.. وكبير الغَناء: كبير الفائدةء والعّناء هو 
ما يُغتنى به. 

0( بنو الأصفر هم ملوك الروم أولاد الأصفر بن روم بن يعصو بن إسحاق. وقيل: سُمُوا بذلك لان 
جيشاً من الحبش غلب عليهم فوطىء ء نساءهم فَوَلِدَ لهم أولاد صفر. 

)"( الدَّغص: قطعه من الرمل مستديرة أو الكثيب. منه المجتمع أو الصغير. والدّغص الأعفر: 
الدعص الأبيض الذي لم يُوْطَا. 

€3 المذية : : الشفرة. والمقصود د شفرة الفوس.. . ومعنى الت إنه يجري محری الشجاع الذي لا 
يهاب الموت . 

)٥(‏ هو أبو تمام الشاعر المشهور. 

(1) شَبَاة القلم : خد طرفهء و الجمع شبا وشَبَوَات. والكلى : ج كُلّية. و المفاصل: ج مَفْصِل. 
ومعنى البيت: إن للقلم حداً يفعل فعل شباة السيف في إصابة كلى ومفاصل الأعداء . 


كتاب السلطان 


۱۰۹ 


اسل س 


عاب الأفاعي القاتلات لُعابُه 
له ريقة ا ولكنّ وقعها 
فصيبحٌ إذا استنطقتهُ وهو راكبٌ 
إذاماآمتطى المَحَمْساللُطاف وافْرِعَتُ 


تراه > چا انه وهو مُرّهَفُ 


وأزي الجنی آشتارته أيدٍ ا 

بآثاره في الشرق والغرب وابل 
وأعجم إن خاطبته وول 
ER‏ 
نی ا خطبه وهو ناحل 


وقال محمد بن عمد الملك بن صالح الهاشمي يصف القلم : 


وأسمر طاوي الكش e‏ أخرس ناطق 
إذا اتا الكت أمظ جالسه 
كان اللآل والزب رج دة طف 


قال شعن التعدتين مدع كانبا: 


وإذا تالق فى النْدِيٌ كلامه آل 


وإذا مَجَتْ أقلامه ثم آنتجت 


[طويل] 
له دَمَلانَ في بطون الهارقه“ 
بلا صوت إرعاد ولا ضوءِ بارق”” 
وور الخزامي في بطون الحدائق. 

[كامل] 
-منظومٌ جلت لسانَهُ من عَضْبوِ © 


برقت مصابیح الجن ف كه 


(۱) الأزي : العا ؛ وأيد عواسل : اا نام ومفردها عاسل وعاسلة. واستشار العسل : 
شاره أي جناه واستخرجه من الؤقة . والوقبة نقرة في الصخرة. 


6 الإخمس اللُطاف : الأنامل الخمس . 


شاعر مشهوز ۾ كان ترك لم ل ا تاق ا إلى أيام 


المتوكل وجرت بينه وبين أبى تمام والبحتري مخاطبات . 


EREN 
.)١9١ ص‎ 
الدَّمَلان: السَّيْر الليْنْ يقال: دمل‎ )5( 


وقد وردت اة الثلاتة 0 


ك + عن بسن 


البعير يذمُل : 


معجم الشعراء ز نلمرزباني ص 
المصدر ص ٤‏ وفى العقّد الفريد (ج ٤‏ 
ارج نيا : 


چ 
والمهارق: ج مهرق. وهو 


الصحيفة . فارسى معرب . 
(2) الاخال: حاب لا يخلف مطره. والمقصود هنا المداد 
)3 البخرّامى : لنت رهرة أطي الأزهار نفحة يتمثل به فى الطب 1 


(۷) !'نلعضف: السيف القاطء . والندى : 
2 : 


اناكو احا المد خرر. 


١٠‏ كتاب السلطان 


باللفظ يقرب فَهْمُهُ في بُعده منا ويبعدٌ نيله في قسربه 
حكم فَسَائِحها خلال بنانه متدفق وفلس | في ل رن 
كالروض مَُوْتلِفٌ بحمرة نوره وبياض زَهرته وخضرة عُشبه 


وقال سعيد”" بن حميد يصف العود: [بسيط] 
وناطق بلسانٍ لا ضميرٌ له اتوق طت إلى ن 
بدي ضميرَ سِواهُ في الكلام كما يُبدي ضميرَ سواه مَنطق القلم 

بعث الطائي إلى الجسن بن وهب بدواة بوس" وكتب إليه [خفيف] 
قدبعثناإليك النايا والعطايازِنجية اعات 
في خشاها من غير خرب جرابٌ هي أمضى مِنْ مَرْمَفات الراب 


وقال أبن أبي كريمة ©» يصف الدواة والقلم : [طويل] 


ilo 


ومسودة الأرجاء قد حف جنها ورويت من قعُْر ها غر منبط”) 
ديس اا رو عل كز رتت :اقا عله الاس المشلط 


وقال بعض أهل الأدب : إنما قيل : ديوان لموضع الكتبّةَ والحسّاب لأنه 


)١(‏ هاء الضمير في «فسائحها» تعود على الأقلام. والقليب: البئر» والمقصود قعر الدواة. 
(۲) هو شاعر رقيق نحى في شعره منحى آبن أبي ربيعة. قلّده المستعين العباسي ديوان رسائله. 
توفي سنة ها الأعلام ج ۳ ص 97- .۹٤‏ 
(۳) الأبْنؤسء بفتح الهمزة وضمّهاء شجر يعظم كالجوزء له تمر كالعنب. وخشبه شديد الصلابة 
أسود . 
)٤(‏ هو مسلم بن أبي كريمة التميمي بالولاء. البصري» فقيه من علماء الإباضية. توفي سنة 
6 ه. الأعلام ج ۷ ص ۲۲۲ - ۲۲٣‏ . 

(0) غيرٌ منبّط: أي قلم خال, من الحبر؛ يقال: تبط فلان ابعر ينبطها: إستخرج ماءها. 
(1) خميص الحشا: ضامر البطن. وهنا يصف القلم. وقد جاءت كلمة «خميص» مفعولا به 


ET 
لفعل «رويت».‎ 


كتاب السلطان ۱۱۱ 


يقال : للكتاب بالفارسية«ديوان»أي شياطين» لجذّقهم بالأمور ولطفهم فسمي 
موضعهم اباسمهم . 
وقال آخر: إنما قيل لمدير الأمور عن الملك «وزير» من الوزّر وهو الحمل 
يراد أنه يحمل عنه من الأمور مثل الأوزار وهي الأحمالء قال الله عز وجل: 
إوَلكنًا مُمَلنَا أؤزّاراً مِنْ زِينَةٍ القَوْم 4" أي أحمالاً من حليهم» ولهذا قيل 
للإثم : وِرْرٌء شه بالحمل على الظهر. قال الله تبارك وتعالى : 9وَوَضْعْنا عنك 
ورْرَكَ الَنِي انقض ظَهْرَكَ54. 
وكان الناس يستحستون لأبي .نواس قوله: [طويل] 
ا كلت لفيا ی وی يراغ ا 
لم عر لاعت بسني حت مكلت غليه بالاغرات 


(r) 


و إفهامي فقد أفهمتني وصَدَقتَفِيماقَلْسَغْيرمُحابِي 

وقال ر [سريع] 
اکا ر اتا س که علن اط 

وقال عي بن بن الرقاع : ۰ [كامل] 


ما الاله عل آمریءِ و ش وأتم ا عليه وزادها 


مإ 


٠١ E 0)‏ آية ۸۷. والمراد بالأوزار: الأثقال. وزينة القوم: حلي النساء الفرعونيات التي 
آستعازوها للعرس أو للعيد. وحملوها معهم . 

(۲) سورة |الإنشراح ٤‏ الآيتان ۲ و". الحمل الثقيل. وأنقض : أثقل. والمراد بالحمل هنا هم 
البي وغمّه مما كان عليه قومه. فأزاح سبحانه هذا الغم والهم عن نبيّه بالقرآن. المصدر 
السايي. 

و المُحابى : من حاباه؛ يقال: حاباه محاباة: نصره ومال إليه. وأصل الكلام: غير مُحاب ؛ لأنها 


ا منقوص منون 5 حالة الجر النتقرصن المنون !دا لم يعرف بال التعريف حذدنت ياؤه 


E 07 00‏ 
في الجر والرفع نع وبغيت في حاله اللنصب . 


)€3 عدق بن ال رقاع شاعم رک م- اهأ ددمسق عاص ر جرير وهاحاه. مد بني اسه ولا سما 


۱1۲ كتاب السلطان 


ب و و و و و س 


وقال حاتم طيء في معنى قولهم : مت قبلك : [طويل] 
إذا ما أتى يوم يفرّق بيننا ‏ يموت فكن أنت الذي تتأخَرٌ 
وقال جرير في معناه : [ بسيط] 
5 فؤادي وكوني لي بمنزلتي ‏ يا قبل نفيك لاقى نفسي التلّفُ» 

كتب بعض الملوك إلى بعض الكُتَاب كتاباً دعا له فيه «بأَمْتَمَ الله بك», 
فكتب إليه ذلك الكاتب©: [منسرح] 

خلت عما عَهِدتُ من أدبف آم نَل ملكا َه في كُك؟ 

أم هل ترى أن في التواضع ل للإخوانِتفْصاًعليك في حَسَبِكُ؟ 

أم كان ما كان منك عن غضب فاي شيءٍ أذناك من غضبك؟ 

7 00 1 بر ا 

إن جَفاءَ كتاب ذيٌٍ ية“ يكنب في صدره: واْمْنَمَ بك 


= الوليد بن عبد الملك. مات بدمشق نحو ٩١‏ ه. وبيته المذكور من قصيدة قالها أمام عبد 
اا جرير. المؤتلف والمختلف ص ١١5‏ ومعجم الشعراء ص ۲٠۳‏ والأعلام 
ج ٤‏ ص ۲۲۱ . وورد منها ثلاثة أبيات في البيان والتبيين (ج ٣‏ ص )٥٠٤‏ نذكر منها هذا 
البيك: 
وقصيدةٍ قد EE‏ بينها حتى ا ميلها وسنادها 

)١(‏ هو عبد الله بن ظاهر بن زريق الخزاعي » أمير خراسان في عهد المأضون العباسي» وظهرت 
كفاءته فكانت له طبر ستان وكرمان والري والسواد وخراسان واستمّر إلى أن توفي بنيسابور سنةٍ 
7 ه. وللشعراء فيه مراث كثيرة. الأعلام ج ٤‏ ص ۹۲- 94. ولقد كتب عبد الله هذه 
الأبيات إلى محمد بن عبد الملك الزيات. وزير المعتصم وابنه الواثق وأحد بلغاء الكتاب 
والشعراء. الأعلام ج 5 ص ۲٤۲۸‏ . وفي العقد (ج ٤‏ ص ۱۸۲) شرح أحمد الزين وأحمد 
أمين وإبراهيم الأبياري. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف اله والنشرء ذكر ابن و ربه هذه 
الأبيات مع اختلاف يسير في بعض الكلمات عمًا هناء حاذفا البيت الثالث ومضيفا بيتا بعد 
الرابع . كما ذكر في نفس المصدر والصفحة أربعة أبيات كتبها الزيات ردًا على شعر ابن طاه ' 
على نفس الوزن والقافية . 

22 الِقَةٌ : المحبة ؛ يقال: زمه تفه ومقاً سق + ا 


كتاب السلطان 8 


وقال الأصمعي 9 في البرامكة : [متقارب] 


ل 0 


إذا ذكر الشرك في مجلس انارت وجوه بني برمك 
.وإن يعدم آي أتوابالاحاديةعومزة” 


وقال آخر: [مجتث مجزوء] 


إن الفراغ دعاني إلى آبتناء المساجذٌ" 
إن راي فيها كراي بجی بن خالدٌ 


)١(‏ هو عبد الملك بن قُرَيْبٍ بن على بن أصمع الباهليء راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة 


والشعر والبلدان. والأصمعي نسبة إلى حده أصمع . وكان الرشيد يسميه شيطان الشعر. قال 
الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي . توفي بالبصرة سنة 7١15‏ ه. الأعلام ج ؛ 
ص 1 


ظهر مُزْدك بعد مانى بنحو ثلاثة قرون. وذلك في زمن الملك الساساني (ملك إيران) ٠‏ قباد بن 
فیروز بن (po1 - ET‏ وقد استطاع مزدك أن يحدث ثورة إجتماعية تسعى إلى 
إقرار السلام في الدنيا. اعتنق قبان هذه المبادىء وأيّدهاء قيل إنه أراد بأعتناقها التخلص من 
سلطة النبسلاء ورجال السدين . ولكنه هذه الحركة التي أعتنقها غوغاء الناس'وعامتهم 
ادت إلى آنتشار الفوضى في البلادء وآنتهت الاضطرابات بخلع الملك المذلكور. ولكنه هذا 
الملك استطاع استعادة ملكه. وحين عاد إلى عرش إيران. أصبح له موقف من المزدكية غير 
موقفه السابق. بحيث دعا مزدك وأتباعه إلى الإجتماع بالقصر فذبح مزدك وأتباعه وذلك فى 
عام 574 م. وعلى الرغم من ذلك عادت المزدكية حركة سرية وعادت إلى الحياة في صور 
مختلفة خلال العصر العباسى . ولقد انتهت ثورة مزدك بانتظار الزردشتية وعودة إيرال - دينها 
القديم في ظل :ملك وق عادل هو كسرى أنو شروان. أنظر في ذلك «في أدب الشر 
وخا ص ۲۲۷ - 227794 تأليف الدكتور محمد عبد السلام ا دار النهضة العربية. 


یروت ۰ ۰ --~.. 


4ك كتاب السلطان 


* ر( 


٤ ۰ ۳4‏ 00 دي 1 
يا بيت عاتكة الذي اتعزل حذر العداوبه‌الفؤادموكل 


وقال دعبل ” في أبي عبّاد : [كامل] 


.8 و م 


1 ا 1 2 
اولى الأمور بضيعةٍ وفسادٍ أمْر يدبره أبوعبَادٍ 
حَنِقُ على جلسائه بدواته ‏ فَمُرَّملُ ومُضَمَحُ بمذاد» 


م بره و 


وكأنه من دير هِرْقِلَ ملت حَردٌ يَجُرٌ سلاسل الأقيادٍ 


خيانات العمال 


حدثنا اجان بن وَاهْويه فال درلا أن مرا من فريكن كان فنا وبي 
رجل خصومة فأراد أن يخاصمها إلى عمر فأهدت المرأة إلى عمر فخذ ججزور 
ثم خاصمته إليه فوجّه القضاء عليهاء فقال: يا أمير المؤمنين» إفصل القضاء 
بيننا كما صل فخذ الجزور“. فقضى عليها عمر وقال :إياكم والهدايا. وذكر 
القصة. 


قال إسحاق: کان الحجاج آستعمل المغيرة بن عبد الله الثقفى على 
الكوفة فكان يقضي بين الناس» فأهدى إليه رجلٌ سِراجاً من شَبَّهِ“ وبلغ ذلك 
خصمه فبعث إليه ببغلة. فلما آأجتمعا عند المغيرة جعل يحمل على صاحب 


)١(‏ أتعزّْلُ: أتنخى» والإسم العزلة. والبيت لعبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاريء 
الشاعر الهجاء الملقب بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه . توفي بدمشق سنة ٠٠١‏ ه. 

(۲) هو دعبل بن علي بن رزين الخزاعي., الشاعر الهجاء. هجا الرشيد والمأمون والمعتصم 
والوائق. توفي سنة 747 ه. الأعلام ج ۲ ص 774. 

)( مُرَمُل ومُضمخ : موث وملْطخ . والمداد: الحبر. 

)٤(‏ الجَرّور: ما يبح من الشاءء واحدتها جَرْرَة. 

(0) الشبهُ: النحاس الأصفر. 


كاب السلطان دن 


السراج قل صاحب السراج يقول: إن أمري أضوأ من السراج. فلما أكثر 
عليه قال: ويحك إن البغلة ا 

حدّثنا إسحاق قال : حدثنا رَوْح بن عبادة فا ةا N E O‏ 
عن الجُرَيري عن أبي بَصّرة عن الربيع بن زياد الحارثي أنه وفد إلى عمر 
اسه ما وجوه خشكا عفر طغناما غليظاً الد فال الربيع 2يا 
المؤمنين » إن أحق الناس بمظعم طيّب ومَلبّس لين ومركب وطيء لأنت. 
فضرب رأسه بجريدة وقال: والله ما أردت بهذا إلا مقاربتي › زف كنت 
لخنم SR ETO‏ عور اة بلي يسن هؤلاء؟ إنما مثلنا كمثل قوم 
سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم وقالوا أنفقها علينا. فهل له أن يستأثر 
عليهم بشيء؟ قال الربيع : لا. 

حدّئني محمد بن عبيد قال: حدّثنا سفيان بن عُيينة عن آبن أبي نچيح 
قال : اا عمر بتاج كسرى وسِواريه جعل يقلّبه بعود في يده ويقول: والله 
إن الذي أدّى إلينا هذا لأمينء فقال رجل: نا ا ال ان ان الله 
يؤدون إليك ما أذيت إلى الله فإذا رتغت رتعوا. قال: صدقت. 

57 أبو حاتم قال: حدّئنا الأصمعي قال: لما أتي علي عليه السلام 


بالمال أقعد بين يديه الوزّان والنقاد فكوم كومة من ذهب وكومة من فضه ة وقال: 
يا حمراء ويا بيضاء إحمري وأبيضي وغري غيري . وأنشد : [سريع] 
ا و کل ان يذه ای 


ا ا ل د 


(۱) رم 5 ال 1ت رفست 
ن 


11٦‏ كتاب السلطان 


إسماعيل بن أبي خالد عن عاصم قال: كان عمر بن الخطاب إذا بعث عامل 
: يشرط عليه أربعاً: ألا يركب البراذين"» ولا يلبس الرقيق» ولا يأكل”" 
لثقّيء. ولا يتخذ بوَاباً. ومر ببناء يبني بحجارة وجَصٌ فقال: لمن هذا؟ 
فذكروا عاملاً له على البحرين فقال: «أَبْتِ الدراهُم إلا أن تحرج أعناقهاء 
وشاطره ماله. وكان يقول: «لي على كل خائن أمينان: الماء والطين». 
حدّئني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: حدّئنا قريش بن 
أنس عن سعيد عن قتادة قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى واليه: أن دع 
لأهل الخراج من أهل الفرات ما يتختمون به الذهب ويلبسون الطيالسة ويركبون 
البراذين وخذ الفضل . 
حذئنا محمد بن عبيد عن هوْذة عن عوف عن آبن سيرين وإسحاق عن 
النضر بن شميل عن آبن عون عن آبن سيرين بمعناه قال: لما قدم أبو هُرَيْرَة” 
من البحرين قال له عمر: يا عدو الله وعدو كتابو» امال الله؟ قال أبو 
هريرة : لست بعدو الله ولا عدو كتابه ولكني عدو مَنْ عاداهما ولم أسرق مال الله . 
قال: فمن أين آجتمعثٌ لك عشرة آلاف درهم؟ قال: خيلي تناسلت وعطائي 
تلاق وسهامي تتَابَعَتٌ فقبضتها منه. قال أبو هريرة: فلما صَلَيْت الصبح 
آستغفرَت لأمير المؤمنين ثم قال لي عمر بعد ذلك: ألا تعمل؟ فقلت: لا. 
قال: قد عمل من هو خير منك. يوسفٌ. فقلت: يوسف نبي آبنٍ نبي وأنا 


)١(‏ البراذين: برذون بكسر الباء وضمهاء وهي الدابة أو الفرس غير الاصيل. وقيل التركي من 
الخيلء ا وخلافها العراب, والأنثى بردونة . 
0( القَيّ : ا العظم» والجمع أنقاء . 
)۳( هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» وأبو هريرة لقب له . هو أكشر الصحابة حفظاً للحديث 
ورواية له. نشأ يتيماً في الجاهلية . قدم المدينة فأسلم سنة ۷ ه ولزم صحبة النبي جو 
ش فروى عنه 0174 حديثاً. توفي بالمدينة سنة 59 ه. الأعلام ج ۳ ص .۳٠۸‏ 


كتاب السلطان 11¥ 


آبن ا خفى ثلاثاً وآثنتين فال فلا قلت عمينا؟ قلت اخ أن 
أقول بغير علم. وأحكم بغير حلم» وأخشى أن يضرب ظهري» ويشتم 
عرضي » اؤينزع مالي . 
TS‏ لل 

مالك بن دينار أنه دخل على بلال بن أبي بردة وهو أ مير البصرة فقال: أ 
الأميرء إني قرأت في بعض الكتب: «مَنْ أحمقٌ من السلطان ومن 0 
عضاني ومن أعرّ ممن أعرّني. أيا راعي السوء» دفعتٌ إليك غنماً مانا 
سحاحا” فاكلتَ اللحم وشربت اللبن وأئتدمت بت" بالسمن :ولبشّت الصوف وتركتها 

عظاماً تتقعقع"0. 

حدّئني محمد بن شَبّابة عن القاسم بن الحكم العرني القاضي قال: 
حدّثني اسماعيل بن عياش عن ابي محمد القرشي عن رَجَاء بن حيوة عن أبن 
تحرمة قال: إني لتحت منبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية حين قام 
في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناسء اقرئوا القرآن تَعْرَفوا به 
وآعملوا په تكونوا من ٠‏ أهله الو يذ لوحي جتان لطا ال ممصي 
الله . ألا اه كن يعد من ررق الله ولن يقرّب من أجل أن يقول ارح وان 
يذكر بعظيم . ألا وإني موحت صلاح ما ولاني لله إلا بثلاث : أداء الأمانةء 
والأخذ بالقوة. والحكم بما أنزل الله . ألا وإني ما وجدت صلاح هذا المال 


)0 اغب الظن أنها أميمة بنت عبد شمس بن عبد مناف. من قريش شاعرة جاهلية أشتهرت في 
TB N ER CT ET‏ 
ص .١6‏ 

)2 عنم شحاح: ف فى غاية السم ن ومفردها ساح اة 

(۳) ائتدم ابالسمُن: اکل الخبز بالسّمْن. 


(4) تتقعقع : تضطرب وتتحرك . 


1۸ كتاب السلطان 


إلا بثلاث: أن يؤخذ من حق» ويعْطى في حق. وَيُمْنْمَ من باطل . ألا وإنما أنا 
في مالكم هذا كوالي اليتيم إن آستغتيْتٌ اسْتَعْفْفْت وإن آفتقَرْت أكلت 
بالمعروف. تقرم البهمة)” . 


بلغني عن محمد بن صالح عن بكر بن نيس عن عبد الله بن عبيد بن 
عميبر عن أبيه قال: «كان زياد إذا ولّى رجلا قال له: خذ عهدّك وسر إلى 
عملك وآعلم أنك مصروفٌ رأس سنتك وأنك تصير إلى أربع خلال فآختر 
ك إلةإن وحتدتاك اغا ضعينا ادك بك لفك :وبا لف من 
معرّتنا" أمانتك. وإن وجذناك خائناً قوياً آستهنًا بقوّتك وأَحْسَئًا على خيانتك 
أدبك فأوجعْنا ظهرك وأثقلنا غرمك. وإن جمعْتَ علينا الجُرْمَيْن جمعنا عليك 
المضرتين”» وإن وجدناك أميناً قوياً زذناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وكثرنا 
مالك وأوطأنا عقبك» . 


3 


قال العتبي : بُعث إلى عمر بِحُذل فقسّمها فأصاب كل رجل ثوب فصعد 
المنبر عله ا والحلة ثوبان» فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال 
متليمان : لا تسح قال: ولم يا آنا عبد الله ؟ قال لاك سمت علينا ثوا 
OLE‏ قال: لا تعجل يا أبا عبد الله . ثم نادى: يا عبد اللهء فلم 
يجِبّهُ أحد. فقال: يا عبد الله بن عمر. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: 
نشدتك بالله. الثوب الذي آئتزرّت به هو ثوبك؟ قال: اللهم نعم. فقال 
سليمان رضي الله عنه : أمّا الآن فقل نسمع . 
RT O‏ كر تقار لوعن سين و زاون أكلي تيسح E‏ 


والبقر» والجمع بهم وبهام. وجمع الجمع بهامات. 
(۲) المَعْرّة: الخيانة والأذى. 
(۳) المَضرَّة: خلاف النعمة. والجُرّمُ: الذنب. والمعنى : إن عاملتنا بالسّوْء عاملناك بالأسوأ. 


كتاب الښلطان ١‏ 


بلغني عن حفص بن عمران الرازي عن الحسن بن عُمارة عن المنهال 
ابنعمرو قال: قال معاوية لشداد بن عمرو بن أوس: كُمْ فآذكر علا فتنقَضْة 
فقام شداد فقال: «الحمد لته الذي آفترض طاعته على عباده وجعل رضاه عند 
أهل التقوى آثر من رضا غيره. على ذلك مضى أولهم وعليه يمضي آخرهم . 
أيها الناس» إن الآخرة وَعْدٌ صادق يحكم فيها ملك قادرء وإن الدنيا عَرَض 
حاضر يأكل منها ابر والفاجر. وإن السامع المطيع لا جِبّة عليه وإن السامع 
العاصي لا حجة له. وإن الله. جل وعرَّ إذا أراد بالناس صلاحاً عمّل عليهم 
صُلّحاءهم”" وقضى بينهم فقهاءهم وجعل المال في سمحائهم» وإذا أراد 
نالعا شرا عمل علهم مشهاءع ورقف يعن جلاعم وحمل الال عند 
بخلائهم. وإن من صلاح الولاة أنْ يَصْنّحَّ قرَناؤها"'. صك يا معاوية» مَنْ 
افك ال عك اراك ,اباط ال له ماود إجلبين] وان له 
ماله وقال+ الست من السّمنَاء؟ فقال: إن كان مالك :دوق مال المسلمين 
تعمّدْتَ جمعه مخافة تبعته فأصبته حلالاً وأنفقته إفضالاً. فنعم. وإن كان مما 
شاركك فيه المسلمون فآحتجتتّه” دونهم. أصبته آقترافاً وأنفقته إسرافاً. فإن 
2 يقول: إن الْمُبَذْرِينَ كَانُوا إِخَوَانَ الشْيَاطِين وَكَانَ آلشْيْطَانٌ 
رَه كقُو ره 0. 

مرا عمرو بن عُبيد بجماعة عُكُوْفٍ“. فقال: ما هذا؟ قالوا: سارق 


ر الصّلَحَاءُ: جمع صليح . وهو الصالح . 

(۲) القرَناهُ: جمع قرين» وهو المصاحب. 

(۳) احتجن المالّ: ضمّه إلى نفسه وأحتواه. 

(4) سورة الإسرء ۱۷ء آية ۲۷. والمعنى : إن المبذرين كانوا وما زالوا إخوان كل من تجاوز الحد 
المشروع والمعقول في النفقة أو في غيرهاء وبمعنى آخر» هم من حزب الشيطان. 

0١‏ عُكُوْف: ج عاكف؛ يقال : عَككف القوم حوله: استدارواء وعكفوا في المسجد: اعتكفوا. 


١7‏ كتاب السلطان 


يقطع . فقال: لا إله إلا الله سارق السر يقطعه سارق العلانية! . 


ومر طارق صاحب شرطة خالد القسري بآبن شبرمَة» وطارق في موكبه 


واه 0 
فقال ابن شَبرمَة : 


3م 


[طويل] 
أراها وإن كانت تحب كأنها سحابةٌ صَيْفٍ عن قريب تَقَسّمُ”" 


الل ل ديق لوم اف امل اوخ ارهد ك علن 
القضاء. فقال له آبنه: أتذكر يوم مر بك طارق في موكبه وقلت ما قلت؟ 
فقال: يا بُنيّ» إنهم يجدون مثل أبيك ولا يجد مثلّهم أبوك. إِنَّ أباك أكل من 
حلوائهم وحط في أهوائهم . 


ولي عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس المدينة سنتين فأحسن السيرة 
وعفث عن أموال الناس ثم عزل فآجتمعوا إليه فأنشد لدَرّاجَ الاي : 


[طويل] 


fro 


فلا السجن أبكاني ولا القيد شفني ولا أنني من خشية الموت أَجْرَعُ 


)١(‏ هو عبد الله بن شَبرْمَةء قاضى البصرةء وكان طارق بن أبى زياد آنذاك صاحب شرطة الكوفة 
من قبل غا بن عبت اله الفسري.. يذكر ان عند ربه فى العقد المزيك و کی او 
ص )۳٠١‏ أن ابن شبرمة ولي قضاء البصرة وهو كاره وعزل عن القضاء وهو كاره. كذلك ورد 
هذا الخبر مع بيت ابن شبرمة في البيان والتبيين (ج ۳ ص 159). 

(۲) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ١‏ ص 2١‏ وج ۳ ص 175). 

(۳) يقتضي السياق أن نضع عبارة: «ثم قال» قيل: «اللهمٌ لي . . .» أنظر العقد الفريد (ج ١‏ ص 
١‏ وج” ص .)١76‏ 

)٤(‏ هو دراج بن زرعة بن قطن الضبابي. شاعر من فرسان العصر الإسلامي الأول. سجن في 
الشام ثم أمر عبد الملك بن مروان بقتله فمات سنة ۷١‏ ه. له شعر في السجن وقبله. 
الأعلام ج ۲ ص ۳۳۷ . 


كتاب السلطان شك 


So EL 
ولکن أقواماً أحاف عليهم إذا مُت أن يُعْطوا آلذي كنت أمنع”"‎ 
ثم قال: والله ما أسفت على هذه الولاية ولكني أخشى أن يلي هذه‎ 
الوجوه من لا يرعى لها حقها.‎ 


وعدت ف قات لفل بن أبي طالب كرّم الله وجهه إلى أبن عباس 
حين أخذ من مال البصرة ما أخذ: «إني أشركتكَ في أمانتي ولم يكن رجلٌ من 
أهلي أوثقَ منك في نفسي» فلما رأَيْتَ الزمانَ على آبن عمك قد كلب» 


1 


المد قد ت" قلبْتٌ لابن عمك ظهرٌ المِجَن” بفراقه مع المفارقيزن 
والعدو قد حرب ' فلبت # بن 2 بمرافه مع دين 
ودلا مع الخاذلين واختطفت ما قَدَرْتَ عليه من أموال الأمّة اختطاف 
الذئب الأرلّه دامية المغزى» وفى الكتاب : ضح" رويدا فكأن قد بلغت 
المدى وعُرضْتُ عليك أعمالك بالمحل الذي به ينادي المغترٌ بالحسرة,ويتمنى 
المضيع التوبة والظالم الرجعة) . 


: ر َه م 
وفي كناب لعمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أزطاة: وني منك 


019 ورد آبن عبد ربه هذين البيتين في كتابه العقد الفريد (ج ۲ ص 710) وقال: لما عَزِل ابن 
د ةع شاه ابعر تفل ھی لمكي کرت ابن عدوي كنا الي يا اونما ياه به 
ابن قتيبة . 

0 کلب الزمان والدهرٌ على الناس: ألحّ عليهم وآشتدٌ. وحَرِبَ العدرٌ: كلب واشتدٌ غضبه ودعا 
بالؤيل والحَرّب فقال: واحَرّباه! وهي كلمة يندب بها الميت. 

(م) قلب له ظهرٌ المِجَنٌّ : تغيّر عليه وساء رأيه فيه . وهو مثل يضرب لمن كان لصاحبه على مودة 
ورعاية ثم حال عن العهد. 

€3 الَآَرَلُ: الأرسح › وهو من صفات الذئب الحفيف؛ وقيل: هو من قولهم: رَنَّ زليلاً إذا عدا 
وحص الدامية. وهي التي يسيل دمها؛ لأن من طبع الذئب محبة الدم حبى أنه إذا رأى ذئبا 
دامياً وثب عليه ليأكله . 

(ه) ضح : من ضح الغنم يضحّيها إذا رعاها في الضحى . والمعنى : إِرْعَ نفسك على مهل فإنما 
ألت على شرف الموت . 


(1) تقدمت ترجمته. 


۲۲ كتاب السلطان 
مجالستك القرَاءَ وعمامتكالسوداء فلما وناك وجدناك على حلاف ما أمّلناك, قاتلكم 
الله! أما تمشون بين القبور؟» . 

. قال آبن أحمر" يذكر عمّال الصّدّقة : [بسيط] 
إن العِيابَ التي يُحْفُونْ مُشْرَجَةٌ فيها البيان ويُلوَى عندك الخ 
فآبعث إليهمْ فحاسبهُم محاسبةً لا خف عينٌ على عين ولا اثر 
هل في الثماني من السبعين مَظلمة وربا بكتاب الله مصطبر 
وقال عبد الله بن همام السلولي : [طويل] 
أقلي علي اللوم يا أم مالك ودُّمّي زماناً ساد فيه الفَلقِسٌ © 
وساع مع السلطان لن بناصح ومُځترس من مثلهدوهو حارس“ 
قدم بعض عمال السلطان من عمل فدعا قوماً فأطعمهم وجعل يحدّثهم 

بالكذب» فقال بعضهم: نحن كما قال الله عز وجل : #«#اسَمَاُونَ لِلْحَذِبٍ 


اون شخت . قال بعض الشعراء : [سيط] 
منا ظنکم بأناس خير كشبهم مُصَرَحالسَحْتِسَمُوْهالإصاباتِ 
وقال أبو نواس في إسماعيل” بن صَبِيْح : [طويل] 


)١(‏ أغلب الظن أنه هنيء بن أحمر. من بني الحارث» من كنانة» شاعر جاهلي . الأعلام ج ۸ ص 
0 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(*) الفلاقس: ج قَلْفَسء وهو البخيل اللثيم . 

)٤(‏ عجز هذا البيت مثل يضرب للرجل الذي يُؤّتمن على حفظ شيء لا يؤمن أن يخون فيه. لسان 
العرب. مادة (حرس). 

(5) سورة المائدة ه. آية 47 . والمّححت: : المال الحرام'بشتى أنواعه. أو ما خبث وقبح من 
المكاسب؛ وقيل : مبالغة في صفة الحرام فيقال: هو حرام سحت 

2/50" هو كاتب مشهور» وقد ورد ذكره ه في العقد الفريد (ج ۲ ص ۱۲۲ - ۱۲١‏ و۹٤٤)‏ إسماعيل بن 
صح بضم الصاد وفتح الباء . 


كتاب السلطان ۳ 


رحو > 5 5 5 2 2 رع 0 
فما كنت إل مثلّ بائعة آستها2 تعودُعلىالمَرّضىبهطلْبَالأجر”" 
يريد معنى الحديث أن آمرأة كانت في بني إسرائيل تزني بحب الرمان 
وتتصدّق به على المرضى . 
وقالو اف ا [طويل] 
الست أمينَ الله سَيْفُكُ نَقْمَةَ إذاماق يومأ في خلافك مائؤ“؟ 
فكيف بإ نماغيل بل مله عليك ولم شل عليك متافق؟ 
fol‏ ِ 5 ا ا 4 
اعِيذك بالرحمن من شر كاتب له قلم زانٍ وآخر سارق 
وقال فيه أيضاً: [طويل] 
الاك لإسماعيل انك شارت کاس بتي ما هان شرب لازم ت 
سم أولاد الطَرِيْدٍ" ورهطه © بإهزال آل الله من نسل هاشم؟ 
وتخبر مَنْ لاقَيْتَ أنْك صائمٌ 2 وتغدو بفزح مُفطر غير صائم؟ 
فإن يَسْر إسماعيل في فَجّراته ٠‏ فليس أمير المؤمنين بنائم 


07 الشقاية: ما ئى للماء رضح السقي: ال امن الفون؟ ال كس الا وقد شت 
الباه للضرورة الشعرية . والصرٌ نبات من فصيلة الزنبقيّات تستخرج منه عصارة مرة تستعمل 
في. الطب للإسهال. 

(۲) الاشت: دُبر المرأة. 

(۳) فيه: أي في إسماعيل بن صبيح . 

)٤(‏ ماق الرجل يَمُوق: حَمُقَء والمائق: الأحمق. 

(5) ضربة لازم : ضربة لازت. 

(1)الطريد: المطرود والهارب. 


۲٤‏ كتاب السلطان 


ولى ار بن بدرهسُرّقَ) فكتب إليه الذؤل ”“: [طويل] 

أحار” بن بر قد وَلِيْتَ ولاية فكنُ جُرذا فيها تخون وتَسْرِقٌ 

وحار تميما إن للستي اناالا 6 

اد حسم الاين اا مكلية- را و و ن 

يقولون أقوالاً ولا يَعَلمُونينا وإنقيل ات افق »لم يحققوا 

ولاتحقر نيا حارءشيئاً أصبتة فخظكف من ملق العراقين 0 

فلما يلكت ارئة قال: لا يعم غلك الرشية: 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي عن جُويرية بن أسماء قال: قال فلان: 
«إن الرجل ليكون أميناً فإذا رأى الضياع خان». ١‏ 


قرأت في كتاب أبرويز إلى آبنه شيرويه: «اجعل عقوبتك على اليسير 
من الخيانة كعقوبتك على الكثير منهاء فإذا لم يمع منك في الصغير لم 
يُجتراً عليك في الكبير. وأبرد البريد في الدرهم ينقص من الخراج» ولا 
عاقب على شيءٍ كعقوبتك على كسرة ولا ترزقنٌ على شيء كرزقك على 
إزجائه“» وآجعلٌ أعظم رزقك فيه وأحسن ثوابك عليه حَفْنَ دم المزجي 


)١(‏ حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني من أهل البصرة. له أخبار في الفتوح . اغ 
قتال الخوارج في العراق فهزموه. الأعلام ج ص 108 . وقال ابن منظور في لسان 
العرب» مادة (سرقم أن عبد الله بن زياد وى حارثة سرّق» وأضاف قائلا: اشرق إحدى 
الأهواز وهن سبع . وقال ابن ري : سُرَّق اسم موضع في العراق. 

(۲) هو أنس بن أبي اناس بن نّم » شاعر ابن شاعر. ولقد ذكر ابن حزم في جمهرة أنساب 
العرب ص ۱۸١ _ ٤‏ الشطر الأول من البيت المذكور وقال: «إمارة» بدل «ولاية». كذلك 
وردت هذه الأبيات في لسان العرب مادة (سرق). 

(6) اجار عاف مرخم والاصل وأخارتة». 

5( اهيوبة : الرجل الذي يخاف الناس. 

9 جاو امن الج ان ازجا اج ا واو برق 


كتاب السلطان ۱۲4 


وتوفير مناله من غير أن يعلم أنك الحَمّدت أمره حين عفث وأعتصي من أن 
يهلك». ؛ 


وقرأت في التاج أن أبرويز قال لصاحب بيت المال: «إني لا أحتملك 
على خيانة درهم ولا أَحْمَدُك على حفظ ألف ألف درهم. لأئك إثما تحقن 
بذلك دمك وتعمُر به أماتتك فإنك إن حلت قليلاً خنت كثيراً. وآحترس من 
ا الف فا اعت را او لبها ي واعلم ان لماعل 
أحداً على ذخائر المُلك وعمارة المملكة والعُدّة إلا وأنت آمنْ عندي من 
موضعه الذي هو فيه وخواتيمه التي هي عليهاء فحقق ظني في آختياري إياك 
أحقق ظلّك في رجائك لي ولا تتعوّض بخير شراً ولا برفعة ضَعَة ولا بسلامة 
ام وا اماه کا وكات ا 07 الجر ا أن یک :نينا 
للخونة) . 

قدم معاذ من يمن بعد وفاة رسول الله ية على أبي بكر رضي الله عنه 
فقال له: إرفع حسابك. فقال: أجسابان. حساب من الله وحساب منكم؟ لا 
والله لا ألي لكم عملا أبداً. 


اغراي رجلا خائناً فقال: إن الناس يأكلون أماناتهم لَقَماً وإن فلاناً 
يَحُْسُوها خسوا . 

قال بعض السلاطين لعامل له: كَل قليلاً تعمل طويلا وآلزم العفافق 
يلزمُكَ آلعملء وأياك والرشى”“يشتد ظهرك عند الخصام» . 


(1) الرَشَى : ج رَشُوة بفتح الراء وضمّها وكسرهاء وهي الوصلة لى الحاجة بالمصانعة ؛ وقيل: ما 
تعطيه الرجل للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله به على ما يريد. 


| كتاب السلطان 
القضاء 
حدّثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا شر بن المفضّل بن لاحق قال: 
حدّثنا المغيرة بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال: «لا ينبغي للرجل أن 
يكون قاضياً حتی تكون فيه خمس جصال: يكون عالماً قبل أن يستعملَ”, 
مستشيراً لأهل العلمء ملقياً للرم”» منصفا للخصمء محتملاً للأئمة». 
حدّئني علي بن محمد قال: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق الأنصاري عن 
عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هُبيرة عن علي عليه السلام أنه قال: «ذمتي 
رهينة وأنا به زعيم لمن صرحت له الور الأ يهلك على التقوى زرع قوم ولا 
َا على التشوى سنخ أصل ألا وإن أبغض خلق الله إلى الله رجل قَمش © 
جهلاً غارًاً بأغباش ” الفتنة عمياً بما في عقد الهدنة سماه أشباهه من الناس 
عالماً ولم يُغْنِ في العلم يوماً سالماً. بكر فآستكثر, ما قل منه فهو خير مما كثر 
حتى إذا ما آرتوى من آجن”٠وأكتنز‏ من غير طائل قعد بين الناس قاضياً 
لتخليص ما آلتبس على غيره. إن نزلت په إحدى المبهمات هيا حشوا "رن 
من رأيه» فهو من قطع الشبهات في مشل عَزّل العنكبوت. لا يعلم إذا أخطأء 
لأنه لا يعلم أأخطأ أم أصاب» خبّاط عَشّوَات رَكَابُ ججهالات”, لا يعتذر مما 


)١(‏ يستعمل: يصبح عاملاً من قبل الخليفة أو الأمير. 

2( ارم : : الطمع . 

)۳( السنخ : الأصل. والجمع أسناخ وسنوخ . . والسنخ والأصل واحد فلما آختلف اللفظان أضاف 
الكاتب أحدهما إلى الآخر: 

(4) قمَش: : جَمعٌ . 

(9) أغباش الفتنة: ظلمتهاء ومفردها غَبَش. 

»( الآجن: الماء الذي تغيّر طعمه ولونه وقيل رائحته . 

(۷) الرَّتُ: الحَلّق البالي . 

(AY‏ خبّاط عشوات : مثل يضرب لمن يتصرف في الأمور على غير بصيرة. والخنّاط : الذي يخبط 
بشدة . والعَشُوات : ج عَشُواء وهي الناقة التي لا تبصر فهي تخبط بيديها كل شيء إذا مشت = 


كتاب السلطان ۱۲۷ 


لا يعلم فيسلم ولا بَعَض في العلم بضرس قاطعء يدرو الرواية ذزو الريح, 
الهشِيمّ» تبكي منه الدماء وتصرخ عه النوارية وجل شاف الفرج 
الحرام . لا مليء زاك ا عتد از هان وود كله بزلة أل لما قرط 
قال أبن شه [كامل] 
ما في القضاء شّفاعةٌ لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيه الحاكم 
فون علي إذا قضيت بسن او نالات برغم آلف ارا 
وقضيْتٌ فيما لم أجدٌأثراًبه بنظائر معروفةٍ ومعالم 


الهيئم عن أبن ¿ عياش عن الشّعْبِي قال : كان أول قاض قضى لعمر بن 
الخطاب بالعراق سلمان ين رة الباعلى + ثم شه الثادسية وكان قاضيا بها 
ثم قضى بالمدائن» ثم عزله عمر وآستقضى شُرَحْبيِلَ على المدائن» ثم عزله 
وآستقضى أبا فة الكندي فآختط الناسٌ الكوفة وقاضيهم أبو قرّة. ثم استقضى 
شُرَيْحَ بن الحارث الكندي”" فى كمي اشع م إلا ان زياد عزنت 
مرة إلى البصرة وآستقضى مكانه مسروق بن الأجدع سنة حتى قدم شرييح 
فأعاده ولم يزل قاضياً حتى أدرك الفتنة في زمن آبن الزبير فقعد ولم يُقض في 
الفتنة . فآستقضى عبد الله بن الزبير رجلا مكانه ثلاث سنين فلما قتل آبن 
الزبير أغيد شريح على القضاء ء فلقي رجلٌّ شريحاً في الطريق فقال: : يا أبا 
أمية» قضيت والله بجَوْرء قال: وكيف ذاك؟ ويحك! قال: EE‏ 
واختلطاعقلك وآرتشى آبنك» فقال شريح : لا جرمء لا يقولها أحد بعدك. 


= لا تنوفّى شيعا والرّكٌاب: الكثير الركوب. والججهالات: ج جَهَالة. وهي أن تفعل فعلا بغير 
العلم . 

. تقدمت ترجمته‎ )١١ 

(1) شُرَيْ من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. «ولي قضاء الكرفة في زمن عمر وعثماا 
وعلي ومعاوية. مات بالكوفة سنة ۷۸ ه. الأعلام ج ۳ ص ٠١١‏ . 


1۲۸ كتاب السلطان 
فأتى الحجاج فقال: والله لا أقضي بين آثنين. قال: والله لا أعفيك أو تبغيني 
E‏ فقال شريح : عليك بالعفيف الشريف أبي بردة بن أبي موسى . 
فاستقضاه ه الحجاج وألزمه سعيد بن جُبيّر كاتباً ووزيراً. 

وروی الثوري عن علقمة بن مرد أنه لقي محاربّ بن دنار وكان على 
كما قال الأعشى : [طويل] 


أرِفْتُ ت وما هسذا السهادالمؤرٌقٌ وما بي من سقَم وما بي مَعْشَُ 

ولكن راقن لا أزالٌ بحادث اغا بما لم يمس عندي طرق 
حدّئني إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قريش بن نس عن 
حبيب أبن الشهيد قال: كنت جالساً عند إياس بن معاوية فأتاه رجل فسأله عن 
مسألة فطول فيهاء فقال إياس: إن كنت تريد الفتيا فعليك بالحسن معلمي 
ومعلم أبي» وإن كنت تريد القضاء فعليك بعبد الملك بن يَعْلّى ‏ وكان على 
قضاء البصرة يومئذ ‏ وإن كنت تريد الصلح فعليك بحمّيد" الطويل» وتدري 
ما يقول لك؟ يقول لك خط كينا وقول لصاحبك: زه شيعا حتى نصلع 
بينكماء:وإن كنت تريد الشغب فعليك بصالح السّدُوسيء وتدري ما يقول 
ا إِجِحَد ما عليك. ويقول لصاحبك: 5 ما ليس لك وآدْع 


/ 


قرأت في الآيين: «ينبغي للحاكم أن يعرف القضاء الحقٌّ العدلٌ 


)01 مُحارب بن دثار الدوسي الشيباني الكوفي فقيه فاضل زاهد شجاع كان قاضياً على الكوفة. 
توفي وهو قاض وذلك سنة 1١١5‏ ه. الأعلام ج ه ص۲۸۱ . 

200 حُمَيْد بن أبي حميد الطويل تابعيٌ من أهل الحديث. مات وهو قائم يصلي وذلك سنة ١57‏ 8 
الأعلام < ۲ ص ۲۸۳. 


كتاب السلطان ۱۹ 


والقضاء العدل غير الحق والقضاءً الحقّ غير العدل ويقايش تبت وروية 
ويتحقّظ من الشبهة». والقضاء الحق العدل عندهم قتل النفس بالنفس» 
والقضاء العدل غير الحق قتل الحر بالعبدء والقضاء الحق غير العدل الدية 
على العاقلة . 


8 اي ا الور أ O‏ 
من الحان؟ فقيل: وما کو من الحق؟ قال: Ee‏ فان 
أذ الق كاه هر 


حدّئني أبو حاتم عن الأصمعي قال: اختلف رجلان في شيء فحکما 
رجلا له في المخطىء هوى. فقال للمخطىء : من يقول بقولك أكثر. 


الهيئم بن عدي قال: تقدَّمَت كلثم بنت سريع مولى عمرو بن حريث 
وأخوها الوليد إلى عبد الملك بن عُمَير وهو قاضي الكوفة» وكان أبنه عمرو بن 
عبد الملك يُرمى بها فقضى لهاء فقال هُذيل الأشجعي"©: [طويل] 


أتاه رفينٌ بالشهود يَسُوْفهُمُ علوماآدَعتْمِنْصامتالمال والحَوّل» 
فأدلي ولي عند ذاك بحقه ركاف ود ذا مرا وذ دل 
فلؤ كان مَنْ في القصر يعلم عِلْمَهُ لما أستّعمل القبطيّ فينا على عمل 


)01( التحاط وَالهُضْم : أي أن يتنازل المرء عن حقوقه للغير. 
(١‏ هو شاعر ماجن هججاء. من أهل الكوفة . توفي نحو ٣۰‏ ها الأعلام ج ۸ ص ۸۹ 
زفق 5-8 المال والخول: أي ليس عنده شيء من مال الدنيا ولا مما يعطيه الله تعالن من اله 


۳۰ كتاب السلطان 


له حين يقضي لاء رة وكان وما منه التخاوص والحول 
ل E‏ فهمّ بأن يقضي تنخنحٌ أو سَعَلٌ 
ويترق"اغتينله ولاك 0 لسا یری كل شيء ما خلا شخصّها جَلَل 

فكان عبد الملك بن عمير يقول: والله لربما جاءتني السعلة أو التنحنح 
وأنا في المتوضا فأكفٌ عن ذلك . 


وقال آبن مناذر“ في خالد بن طليق وكان قد ولي قضاء البصرة: 
[سريع] 
قل لأمير المؤمنين الذي من هاشم فی رها واللبات 
إن كنت للسخطة عابنا بخالدٍ فهو أشدٌ العقاب 
كان قضاة الناس فيما مضى من رحمة الله وهذا عذات 
ياعجباً من خالدٍكيف لا يُخطىء قُتْيَامَرَةَ بالصوابُ 
وقال فيه :' [مجزوء الرمل] 
جل الائ بالك . بلاس ين ال طا 
ضحكة يحكم في النا سس برأي الجَائَليِقَ " 


(1) التخاوص: العْضٌ من البصر شيئاً؛ يقال: فلان يُخاوصٌ إذا غضٌ من بصره شيئاً وهو في ذلك 
يحدّق النظر كأنه يموم سَهْماً. 

(1) برق عينيه : وسّعهما و أحدٌ النظر. 

(۳) لاك لسانه يلوكهُ : عضه. 

(5) هو محمد بن منادر اليربوعي بالولاء؛ شاعر كثير الأخبار والنوادر» كان من العلماء باللغة 
والأدب . مات سنة ۱۹۸ ه. الأعلام ج ۷ ص ١١١‏ . 

)٥(‏ الجعّل : ج جعالة» وهي الرشوة. 

(3) الجائليٌُِ: رئيس الأساقفة يكون تحت يد البطريق. معرّب كاثوليكوس باليونانية» والجمع 
جثالقة . 


كتاب السلطان ۳ 


أي قاض أنت في التق ص وتعطيل الحقوق 
با آباالهيثم ماآن ت لهذا بخليق 
لأبؤلا انف لماح ملت منه بمطيق 


أراد عي أرطاة ر عبد الله ١‏ القضاء فقال له ر 
بن ر بن زني 
والله ايد القضاء. فإن كنت كاذباً اانا فما دل لك أنْ توليني . 


ا علش ف عرد للعر الي اق E‏ 
له والي اليمن : ات لنا رجلا نوليه القضاء . فقال له آبن شبرمة: ما أعرفه. 
فذُكر له رجل من أهل صنعاء فأرسل إليه فجاءء فقال له آبن شبرمة: هل 
تدري لم دُعيْت؟ قال: لا. قال: إنك قد دعيت لأمر عظيمء للقضاء. قال: 
ما أي يسر القضاء! فقال له آبن شبرمة : نسألك عن شيء يسير منه؟ قال : 
ل0 : ما تقول في رجل ضرب بطنَ شاة حامل”' فألقت ما في 
بطنها؟ فسكت الرجلء فقال له آبن شُبْرْمَة : إنا ما رحد عندك شيئاً. 
فقيل له: ذا القضناء فا فال أن شيرمة! تقوم حاملا وتقوم حائلاً ويغرم قدْرٌ 
ما بينهما. 


جدثنى عبد الله بن محمد الخا قال: كان یحی " بن أكثم يمتحن 
من يريذهم للقضاء. فقال لرجل: ما تقول في رجلين زوج كل واحد منهما 
الآخر أمّه قَوَئْدَ لكل واحد من آمرأته ولد ما قراب ما بين الوالدين؟ فلم 
عر فقال له يحيى : كل واحد من الولدين عم الآخر لأمه . 


(1) شاه حامل: أي في بطنها ولد . 
(۲) هو قاض, رفيع القدر ومن نبلاء الفقهاء. > يتصل نسبه بأكثم بن صيفي حكيم العرب . . توفي سنة 
۲ هد الأعلام ج 4 ص ۱۳۸ . 


۱۳۲ 1 كتاب السلطان 


ودخل رجل من أهل الشام على عبد الملك بن مروان فقال: إني 
تزوجت آمرأة وزوجُتٌ آبني أمّها ولا غنى بنا عن رفدك. فقال له عبد الملك: 
إن أخبرتني نا قرابة ما بين أولادكما إذا أولدثماء فعلتُ. قال: يا أمير 
المؤمنين» هذا بن مدل فوت ت وهه و بابك فسله 
عنهاء فإن أصاب لزمني الجرمانء وإن أخطأ آتسع لي العذر. فدعا بالبحدلي 
فسأله» فقال: يا أمير المؤمنين» إنك ما قدمتني على العلم بالأنساب ولكن 
على الطعن بالرّماح» أحدهما عم الآخر والآخر خاله. 

قال آبن سيرين: كنا عند أبي عبيدة بن أبي حذيفة في قُبّة له وبين يديه 
كانون له فيه نار فجاءه رجل فجلس معه على فراشه فسارّه بشيء لا ندري ما 
هوم فقال له أبو عبيدة: ضع لي إصبعك ني هذه النار. فقال له الرجل : 
سبحان الله! تأمرني أن أضع لك أصبعي في هذه النار! فقال له أبو عبيدة: 
أتبخل علي بأصبع من أصابعك في نار الدنيا وتسألني أن أضع لك جسدي 
كله في نار جهنم؟ قال: فظننا أنه دعاه إلى القضاء . 

كان يقال: «ثلاث إذا كن .في القاضي فليس بكامل: إذا كره اللوائم» 
وأحبٌ المحامد» وكره العَزْلَ. وثلاث إذا لم تكن فيه فليس بكامل: يشاورٌ 
وإن كان عالماً. ولا يسمع شكيّة من أحد حتى يكون معه خصمه» ويقضي إذا 
علم). 

قالوا: «ويحتاج القاضي إلى العدل في لحظه ولفظه وقعود الخصوم بين 
يديه وألا يقضي وهو غضبان ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه 
على الآخر». 


قال الشعبي : حضرت شريحاً ذات يوم وجاءته آمرأة تخاصم زوجها 


:كتاب السلطان ۱۲۳ 


تأزسلت اغبا فكت فقلت: يا أبا أمية. ما أظنها إلا مظلومة. فقال: ف 
شعبي » إِنَّ إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبون" . 

بلغني عن كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان قال: كتب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري كتاباً فيه: «بسم الله لرحمن 
الرحيم» من عبد الله عمر أ مير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . سلام عليك 
آنا يد فإن اقتا ب e‏ فآفهم إذا أدلي إليك فإنه لا 
ينفع تكلم بحق لا نفلاً له. آس بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا 
يطمّع شريفٌ في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البيّنة على من آذعى 
واليمينُ على من أنكر» والصلح جائز بين الناس إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم 
حلالاء ولا يَمْتَعَنْكَ قضاءً قضيْتَهُ بالأمس: فراجِعُتٌ فيه نفسك وهُذيّت لرشدك 
أن ترجع إلى الحق فإن الحق لا يبطله شيء. وآعلم ا ا ر 
التمادي في الباطل. الفهمَ الفهمَ فيما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن 
ولا 5 وآعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك ثم عمد لأحبّها 
إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. إجعلْ لمن آدّعى خقاً غائباً أمداً ينتهي إليه 
فان أحضر بيّنة أخذ بحقه وإلا آستحللت عليه القضاء. والمسلمون عدول في 
الشهادة إلا مُجَلودَا" في حدّ أو مجرّباً عليه شهادة زور أو ظنبّناً في ولاء أو 
قرابة . إن الله تولّى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبيّنات. وإياك والقلق والضجر 
والتأذي بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخرء 
فإنه مَنْ صَلُّحَتُ سريرته فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن 
)0 املك عي : لفك ايها اليناف 
(۲) هنا إشارة إلى قصة يوسف عليه السلام حين احتال إخوته في هلاكه حسداً فوضعوه في بكر © 


وعادوا إلى أبيهم يبكون. وقد وردت هذه القصة مفصلة في القرآن الكريم » سورة يوسفف. 
(5) مُجَلُودا: من جلد : أي مضروب بالسوط. 


۱۳٤ 


كتاب السلطان 


تزيّنَ للدنيا بغير ما يعلم الله منه شانه الله والسلام» 


وقال سَّلّمة" بن الخَرْشْبٍ لسَبّيع التغلّبي في شان الزمّنَ التي وضعت 


على يديه في قتلى عَبْس ودُبيان: 

أبلغ حا کا 
أن تفيضا" وأنْ إخوتها 
E‏ شكيسرة وبحي 
إن كنت ذا عِرَفةٍ بشأنهم 
وتَنزلٌ الأمر في منازله 
فآحكم فأنت الحكيمُ بينهُم 
وأصدع ديم السواء EEE‏ 
إن كان مالا عمقل دنه 
هذا وإِنْ لم تق حكممَتَهُمْ 


[منسرح] . 
قِدْماًوأوفى رجالنادَمَمَا 
دُبْيَانَ قد ضرّموا الذي آضطَرّمَا 
فلا تقولل پئ ماحكما 
تعرف ذا حقَّهمٌ ومَنْ ظَلّما 
حُكماً وعلماً وتحضيرٌ المَهُمَا 
لن يَعَْدَّموا الحنٌّ بارداً صما 
مال ال ون دما فا 
فآبذ إليهمُ أمورَهُم سَلَمَاف 


2 ع 1 


فإن الحنٌّ مقطعُهُ ثلاث 


[وافر] 
يمين أو نفارٌ أو جلا 


جعل عمر يتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها ويقول: لا يخرج 
انحن من احرش ثلاث ا ن ا وسداكية ارحس 


۾ £ 2 
)١(‏ هو شاعر جاهلي مقل. كان معاصرا لعروة بن الورد. الأعلام ج ۳ ص ٠٠١‏ . 
(۲) المقصود قبيلة بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان . ووالد بغيض هوذبيان. 


جمهرة أنساب العرب ص ۲٠٣١‏ . 
'(") الصتم : الغليظ الشديد. 


)٤(‏ هو سَلَمَة بن الخرشب. 


كاب السلطان ۱۳۵ 


وقال آبن أبي ليلى ٠”‏ الفقيه في عبد الله بن شرم  :‏ [متقارب] 
وكيف تَرَبَى لفصل القضاء ير 
وتبَْعَمْ أنك لابن الجُلاح © وهيهات دعواك من أصلكا 
عبد الله بن صالح العجلي قال: خرج شريّك “وهو على القضاء يتلقى 
الحبْرٌرانِ” وقد أقبلت تريد الحج » فأتى» شاهي” فأقام بها ثلاثاً ولم واف 
قت اومن كان بدي ال فيك يلد الات ا ا تفال 
العلاء بن المنهال" الغنوي : [الوافر] 
فلن كان الذي قد قلت حقَاً بأن قد أكرهوك على القضاء 
فمالك مُوْضِعاً في كل يوم تَلقى مَنْ يحجٌ من النساء 
مقيّمأً في قرى شَاهِي ثلاثاً بلا زاد سوى کسر وشاء 
يزيد الناسٌ خيراً كل يوم فترجع يا شَرِيْك إلى وراء 
وقال فيه أيضاً: [وافر] 


ار 


فت ايا ا فرك کان ا E E‏ 


)١(‏ هو مجمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى .بن بلال الأنصاري الكوفي» قاض فقيه . توفي بالكوفة 
سنة ٠٤۸‏ ه. الأعلام ج ٩‏ ص۱۸۹ . 

. تقدمث ترجمته‎ (١ 

)۳( ابن الاح : ابن السيل الجُراف» أي القوي الشديد في حكمه. وقد يكون جُلاح اسم أبي 
احَيْحَة بن الججلاح الخزرجي كما ورد في اللسانء مادة (جلح) . 

(4) هوشريك بن عبد الله النخعيّ» نسبة إلى النّع» وهي قبيلة كبيرة من مَذجج . . كان عالماً 
ذكياً» | تولى القضاء بالكوفة د ثم بالأهواز. توفي سنة ٠۱۷۷‏ ه. وقيل ۱۷۸ ه. وفيات الأعيان 
0 دهاع . 

(0) اسم آمرأة أ قبلت تريد الحج . 

[9© شاهي موضع قرب القادسية. معجم البلدان. 

(۷) لم أقف له على :ترجمته . 


1۳١‏ ۰ كتاب السلطان 


ورك من ترب عفنا اتاك هداابردة 
وأنشد لبعض الشعراء في بعض الحكام : [كامل] 
أبكي وأندب بهجة الإسلام إذ صرت تقعدٌ مقعدّ الحككام 
إن الحوادث ما علمْتٌ كثيرة وأراك بعض حوادث الأيام 
حذثني يزيد بن عمرو قال: حدثني آلقاسم بن الفضل قال: حدّثني 
رجل من بني جرير أن رجلا منهم خاصًمَ رجلا إلى سَوَار بن عبد الله فقضى 
على الجريري» فمر سور ببني جرير فقام إليه الجريري فصرعه وخنقه وجعل 
يقول: [سريع] ١‏ 


دس عقت ١‏ 


زاي انوا على حشر ركان الفا سوا 
فى الشهادات 
حدثني أبو حاتم قال: حدّثنا الأصمعي قال لي أيوب: إن من أصحابي 
من أرجو دعوته ولا اھا قال: وقال ا ما أعلم أحداً أفضل من 
عَطاء السلّمي» ولو شهد عندي على فَلْسَينَ لم أجز شهادته. يذهب إلى أنه 
ضعيف الرأي ليس بالحازم إلا أنه لا يطعن عليه في دينه وأمانته. قال: 
وشهد أبو عمرو بن العلاء عند سوار على نسب فقال سوار: ومايدريك أنه 
آبنه؟ قال: كما أعلم أنك سَوار بن عبد الله بن عنزة بن نَقب. قال: وشهد 


6 وز هذان البيتان في البيان والتبيين (ج ٣‏ ص 547) وجاء فيه: «عن مقالته» بدل «حين 
يبصره». وأراد القول «من تَذَرَيْه من تطاوله وتكرة فأبدل الهمزة ياء. وهو لو قال: «تَدَرئه 
لكان صحيحاً وحافظ على الوزن. وفي القافية عيب الإقواء بحيث راوح الشاعر بين الضم في ` 
قافية البيت الأول والفتح في قافية البيت الثاني . 

(7) الضبٌ: دُوييّة من الحشرات تشبه الوَرَلء والجمع ضباب. 


كتاب السلطان ۳۷ 


بعل ع سني ار آدذعاها رجل قال: أشهد أنها له من الماء إلى 

. وشهد آخر فقال للكاتب: اتب شهادتهما. فقال: أي شيءٍ أكتب؟ 
جد د نس نر رده روسن ويلك لات . قال أبو 
حاتم : : بلغني أنه إنما قيل شهادة عربية وما أشبهه. قال: وشهد رجل عند 
سوّارء فقال له : - ما صناعتك؟ قال: أنا مؤدّب. قال: فإنا لا نجيز شهادتك . 
و . قال: وأنت تأخذ على 
التفناء مه التسلمين اجر نى أَكْرِهْتُ على القضاء . قال: يا هذاء 
القضاءً الم 001 الرزق؟ قال: 0 
فأجازها . قال: وشهد الفرزدق عند بعض القضاة فقال: قد أجرّنا شهادة أبي 
فراس» وزيدونا. فقيل له حين آنصرف : إنهء والله» ما EE‏ 
وما يمنعة من ذلك وقد قرفت ألف مخصنة. وجاء أبو دلامة”“ ليشهد غد ان 
اف ليلق فقال في مجلسه ذلك: [طويل] 
3 القَوْمُ غطوني تغطيتُ دونهُمْ ون يحدوا عني ففيهُمْ مَيَاحتُْ 
ون حفروا بشري حفرّت يِثارَهُمْ يل ما تخفنه تلك النْبَائْث" 

فأجاز شهادته وحبس المشهود عليه عنده وأعطاه قيمة الشيء. 

أنى رجل آبن شبرمة بقوم يشهدون له على قراح فيه نخل» ٠‏ فشهدوا 
وكانوا عدولاً فسألهم: كم في القراح من نخلة؟ قالوا: لا نعلم . فرد 


شهادتهم . ا : أنت تقضي في هذا المسجد مذ ثلاثين سنةء 
ا كم فيه من أسطوانة؟ فأجازهم . 


)ع( تقدمت ترت 


۸ كتاب السلطان , 

وقال بعض الشعراء : [منسرح] 

والخصم لا يرّتجى النجاةة له يوماً إذا كان خصمّه القاضي 

عدم رجل خصماً له إلى زياد في حق له عليه فقال: إن هذا الرجل 
OL‏ سكف قال: نعم . . وسأخبرك بما ينفعه عندي من 
خاصته :إن يكن الح لهدعليك آخذك أخذا عنيفاً. وأن يكن الحق لك عليه أفضٍ 
عليه ثم أقض عنه. 

وقال أبو اليقظان: كان عبيد الله بن أبي يكره“ قاضياً وكان يميل في 
الحكم إلى إخوانه. فقيل له في ذلك. فقال: وما خير رجل لا يقطع من دينه 
لإخوانه؟ . 

قال المدائني : كان بين طلحة بن عبيد الله والزبير مدارأة”“ في واد 
بالمدينة . قال: فقالا: نجعل بيننا عمرو بن العاص. فأتياه فقال لهما: أنتما 
في فضلكما وقديم سوابقكما ونعمة الله عليكما تختلفان! وقد سمعتما من 
رسول الله ل مثل ما سمعْتٌ وحضرْنّما من قوله مثلّ الذي حضرْتٌ فيمن 
أقتطع شِبْراً من أرض أخيه بغير حق أنه يُطَوفُه” من سبع أَرَضِين ! والحكُم 
أحوج إلى العدل من المحكوم عليه وذلك لأن الحَكم إذا جار رُزىء ديه 
والمحكوم EE‏ دي اليا إن شئتما فأذليا بحجتكما 
وان شثتما فأصلحا ذات بينكما. فآصطلحا وأعطى كل واحد منهما صاحبه 
الرضا. 


)1( هو تابعى ثقة من أهل البصرة. ولي قضاء البصرة. وكان أسود اللون . وكانت له تروة ة واسعة 
فاشتهر بأحبار من الحود تشبه الخيال. توفي سنة ۷۹ ه. الأعلام ج ٤‏ ص ۱۹۲-۱۹۱ . 

(۲) مدارأة: مخالفة. 

[فنة أي يجعل كالطوق في عنقه. 


كتاب السلطان ۳۹ 


وكان السَّنْدِيٌ بن شَامَك لا يستحلف المكاري ولا الحائك ولا الملاح 
ويجعل القول قول المدّعي مع يمينه ويقول: اللهم إني أستخيرك في 
الجمال ومعلم الصبيان. 

وقال أبو البيداء: سمعْتٌ شيخاً من الأعراب يقول: نحن بالبادية لا نقبل 
اة الد ولا هنا 0 ولا المغذَّى ببوله. قال أبو البيداء: 


| ل ليد اشن المي الوق أتجيز شهادة رجل عفيف تفي 

حمق؟ قال: لاء وسأريكم. أذعوا لي با مودود حاجبي» فلما جاء قال له: 
00 تنظر ما الريح؟ فخرج ثم رجع فقال: شما يسْوْبُها شيءٌ من 
الت . فقال: : روني كنت مجيزاً شهادة مثل هذا؟ . 

قال الأعمش : قال لي مُحارب بن ډار" : وُلِيْتٌ القضاءَ فبكى أهلي 
ومُرِلْتُ عنه فكوا فما أدري مم ذاك؟ فقلت له: : وليت القضاء فكرهته 
وجزئُت منه فبكى أ اهلك وعُزلّتَ عنه فكرهت العزل وجزعت منه فيكى 
أهلك . فقال: : إنه لكما قلت. 

يم اس بن معاوية الام وهو غلا فق صما له “وى ررر 
الملك بن مروان وكان خصمه شيخاً كبيرا. . فقال له القاضي : أتقدّم شيخا 
كبيراً؟ فقا له إياس: الحق أكبر منه. قال: اسكت. قال: فمن ينطق بحجتي؟ 
قال: ما أظنك تقول حقاً حتى تقوم . . قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقام 
القاضي 'فدخل على عبد الملك فأخبره بالخبر فقال: اقضِ حاجته وأخرجه 
من الشام لا يفسدٌ علي الناس. 


)1( العذيوط : هو الذي إذا ات أهله أبدى» أي أنجى فظهر نجوه من دبره 
(۲) تقدمت ترجمته . 


١.‏ كتاب السلطان 
ص 


قال أعرابي لخصم له :«ولله لئن هَمْلَّجْتَ إلى الباطل إنكعن الحق 

لقطرف»,, 
باب الأحكام 

حدّثني عَبدة بن عبد الله قال: حدّثنا وَهُْبِ بن جرير قال: حدثنا أبي ٠‏ 
قال * سمعت الزبير بن الحارث يحدّث عن عكرمة عن أبي هريرة قال: «قضى 
رسول وَل إذا آختلف الثاس في الطرق أنها سبع أذْرُع». 

حدّئي يزيد بن عمرو عن محمد بن موسى عن إبراهيم بن حنتم عن 
غزال بن مالك الغِفَارِي عن أبيه عن جَدّه قال: «كفل النبي عليه السلام رجلا 

قال وحدثني أيضاً عن إبراهيم بن حنم عن غزال بن مالك عن أبيه عن 
جذه قإل: قال أبو هريرة: «حبس النبي كل في التهمة حبساً يسيراً حتى 
اسيتب رأ . 

حدّئني يزيد قال: حدّثني الوليد عن جرير بن حازم عن الحسن: «أنَّ 
رسول الله وك صلب رجلا على جبل يقال له: رباب» وقال لي رجل بالمدينة : 
هو ذو رباب. 

حدّئني أحمد بن الخليل عن سليمان بن حَرْبِ عن جرير عن يَعْلى بن 
حكيم عن أبيه عن آبن عباس قال: «أتى ماعرٌ بن مالك النبيّ كلل فقال: «إني 
بل زنيت. فأعادها عليه ثلاثاً فلما كان في الرابعة رجمه». 


(۱) هَمْلَجَ: مشى مشية سهلة في سرعة, والهملجة تكون للحيوانات. 


كتاب السلطان ٤١‏ 


E‏ شاه عن كاسن الحكم عن الثوري عن علي بن الأقمر عن 

يزيد بن أب كبشة أن ن أبا الدرداء أي بآمرأة سرقت» فقال: أَسَرَقْت؟ قولي : 
لاإ 00 

حدّئني سهل بن محمد قال: حدّئني الأصمعي قال: جاءوا زياداً بلص 

وعئدة جتماعةفيهم الأحنف» فآنتهروه وقالوا: اصدق الأمير. فقال الأحنف: 


إن الصدق اانا معجزة . . فأعجب ذلك زياداً وقال: جزاك الله ا 


حل ثني شبابة عن القاسم بن الحكم عن إسماعيل بن عياش عمن حذثه 
غ ا EE‏ : وبر الرأس واللّحية لا يصلح في العقوبة لأن الله عر 
وجل› ل حل الاش نكا لمرهناتة»: 

حذثني شبابة عن القاسم عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال: 
«إياكم سد في العقوبة جَزْ الرأس واللحية) . 
yT o‏ 
المدينة فقضى في رجل فرع رجا فضرط بأربعين درهماً. 

حي محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن جور 
عن الضحاك عن آبن مسعود قال: ولا يحل في هذه الأمة غَلَّ ولا صَفْدُ ولا 
له 
لدت سال سرس حم نهاري يناك ا 


)200 مله : التدكيل . 
زم المخنتى : من لغ الال واا جميعا والجمع خنائى وخناث . 


٤۲‏ كتاب السلطان 
وربما لامها في الإبطاء في الرعي وفي الشيء يجده عليها. فقال: يا خصيلةء 
لقد حبست هؤلاء القوم وريشتهم حتى أسرعْتٍ في غنمي . قالت وما يكن 
عليك من ذلك؟ أتبعْه مبالّه. فقال لها :«مسي حصّيْل بعدها أو رَوّحي». 

الوا رااان كيل و و 
من لهذا؟ فقالوا: أرسل إ إلى جابر بن زيد. فأرسل إليهء فجاء رسف في قيوده 
فقال: ما تقول في هذا؟ فقال : ألْزقه بالجدار فإِنْ بال عليه فهو ذكرء وإن بال 
في رجليه فهو أنثى . 

حدثني محمد بن خالد بن خداش قال: حدّئنا سَلْم بن قتيبة قال: 
حدّئنا قيس بن الربيع عن أبي حصين أن رجلا كسر طَنْبِوراً لرجل فخاصمه 
إلى ريم" فقال شريح : لا أقضي في الطنبور بشيء. 

حدثني أبوحاتم عن الأصمعي عن أبيه قال: قال لي أبو العجاج: يا 
بن أصمع , والله لئن أقررت لمك . أي لا تقر. 

حذثني أبوحاتم عن الأصمعي عن أبيه عن مَعْمر قال: رد رجلٌ على 
وجل جارف آشتراها منه» فخاصمه إلى إياس" بن معاوية» فقال له: بم 
ترذها؟ قال له: بالحمق. فقال لها إياس: أي جيك أطول؟ فقالت: هذه. 


وت ت 


فقال: أتذكرينٌ ليلة وَلِذْتَ؟ قالت : : نعم . . فقال إياس : رد رد. 


حدثني ا قال: حدّثنا أبو داود عن قيس عن ابي 4 حصين قال: 


)0 القبل : : فرج المرأة. وَالذّكَر : العضو الذي تبول منه الذكور. والجمع ذكور ومذاكير على غير 
القياس . وعبارة «لا يذرى كيف يُورّث» أي لمعرفة ما يرثه من والديه. 

(۲) تقدمت' أث رجمته . 

(5) هو قاضي البصرة» يضرب المثل بذكائه. قال الجاحظ : إياس بن معاوية من مفاخر مصر ومن 
مقدمي القضاة. توفي سنة ۱۲۲ ه. الأعلام ج ۲ ص ۳۳ . 


كتاب السلطان ٤۳‏ 


0 

اراس أشياخ البصرة ا أختصما ا أمراء العراق 
وكانت المرأة E ES‏ > وكان لها لسان فكأن العامل مال 
معها فقال: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوّجها ثم يسيء إليها! فأهوى 
زوْجُها إلى النقاب فألقاه عن وجهها فقال العامل: عليكِ اللعنة! كلام مظلومٍ 

ووجة ظالم " . 

وأنشد الرياشي 59 في نحو هذا : [طويل] 

ات ايا الاي الدائن جاتر ” وره أي انحا تون الام 
تراه عبلى مالاحهُ من سوادِو ون كان مظلوماً له وَجَهُ ظالم 


أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: كان رجل من 
العرب في الجاهلية إذا رأى رجلا يظلِم ويعتدي يقول: فلان لا يموت" 
سَوِياً. فبَرَوْنَ ذلك حتى مات رجل ممن قال ذلك فيه فقيل له: مات فلان 
نويا فلم يقبل حتى تتابعت الأخبار. فقال: إن كنتم صادقين: فإن لكم داراً 
سوى هلله ُجازوْنَ فيها. 


)1( قيا المَسَفّر: قبيحة الوجه» والجمع مسافر. 

زفق أي وإن كانت مُحِقَة فيما تعرض فإنهاء لبشاعة وجههاء ٠‏ تظلم زوجها وفص عليه العيش . 

(؟) هو العباس بن الفُرَج الرياشي» نسبة إلى رياش وهو آسمٌ لجد رجل من ججذام كان والد 
المنسوب إليه عبداً له.فنسب إليه وبقي عليه e‏ لغوي نحوي راوية. 
توفي سنة ۲۵۷ ه. الأعلام ج ۳ ص 7114 ووفيات الأعيان ج ۳ ص ۲۷ - ۲۸ . : 

. مات سَويا: مات ميتة طبيعية‎ )٤( 


١4‏ كتاب السلطان 


كتب رجل من الكَتّاب إلى سلطان: «أعيذك بالله من أن تكون لاهياً عن 
- الشكر محجوباً بالنعم صارفاً فضلّ ما أوتيْتَ من السلطان إلى ما تقلّ عائدته 
وتعظم تبعته من الظلم والعدوان, وأن يستزلك الشيطان بحَدْعه وغروره 
وتسويله فيزيل عاجل الغبطة وينسيّك مذموم العاقبةء فإن الحازم من يذكر في. 
يومه المخوفٌ من عواقب غده ولم يغرّه طول الأمل وتراخي الغاية ولم يضرب 
في عَمْرة من الباطل ولا يدري ما تتجلّى به مغبتها. هذا إلى ما يتبع الظالم من 
سوء المئقلت وقبيح الذكر الذي لا يفنيه كر الجديدين” وآختلاف العصرين». 

حدّثني يزيد بن عمرو قال: حدّثنا معاوية بن عمرو قال: حدّثنا أبو 
إبراهيم السقاء عن ليث عن مجاهد قال: «يؤق بمعلم الصبيان يوم القيامة فإن 
كان عَدَل بين الغلمان وإلا أقيم مع الظلمة». وكان معاوية يقول: إني. 
لأستحيي أن أظلم من لا يجد عليّ ناصراً إلا الله . وقال بلال: «إني لأستحبي 
أن أَظلِم وأَخْرَجُ أن أظَلَمَ». وكان يقال: إذا أراد الله أن يُتحف عبد قيض له 
من يظلمة: 

كت رجل إلى سلطان: «أحقٌّ الناس بالإحسان مَنْ أحسن الله إليه 
وأؤلاهم بالإنصاف من يُسِطَتٌ بالقدرة يداه». ٠‏ 

ذكر الظلم في مجلس آبن عباس فقال كعب: إني لا أجد في كتاب الله 
المنزّل أن الظلم يُحْرِب الديار. فقال آبن عباس: أنا أوجِدَُكَهُ في القرآن» قال 
الله عر وجل : فلك بِيُوتَهُمْ خاوية بماً ظَلَمُواه”. 

حدّثني سهل بن محمد عن الأصمعي قال: كان فُرْعَان وهو من بني 
)١(‏ أي كر الليل والنهار» يقال: كر الليل والنهار أي عادا مرة بعد أخرى. 


(؟) سورة النمل ۲۷ء آية 07. وخاوية: خاليةً. وجاءت منصوبة على الحال والعامل فيه ٠‏ معنى 
الإشارة (بما ظلموا) بظلمهم أي كفرهم. تفسير الجلالين. 


كتاب السلطان 8 


تميم لا بزل غير على إبل الناس فيأخذ منها ثم يقاتلهم عليها | إلى أن أغار 
0 رجل, اا فجاء الرجل فأخذ بشعره فجذبه فبرك؛ فقال 
الناس: كبرْتَ والله يا فرّعان. فقال: لا والله ولكن جذبني وليه لو وكان 
سُدَّيف بن ميمون مولى اللْهيين يقول: 0 5 
وإمارئنا غلبة بعذ المشورة وعهدّنا ميراثاً بعد الاختيار للأمة. واشتريت 
الملاهي والمعازف بسهم اليتيم والأرملة وحكم في أبشار المسلمين أهل الذمة 
وتولى القيام بأمورهم فاس کل تحلّة . اللهم وقد آستحصد زرع ع الباطل وبلغ 
نهايته وآجتمع طريده. اللهم فاج له يدا من الحق حاصدةٌ تبدد شمله وتفرق 
أمرة ليظهر الح في أحسن صوره وأتم نوره.. 

ولي أعرابي بعض النواحي فجمع اليهود في عمله وسألهم عن المسيح 
فقالوا: قتلناه وصلبناه . فقال: فهل أديتم ديته؟ قالوا: لا. قال: فوالله لا 
تخرجون أو تؤدوها. فلم يبرحوا حتى أدوها. 

كان أبو العَاجج على جوالي البصرة فاتي برجل من النصارى: فقال ما 
آسمك؟ فقال: بنداذ شهر بنداذ. فقال: اسم ثلاثة وة واحد! لا والله 
العظيم . قال: فأخذ منه ثلاث جزى. 

ولى أغرابي َيل" فصعد المنبر فما حمد الله ولا أثتى عليه حتى قال: 
إن الامیں أعزنا الله وإياهء ولاني بلادكم هذه وإني والله ما أعرف من الحق 


)1غ( عار الي دولة: صارت الغنيمة دُولة بينهم يتداولونها فتكون مرة لهذا ومرة لهذا. 

(۲) تبالة» بفتح التاء وفي آخرها هاءء بليدة على طريق اليمن للخارج من مكة كثيرة الخصب» 
وهي أول ولاية وليها ا لحجاج بن يؤسف الثقفي ٠‏ . ولكنه أحتقرها:وتركهها لا رآها خلف الأكمَةء 
فضربت العرب بها المثل وقالت للشيء ء الحقير: أهون من تباله على الحجاج . وفيات الأعيان 
ج18 ص 1747# 


١5 


كتاب السلطان 


موضع سوطي» ولن أوق بظالم ولا مظلوم إلا أوجعتهما ضرباًء فكانوا يتعاملون 


,بالحق بينهم ولا يرتفعون إليه. قال بعض 


' ني عمناء لا تذكروا اشر بدا 
فإن لم وإنا ظَلمُسا فلم نكن 
وقال آخر: 


الشعراء“: [طويل) 
دفر برا الي القسواقينا 
فنقبل ضَيْما أو نحكم قاضيًا" 
فنرضى إذا ما أصبح السيفٌ راضياً 
ظَلمنا ولكنا أسأنا آلتقاضيا 
[سريع] 
والغالبٌ المظلوم لو تعلم 


وكانوا يفون ظلم السلطان إذا دخلوا عليه بان يقولوا: «بسم الله إإني 
أعوذ بالرحمن منك إِنْ كنت تقيا 4" «آخسئوا فيها ولا تكلّمون4” أخدْتٌ 
سمعك. وبصرك بسمع الله وبصره . أحذت قوتك بقوة الله . بيني وك سر 
النبوة 'الذي كانت الأنبياء تستتر به من سَطوات الفراعنة. جبريل عن يمينه 
وميكائيل عن يسارك ومحمد أمامك والله مطلع عليك ويخجرك عني ويُمنغني 
منك)». 


وقال بعض الشعراء : [وافر] 
ونستعدي الأميرٌ إذا ظَلِمُنا فقَمَنْيُعديإذاظلملأميرْ؟ 


)1( هو السَميْدر الحارثي» شاعر فارس . أنظر المؤتلف والمختلف للآمدي ص .١4٠‏ 

9( الغْميْر: : موضع بين ذات عرق والبستان. وقيل: : موضع في ديار بني كلاب. معجم البلدان. 
ولقد ورد في المؤتلف والمختلف للآمدي : «بصحراء الغميم» ثم عاد الأمدي بعد أن أورد 
البيت الشعري فقال: «والغمير أيضاً» . 

)۳( السّلّة : السرقة الخفيفة. ونقبل ضما تأخذ دون حقنا. 

(4) سورة مريم 1۹ء آية 1۸. والمعنى : بتعوذي تنتهي عني . 

(9) سورة # اليتون ۴۳ آية 1٠۸‏ . وتفسير الآية: سألوه سبحانه الخروج من 
الدار, فقال: أمُكثوا فيها صاغرين ولا تطمعوا في مدبر. 


كتاب السلطان ١7‏ 


وقال آخر: [وافر] 

إذا كان الأميرٌ عليك حُضْماً فلا نَكيِرٌ فقد غلب الأمير 
کی إن عن له قد كنت اتتمديك ظالماً على غيرك'فتحكم 

لي وقد آستعديتك عليك مظلوما فضاق عني عدلك» وذكرني قول القائل : 

[خفيف] 


5 اا 01 ٠‏ مم لھ o‏ £ 3 و 
كنت من كسربتي أفر إل فهم وكربتي فأين الفرار؟ 


ونحوه : [منسرح] 
0 رن 0 1 إذا كان خصمه ا 


قط التُصَفه قاباء TS‏ قال : وقال الأحنف: م لل 


قط على أحد فقبلها إلا دخأتني له هيبَةٌ ولا ردّها إلا آختبأتها في عقله. 
وقال البّعيث9: [طويل] 
م کی نم م عم ام هه ممم 5 02 


وقال الطائي د [طويل] 
مر المع امام بام اه اوی جا افا 
إذا فرشوه الف كات تناه . . إن :كرا فة كسان افا 


. تقدم اذكر هذا البيت‎ )١( 

(۲) النصف: الإنصاف. 

)"( عو دامن تر بن مجاشع التميمي المعروف بالبعيث . شاعر وخطيب من أهل البصرة . 
كانت بينه وبين جرير مهاجاة دامت نحو أربعين سنة. توفي بالبصصرة سنة 174 ە.ھ.بۇتلف 
والمختلف ص ›.٥٦‏ والأعلام ج ۲ ص ۳٠۲‏ . 

. هو أبو تمام حبيب الطائي‎ )٤( 

(ه) الأرَيّة والأري :.العسل . 


٤۸‏ كتاب السلطان 


وقال العباس بن عبد المطلب” : [طويل] 


أبى قؤمنا أن يُنصفونا فأنصمُتَ قواطمُ في أَيُماننا تَقَطُرُ الدُما 
تركناهم ولا يَستَِلونَ بعدها لذي رجحم يوماً من الدهر محَرْمًا 
بلغنا عن ضمُرة عن ثور بن يزيد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
بعض عُمَاله : أمَا بعد. فإذا دعَتك قدرئك على الناس إلى ظلمهم فآذكر قدرة 
الله عليك وفناء ما نْتِي إليهم وبقاءَ ما يؤتون إليك. والسلام . 
وسمع أبن رين رجلا يدعو على مَنْ ظلّمه. فقال: أقصِرٌ يا هذل لا 
زح غليك ظالمك” 


قولهم في الحبس 

في الحديث المرفوع : «شكا يوسف عليه السلام إلى اللهء عر وجل 
طول الحبس فأوحى الله إليه: من حبسك يا يوسف» أنت حبست نفسك حيث 
قلت: رب الجن أُحَبُّ إليّ مما يدوي اليه" ولو قلتَ: العافيةٌ أحبُ 
إل لعوفيت». 

حدّئني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهُب قال: «إن يوسف 
عليه السلام دعا لأهل السجن دعوة لم تزل تعرف لهم إلى اليومء قال: 
اللهم. أعطف عليهم قلوبَ الأخيار ولا تَعُم عليهم الأخبار». فيقال: إنهم 
أعلم الناس بكل خبر في كل بلد. 


(1) هومن أكابر قريش في الجاهلية والإسلام. وجدّ الخلفاء العباسيين. كان مولعاً بإعتاق العبيد. 
توفي سنة لاه . الأعلام ج ۳ ص 73037 . 

(۲) سورة يوسف ۱۲ء آية 77. والمعنى : إنني آثر السجن لأنه ‏ رغم مرارته - أحلى عاقبة من لذة 
الحرام . 


كتاب السلطان ۱۹ 


وكتب على باب السجن: «هذه منازل البلوى وقبورٌ الأحياء وتجربة 
٠‏ الصديق وشماتة الأعداء». 


أنشدني الرياشي” : [بسيط] 
كاسن الم اشن ا ما بالٌ سِجنك إلا قال مظلوم 
وقال أعرابي : [طويل] 


را السو راف واو ابو ليلى اا يوي 
وفي الباب مكتوبٌ على صفحاته E E EE E‏ 
ويقال: إن قولهم «تنزو وتلين» ؤي مکتوبا على باب حبس فضربه 
الاش مثلا. 
وقال بعض المسجونين : [متقارب] 
وب بأصَيِهامَئْزلاً ثقيلا على متي الالكِ" 
وليس بضيفٍ ولا في كرا“ ولا مُسْتهِيرولا مالك 
ولست بغضب ولا الارن ,ولا يقيئة ارقف عن عالك 
9 مُسْمِعانٍ فأدناهما يني ويُْسمِمٌ في الحالك 
وأقصاهُما ناظرٌ في النئمنا:- عمد واوخ من ارد 


)0( تقدمت ت رمته . 

(5) تنزو: يب يقال : نزا ينزو نَرواً: وم 

[فة بأحصنها منزلاً: في سجن مُحَصَّن لا يدخله نور ولا شمس . والسالك الذي يضع السلك 
(الثقيل) في عنقه. والسلك هو القلادة . 

(5) الكرا: : أصلها الكراء. وهي أجرة المُسْتَأج وهو مصدر دكاريئة) . 

(5) الرهُون دج رقن بوا زم ع لينو اث يننا عا ك . وقيل: هوما وضع وثيقة 
للدّين. 

(5) العارك: البعير الذي حر جنبه بمرفقه حتى خلص إلى اللحم. 


0 كتاب السلطان 


المسمع الأول قَيْدُهُ والثاني صاحب الحرس» ونحوه قول الآخر: 
[متقارب] 


ولش معان ورمارة وا مديد وجصن او 
الزمارة الغل +-وأضل الزمارة الساجون: 


قال اختصم خالد بن صفوان ”مع رجل إلى بلال بن ابي 
برد 3 للرجل على خالد فقام خالد وهو يقول : [طویل] 


1 ام 
سحابة صيفٍ عن قليل تق تقشع 


فقال بلال: اما إنها لا تَقشْمُ حتى يصيبك منها شَوْبُوبٌ برد. وأمر به إلى 


الحبس . فقال خالد: علام تحبسني؟ فوالله ما جثيت جناية ولا خحنث خبيانة. 


فقال بلال: يخبرك عن ذلك أن مضت قاذ يال وقيم يقال له حفص . 


1 و‎ ٤ م و‎ o 
والرتعة”» ومن كان فى ضيافة الأمير سمنْ‎ 


)١(‏ الجضن الام : الضَيّنُ. 

(۲) هو شاعر مغمور اشتهرت له قصيدة باسم «العروس»: الأعلام ج ۲ ص ۲۹٦‏ . 

(۳) هو أمير البصرة وقاضيها. ولاه جالن الفسري ده 8 1١‏ هد على لكر كو وله عنهنا بويت 
ابن عمر الثقفي سنة ٠۲١‏ ه. وحبسه فمات سجيئاً سنة ۱۲١‏ ه. وهوممدوح ذي الرمّة 
الشاعر. الأعلام ج ۲ ص ۷۲. 

(4) قال في العقد الفريد (ج >٤‏ ص :)۳١‏ قال الأصمعي : لما ولي بلال بن أبي بردة الأشعري 
البصرة بلغ ذلك خالد بن صفوان» فقال خالد نصف البيت المذكور فبلغ ذلك بلالا فدعا به 
وضربه مئة سوط . 

(9) الرنعة : الإتساع في الخصي . وهي كناية عن الراحة والسكون. 


كتاب السلطان ١6١‏ 


كان خالد”" بن عبد الله حبس الكميت” الشاعر فزارته آمرأته في 
السجن فليس ثيابها وخرج ولم يُعْرَفٌ فقال: [طويل] 
ولا احلوني بصلعاءَ صَيْلُمٍ بإحدى زُبَى 5 الل اھ الشَبْل 5 
حرجت خروج القذح”قذحآبن قبل“ على رغم آنافٍ النوابح والمُشلي ٠‏ 
عليّ ثيابُ الغانناتٍ وتحتها عزيمةٌ مَرْءٍ أَشْبَهَتْ سَلّةك اللَصل 
وكان خالد بن عبد الله حبس الفرزدقٌ فقال: [طويل] 
وإني لازو خالا أن يفُكُني ويطلقٌ عني مُمَفَلاتِ الحدائدٍ 
فنإن يك قدي رذ هي قربا تتاو أطراف الهمسوم الأبافد 
ومامن بلاء غيرٌ كل عشيةٍ وكل صباح زائ ر غير عائد 
قول لخدا حل ات قا ,ونا ااا ر اة 


وقال بعض الشعراء في خالد بن عبد الله القسريٌ© حين حبس : 


. خالد بن عبد الله أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم. يماني الأصل ومن أهل دمشق‎ )١( 
ه للوليد بن عبد الملك ثم وله هشام العراقين (الكوفة والبصرة) سنة‎ ۸٩ ولي مكة سنة‎ 
هم ثم عزله هشام سنة ٠ه وول مكانه يوسف بن عمر الثقفي فسجنه هذا الأخير‎ 
والأعلام‎ 23٠١ 7١9 ه/ وفيات الأعيان ج ه ص‎ ١75 ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد سنة‎ 
. ج ۲ ص۲۹۷‎ 

(۲) تقدمت ترجمته في الحاشية ا لا وقد ورد بيتان من أبياته الثلاثة في وفيات 
الأعبان ج ۵ ص ۲۲۰ . 1 

(9) الصلعاء : الأرض أو الرملة لا نبات فيهما 0 الشديد., أي الأرض الصلبة وَالرّيق: 
ج نيق وهي الرابية لا يعلوها ماي أو حفرة في موضم عال, يُهاد بها الذئب أو الأسد. وذو 
اللبدتين: الأسد. واللبدة: شعر رُبرة الأسد (الربرة: الشجر المجتمع بين كتفي الأسد) . 

0( القذّح : السهم . 

E TR 6‏ > شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم . توفي سنة ۳۷ ه. الأعلام 
ها ص ۸۷ . 

)0( المُشْلي : من أشلى الكلبٌ على الصيد: أغراه . 

(۷) سلة النضل: دفعته. كسل السيف من الغْمُد. 

(۸) سبقت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من هذه الصفحة. 


كتاب السلطان 


لَعَمْرِي لقد أعمرتمُ السجنّ خالداً 

فإن تحبسوا القَسَريٌ لا تحبسوا آسمه 
وقال بعض المسجونين : 

۶ م ده 0 5 وه 5 

اسجن وقيد وآغتراب وعسسرة 


وإِنْ امرأ تبقى موائيقٌ عهده 


وقال آخرٌ مثله: 
إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى 


خرجنا من الدنيا ونحن ِن آهلها 
إذا جاءنا السَجَان يوم لحاجة 
فإِنْ حَسْنْتْ لم تأتِ عَجْلَى وأبطات 


وقال يزيد" , 


[طويل] 
وأوطأتموه وة المتثاقلٍ ١‏ 


ولا تسجنوا معروفه في القبائل 


[طويل] 


وفَقدُ حبيب! و 
على كل هذا إنه لکرم 


[طويل] 


وفي يده كشفٌ المصيبة والبلوى 
فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
عجينا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 
إذا نحن أصبخناء آلحديث عن إلرؤيا 
وإنْ بحت لم تحت واتث عَجلى. 


بن المُهَلْب وهو في الحبس: يا لَهْفِي على طَلبة”“ بماثة 


ألف وفْرَج في جبهة أسد. ودخل الفرزدق على الات وهو محبوس فقال: 


(1) يزيد بن المهلب من القادة الشجعان الاجواد. ولي خراسان ثم عزله عبد الملك بن مروان. 
وكان الحجاج يخشى بأسسه فأقدم على حبسه. قتل سنة ۲ ٠‏ ه على يد مسلمة بن عبد 
الملك. وفيات الأعيان ج 7 ص ۲۷۸ 8 ۰ والأعلام ج ۸ ص ۱۸۹ - ۱۹۰ 

0غ( الطلبَةٌ : ما طَلْبتَهُ من شيء سند امح ل E GES‏ 


في وفيات الأعيان ج ٩‏ ص ۲۷۹ . 


كتاب السلطان 9۴ 
[منسرح] . ` 
ود ES‏ الدَّيَاتِ و الحسَّت”). 


أَصْبَحَ في EE HIE‏ 
الحال؟ فقال: أصّك ا 


أفقال له: أتمدحني على هذه 
فآشتريتك". 
الرشيد أبا العتاهية فكتب إليه من الحبس بأبيات منها : 
[منسرح] 
ديك نفسي من كل ما كرمَتتَ نفك إن كنت مدنا فآغفر 
باليت قلبي مصورٌ لك ما ا ESE RES‏ 
عليك . فأعاد عليه رقعة أخرى فيها : 
[وافر] 
وقد 05 «ليس عليك بأس» 


فوع الرشيد في رقعته : : لا بأس 


00 ار و 2 وها م 
كأن الخلق ركب فيه روح 
أمينٌ ا اة اخ ناس 

فأمر بإطلاقه . 

الححاب 


أبو حاتم عن العتبي عن أب بيه أن عبد العزيز بن زرارة الكلابي وق 


013 رة ابن خلكان (نفس المصدر السابق ص ٠‏ بيت آخر يلي هذا البيت وهو: 
لا بَطِرٌ إن ترادفتث يعم وصابر في البَلاء خيب 

(۲) أي رأيتك رخيصاًء كونك في السجنء » فأحبيث أن أسلف فيك بضاعتي . ذكر ابن خلكان 
(نفس المصدر والصفحة) أن يزيداًء عندما سمع شعر الفرزدق» رمى إليه بخاتمه وقال: شراؤه 


ألف دينار» وهو ربحك !| إلى أن يأتيك راس المال. 
)۳( عبد العزيز بن زُرارة الكلابي قائد من الشجعان المقدمين في زمن معاوية . كان في من غزا 
|القسطنطينية وأبلى في قتال الروم . قتل في إحدى الوقائع سنة ٠هاء‏ ولما نعي لمعاوية قال: 


أهلك» والله » فتى العرب! الأعلام ج ٤‏ ص ۱۷ . 


١6‏ كتاب السلطان 
على باب معاوية فقال: من يستأذن لي اليوم فأدخله غداً؟ وهو في شَمُلتين» 
فلما دخل على معاوية قال: هززتٌ ذوائب الرحال إليك إذ لم أجد معوّلا إلا 
عليك . أمتطي الليل بعد النهار وأسِمُ المَجَاهل بالآثار. يقودني نحوّك رجاء 
وتسوقني إليك بلوى, والنفس مستمطئة والاجتهاد عاذر. فأكرمه وقرّبه. فقال 
في ذلك [وافر] 
دخنلت على معاوية بن خرب وذلك إذيئسُتٌ من الدخول 
وتا ثلث الذرل ع ی خَلَنْتَ محلة الرّجُل الذليل 
وأغضَيّت الجفون على فذاها ولم أسملْ إلى قال وقْل 
فأدركْتٌ الذي أملْتُ فيه مث والححطا زادُ العَجُول 
وقال غير العتبي : لما دحل عبذ العزيز بن رُرَارة على معاوية قال له: 
«إني رحَلْتٌ إليك بالأمل وآحتملْتٌ جَهُوتك بالصبرء ورأيت ببابك أقواماً 
قدّمهم الحظّء وآخرين باعدهم الجرمان. وليس ينبغي للمتقدم أن يأمن ولا 
للمتأخر أن ييأس. وأول المعرفة الاختبار فال وأختبر» وفي جاب معاوية إياه 
قول شاعر مُضَرا: رن 
من يأذنٍ اليو لعبدٍ العزيز يِأذنْ له عبدُ عزيزِغَداً 
قال أبو اليقظان: كان عبد العزيز بن رُرارة فتى العرب. 
استأذن أبو سفيان على عثمان فحجبه. فقيل له: حك أمير المؤمنين؟ 
فقال لا عدمُتٌ من قومي من إذا شاء حجبني . وحجب معاوية أبا الدرداء فقال 


(۱) هو الفرزدق الشاعر المشهورء وهو همّام بن غالب التميمي. من أهل البصرةء توفي في بادية 
البصرة سنة ٠١‏ ه مقاربا المئة. الأعلام ج م ص ۹۴. وذكر في العقد الفريد (ج ه ص 
0 أن جريراً يوم دخل على هشام بن عبد الملك طالباً منه أن يطلق سراح الفرزدق قال له : 
ديا أمير المؤمنين» إل كنت تريد أن تبسط يدك على بادي مُضر وحاضرها فَاطلِنُ لها شاعرها 
وسيدها الفرزدق» فأمر بإطلاقه . 


کتاں السلطان ١66‏ 


2 
أبو الدرداء: من 0 سَدَدٌ د السلطان يقم ويقعد صادف باباً عله مُغْلّقَاً 
وجد إلى جانبه نآب فتحاًء إن دعا اک وإذا سأل أعطي . 


قال رجل لحاجبه : ا يم إليهاء وقد ولّيتك 
بابي» فما تراك صانعاً برعيتي؟ قال:' نظرٌ إليهم بعينك وأحملهم على قذّر 
منازلهم عندك وأضعْهم في إبطائهم عن ارفك ولزومهم خدمتك مواضع 
أستحقاقهم وهم حيث وضّعهم ترك واخ إبلاغك عنهم وإبلاغهم 
عنك . قال: : قد وفيت ما لك وما عليك إن صدّقته بفعل . وكان يقال: جاه 
الرجل حارس عرضه . 

وقرأت في التاج أن ن أبرويز قال لحاجبه: ولا تمن مستغيئاً ولا تضعن 
ذا شرف بصعوبة حجاب ولا ترفعنّ ذا ضعة بسهولته. وضع الرجال مواضعٌ 
E SS‏ 

فقدَّمْهُ على شرفه الأول وحسن رأيه الآخرء ومن كان له شرف مقدّم فلم يَصَنْ 
ذلك إبلاغاً به ولم یزدرغه تثميراً له فألحق بآبائه مهلة سبقهم في خواصهم؛ 
وألحق به في خاصته ما ألحق بنفسه . لا تأذن له إلا دُبُراً ولا تأذن له إلا 
سرارا. وإذا ورد عليك كتابُ عامل من مالي فلا تحبشه عني طرفة عينٍ إلا 
أن أكون على حال لا تستطيع الوصول إلي فيهاء وإن أتاك مدع لنصيحة 
فآستكتيها سرا ثم أدخله بعد أن تستأذن له. حتى إذا كان مني بحيث آراء 
فآدفع إلنّ كتابه» فان أحمذْتٌ قبلت وإن كرهت رفضت» ولا ترفعنٌ إليَّ طِلْبة 


ي 


(1) الججئة : السُثْرة وكل ما وقى من سلاح . 

)١(‏ ازْدْرع الرجل : : زرع وآحترث. 

)۳( اللرارٌ والدُبُرٌ من كل شيء: اة ومح ! يقال : جئتك دبر الشهر أي آخره. والسرار من 
الشهر: آخر ليلة منه. والمعنى : ٠‏ لا تأذن له بالدخول عليك إلا آخِرَ مَنْ حضر. 


0 كتاب السلطان 


طالب إِنْ منغتهُ بحُلني وإن أعطيته آزدراني» إلا بمؤامرة مني من غير أن تُعُلمه 
أنك قد أعلمتني وإن أتاك عالم يستأذن علي لعلم يزعم أنه عنده فآسأله: ما 
علمه ذلك؟ ثم آستِأْذِنْ له فإن العلم كآسودء ولا تحجبنٌ سَخْطَةٌ ولا تأذنٌ 
رضاًء أخصصٌ بذلكٌ المَلك ولا تخص به نفسّك». 

الهيثم قال: قال خالد بن عبد الله لحاجبه: «لا تحجن عني أحداً إذا 
أخڏّت مجلسي» > فإن الوالي لا يحجب إلا عن ثلاث: عي یکره أن يُطلَع عليه 
منه أو رَيبة» أو بخل فيكره أن يدخل عليه مَنْ يسأله». ومنه أخذ ذلك محمود 


الوراق”' فقال: 
إذا آعتصم الوالي بإغلاق بابه 
ظننتٌ به إحدى ثلاث وريما 
فقت به مش من الع" ظاهر 
فإن لم يكن عي اللسان فغالبٌ 
EN OCR‏ 
وقاك بعض الشعراء : 
إعِلمَن إن كنت تغلمة 
فيه تبدومحاسنة 
وقال آخر: 
كم من فت نحم دأخلاقه 


ل 7 
قد كثر الحاجبٌ أعداءَه 


)١(‏ محمود الورّاق شاعر مشهور» أكثر شعره في 


ج ۷ ص ۱١۷‏ . 


[طويل] 


و 1 
ورد دوى الحاجات دون حجابه 


نزت بظنُ واقع بصوابه 

ففي إدنه للناس إظهارٌ ما به 

من البخل يحمي ماله عن طِلابه:" 

يُصِرٌ عليها عند إغلاق بابه 
[مجزوء المديد] 

أن عفرف الاك خا 


و 12 
وبه تبدو معايبه 


[سريع] 
وتسكنُ الأحرارٌ في ذمّتَة 


وسلط الذم 


المواعظ والحكم. توفي نحو 7١5‏ ه. الأعلام 


(5) العِي : الجهل. وعي اللسان أي مَنْ حَصِرٌ في حديثه . 


كتاب السلطان 


١ها/‎ 


ل 


عمّار؟ أين سلمان؟ فتمعٌّرّت' وجوه القوم. فقال واخد منهم: لم تتمعر 
ِء £ ٤ o‏ ع 1 0 2 
وجوهكم؟ دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطاناء ولئن حسدتموهم على باب عمر لما 


أعدّ الله لهم في الجنة أكثرٌ. 
وقال بعض الشعراء : 
سأترك هذا الباب ما دام إِذْنْه 
إذا لم نجذ للإذنُ عندك موضعاً 
وقال آخر لحاجب: 
انرك ابا انت تفلك زد 


2o 


ار كك بِرَات الان ترا 


وكتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف : 


متى يَنْجَحٌ الغادي إليك بحاجة . 


وقال آخر: 
اعت فال اله اة 
فلت تلافة س الات 


.0 بمرت وجوههم : تغيّرت ظا . 


[طويل] 
على ما ری حتى يخفٌ قليلا 
وجنا إلى ترك المجيء سبيلا 

[طويل] 
وإن كنْتُ أعمى عن جميع المسالك 
وحَوُّلْتُ رَحُلي مُسرعاً نحو مالك 
[طويل] 
سأصرف وجهي بت دن المكارم 
ونِضْمُك محجوبٌ ونصفك نائم؟ 

[متقارب] 
يقم على بابه حاجبًا 
وإن عدب ألفيته غائبا 
ولیس يرى حَقّهُمْ واجبا 
إذا أنا لم ألقه راكبا 


10۸ كتاب السلطان 


وقال عبد الله" بن سعيد في حاجب الحجُاج“ وكان يحجبه دائماً : 
[طويل] 


وقال آخر : [سريع] 


و 


ماضاقت الأرض على راغب تطلت الرزق ولا هارب 
بل ضاقتٍ الأرض على شالى أصبح يشكو جَفُوة الحاجب 

وجب رجل عن باب سلطان فكتب إليه: «نحن نعوذ بالله من المطامع 
الدنية والهمم القصيرة وآبتذال الحرّية» فإن نفسي» والحمد للهء أيه ما 
سقطت وراء همّة ولا خذلها صبرٌ عند نازلة ولا آسترقّها طمعٌ ولا طُبِعثٌ على 
طيغ وق ريتك ولت عرف امن لا شرت ووسلة ايك م شه رجيات 
ترجمان عقلك من يكير من أعدائك وينقص من أوليائك ويسيء الحنارة عك 
ويوجه وفد الذم إليك ويْضغن قلوب إخوانك عليك إذ كان لا يعرف لشريف 
قدراً ولا لصديق منزلة» ويزيل المراتب عن جهل بها وبدرجاتها فيحط العلي 
إلى مرتبة الوضيع ويرفع الدنيّ إلى مرتبة الرفيع ويحتقر الضعيف لضعفه وتنبو 
عينه عن ذي البذاذة" ويميل إلى ذي اللباس والزينة ويقدّم على الهوى ويقبل 
الرشا» . 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۲) هو الحجاج بن يوسف الثقفي. القائد الداهية السفاك الخطيب. قلّده عبد الملك أ..ر عسكره. 
وقاتل عبد الله بن الزبير وقمع الثورة ببغداد وبنى مدينة واسط (بين الكوفة والبصرة) وهو أول 
من “ضرت دزهما عليه ولا إل إلا الله محمد رسول اش مات بواسظ سئة ۹۵ ؛ الأعلام 
ج IAG‏ 

(”) البَدَاذة :هن بذ يذ ذا ساءت حاله ورتّت هيكته . 


كتاب السلطان 
وقال بشار» وقيل هو لغیره : 
تأبى خلائق خالد" وفعاله 


فإذا تيت آلباتَ وقت غدائه 


وهذا ضدّ قول الآخر: 
إذا تغدَّى فر بوابه 


ومات من شهوة ما يحتسي 


وقال آخر: 

اترا عل ری من ار 

اعا فی الخراب جت عنه 
وقال اكه 


وقال الطائى : 
ياأيها الملك النائي برؤْيتِه 
ليس الجلجاب بمْقُص عنك لي أملا 


١ 


ا ا ا 


[كامل] 


[ سريع] 


[خفيف] 


[طويل] 
حُجِيْتٌ عن الباب الذي أنا حاجبة » 
[بسيط] 


< 


0 0 0 د ل 
اده براغ جوده كنب 


(۱) هو خالد بن عبد الله أمير العراقين» وقد تقدمت ترجمته فى الحاشية رقم ١‏ من ص 8١‏ من 


هذا الجزء فانظره. 


2( الجريب: المزرعة»› وعند الفقهاء : مقدارز معلوم من الأرضن . وهو ما يحصل من ضرب سكين 
ف هاا ان سين اا قال قدامة فى كتاب الخراج: الْأسَل إذا ضرب في مثله فهو 


م2 ذكر في العقد الفريد رج ١‏ ص ۷۳) أن رجا من خاصة محمد بن منصور وقف ببابه جب 


عنه فكتب إليه البيت المذكور. 


بتويب» مكبّره هنا. 


كتاب السلطان 


وقال أيضاً 
وم 3 محجحب EE‏ وت 


ع 0 و ت ت هل د 2 
أعدمته لماعدمت نواله 


وقال آخر: 
قد أطلنا بالباب أمُس القعودا 
ودف فا الي E NEE‏ 


وچب رجل فکتب: 


أبا جعفرء إن الولاية إن تكن 
فلاترتفع عنالشيء وليت 1 


[كامل] 
ناعم ادس TE‏ 


REE‏ ميت 


[خفيف] 


فيش نه حشاء یا 


ع لوقا الل درطا العتينندا 


[طويل] 


عونا كانت بين جا 


كناك بطر فد شاك ازل 


ؤكتب رجل من الكتّاب فى هذا المعنى إلى صديق له: «إن كان 


ذهولك” عنا لِدُنْيا أَحْضَلَتُ" عليك سماؤها وَرْتبَتْ بك" دِيمَهًا فإن أكثر ما 
يجري في الظن بك بل في اليقين منك,أنك أملّكُ ما تكون لِعنانك أن يَجْمَحَ 
بك-ولنفسك» أن تستعليّ عليك إذا لانت لك أكناقها وآنقاد في كفك زمامُها؛ 
لأنك لم تنل ما نلتَ خَلْساً ولا خَطَفاًء ولا عن مقدار جَرَفَ إليك غيرٌ حقك 
وأمال نحوك سوى نصيبك. فإِنْ ذهِبْتَ إلى أن حقك قد يحتمل في قوّته 
وسعته أنْ تضم إليه الجفوة ة والنبُوة فيتضاءل في جنبه ويصغر عن كبيره فغير : 

مدفوع عن ذلك . وآ م" الله لولا مابات به التق من الل بك وان مكانك منها لا 


)0 ذهولك عنا: تركك لنا وإبعادك عنا. 

0( أخضلت السماء عليك : بنك أي أغدقت عليك العم . 

,2 َرَْبَتْ بك دِيّمُها: جعلت عيشك دائماً ثابتاً. والدّيم: ج ديمةء وهي مظر يدوم في سكون بلا 
وعد ولا برق. 

)6( ت الله : قسمى تيقال ا لمن الله وإيم الله . 


كتاب السلطان ۱۹۱ 


ذزذز زذ ذ ذ ذ ا ا ا 2 
مسد غير الت عك وفع تع إقبالك وإدبارك ولكانفي جفائك ما يرد من 
غرتها ويرد من عُلتهاء ولكنه لما تكاملت النعمة لك تكاملت الرغبة فيك». 
أبو حاتم عن العتبي قال: قال معاوية لخصين بن المنذر وكان يدخل 
ليق ا رات الناس : يا أبا ساسان» كأنه لا يُحْسَن إذنك . فأنشأ”" يقول: 


ونحن الجلوس الماكثون رزانة 


وقال بعض الشعراء في بشر بن مروان : 


عبد رد العين ما رد طرفه 
ولو شاء بِشْرٌ كان من دون بابه 


وقال بشر: 
فلا تبخلا بُخل آبن فَرّعة إنه 
إذا جه في العُرّفٍ اعلق باه 
فقل لأبي يحى متى تدرك الغلا 


[طويل] 
إذا قح البِوَابُ بابك إصبعا 
وجلما إلى أن يفتح الباب اجا 


[طويل] 

حاار لاني باب دار ولا تر 
طاطم“ سودٌ أو صقالبة حمر 
يكون له في ا اللحمد والاجر 


[طويل] 
EEE‏ 
فل رر يعدن 


)١(‏ القول لِخخصَّيّن بن المنذر الذهلي الشيباني الرقاشي» من سادات ربيعه وشجعانهم. كان 
صاجب راية علي بن أبي طالب» کرم الله وحهه» يوم صفين . كانت وفاته سنة ٩۷‏ ه.. 


الأعلام ج ۲ ص 77 . 


(۲) هو أمِير ولي إمرة العراقين (البصرة والكوفة) لأخيه عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي 
٠‏ الأموي سنة ۷٤‏ ه. كان سمْحاً جواداً. توفي سنة ۷۵ ه. الأعلام ج ۲ ص ٥١‏ . 


(۳) الغواشي : ج غاشية» وهم السّوّال يأتونك . 


١‏ كتاب السلطان 


ج ي نج ت ي ار ل ب > 


وقال أبن هرمة” يمدح : [كامل] 
هش إذا جزل العوفترة يجاب سير الججاب مؤدّبُ الخدام 
إذا رأيتَ شقيقه وصديقه لمتَدرايُهما أخو الأرحام 

وكتب رجل إلى بعض الملوك : [وافر] 


إذا كان الجواد له حجاتٌ فما فضل الجواد على البخيل 


فكتب إليه الآخر: [وافر] 
إذا كان الجواد قليل مال ولم ذز تعلّنَ بالحجاب 


وقال عبيد الله" بن عكراش : [طويل] 
EET‏ للكريم إذاعَدَا على طمع عند اللثيم طالب 
وأرڻي له من مجلس عند بابه کیرش تلط ف والعِلْحُ راک 


وكتب عبد الله بن أبي عَييئة* إلى صديق له: [وافر] 


اتيك زايا لقضاء حق فحال السَّثَرُ دونك والحجاتٌ 
ولست بساقط في قدر قوم وإن كرهوا كمايقع الذباب 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن هرمة القرشي» شاعر َل من سكان المدينة . إنقطع إلى الطلبيين وله 
شعر فيهم . . قال الأصمعي : ختم الشعر بابن هرمة رحل إلى دمشق ومدح الوليد بن يزيد 
الأموي E‏ الأعلام ج ١‏ ص 60 

0) لم اح رة له ولکنه ابن منظور ذكر في مادة (عكرش) والد عبيد فقال: عكراش رجل 
كان من أرمى أهل زمانه . وقال الأزهري : عكراش بن ذؤيب كان قدم على النبي بل . 

() الطرف: الكريم من الخيلء والجمع طُرُؤْف. 

9 عبد الله بن محمد بن أبي عَيينة يكنى أبا جعفر وهو ابن محمد بن أبي عبيئة المهلّب بن 
صفرة ومن أطبع الناس وأقربهم مأخذاً في الشعر وأقلهم تكلفاً . أنظر الشعر والشعراء 3 
قتيبة ص ١5/ا- ۷٥۵‏ و معجم الشعراء للمرزباني ص 357 . 


وهم يأذنون لذوي الهيئات Ds 5 lh‏ دنا گے 


فقام ناحية وأنشأ يقول: [بسيط] 


EEE E‏ ع نحن لخدي لفكي معام 
كط OL‏ الا ةراجت كاي 
س ريك الصقور الَدَّل يَقُدُمُها ‏ خأطان من رخم فرع ومن هام ؟ 

دخل شرك الحارثي على معاوية فقال له معاوية : :من آنت؟ فقال له: 
يا أمير المؤمنين» مارأيت لك هفوة قبل هذه. مثلك ينكر مثلي من رعيته! 
فقال له معاوية: إن معرفتك متفرقة» أعرف وجهك إذا حضرّت في الوجوه. 
وأعرقبٍ آسمك في الأضمناء ]ذا دريف ولا أعلم أن ذلك الاسم هوهذا 
الوجه» فآذكرٌ لي آسمك تجتمع معرفتك . 

إستأذن رجلان على معاوية فأذن لأحدهما وكان أشرف منزلة من الآخرء 
ثم أذن للآخر فدخل عليه فجلس فوق صاحبه. فقال معاوية : إن الله قد ألزمنا 
تأذييكم كما رمتا رعايتكم, وأنّا لم تاذل له قبلك ونحن نريد أن يكون مجلسه 
فرك قم لا أقام اله للك ود 


ادحل E‏ ان عمر بن عبد العزيز حين أقدمه من خراسان» فلم 


)١(‏ هلو وزير أديب حازم» إستحجبه المنصور لما وى أباه الوزارة. ثم ولي وزارة إلى أن مات 
الرشيد. توفي سنة 7١‏ ه. الأعلام ج ه ص 148 . 

. يتام رتنا : يختار‎ (Y) 

(۳) الجذ: الحظ. 

)5( اي عد قن الفقة وج کی 5 عر ع ميد و ا انوي ار 
رجل يوليه خراسان . 


5 كتاب السلطان- 
جح ليييح يي ييٍٍِِ س 
يُقيل عليه. فلما خرج قال له بعض من حضر المجلس . هذا أبو مجاز. فردّه 
وآعتذر إليه وقال: إني لم أعرفك . قال: يا أمير المؤمنين. فهلا أنكرتني؟ . 
قال أشنجع ”' السلمي يذكر باب محمد بن منصور بن زياد”: 
[مجزوء الهرج] 
على باب أبن متصور علامات من الَدل 
جماعات وخب البا ب فضلاً كثرة الأهل 
وكانت العرب تتعوذ بالله من قرع الفناء ومن قرع المُرّاح. وقال بعض 
الشعراء : [كامل] 
مالي أرى أبوابهُمْ مهجورةة «كأنَ بابك مبجممُ الأسواق 
ار أم خافوك أم شَامُوا الحَيّاات براك“ فانتجعوا من الآفاق 


وقال آخر: [سريع] 
يزدحم الناس على بابه والَشرَب العذَّبُ كثير الزحامٌ 
وقال آخر: ٠‏ [رجز] 


إن الندّى حيث ترى الضُغَاطا 
وقال بشار: [خهيف] 


2 


ليس يُمْطيِكٌ للرجاء ولا الخو ف ولك يلد طم العطاء 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الحاشية. ولقد ذكر في العقد الفريد (ج ۳ ص ۲۹۲) مرثية دالية لأشجع قاها في 
محمد بن منصور. 

۲ ص ۷۳ء ۲۸۲ وج‎ ١ وردت ترجمته في العقد الفريد في صفحات متفرقة منه . أنظره في ج‎ )(٠ 
. ۳۲۷ وج ۳ ص ۲۹۲ وج 5 ص‎ ۲۷٤ ص‎ 

(۴) الحَيًا: المطر. 

(*) الحرا: الناحية والساحة. 


كتاب السبلطاكن ١‏ 


لالط انط هف يمك لل 'يث ری سارل ارا 

وق اود غ و عا ال اا فال عير و هد قال انا 
الغ ما اف عا إعوانا ا 

خبرج شَبِيْب بن شَيبة من دار الخلافة يوما قال له قائل + كيك رایت 
الناس؟ فقال: رأيت الداخل راجياً ورأيت الخارج افا 

قال أبو العتاهية : [متقارب] 


إذا انك نوق وات اسو “كنت العورثة حجابة 


خجب أعرابي على باب السلطان فقال: [طويل] 
ومع 5 3 0 غ 5 3 ء 55 5 مو هم 
اهين لهم نفسي لاكرمها بهم ولا یکرم النفس الذي لا يهينها”' 

وقال جرير: [كامل] 


و عه 


كو إن سيف ا رده ]ف ل قل IE‏ 

فوم maa 1H‏ فودهم 1 سوا بهم بوا 
وقال آخر: [طويل] 

فا أل لمات اع ةلالطا عوجر ريه 


ونال أبو القمقام“ الأسدي : 


(1) ذكر في العقد (ج ١‏ ص )7١‏ أن رجلا «نظر إلى الحسن بن عبد الحميد يزاحم الناس على 
باب |محمد بن سليمان فقال له : أمثلك يرضى بهذا؟ فقال». ثم ذكر البيت الشعري. كذلك 
ورد هذا الخبر مع بيت الأعرابي في البيان والتبيين (ج ۲ ص ۳۰۸ - ۳°۹). 

(۲) ورد هذا البيت في البيان والتبيين (ج ۲ ص ۳°۹). 

(۳) ورد هذا البيت في البيان والتبيين (ج ۲ ص .)"١9‏ 

)٤(‏ أوردافي العقد الفريد (ج ١‏ ص 1۸ - 1۹) هذا الشعر ولكنه باختلاف في بعض الكلمات 
ونسبها لهشام الرّقاشي. كما نسبه الجاحظ في البيان والتبيين (ج ۲ ص )7”7١‏ لهمام 
الرقاشي . ثم عاد الجاحظ وذكره مرة أخرى في الجزء الشالث ص 044 من المصدر المذكور 
مسوباً لهاشم الرقاشي . 


١5‏ كتاب السلطان 


[سيط] 
أسلغ أبا مالك عني مُعَلعَلةَ وفي العتاب حياهٌ بين أقوامم 
أدخلت قبليّ قوماًلم يكن لهُمُ من قبل أن يَلِجُوا الأبوابَ قَذَامِي 
لتو د بيت نيت كنت كُرَْمَهُمْ بيناً وأبعدَهُمٌ من منزل الذَّام 
فقد جَعْلتَ إذا ما حاجتي نَرَلَتْ | بباب دارك أَدْلُوها بأقوام 


التلطفُ فى مخاطبة السلطان 
وإلقاءٍ النصيحة إليه 


العدق: فال: sS‏ مامه 
المؤمنين» إنك تنطقني بالأنس بك وأنا أكفت ذلك بالهيبة لك. وأراك تأمن 
أشياءَ أخافها عليك, افَأسْكُتٌ مطيعاً أم اقول مشفقاً؟ فقال : ا منك 
ولله فينا علم غيب نحن صائرون إليه . ونعود فنقول؛ فقتل بعد أيام . 

وفي إلقاء النصيحة إليه: قرأت في كتاب للهند أن رجلا دل على 
بعض ملوكهم فقال له: أيها الملك» نصيحتك واجبةٌ في الحقير الصغير بل“ 
الجليل الخطير ولولا الثقة بفضيلة رأيك وأحتمالك ما يسوء موقعُه من الأسماع 
والقلوب في جنب صلاح العاقبة وتلافي الحادث قبل تفافمه لكان خرقاً مني 
أن أقول. وإن كنا إذا رجعنا إلى أن بقاءنا موصول ببقائك وأنفسنا معلقة 
بنفسك لم أجد بُدَاً من أداء الحق إليك وإن أ: نت لم تسألني أو خفتٌ ألا تقبل 
مني. فإنه يقال: من كتم السلطان نصحه والأطباء مرضه والإخوان بثه فقد 


خان نفسه. 


)1( لَه : : إسم فعل أمر بم بمعنى دَعٌ أي : El‏ . ويقع الإسم بعده منصوباً على المفعولية . 


كتاب السلطان 1 


الخفوت في طاعته 

EET‏ ادويق أفرم تال يا اشر 
المؤمتيق؛ الس ا 0 
وه مَشْلحُوذاً على عدّوك فإذا شئت فقل . 

وفي مثله : : قال إسحاق بن إبراهيم قال لي جعفر بن يحبى آغدٌ علي 
إكذا. فقلت: أنا والصبح كفرّسَي رهان. وفي مثله: الو ا رار 
بأمر فقال له: آنا أطْوَعُ لك من اليد وأذلٌ لك من النعل . . وقال آخر: أن أطوع 
لك من الرّداء وأذل لك من الحذاء. 


التلظف في مدحه 
قال خالد بن عبد الله القشري“ لعمر بن عبد العزيز: من كانت الخلافة 
زه فإنك قد زأتهاء ومن كانت شرق فنك قد رها فانت كياقال القائل: 


[خفيف] 


وإذا ل زان خسن وجوو كان للثّر حَسَنُ وَبجهك زَينا 

فقال عمر: أعطي صاحبكم مَقُولاً ولم يُعْط معقولاً. 

وكتب بعض الآدباء إلى بعض الوزراء: إن أمير المؤسنين منذ 
أستخلصك لنفسه فنظر بعينك وسمع بأذنك ونطق بلسانك وأخذ وأعطى بيدك 
او غ رأيك» وكان تفويضه إليك بعد آمتحانك وتسليطه الرأي 
على الهوى فيك بعد أن ميّل بينك وبين RE‏ لرتبتك وروا إلى غايتك 
تانتقطه مضمارُك وَخَمُوا في ميزانك ولم يزدك رفعة إلا آزددذت للهتواضعاء 
وَل نيا وإيناساً إلا آزددت له هيبة وإجلالاً: ولا تسليطاً وتمكيئاً إلا آزدذت 


)2 تقدمت ترجمته 


36 | كتاب السلطان 


عن الدنيا تمزوفاًء ولا تقريباً إلا آزددت من العامة قرباً. ولا يخرجك فرط 
النصح للسلطان عن النظر لرعيتهء ولا إيثار حقه عن الأخذ لها بحقّها عند 
ولا القيام بما هو له عن تضمّن ما عليه ولا تشغلك جلائل الأمور عن التففّد 
لصغارهاء ولا الجَذّل بصلاحها وآستقامتها عن آستشعار الحذر وإمعان النظر 
في عواقبها». 


وفي مدحه: دخل العْمّاني الراجز على الرشيد لينشده وعليه قَلنسوة 
طويلة و ساڏج» فقال له الرشيد : يا عماني . إياك أن تنشدني إلا وعليك 
:عمامةٌ عظيمة الكور" وحفان دُمالقان" فبكر إليه من الخد وقد تَزيًا بزيّ 
الأعراب ثم أنشده وقبّل يذه وقال : يا أمير المؤمنين › قل والله ‏ ات مروان. 
ورایت وجهه وقيلث يذه وأخذت جائزته ثم يزيد , بن الوليد وإبراهيم بن الوليد 
ثم السفاح : ثم المنصور : دم المهدي . كل هؤلاء رأيت وجوههم ولت أيديهم 
وأخذت جوائزهم > إلى كثير من أشباه الخلفاء وكبار الأمراء والسادة 
رارزا والله ما رأيت فيهم أبهى مَنظراً ولا أحسن ا ولا أنعم كفا ولا 
لدف راحة منك يا أمير المؤمنين . فأعظم له الجائزة على شعره وأضعف له 
على كلامه وأقبل عليه فبسطه حتى تمنى جميع من حضر أنه قام ذلك المقام . 


وفي المديح : كتب الفضل بن سهل إلى أخيه الحسن بن سهل فقال: 

«إن الله قد جعل جَدَك عالياً وجعلك في كل خير مُقدماً وإلى غاية كل فضل 
o f 5 2‏ 1 . 2 5 
سابقا وصيرك. وإن نات بك الدارء من أمير المؤمنين وكرامته قریبا» وقد جدد 


(۱) خف سادْحٌ: حذاء عتيق» الشف واحد الجفاف التي تلبس في الرّجُلء > سمي به لخفته 
وهو شرعاً ما يستر الكعب وأمكن به السَّر أو المشي فرسخاً فما فوق. 

(5) الكَوْرٌ: الور من العمامة؛ يقال: كار العمامةة على رأسه يَكُوْرُها كَوْراً: أدارها عليه. 

(۳) مثنى دُمالق. وهو الأملس . 


كتاب السلطان 4 


لمن البر كيت ركيت وكذا يجوز الله لك من الدين والدنيا والعز والشرف 
أكثره وأشرفه إن شاء الله). 

وفي مدحه: قال الرشيد يوماً لبعض الشعراء: هل أحدنْتَ فينا شيئاً؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» المديح فيك دون قَدْرك والشعر فيك فوق قدري, 
ولكني أستحسن قول العتابي“: [بسيط] 
ی فل ی عليك وقد ناداك في الوحي تقديس وتطهير 
الات لان ع ات انا کي الفجائير 
في عترة لم تقمْ إلا بطاعتهمْ ٠‏ من الكتاب ولم تقض المشاعير 
هذي يمينك في فُرْباك صائلة ‏ وصارم من سيوف الهند مأثور 


وني مدحه: كتب بعض الكتّاب إلى بعض الأمراء: «إن من النعمة على 
المثني عليك أنه لا يخاف الافراط ولا يأمن التقصير ولا يحذر أن تلحقه نقيصة 
الكذب ولا ينتهي به المدح إلى غاية إلا وجد في فضلك عوناً على تجاوزها. 
ومن سعادة جََدَك أن الداعي لك لا يعدم كثرة المشايعين ومساعدة النيّة على 
ظاهر القول». 

وفي مثله كتب بعض الأدباء إلى اک 
التي لد ومما يبسط لسان مادحك أمنه.من تحمّل الإثم فيه وتكذيب 
السامعين لة»: 

وفي مثل ذلك : لما عمد معاوية البيعة ليزيد قام الناس يخطبون فقال 
لعمرو بن سعيد: قم يا أبا أمية. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وأما 


هارون الرشيد وآخرين. توفي سنة ۲۲۰ ه. الأعلام ج 0 ص ۲۳۱ . 


۱۷۰ كتاب السلطان 


بعد فإن يزيد بن معاوية أملّ تأمُلونه وأجل تأمّنونه. إن آستضضفتّم إلى جلمه 
وسعكم» وإن آحتجتم إلى رأيه أرشدكمء وإِنِ أفتقرتم إلى ذات يده أغناكم, 
جَذَعٌ قارح سوبق فسبق ومُوجد فمجّد وقورع فخرج فهو خلف أمير المؤمنين 
ولا خلف منه» فقال معاوية: أوسعت يا أبا أمية فآجلس . 

وفي مثل ذلك : قال رجل للحسن بن سهل : «أيها الأميرء أسكتني عن 
وصفك تساوي أفعالك في السؤدد وحيّرني فيها كثرة عددها فليس إلى ذكر 
جميعها سبيلء وإن أردت ذكر واحدة أعترضتٌ أختها إذ لم تكن الأولى أحق 
بالذكر منهاء فلست أصفها إلا بإظهار العجز عن صفتها» . 


وفي مثل ذلك: كتب آخر إلى محمد بن عبد الملك «إن مما يُطمعني 
في بقاء النعمة عليك. ويزيدني بصيرة في العلم بدوامها لديك أنك أخذتها 
بحقها وآستوجبتها بما فيك من أسبابهاء ومن شأن الأجناس أن تتواصل وشأن 
الأشكال أن تتقاوم. والشيء يتغلغل في معدنه ويجِنّ إلى عنصره» فإذا صادف 
مُنبته وار في مغرسه ضرب بعرقه وسَمَق بفرغه وتمكن الإقامة وثبت ثبات 
الطبيعة), 


. وفي مثل ذلك: كتب آخر إلى .بعض الوزراء: «رأيتني فيما أتعاطى من 
مدحك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي لا يخفى على 
ناظرء وأيقنت أني حيث آنتهى بي القول منسوبٌ إلى العجز مقصرٌ عن الغاية 
فآنصرفتٌ عن الثناء عليك إلى الدعاء لك ووكلت الإخبار عنك إلى علم 
الناس بك». 


وفى مثله كتب العتابى إلى خالد بن يزيد: «أنتء أيها الأمير. وارث 
سلّفك وبقية أعلام أهل بيتك. المسدودُ بك تَلْمُهِم والمُجدّد بك قديمٌ شرفهم 


كتاب السلطان ۱۷۱ 


عع بير 
والمننه بك أيام صيتهم والمنبسط بك آمالنا والصائر بك اکال“ والمأخوذ بك 
حظوظناء فإنه لم يحمل من كنت وارثه» درت آثارٌ من كنت سالك سبيله 


E ولا‎ 


وفي شكره: قرأت في التاج قال بعض الكتاب للملك: «الحمد لله 
الذي أعلقني سياً من أسباب المَلِك ورفع خسيستي بمخاطبته وعزز ركني من 
الذلة به وأظهر بَسُطتي في العامة وزين مقاومتي في المشاهدة وفقَأ عني عيون 
اة ودلل لي لى رقاب الجبابرة وأعظم لي رغبات الرعيّة وجعل لي قا 
يُوطأ وخطرا 5 ومزية تين الد قق في رجاء من كان يأملني وظاهر 
به قوة مَنْ كان ينصرني وط به رة مر کان يسترفيدي + والدى ادجلني من 
ظلال الملكِ في بجناح سترني» وجعلني من أكنافه في كُنفٍ آتسع علي» . 


وفي شكره ه وتعداد نعمه : : قرأت في سير العجم أن أزدشير لما اوق 
له أمره مع الناس وخمطبهم خطبة بليغة حضهم فيها على الال والطاعة 
وحدّرهم المي وسنت الان أربعة أصناف» فخر القوم ا وتكلم 
متكلّمهم مجيباً فقال: رلا زلت أيها الملك مخبوا من الله بعزة اع 
الأمل ودوام العافية وحسن المزيدء ولا زلت تتابَّع لديك ا وتسبّع عندك 
الكرامات والفضل حتى تبلغ الغاية التي يۇمن زوالها ولا تنقطع زهرتها في دار 
القرار التي أعدّها الله لنظرائك من أهل الرُلْفى عنده والحُظوة لديه» ولا زال 
ملكك وسلطانك باقيين. بقاءَ الشمس والقمر زائدين زيادة البحور والأنهار حتى 
تستوي! أقطار الأرض كلها في علوك عليها ونفاذ أمرك فيهاء فقد أشرق علينا 
من ا اکن قبا ا ووضيق انان عطي ر د 


ردم الأكل : الطعام . 


و١"‏ كتاب السلطان 


آتصل بأنفسنا آتصال النسم. فجمعت الأيدي بعد آفتراقها والكلمة بعد 
آختلافها وُلْفْتَ بين القلوب بعد تباغضها وأذْهَبْتَ الإحَنَ والحَسَائِكٌ بعد 
آستعار نيرانهاء وأصبح فضلك لا يدرك بوصف ولا.يحدٌ بتعداد.. ثم.لم ترض 
بما ا به من هذه العم وظاهرت من هذه الأيادي حتى أحبيت توطيدها 
والإستيثاق منها وعملت لنا في دوامها كعمّلك في إقامتها وكفْلت من ذلك ما 
نرجو نفعه في الخلوف والأعقابء وبلغت همّتك لنا فيه حيث لا تبلغ همّم 
الآباء للأولاذ. فجزاك الله الذي رضاه تحرّيت وفي موافقته سعيت أفضل ما 
آلتمست وتيت 

وفي مثله: قال خالد بن صفوان لوال دخل عليه : «قڏمت فأعطيت كلا 
بقسطه من نظرك ومجلسك وصلاتك وعدلك حتى كأنك من كل أحد أو كأنك 
لست من أحد». 

وفي شكره: كتب بعض الكتاب إلى الوزير يشكر له: «من شكر لك 
عن درجة رفغته إليها أو ثروة أفدته إياها فإن شكري إياك على مهجة أحيْيتَها 
وحُْشَاشْةٍ تبقيّتها ورمّقٍ أَمْسَكتَ به وقمْتٌ بين التلف وبينه». 

وفي شكره: قرأت في كتاب: «ولكل نعمة من نعم الدنيا حدٌّ تنتهي إليه 
ومدىٌ توقف عنده وغاية في الشكر يسمو إليها الطَرْف خلا هذه النعمة التي 
فاتت الوصف وطالت الشكر وتجاوزرّت كل قذّر وأتت من وراء كل غاية 
وجمعت من أمير المؤمنين مننا جمة أبقت للماضين ينا وللباقين فخر الأبد 
وردّتٌ عنا كيّد العدوٌ وأرغمتعنا أنف الحسود وبسطت لنا عزاً تداوله ثم 
نخلفه للأعقاب فنحن نلجأ من أمير المؤمنين إلى ظلّ ظليل وكتف كريم وقلب 
عطوف ونظر رؤوف. فكيف يشكر الشاكر منا وأين يبلغ آجتهاد مجتهدنا ومتى 
نؤْدي ما يلزمنا ونقضي المفترض علينا؟ وهذا كتاب أمير المؤمنين الذي لولم 


كتات السلطان رقنا 


تكن له ولآبائه الراشدين عند من مضى لنا ومن غيرنا إلا ما ورد من صنوف 
كرامته وأياديه ولطيف ألفاظه ومخاطبته» لكان فى ذلك ما يحسّن الشكر 
ويستفرغ المجهود) . 


التلطف في مسألة العفو 

فال كس القت المخي وقد قشل فهلودَ”" حين فاقه وكان تلميذّه : 
«کنٹ 00 مه ليك ومنك إليه فأذهب: شطر تمتعي جنك ول مدرك 

مر أن يُلْقَى تحت أرجل الفيّلة فقال : أيها الملك إذا قتلْتُ أنا شَطرٌ طربك 
0 وقتلْتَ أنت شطره الآخر وأبطلّه» أليس تكون جنايتك على طربك: 
كجنايتي عليه؟ قال كسرى: دَعُوى ما دلّه على هذا الكلام إلا ما جع له من 
طول المدة. 

وي العفو أيضاً: قال رجل للمنصور: «الانتقام عدل والتجاوز فضل 
EE‏ تسد E‏ بالله من أن يَرْضى لنفسه بأوكس النصيبين دون أن 
يبلغ أرفع الدرجتين» . 

وفي العفو: جلس الحجاج يقتل أصحاب عبد الرحمنء فقام ا 
منهم فقال: أيها الأمير» إِنَّ لي عليك حقا . قال: وما حقك علىٌ؟ قال: سبك 
عبد الرحمن يوماً فردذت عنك . قال: ومن يعلم ذاك؟ فقال الرجل: , ان الله 
رجلا سمع ذاك إلا شهد به.. فقام خا ھن الاسر فال: قد كان ذاك آنا 
الأمير. افقال: خلواءعنه. ثم قال للشاهد: فما منعك أن تنكر كما أنكر؟ قال: 
لقديم بغضي إياك . قال: ويخلى هذا لصدقه. 


)1غ( ورد في كتاب الحيوان للجاحظ (ج ۷ ص ۱۱۳): «زيوشت». 
)۳( ورد في العقد الفريد (ج ۲ ص ۱۸۲): «الفهليذ» وقد ذكرت القصة باختلاف يسير عما هنا. 


نا كتاب السلطان . 


وفي العفو: أسر معاوية يوم صفَيّن رجلا من أصحاب علي صلوات الله 
عليه فلما أقيم بين يديه قال: الحمد لله الذي أمكن منك. قال: لا تقل ذاك 
فإنها مصيبة. قال: وأية نعمة أعظمٌ من أن يكون الله أظفرني برجل قتل في 
ساعة واحدة جماعة من أصحابي . إضربا عنقه. فقال: آللهم أشهذ أن معاوية 
لم يقتلني فيك ولا لأنك ترضى قتلي» ولكن قتلني في الغلبة على خطام هذه 
الدنياء فإن فعل فآفعل به ما هو أهله. وإن لم يفعل فآفعل به ما أنت أهله. 
فقال: قاتلك الله ! لقد سببت فأوجعت في السب ودعوت فأبلغت في الدعاء. 
حَّا سبيله . 


وفي مثله . أخذ عبد الملك بن مروان سارقاً فأمر بقطع يده فقال: 
[طويل] 

يَدِيْء يا أمير المؤمنين, أُعِيِذُها بعفوك أن تلقى نَكَالاً يَشْيْنها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبيبةً إذا ماشِمَالي فارقتها يمينها 

فان الا قا تخت عليه اث كقال:نيا امير المومنين ) واجندئ” 
وكاسبي . فقال: بس الكاسب! هذا حَدٌ من حدود الله. فقال: اجَعَله من 
الذنوب التي تستغفر الله منها. فعفا'عنه. 

وفي مثله: أخذ عبد الله بن علي أسيراً من أصحاب مروان فأمر بضرب 
عنقه فلما رفع السيف ليُضرب به ضرط الشامي فوقع العمود بين يدي الغلام 
ووت ذانة عند اله فضحك وقال: إذهي فأنت عتيق آستك . فالتفت إلينة 


3 5 2 2 عه 3 
وقال: أصلح الله الأمير! رأيت ضرطة قط انجت من الموت غير هذه؟ قال: 


٠12‏ وم لقف عفترت من فة إنحاق العوط لي تلفيتة ززيات الذي قر إلى الآنذلسن نوفا 
من غيظ أستاذه . 


لاء قال هذا والله الإدبار. قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنك بنا وكنا ندفع 
الموت بأسّتنا فصِرّنا ندفعه اليوم بأستاهنا 

وفي مثله: خرج النعمان" بن المنذر في عب سماء فمرٌ برجل من بني 
يكر جالساً على غدير ماءء فقال له: أتعرف النعمان؟ قال اليشكري : أليس 
آبن سَلْمِى؟ قال: نعم . قال: والله لربما أمررّث يدي على فرجها. قال له: 
ويحك» النعمان بن المنذر! قال: قد خبرتك. ف آنقضى كلامه حتى لحقته 
الخيل وحيّوه بتحية الملك. قال له كرت فل كال: ات اللعن» إنك» 
اشوا Ra‏ أكذب ولا ألأم ولا أوضع ولا أعض ببَظْر أمه من شيخ 
بين يديك . فقال النعمان: دَعوهء فأنشاً يقول: [مجزوء كامل] 


تعفو الملوك عن العظي مم من الذنوب لفضلها 

ولقد تعاقب في اليس سر وليس ذاك لجهلها 

ِلالِيُعْرَفَ فضلها اة ا 
وفي مثله : لما أخذ المأمون إبزاهيم بن المهدي آستشار أبا إسحاق 
والعباس في قتله فأشارا به. فقال له المأمون: قد أشارا بقتلك. فقال 
إبراهيم : أما أن يكونا قد نصحا لك في عظم الخلافة وما جرت به عادة 
السياسة فقد فعلاء ولكنك تأبى أن تستجلب النصر إلا من حيث عودك الله . 
وكان في أعتذاره إليه أن قال: إنه وإن بلغ جُرمي آستحلالٌ دمي فحلم آمير 
المؤمنين وفضله يبلغانني عفوه ولي بعدهما شفعة الإقرار بالذنب وحقٌ الأبوة 


)0( هو النعمان الثاني ب بن الأسود بن المنذر الأول ابن امسرىء القيس بن عمرو اللخمي › ملك 
العراق في الجاهلية . إستنصر به قباد الأول ملك الفرس على فتح مدينة الرهاء فانصرف إليها 
بجيش من العرب فمات على أبوابها محاصراً لها وذلك في سنة ١ق‏ ه. الأعلام ج 4 ص 
6 
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بعد الأب. فقال المأمون: لولم يكن في حق سببك حى الصفح عن جُرمك 
للاك ا ام ج مالك رت وك وكان إبراهيم يقول بعد ذلك : 
والله ما عفا عني المأمون صلة لرحمي ولا محبة لاستحيائي ولا قضاءً لحق 
عمومتي » ولكن قامت له سوق في العفو فكره أن يُفسدها بي . ومن أحسن ما 
قيل في مثله قول العَنَابِي!": [كامل] 
رخل الرجاء إليك مُغترباً حُشِدَتْ عليه نوائبُ الدهر 
ردت إليك ندامتي أمَلي وثنى إليكَ عِنَالَهُ شكري 
وجعلت عَتَبِكٌ عَنْبَ موعظةٍ ٠‏ ورجاء عفوك مُنتهى عذري 
وقول علي" , بن الجهم للمتوكل : [متقارت] 
EZ‏ اكز a‏ 
الكل و ا و ا راجا .هذا 
الا ف ا ورا عا وق مت 
وا أمر تلا فعاد فأصلح ما أفسدا؟ 
أقلني أفتالك من ل يرل يقيك ويصرف عنك اللردى 
وف مله وجد عض الأمراء على وجل فجفاه وآطرحه حيئاً ثم دعا به 
ليساله عن شىء فرآه ناحلا شاحياً. فقال له: متى آعتللْتَ؟ فقال: [سريع] 


مامسيِي سقم ولكنني جَمُوْت نفسِيْ إذ جفاني الأمير 
فعاد له. 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(1) علي بن الهم شاعر رقيق الشعرء من أهل بغداد. خصٌ بلمتوكل العباسي. ثم غضب عليه 
هذا الأخير فنفاه إلى خراسان, فأقام مدة ثم انتقل إن غلبي توفي سنة ١49‏ ه. الأعلام 
ج ٤‏ ص 7519 1 
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ا 


وقال آخر: 
وكان يقال: بحسب العقوبة أن تكون على مقدار الذنب. 


وفي العفو: قال بعضهم : إن عاقب جازيْتٌ وإن عَمَوْتَ أحسنت والعفو 
أقرب ع 


ونحوه: قال رجل لبعض الأمراء : أسألك بالذي أنت بين يديه ي 
e‏ أقدر منك على عقابي إل نظرْتَ في أمري نظر 
من بوني أحبٌ إليه من سقَمي وبراءتي أحبٌ إليه من جرمي . 

ولحوه قول آخر: قديم الحرمة وحديث التوبة يمحقان ما بينهما من 
ااا 

وفي مثله : أتى الأحنفٌ بن N E E‏ 
حبسهم» فقال. أصلح الله الأمير؟ إن كانوا حبرا فى باطل فالحق يخرجهم» 
E‏ رو السو ان 

وفي مثله : اماو ر د " بن زتْباع فقال له رَو : : الشدك 


الله يا أمير المؤمنين. أن تضع مني خسيسة أنت رفعْتُها أو تنقض مني هرة" 


)١(‏ الأحيف بن ة قيس سيد تميم وأحد العظماء الشجعاد. 0 . ولي خراسان 
وكال صديقاً لمصعب بن الزبير أمير العراق. تو في بالكوفة سنة ۷۲١‏ ه. الأعلام ج ١‏ ص 
0 

(7) مصعب بن الزبير الأسدي القرشي أحدٌ الولاة الأبطال في صدر الإسلام ٠‏ كان فيه اة عبد 
الله بر ن الزبير في تثبيت ملكه بالحجاز والعراق. . توفى سنة ۷١‏ ه. الأعلام ج ۷ ص ٠۲٤۷‏ 

)"( روح بن زنباع بن سلامة الجذامى ي سيد اليمانية في الشام وأمير فلسطين توفي سنة 4 ه. 
الأعلام ج ۳ ص ٠٤‏ . 

0( المرّة: الإحكام. 


۱۷۸ . كتاب السلطان 
لس ا 
انت انز مھا ار نشت ی عدوا ات وَقَمْتَد “ وإلا أتى حلمُك وعفوك على 


جهلي وإساءتي . فقال معاوية: خلَياً عنه. ثم أنشد: [طويل] 


إذا آلله سَنَى عمد أمر تيسّراً 
وفي مثله. أمر عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل قد كان نّذر إن أمكنه الله 
a‏ ا فقال له رجاء” بن حيوة: قد فعل الله ما تحب من 


الظفر فآفعل ما يحب الله من العفو. 


وفي مثله : قال آبن القر ية جاج في كلام له: أقلني عثرتي واي 
ريقي فإنه لا بد للجواد من كبوة ولا بد للسيف من نبوة ولا بد للحليم من 
هفوة. فقال الحجاج: كل والله حتى أَوْرِدَك جهنم . ألست القائل 
برستقَاذ©»: تَعْدُوا الجذي قبل أن يتعشّاكم . 


وفي مثله : أمر عبد الملك بن مروان بقتل رجل فقال: يا أمير المؤمنين, 
إنك أعزّ ما تكون أحوجٌ ما تكون إلى الله فاعْفٌ له فإنك به تُعانُ وإليه تعود. 


وفى مثله . قال خالد بن عبد الله لسليمان بعد أن عذبه بما عذّبه به: إن 
القدرة تذهت الحفيظة وقد جل قدُّرك عن العتاب ونحن مرون بالذنب» فإن 


010 


)ترجاه .ين وة الكندي 2 أهل الشام في عصزه. لزم عمر بن عبد العزيز في عهدي الإمارة 
والخلافة» واستكتبه سليمان بن عبد الملك وهو الذي أشار على سليمان باستخلاف عمر. 
الأعلام ج ۳ ص 17 . 

(۳) هو أيوب بن زيد بن زرارة الهلاليء وَالقَرَيّة أمه . خطيب يضرب به المثل فيقال: «أبلغ من 
أبن القرية» إتصل بالحجًاج ثم قتله بأن ضرب عنقه في سنة ۸٤‏ ه. الأعلام ج ۲ ص ۳۷ . 

(5) رُستقباذ: من أرض دَسْتَوَا (بلدة بفارس) معجم البلدان. 
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َف فأهل العفو وإن تعاقب فبا كان منا. فقال: أمّا حتى تأني الشام راجلا 
فلا عفو. 

وفي مثله.: ضرب الحجاج اا 0 بهم 007 
والله لعن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنْتَ في المكافأة. فقال الحجاج: اف 
لهذه الجيّف! أما كان فيهم أحد يحسن مثل هذا! وكفٌ عن القتل. 

وفي مثله: أخذ مصعب بن الزبير رجلا من أصحاب المختار فأمر 
بضرب عنقه . فقال: أيها الأميرء ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك 
هذه الحسنة ووجهك هذا الذي اة نه تاتعلقٌ بتأطرافنك اقول أي رب 
سل مصعباً فيم قتلني . قال: أطلقوه. قال: ا اما روعت أن من حياتي في 
حَفْض . . قال: أعطوه مائة ألف. قال: بان الشدراني» E‏ 

قي الرُقيّات منها خمسين ألفاً. قال: ولم؟ قال: لقوله فيك: [خفيف] 

إنما مصعبٌ شهاب من الل + تجلّت عن وجهه الظلْماءُ 

كه للف سه نين جه عزوت خض ولا كريناء 

تتقي الله في الأمور وقد أفل لح مَنْ كان همُه الإتقاءً 

فضحك مصعب» وقال: أرى فيك موضعاً للصنيعة. وأمره بلزومه 
وأحسن إليه فلم يزل معه حتى قتل . 

وفي مثله : قال عبد الله" بن الحجاج الثعلبي لعبد الملك بن مروان: 


(1) هو عبيد الله بن قيس بن شُرَيْح. شاعر قريش في العصر الأموي» وأكثر شعره في الغزل. لقب 
بابن قيس الرّيَيَات لأنه كان يتغزل بشلاث نسوة؛ إسم كل واحدة منهن رَقيّة. توفي سنة 
٥‏ ه. الأعلام (ج ٤‏ ص )١195‏ وذكر المبرّد في كتابه الكامل في اللغة والأدب (ج ١‏ ص 
8 أن ابن قيس كان منقطعاً إلى مُضُعب بن الزبير» كبر المح “4ه وكان يقاتل معه» وفيه 
قال أبياته المذكورة» وجاء في البيث الثاني : ملك قوةٍ» بدل ملك رحمة) «ومنه» بدل 


ويمخشى) . 
(۲) عبد الله بن الحجاج الثعلبي شاعر فاتك شجاع. خرج على عبد الملك بن مروان فصحب = 
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هربْتٌ إليك من العراق. قال: كذبت» ليس إلينا هربْتَ. ولكنك هربْتَ من 
دم الحسين وَخِفْتَ على دمك فلجأت إلينا. ثم جاء يوماً آخر فقال: [كامل] 
أدنوا لترحمني وتَرْئْقَ" حلي وأراك تدفعني فأين المَدْقَمُ؟ 
ونحوه قول الآخر: [خفيف] 
كت من بتي افر إليهمْ ‏ فهو كرتي فأين الفرازه؟ 
يقول: [طويل] 
وليس بتعزير الأمير خَحرَاية علي إذا ما كنت غير مُتَرَيّبِ” 
ونحوه : [طويل] 
وإن أمير المؤمنين وفعله لكالدهرء لا عارٌ بمافعل الدهرٌ 
وفي مثله: مر الحسن البصري برجل يقاد منه. فقال للوّليّ : يا عبد 
الله » إنك لا تدري لعل هذا قتل وليك وهو لا يريد قتله» فان ل تدا 
فآنظر لنفسك . قال: قد تركته لله.. 
٤ 0 5‏ 
رمي الحجاج فقال: أنظروا من هذا؟ فأومأ رجل بيده ليرمى . فاخجذ فادخل 
عليه وقد ذهبت روحه. قال عيسى بصوت ضعيف يُحكي الحجاجٌّ: أنت 
الرَامِيّنا منذ الليلة؟ قال: نعم أيها الأمير. قال. ما حملك على ذلك؟ قال: 


= نجدة بن عامر الحنفي ثم صحب عبد الله الزبير. توفي نحو ٩۰٩‏ ه. الأعلام ج ٤‏ ص ۷۷ 
۸. كاري الإطاج ع في اله (١ E A‏ 

)0( رت الشيءَ ء يرتقه: سدّه» ضد فتقه . والخَلّة: الحْصلَة. والمراد: أدنو لتصلحي أمر 

(؟) تقدم هذا البيت في ص ۷۸ من هذا الجزء فانظره. 

لات الي أي" الهوانة والفل: عير مربي عير خافن 


الغ . والاه. واللؤم . قال: لوا عنه. وكان إذا صدق أنكسر. 

وفي مثله : حذثني أبو حاتم عن الأصمعي عن عثمان الشخام. قال : ك 
الحجاج بالشّعبِي فقال له: أَخَرَجْتَ علينا يا شعبي؟ قال: أجدبٌ بنا الجنابُ 
وأحون: نا المتول والتحلتا الكوف:واكحلنا السهر واصابتنا خزية لم نكن 
ا ر اا وا اجا وله او ا 

وفي مثله: أتي موسى بن المهدي برجل كان قد حبسه فجعل يُقَرّعه 
بذنوبه»| فقال الرجل: يا أمير المؤمنين» إعتذاري مما تقرّعني به رذ عليك 
وإقراري بما تَعْتَدُه علي يُلزمني ذنباً لم أجْنهِ. ولكني أقول: .2 [طويل] 
فإن كك ترجو بالعقوبة راحة فلا تَرْمَدَنْ عند المعافاة في الأجر 

وفي مثله: قال الحسن بن سهل لنْعَيم بن حازم وقد آعتذر إليه من ذنب 
متشي عل رتاف اها الرعل قدت لك طاعة وتاحرت لك وة وين 
لذنب بينهما مكان. وما ذنبك في الذنوب بأعظم من عفو أمير المؤمنين في 
العفو.. 

وفي الذعاء لذأ فال رل الع 'الأمراء اني و كنت اعرف كلاما 
يجوز ألقَى به الأمير غير ما جرى على ألسن الناس» لأحببت أن أبلغ ذلك فيما 
أدعو به له وأعظّم من أمره. غير أن أسأل الله الذي لا يخفى عليه ما تحتجب 
به الغيوب من نيات القلوب أن يجعل ما يطلع عليه مما تبلغه نيتي في إزادته 
للأمير أدنى ما يؤتيه إياه من عطاياه ومواهبه». 

وفي الدعاء له: قرأت في شات جل من الكتاب لا زالت أيياسك 
شري ين :آمل الك له اتل فك ي لى س الاعمار مره 
وترقى من الدرجات أفضلها» . 


A۲‏ كتاب السلطان 


وفي الدعاء: دخل محمد بن عبد الملك”' بن صالح على المأمون حين 
قِِضْتٌ ضِياعُه فقال: السلام عليك أميرٌ المؤمنين. محمد بن عبد الملك سَلِيلُ 
نعمتك وآبن دولتك وغصن من أغصان دوحتك. أتأذن له في الكلام؟ قال: 
نعم. فتكلّم بعد حمد الله والثناء عليه . فقال: «نستمتع الله لحيّاطة ديننا ودنيانا 
ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك يا أمير المؤمنين ونسأله أن يزيد في عمرك من 
أعمارنا وفي أثرك من آثارنا وَيْقِيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا. هذا مقام العائذ 
بظلك الهارب إلى كتفك وفضلك الفقير إلى رحمتك وعدلك» ثم تكلّم في 
حاحته . 

وفي شكر السلطان وفي حمده: قِدَم جل علي سليمان بن عبد الملك 
في خلافته فقال له: ما أقدمك علىٌ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» ما أقدمني 
عليك رغبة ولا رهبة. قال: وكيف ذاك؟ قال: أما البرغبة فقد وصلت إلينا 
وفاضت في رحالنا وتناولّها الأقصى والأدنى مناء وأما الرّهبة فقد أمنّا بعدلك, 
يا أمير المؤمنين» علينا وحسْن سيرتك فينا من الظلم. فنحن وفد الشكر. 

وفي حمده: كتب بعض الكتاب إلى وزير: كل مَدَىٌ يبلغه القائل 
بفضلك والواصفٌ لأيامك والشاكرٌ للنعمة الشاملة بك قصد أَمَمُ"' عند 
الفضائل. الموفورة لك والمواهب المقسومة للرعية بك» فواجبٌ على من عرف 
قدر النعمة:.بك أن يشكرها وعلى من أظله عز أيامك أن يستديمه وعلى من 
حاطته دولتك أن يدعو الله ببقائها ونمائهاء فقد جمع الله بك الشتات وأصلح 
بها الفساد وقبض الأيدي الجائرة وعطف القلوب النافرة » فَأمّنتَ سَرّب البريء 


ول ا سبل الجاني وأخذت عليه مذاهبه ومطالعه ووقفت 


)١(‏ وردت ترجمته آنفاً 


(۲) قَصْدُ امم واضح بَيْن. 


كتات السلطان 1۸۳ 


بالخاصّة والعامة على قصد من السيرة امنوا بها من العثار والكبوة». 

وفي حضه على شكر الله » عز وجل» قال شبيب بن شَيْبّة”للمهدي : 
إن الله » عر وجلء لم يَرْض أن يجعلك دون أحد من خلقهء فلا ترض بأن 
يكون أحد أشكر له منك والسلام . 

03 90 03 1 


تم كتاب السلطان. ويتلوه کتاب الحرب 


)١(‏ شبيب بن شَّيْبَة التميمي من أهل البصرة وأديب الملوك وجليس الفقراء. كان ينادم خلفاء بني 
أمية . الأعلام ج ۳ ص 0 . 


كتاب الحرب 


اداب الحرب ووكايدها 


قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: حدّثني محمد بن عبيد قال: 
حدّثنا معباوية بن عمرو عن أبي ادن عن دجام والأوزاعي عن يحبى بن 
أف كثير قال : قال رسول الله يلل : رلا منوا لقاء العدو فعسى أن لرا وهنم 
ولكن قولوا: الله آكننا وكُفٌ عنًا بأسهم وإذا جاءوكم يَعْزِفُون ويزخفون 
لخن فك الأوض جلوساء تم قولوا: اللهمٌ أنت ربنا وربهم» ونواصينا 
ونواصيهم بيدك. فإذا و فثوروا في وجوههم» . 

خا ليق کید بن عبان كن و عن أبي إسحاق عن سعيد بن عبد 
العزيز عمن حدّئه أنَّ أبا الدَّرْداء قال: أيها الناس : عمل صالح قبل الغزو فإنما 
تقاتلون بأعمالكم . 

حدّئنا القاسم بن الحسن عن الحسن بن الربيع عن آبن المبارك عن 
حيوة بن شرَيح قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بعث أمراء 
الجيوش أوصاهم بتقوى الله العظيم» ثم قال عند عقد الألوية: بسم الله وعلى 
عون الله وآمضُوا بتأييد الله بالنصر وبلزوم الحق والصبرء فقاتلوا في سبيل الله 
من كفر بالله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا جرا عد :اللقتاء ولا 


تمثلوا عند القدرة ولا تسرفوا عند الظهور ولا تقتلوا هرما ولا آمرأة ولا ل 


1A0 


1۸1٦‏ كتاب الحخرب 


a Ss ss 


وتوقوا إذا الرّحفان وعند حم ابعر ( وفي 0 0 . ولا 
الذي بايعتم به وذلك ا العظيم . 


سكاو قو اكلم ' بن صَيفِي في حرب قوم أرادوهم وسألوه أن يوصيهم 
فقال: أقلوا الخلاف على أمرائكم. وآعلموا أن كثرة الصياح من الفشل والمرء 
يعجز لا محالة. تشتتوا فان أحزم الفريقين الركين” ورت عَجَلةِ عقب 
ريشا وآتزروا للحرب وادرعوا الليل فإنه أخفى للويل» ولا جماعة لمن 


وقال بعض الحكماء: قد جمع الله لنا أدب الحرب في قوله تعالى : : يا 
أيه لّذِينَ آمنوا إذَا مينم فة فآئييُوا وذ وا الله يرا ملك تنلسون راطا 


)1( حُمّة النهضات : شدتها ومعظمها. وايقاتاج يفا يوهي الحركة ذ في المعترك ؛ يقال: كان 
منه نهضة أي حركة. وهو كثير النهضات : كثير الحركة . 

™( آکشم ن بن صيفي التميمي حاكم , العرب في الجاهلية . عمّر كثيراً وأدرك الإسلام. قصد المدينة 
في مئة من قومه يريدون الإسلام. فمات في الطريق سنة ٩‏ ه ولم : ير النبي ج وأسلم مم من بلغ 
الد ين سجن وهو المعني بالآية الكريمة: #ومن يخرج من بيته مُهاجراً إلى الله 
ورسوله ثم يُذْرِكُهُ او لع أجره على الله سورة النساء 4. آية ٠١٠١‏ . الأعلام ج ۲ 
ص 5. . والجقيقة هي غير ما ذهب إليه الرّركلي في أن هذه الآية الكريمة معنية باك ين 
صيفي ٠‏ فسبب نزولها هو أن جندب ين ضمره كان قد أسلم في مكة. وعجز عن الهجرة إلى 
المدينة لمرض شديد. ولما سمع بآية الهجرة قال لأولاده: إحملوني إلى رسول الله. فحملوه 
حتى بلغ مكاناً فی الطري يق يقال له التنعيم» أشرف على الموت» فصفق بيمينه على شماله 
وقال: اللهم هذه لك وغدة ترسوك ابايعك عان ما بابعك عزن عليه رسول الله. ولفظ النفس 
الأخير. أنظر التفسي ير المبين. وتفسير الجلالين. 

(۳) الرَكيْنْ: الرزين. 

)٤(‏ الرَيْث: الابطاء. 


کتاب الحرب AV‏ 


الله وَرَسْلْولَهُ و تقَارْعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْعْبَ رِيِسُكُمْ وَآضب روا إن الله َع 
الصَّابِرِينَ ي . 

حتاثني محمد بن عبيد قال: خرّئنا معاوية بن عمرؤ عن أب إسحاق عن 
الأوزاعيّ قال :قال عَنبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه : آلا تَروَْهُم - يعني أصحاب 
ابي يله - جُيِيَاً على اركب كأنهم حرس يتلمّظون تلمظ الحييات. قال: 
وَسمِعَتَهُمُ عائشة يُكبّرون يوم الجَمل فقالت: لا تكثروا الصياح فإن كثرة التكبير 
عند اللقاء من الفشل . 

وذكر أبو حاتم عن العتبي عن أبي إبراهيم قال: أوصى أبو بكر رضي 
الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين وجُهه إلى الشام قال ا اید سرغل 
بركة الله . فإذا دخلتَ بلاد العدوٌ فكن بعيداً من الحَمْلة فإني لا آمن عليك 
الجؤلة» وآستظهرٌ بالزاد وسِرٌ بالأدلاء ولا تقال بمجروح فإنَّ بعضه ليس منه» 
“وآحترس | من لبيّات" فإنّ في العرب غِرّة وأقلل من الكلام فإنما لك ما وعي 
عنك. وإذا أتاك كتابي فأنفده فإنما أعمل على نين اناف وااو 
عليك وفودٌ العجم فأنزلهم معظم عسكرك وأسبغ عليهم النفقة وأمنع الناس 
عن محادثتهم ليخرجوا جاهلين كما دخلوا جاهلين. ولا تِن في عقوبة فإن 
أدناها وجع وا تر إلنهنا وان كفي بغيرها. وآقبل من الناس علانيتهم 
وكِلهم إلى الله في سرائرهم. ولا نجسل عسكرّك فتفضحًه ولا تله 
فتفسدّه. وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. 


6 سورة الأنفال ۸ الآيتان ٤٥‏ و45 . والمعنى : إذا لقيتم فئة باغية تسعى في الأرض فساداً 
فائبتوا في جهادهم وقتالهم» ويجب أن يكون هذا الجهاد خالصاً لوجه الله لا للغنيمة؛ لأن 
النصبر لا يتحقق إلا مع شرف الغاية ونزاهة القصد. ولا تنازعوا فتذهب قوتكم وهيبتكم. 
التفسير المبين. 

(۲) البَيّات: الإسم من بَيّت العدرٌ أي أوقع به ليلا . 


AA.‏ کتاب اخرب 
ْ قال أبو بكر لعكرمة حين وجهه إلى عُمَان: يا عكرمة. بسر على بركة اله 
ولا تنزل على مستأمن ولا تؤمتن على حق مسلم وير الكُفْرَ بعضه ببعض 
وقدّم اللذوة يوق يديك ومهما قلْتَ إني فاعا ل فآفعله ولا تجعل قولك لوا في 
عقوبة ولا عفو. ولا ترح إذا منت وله اد إذا حُوَفتَ ولكن آنظر متى ول 
وماتقو تقول. ولا تعدَنَ معصية بأكثر من عقوبتنا فإن فعلْتٌ أَبْمْتَ وإن تركت 
كذبت . . ولا تومن شريفاً دون أن يُكمْل بأهله ولا تُكفانٌ ضعيفاً أكثر من نفسه. 
وآتق الله فإذا لقِيْتَ فآصبر. 

وأوصى عبد الملك بن صالح أميرَ سَريّة إلى بلاد الروم فقال: أنت تاجر 
الله لعباده فكن كالمضارب الكيّس"” الذي إن وجد ربحاً بجر وإلا احتفظ 
برأس المال. ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة. وكن من أحتيالك على 
عدوك أسْدٌ درا من أحتيال عدوك عليك . 

وحدثني محمد بن عبيد عن آبن عيينة قال: أخبرني رجل من أهل 
المدينة أن رسول الله يق قال لزيد بن حارثة أو لعمرو بن العاص : : «إذا بعنتك 
في سرية فلا ََنَهُمٌ وآقتطغهم فإن الله ينصر القوم بأضعفهم». 

حاتي خمد بن عبد عن آبن عة عن عمرو بن وتان عن عد ين 
عبس ذل علدا ليه ر كي ا برص بلى 
ناه لم يكمله»“ولا وجل تروج آمرأة لم يكن یا ولا وجل زوع زرا ثم لم 
يحصله) . 


وذكر آبن عباس عليا فقال: ما رأيت رئيساً يورّن به لرأيته يوم صفین 


)1( النْدُرٌ: إسم من أنذره بالأمر : ززه من عواقبه قبل حلوله . 
(5) الكيسش: الظريف البيّن الكياسة. والكياسة هي تمكين النفوس من أستنباط ما هو أنفع . 


كتاتب الحرب ١4‏ 


وكأ عَينيْهِ راجا سَلِيْط وهو يحمّس أصحابه إلى أن آنتهى إليّ وأنا في 
کی۰ فقال: معشرٌ المسلمين؛ E‏ لاسراو ارا 
السكينة ا لوم وأخموا اوذ وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل الس 
وآلحظوا الشّدّْر وآطعنوا" الثر ونافحوا بالظبا وضِلُوا السيوف بالخطا والرماح 
ال ارا إل التوت معي ميمه . 0 بهذا السواد الأعظم والرُواق 
المطنب فأضربوا تبه فإن الكنيطات راكد فق کس نافج خصْييْه مفترش ذراعيه قد 


قدّم 0 5 ا ا 00 


5" بن معاوية سلْم بن زياد خراسان قال له: إن أباك كفى 
أخاه عظيماً» وقد استكفييّك صغيراً فلا تتكلنٌ على عذر مني فقد آتكلت على 
كفاية منلك. وإياك مني قبل أن أقول إياي منك فإنَ الظن إذا أخلف فيك 
أخلف ملك. وأنت في أدنى حظك فآطلب أقصاه. وقد أتعبك أبوك فلا 
تريحن نفسك. وكن لنفسك تكن لك وآذكر في وات احاديث تدك ترد 
اا 

قال الأصمعي قالت أم جبغويه ملك طخارستان لنصر بن سيار الليثي : 
ينبغي للأمير أن تكون له ستة أشياء: وزيرٌ يثق به ويُفْشي إليه سره وحصن 
يلجأ إليه إذا فزع فينجيه - يعني فرساً ‏ وسيف إذا نازل به الأقران لم بُح 


خرف وذغيزة فة المحسل د اه اة ادها وار دا حل علبها 


6 الكثف: الحشد والجماعة. 

6 نوا الأصوات : من التعنية أي الحبس والأسر أي ا اصراتكم ولا ترفعوها. 

)۳( الحُوْدُ: : ج مود وهي المعفر» فارسي معرّب. وأَجِفُوا الحُرَد: إجعلوها خفيفة حتى لا 
تنقلكم في الحرب . 

0( وأطعنوا انبر أي أطعنوا بسرعة؛ قال : طعن نر : مل كأنه ينر ر الرمح إي يرفعه بسرعة. 

)2 ك3 : معظم الشيء. 


۱۹۰ كتاب الحرب 


أذهبت همه وطبّاخ إذا لم يَشْتَهِ آلطعام صنع له ما يشتهيه. 

لاي ب ماي ورم 
ا ير الجيوش أربعة لاف وما كلب قوم قد لفون آثي 
عشر ألفاً إذا أجتمعت كلمتهم». وقال رجل يوم حنين : لن تغلب اليوم عن 
قلة. وكانوا آثني عشر ألفا فهرم المسلمون يومئذ وأنزل الله عر وجل: #وَيَومَ 
حتين إذ أَعجَبَكُمْ كنكمي الآية , 

وقالوا: کان يقال تلات م ک فهك ليده )الب ال انت 
تعالى ؛ ؛ يابا الاس نما بغْيم على أنْفسكمْ4” لمك قال الله تعالى : 
وَل يجيق الْمَكْرٌ السَّنَّءُ إل بأَهْلِهِ4” والنَكْتٌ. قال عر وجل: فمن نُكت 

وقرأت في كتاب للهند: لا ظفر مع بغي ولا صحّة مع نهم ولا ثناء 
مع كبر ولا صداقة مع خب ولا شرف مع سوء أدب» ولا بر مع شح ولا 
أجتناب مُحرّم مع حرص» ولا محبة مع زهو ولا ولاية حكم مع عدم فقه. 


)١(‏ سورة التوبة ٩‏ آية ٠٠‏ . ولقد نزلت هذه الآية لتبيّن للمسلمين عاقبة الغرور بالعدّة والعدد. 
حيث كان عدوهم في وقعة حنين (وادٍ بين مكة والطائف) اثني عشر ألفا؛ > ورغم ذلك هزموا. 
التفعير المنيه: 

(۲) سورة يونس 23٠١‏ آية 77. والمعنى : من سل سيف البغي قتل به. نفس المصدر السابق. 

(۳) سورة فاطر ٠١‏ آية ٤۳‏ . والمعنى : من حفر ر حفرة لأخيه وقع فيهاء والحقيقة لا تموت. لذا 
نصر سبحانه عبده محمداً وأظهر دينه على ال شرك كله. المصدر السابق. والمكرر هنا هو 
الماكر» ويحيق: يحيط . تفسير الجلالين . 

)٤(‏ سورة الفتح ٤۸‏ آية ٠١‏ ومعنى الآية: من نقض البيعة يرجع وبال نقضه على نفسه. تفسير 
الجلالين . 

(ه) الخبٌٍ: الخاع . 


قار ادرب 4١‏ 


ولا عذر مع إصرار» ولا سلامة مع ريبة» ولا راحة قلب مع حسدء ولا سؤدد 
مع آنتقام. ولا رياسة مع غرارة وعجب. ولا صواب مع ترك المشاورة. ولا 
ثبات ملك مع تهاون وجهالة وزراء. 

خرجت خارجة بخراسان على قتيبة بن مسلم فأهمه ذلك فقيل له: ما 
يمك منهم؟ وجه إليهم وكيع : : بن أبي سود فإنه يكفيكهم قا إد وا 
رجل به بر يحتقر أعداءه. ومن كان هكذا قلت مبالاته بعدوّه فلم يحترس منه 
فيجد عدوه منه غرة . 

وقبرأت في بعض كتب العجم أن ملكاً من ملوكهم سئل: أي مكايد 
الحرب أحزم؟ فقال: إذكاء العيون وآستطلاع الأخبار وإفشاء الغلبة وإظهار 
السرور وأمانة الفرق والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن يستنصح ولا 
ا لبن ی ولا ر اريدم عترم ا دا نالرات 
وحسن مجاملة الظنون وإشغال الناس عما هم فيه من الحرب بغيره. وسئل 
عن وثائق الحزم في الال وهيف أريات وامداة العيوة على 
ار اعا المبّغين على اليلق رارسا لكات وار شرج 
هارباً إلى قتال ولا تضيّقَ أماناً على مستأمن ولا تَشِب عن أصحابك للبُغية ولا 
تَسْدَهنْك | الغنيمة عن المحاذرة. 

زقرات فى كنات المد الحا يدر عدر على كل حال يدر 
الموائبة إن e‏ ا ا SES‏ 
ار إن رآه عد . ويكره القتال ما وجد بدا لأن النفقة فيه م“ نشي 
وال في غيره من المال. 


ؤقراك فى لأسن قد جرت السنة في المحاربة أن يوضع مَنْ كان من 
الجند اعْسَرَ في الميسرة ليكون لقاؤه يَسْرا ورْمُيه شزرا وأن يكون اللقاءُ من 
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اشرما فما وتر داك عن ناك اة ر اة ران رقا للقن ا 
مر ويلتمس وضعه فيه فإن أصحاب الميمنة والميسرة لا يقهرون ولا 
حون وإن زالتا بعض الزوال ما ثبت الماذيان"' فإن زالت الماذيان لم ينتفع 
بثبات الميمنة والميسرة. وإذا عي الجند فليناوش أهل الميمنة والماذيان فأما 
الفيسزة قلا تلن شوم دا ان ادر اليم تمن الد مل بخان اه 
فيردّون عاديتهم مع أن أصحاب الميمنة والماذيان لا يقدرون على لقاء من 
يناوشهم والرجوع إلى أصحابهم عاطفين. وأصحاب الميسرة لا يقدرون على 
مناوشة إلا مائلين ويعجزهم الرجوع عاطفين. ولا يلون صاحبٌ الجيش على 
حال من الحال أن يستدبر جنده عينَ الشمس والريح» ولا يحاربَنٌ جنداً إلا 
على أشدّ الضرورة وعلى حال لا يوجد معها من المحاربة بده فإذا كان كذلك 
فليجهد صاحب الجيش أن يدافع بالحرب إلى آخر النهار. وينبغي على كل 
نكال أن ت بين ال ون و ا ات و توا ون ا 
نزلوا على ماء وراد العدو أن ينالوا من الماء فليس من الرأي أن يُحال بينهم 
وبينه لئلا يحرجوا إلى الجدّ في محاربتهم . وإن كان العدوٌ قد نزلوا بماء وأراد 
الجند غلبتهم عليه فإن وقت طلب ذلك عند ري العدو من الماء وسقيهم 
دوابهم منه وعند حاجة الجند إليه» فإِنَّ اسل ما يكون الإنسان عن الشيء 
عند آستغنائه عنه وأشدٌ ما يكون طلباً للشيء عند حاجته إليه. وسر الطلائعٌ 
في قرار من الأرض ويقفوا على التلاع ولا يجوزوا أرضاً لم يستقصوا خبرها. 
وليكمن الكمين في الحْمّر” والأماكن الخفية . وليطرح الحَسَكُ في المواضع 


)١(‏ الماذيان: الفرس الأنثى. والكلمة فارسية؛ ويقال أيضاً: ماذيانه. وتشّى ماذيان على 
ماذيانيّن. ومذيانة على ماذيانتين. وكان من عادة الفُرْس أن يضعوا في قلب الجيش المحارب 
راكب فرس أنثى . 

(۲) الحْمّرٌ: ما واراك من شجر وغيره. 
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التي يتخوف فيها البيات . وليحترس صاحب الجيش من آنتشار الخبر عنه فإن 
في آنتشاره فساد العسكر وآنتقاضه. وإذا كان أكثرٌ من في الجند من المقايِلَة 
2 ذوي سُْكة وبأس فيدَارٌ العدوٌ الجند إلى الوقعة خير للجند. وإذا كان 
أكثرهم أغماراً ولم يكن من القتال بد فبذّار الجند إلى مقاتلة العدوٌ أفضل 

2 للجند. وليس ينبغي للجند أن يقاتلوا عير إلا اکن عا أربعة أضعاف 
عدّة العدو أو ثلاثة أضعافهم . فإن غزاهم عدوهم لزمهم أن يقاتلوهم تخد أن 
يزيدوا على عدّة العدرٌ مثل نصف عدّتهم. وإن توسّطً العدو بلادهم لزمهم أن 
يقاتلوهم وإن كانوا أقل منهم» وينبغي أن تعفن ل ا الج اهل كرا 
وشجاعة وتيقظ وصَرّامة وليس بهم أنين ولا سُعال ولا عطاس ويختار لهم من 
الدواب ما لا يَضْهل ولا ينْهِتٌُ". ويُختار لكمونهم مواضع ل خش و رقن 
قريبة من الماء حت 00 طال مكثهم. وأن يكون إقدامهم بعد الروية 
والتشاور ؤالثقة بإصابة الفرصة» ولا تعقو نياع ولا ر ولا وعدا .وان 
يكون إيشاعهم كضريم الحريق وليجتنبوا الغنائم ولينهضوا من المكمن 
متفرقين إذا ترك العدوٌ الحراسة وإقامة الرَّمَاياء وإذا أونس من طلائعهم توانٍ 
یط وإذا فرخز دوا في الرعي ؛ وأشدٌّ ما يكون البرد في الشتاء وأشدٌ ما 
يكون الإحر في الصيف . وأن يَأْفَضُوا ويفترقوا إذا ثاروا من مكمنهم بعد أن 
يستخير بعضهم بعضاً وأن يسرعوا الإيقاع عدوم ويشركوا التليّث والتلقُت. 
وينبغي للمبيتين أن يفترصوا البيات إذا هي ّت ريح أو اوس من نهر قريب منهج 
خريرٌ فإنه أجدر ألا يسمَعَ لهم حس. وأن و ا نضفه الكل أو أشيد 
مايكون إظلاماً. وأن يصير جماعة من الجند وسط .عسكر العدو وبقيتهم 
حوله» ويبدأ بالوفعة من يصير منهم في الوسط ليسمع بالضجة والضوضاء من 


(۱( نهت الحمارٌ والأسد نهيتاً : رار وزّحر؛ أي كان به زحير. 
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ذلك الموضع لا من حوله. وأن يشرد قبل الوقعة الأثْره فالأفره من دواهم 
ويقطع أرسانهنا وف بالرماح في أعجازها حتى تتحيّر وتعيرٌَ ويسمع لها 
ضوضاء» وأن يهف هاتف ويقول: يا معشر أهل ۰ النجاء النجاء فقد 
قل قائدكم فلان وقتل خلق وهرب خلق . ويقول قائل : أيها الرجلء استخيني 
لله . ويقول آخر: العفو العفو. وآخر: أوه أوه. ونحو هذا من الكلام. وليُعلم 
أنه إنما يحتاج في البَيّات”" إلى تحيير العدوٌ وإخافته وليجتنبوا التقاط الأمتعة 
وآستياقٌ الدوابٌ وأخد الخنائم . قال: وينبغي في محاصرة الحصون أن يُستمال 
مَنْ يُقدّر على آستمالته من أهل الحصن والمدينة ليُظفر منهم بِحَصْلتين: 
إحداهما آستنباط أسرارهم. والأخرى إخافتهم وإفزاعهم بهم وأن يدس منهم 
من يصغر شأنهم ويؤيسهم من المدَد ويخبرهم أن سرهم منتشرٌ في مكيدتهم 
وأن يفاض حول الحصن ويشار إليه بالأيدي كأن فيه مواضع حصينة واخر ذليلة 
ومواضع يُنصب المجانيق” عليها ومواضع تيبا العَرّادات” لها ومواضع تُنقب 
نقبا ومواضع توضع اجام عليها ومواضع يتسور منها يضرم النار فيها 
ليملأهم ذلك عا ويكتب على نشابة0: إياكم أهل هل الحصن والاغترار 
وإغفال الحراسة» عليكم بحفظ الأبواب فإن الزمان خبيث وأَهله آهل غدر فقد 
خدع أكثرٌ أهل الحصن وآستميلواء ويُرمى بتلك التشابة في الحصن ثم يُدَسٌ 
لمخاطبتهم المنطيق ”' المُصيب الدّهِيّ الموارب المخاتّل غير المهذار ولا 
المغمل. وتؤخر الحرب ما أمكن ذلك فإن في المحاربة جرأة منهم على من 


)١(‏ البيات: : إسم من بيت العدوٌ أي أوقع به ليلاً. 

زفة المجانيق:: آلات ترف اا مفردها مَنْجَنِين . 

)۳( العرادات: : ج غرادة», وهي آلة حرب أصغر من المنجنيق ترمى بالحجارة المرمى البعيد. 
هع النشاية : : واحدة الشاب وهي السهام . 

(0) المِنْطِيَقُ : المرأة ة المتأزّرة بحشيّة تعظمٌ بها عجيزتها. 
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حاربهم ودليلاً على الحيلة والمكيدة. فإن كان لا بد من المحاربة فليحاربوا 
بأخف العْدّة وأيسر الآلة. وينبغي أفامكلت اله على ا ر "داف الات 
ا وف ا كر وهات ال وى ببق عادر ونان سالا 
الأرض ودكادكها" . 

وف بخص كب الع أن ف الا فل عن اة ا 
للخو شد لها فقا اة الال رك الظفي وان كرون لها مواد من 
ورائها وغنيمة فيما أمامها؛ ثم الإكرام للجيش بعد الظفر والإبلاغ بالمجتهدين 
بعد المُبَاصبةء والتشريفٌ للشجاع على رؤوس الناس. 

قال المدائني : قال نصر بن سيّار: كان عظماء الترك يقولون: القائد 
العظيم ينبغي أن تكون فيه خجصال من أخلاق الحيوان: شجاعة الدّيْك» 
ا الدجاجة. وقلب ا و ق 
الذئب. وكان يقال في صفة الرجل الجامع : له وَثْبة الأسد. وروغان الثعلب» 
وختل الذئب وجمع الدرة وبكون الغراب. 

وكان يقال: أصلح الرجال للحرب المجرب الشجاع الناصح . 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي الأصم قال: قيل لعمرو بن 
معاوية العُمَيق وكان صاحب صَوّائف: بم ضبطت الصوائف؟ أي الثغور قال: 


NEE‏ كاه التاق :والشز يروي كنات الانيقة لك أ ز لعن تسمه 


يناف غير ترا واا وار واا ابو الخطان قال« قال شيب 
الخارجي : الليل يكفيك الجبان ونصف الشجاع. وكان إذا أمسى قال 


)1( الحم ما واراك من شجر وغيره. 
() الدكادك: ج دَكْدَك ودكدك؛ وهي أرض فيها غلظ . 
(۳) القديد: اللحم المُشَرّر المُقَدَّد أو ما فطع منه طولاً. 
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لأصحابه : أتاكم المَدّدء يعني الليل . وقيل لبعض الملوك: بَيْتَ عدوك. قال: 
أكره أن أجعل غلبتي سرقة . 

المدائني قال: لما آشتغل عبد الملك بمحاربة مُصَعب بن الزبير أجتمع 
وجوه الروم إلى ملكهم فقالوا: Co‏ الا تا بتشاغل بعضهم 
ببعض » فالرأي أن تغزوهم في بلادهم . فنهاهم عن ذلك عنما رأيهم . ودعا 
بكلبين فأرّش” بينهما فاقتتلا قتالاً شديداً. ثم دعا بتعلب فخلاه بينهماء فلما 
رأى الكلبانٍ الثعلب تركا ما كانا فيه وأقبلا على الثعلب حتى قتلاه فقال لهم 
ملك الروم : هذا مثلنا ومثلهم . فعرفوا صدقه وحسن رأيه ورجعوا عن رأيهم . 

وأوصى بعض الحكماء ملكا فقال: لا يكن العدوٌ الذي قد كشف لك 
عن عداوته بأخوف عندك من الظَبيْن الذي يستتر لك بمخاتلته. فإنه ربما 
تخوف الرجل م الذي هو أقتل الأشياء وقتله الماء الذي يحبي الأشياء 
وربما تخوف أن يقتله الملوك التي تملكه ثم قتلته العبيد التي يملكها. فلا 
تكن للعدوٌ الذي تَناصِبٌ بأحذرٌ منك للطعام الذي تأكل. وأنا لكل أمر أخحذت 
منه نذِيْرّك ون عَظم آمَنْ مني من كل أمر عرّيته من نذيرك وإن صغر. وآعلم 
أن مدينتك جِرّز من عدوّك, ولا مدينة تحرّز فيها من طعامك وشرابك ولباسك 
وطيبك. وليست من هذه الأربع واحدة إلا وقد تقتل بها الملوك . , 

وذكر عبد الملك بن صالح الهاشمي أن خالد بن برمك» حين فصل مع 
قحب من خراسان, بنا هو على سطح بيت في قرية قد نَرّلاها وهم يتغدّوْن 
نظر إلى الصحراء فرأى أقاطيع ظباء قد أقبلت من جهة الصحارى حتى كادت 
تخالط العسكر. فقال لقحطبة : أيها الأمير ناد فى الناس: يا خيل الله أركبى . 


گے 3 GG‏ 3 
)١١‏ ارش : ارث» أي أفسد. 
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فإن الغدا قد نهد :إليك وت واا أاشتحاحك أن پسرجوا ويَلجينوًا قبل أن 
8 ران الخيلء فقام قحطبة مذعوراً فلم بر اه اا 
فقال لخالد: ما هذا الرأي؟ فقال خالد: أيها الأميرء لا تتشاغل بي وناد في 
الناس. أما ترى أقاطيع الوحش قد أقبلت وفارقت مواضعها حتى خالطت 
الناس؟ إن وراءها لَجَمْعاً كثيفاً. قال: فوالله اا عن زلا الوا :راا 
ساطع الغبار فسلمواء ولولا ذلك لكان الجيش قد آصطلم . 

وقال بعض الحكماء لبعض الملوك: آمرك بالتقدم والأمر ممكنء 
ا اذ لد من قبل دخولك في غد كما تعد السلا لمن تخاف أن يقاتلك 


وعسى ألا يقاتلك» وكما تأخذ عَتاد البداء من قبل أن تصيبه الجا وان 
تدري لعلها لا تصيبه» بل كما تعد الطعام لعَدَد الأيام وأنت لا تدري لعلك لا 
تأکله . وکان يقال: كل شيء طلبته في وقته فقد مضى وقته . 

وقرأت في كتاب سِيّرٍ العجم أن روز بن يَرْدَجَرد بن بَهُرام لا مَلْكْ 
سار بجنوده نحو خراسان ليغزو اخشنوار ر ملك الهّيّاطِلة يبَلْخْ فلما آنتهى إلى 
بلاده آاشتدٌ رُعب اخشنوار منه وحذره له فناظر أصحابه ووزراءه في أمره. 
د أعطني موثقاً وعهداً تطمئن إليه نفسي أن تكفيني أهلي 
وولدي ر ونَخلفني فيهم» > ثم آقطع يدي لوول E‏ 
طريق افيروز حتى بحري هو وأصحابه فأكفيك مؤونتهم وشوكتهم وأورطهم 
رر طا تكون شه هته فقال له اخشنوار: وما الذي تنتفع به من سلامتنا 
وصلاح حالنا إذا أنت قد هلکت ولم تشركنا في ذلك؟ ت : إني قد بلَغت ما 
كنك اح أن أبلغه من الدنيا وأنا موقن بأن الموت لا بد منه وإن تأخرٌ أياماً 
قلائل» , فأحب أن آختم عمري بأفضل ما تختم به الأعمار من النصيحة 
لإخواني والنكاية في عدوي فيشرّف بذلك عقبي وأصيب ا ا 
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أمامي» فقغل ية ذلك وأمر به فالقي: حيت صف لله فلا مر به فيرو سالة 
عن أمره فأخبره أن اخشنوار فعل ذلك به وأنه آحتال حتى حمل إلى ذلك 
الموضع ليدلّه على عورته وغرته وقال: إني أدلك على طريق هو أقرب من 
هذا الذي تريدون سلوكه وأخفى. فلا يشعر اخشنوار حتى تهجموا عليه فينتقم 
الله لي منه بكم. وليس في هذا الطريق من المكروه إلا تَفْوِيِرٌ يومين ثم 
تفضون إلى كل ما تحبون. فقبل فيروز قوله بعد أن أشار عليه وزراؤه بالاتهام 
لهوالخدر مده ويي ذلك ٠‏ فخالفهم وسلك السطريق حتى آنتهى بهم إلى 
موضع من المفازة لا صَذّر عنه ثم بين لهم أمره فتفرقوا في المفازة يمينا ينا 
وشمالا رة الماء فقتل فقتل العطش أكثرهم ولم يخلّص مع فيروز منهم إلا 
عدّة يسيرة فإنهم أنطلقوا معه حتى أشرفوا على أعدائهم وهم مستعدّون لهم 
فواقعهم على تلك الحالة وعلى ما بهم من الضر والجهد فآستمكنوا منهم 
وأعظموا النكاية فيهم» ثم رغب فيروز إلى اخشنوار وسأله أن يمنْ عليه وعلى 
من بقي من أصحابه على أن يجعل لهم عهد الله وميشاقه ألا يغزوه أبداً فيما 
يستقبل من عمره وعلى أنه يِحُدّ فيما بينه وبين مملكته حدّاً لا تجاوزه جنوده. 
فرضي اخشنوار بذلك وخلّى سبيله وآنصرف إلى مملكته» فمكث فيروز بُرْهة 
مل وهر كنا ف فلن" اوريحوة و ووه ا إن لك 
فردوه عنه وقالوا: إنك قد عاهدته ونحن نتخوّف عليك عاقب البغي والغدر مع 
ما في ذلك من العار وسوء المقالة. فقال لهم : إني إنما شرَطتٌ له ألا اجوز 
الحجر الذي جعلته بيني وبينه فأنا آمر بالحجر.ليحمل على عجلة أمامنا. 
فقالوا له: أيها الملك. إن العهود والمواثيق التي يتعاطاها الناس بينهم لا 
تحمل على :نا بير الفانطي الهنا ولك على ,سا لن المجطى 6 ولك انما 
Tap‏ رامل رن CL‏ 


كتاب الحرب ۹۹ 


فيروز ومضى في غَزَانه حتى آنتهى إلى الهياطلة وتصاف الفريقانٍ للقتال 
فأرسل اخشنوار إلى فيروز يسأله أن يبرز فيما بين صفيهم ليكلمه» فخرج إليه 
فال ل اتترا فد طت أنه لم دعاك إلى غزونا إلا الأنف مما أصابك . 
ولعمري لثن كنا آحتلنا لك بما رأيتَء لقد كنت آلتَمْست منا أعظم منه» وما 
آبتدأناك ببغي ولا ظلم ولا أردنا إلا دفعك عن أنفسنا وعن حريمناء ولقد كنت 
جديراً أن تكون» من سوء مكافأتنا بمننا عليك وعلى من معك من نقض العهد 
والميثاق الذي وكَدْتَ على نفسك» أعظم ا افا بها اف ما 
فإنا أطلقناكم وأنتم اک املك ر را عاق ا ا 
دماءكم وبنا قدرة على سَفُکهاء وإنا لم نجبْرك على ما شرطت لنا بل كنت 
أنت الراغب إلينا فيه والمريدً لنا عليه ففكرٌ في ذلك وميّل بين هذين الأمرين 
فآنظر هما أشدٌ عاراً وأقبح سماعاً. إن طلب رجل مرا فلم يتخ تولك 
سبيلاً فلم يظفر فيها ببُغْيته وآستمكنَ منه عدوه على حال بهد وضيعة منه 
وممن معبه» فَمْنَّ عليهم وأطلِقهُم على شرط شرطوه ه وأمر آصطلحوا عليه 
فآضطٌ لمكروه القضاء وآستحيا من النَّكُث والعَدْر أن يقال امرؤ نكث العهد 
وتر الميثاق.. مع أني قد ظننت أنه يزيدك نجاحاً ما تثق به من كثرة جدودك 
ا ی مو حي الوه اغ للك وما أجدني فيك انهم أو أكثرهم 
كارهون لما كان من شُخُوصك بهم عارفون بأنك قد حملتهم على غير الحق 
ودعوتهم لزيا سح لقا E E N‏ ي 
مناصحتك اليوم مدخولة» فآنظر ما قَدْرْ غناءِ مَنْ يقال على مثل هذه الحال 
وما عسي أن تبلغ تابه في عدوه إذا كان عار باب إن فر فمع عاو وان سل 


)١(‏ حمر الميئاق: نكنه ؛ يقال: ختر فلاناً: غدره وخدعه فهو خاتر وختار. 


۰ كتاب الحرب 


فإلى النار» فأنا أذكرك الله الذي جعلته على نفسك كفيلاً ونعمتي عليك وعلى 
من معك بعد يأسكم من الحياة وإشفائكم على الممات. وأدعوك إلى ما فيه 
خظك وَرشدّك من الوفاء بالعهد والاقتداء بآبائك الذين مَضُوًا على ذلك في 
كل ما أحبوه أو كرهوه» فاحمدوا عواقبّه وحسّن عليهم أثرهء ومع ذلك إنك 
لست على ثقة من الفر بنا والبلوغ لنَهُمتك فينا وإنما تلتمسٌ منا أمراً نلتمس 
منك مثله وتناويءُ عدوا لعله يُمتح النصر عليك فقد بالغثٌ في الاحتجاج 
عليك وتقدَّمتٌ في الإعذار إليك ونحن نستظهر بالله الذي آعتززنا به ووثُقنا بما 
جعلته لنا من عهده إذا آستظهرت بكثرة جنودك وآزدَهَتك عدّة أصحابك 
فذونك هذه النصيحة فوالله . ما كان أحد من نُصّحائك ببالغ لك أكثر منها ولا 
زائد لك عليهاء ولا يَخُرمنك منفعتها مَحْرجُها مني فاه لا يزْرِي بالمنافع عند 
ذوي الرأي أن كانت من قبل الأعداء كما لا يُحبّب المضارٌ إليهم أن تكون 
على أيدي الأولياء. وآعلم أنه ليس يدعوني إلى ما تسمع من مقالتي ضعفٌ 
أجسّه من نفسي ولا قله من جنودي» ولكني أحبِبتُ أن أزداد حجُة وآستظهاراً. 
وأزداد به من الله للنصر والمعونة آستيجاباً ولا أؤثر على العافية والسلامة شيعا 
ا وجات إلا سيف فأبى فيروز إلا تعلّقاً بحجته في الحجر الذي جعله 
حدّاً بينه وبينه وقال: لست ممن يِردَعُهُ عن الأمر يهم به وعيدٌ ولا يقتاده التهدّد 
والترهيب» ولو كنت أرى ما أطلبك غدراً مني ما كان أحد أنظرٌَ ولا أشدّ آتقاءً 
منيّ على نفسي فلا يغرَنكَ متا الحالٌ التي صادَفتَنا عليها في المرّة الأولى من 
الق والجَهُد والضعف. قال اخشنوار: لا يغرّنك ما تخدّع به نفك من 
حملك الحجر أمامك. :فإن الناس لو كانوا يُعطون الغهود على ما تف من 
إسرار أمرٍ وإعلان آخرء إذاً ما كان ينبغي لأحد أن يغترٌ بأمانٍ ولا يثق بعهدء 
وإذا لفقل الناين شك ا ومن ولك ولكنه وُضع على العلانية وعلى 
لمن تعمد العهوة والشتووظ ل ا و ذا را ذلك مان درو ا 


كتاب الخرب 1 


ا 


لقد كان اخشنوار حَسَنَ المحاورة. وما رأيثٌ للفَرّس الذي كان تحته نظيرا في 
الدوات فإنه لم يرل قوائمه ولم يرفع مم حوافره عن موضعها ولا صَهُل ولا أحدث 
شيئاً يقطع به المحاورة في طول ما توافَفُنا. وقال اخشنوار لأصحابه: لقد 
واقفت فيروز كما علمتم وعليه السلاح كله فلم يحرّك رأسّه ولم يتزع رجله من 
ركابه EY‏ فوورلة أت هيا MEW‏ ولد كز کے ااا و 
على فرسي لفت إل من جلفي ود ری ااي وهو منتصبٌ 
ناك عل حاله» ولولا محاورته إياي لظَلْتُ أنه لا يبصرني . وإنما أرادا بما 
وصفا من ذلك أن يُنتشر هذان الحديثان في أهل عسكرَيْهما فيشغلوا بالإفاضة 
فيهما عن النظر فيما تذاكراه. فلما كان في اليوم الثاني أخرج اخشنوار 
الصحيفة التي كتبها لهم فيروزء فرفعها على رُمْح لينظر إليها أهل عسكر 
فيروز فيعرفون غدره وبغیه ويخرجون من متابعته» فآنتقض عسكر فيروز وأختلفوا 
وما لبثوا إلا يسيراً حتى آنهزموا وقتل ر خلقٌ كثير وهلك فيروزء فقال 
اخشنوار: لقد صدق الذي قال: لا راد لاان ولا آشند إحالة 0 الرأي 

من آلهوى والنّجاج: ولا أضيع من نصيحة مها من لا يوطن نَفْسَهُ على 
قبولها والصبر على مكروههاء ولا و عقوبةً ولا أسوا عاقبة من البغي 
والغدر, ولا أجلبٌ لعظيم العار والفضوح من إفراط الفخر والأنفة . 


بالموصل بعث إليه الحجَاج قائداً فقتله ثم قائدا فقتله كذلك حتى أتى على 


6 شت و زنك بن نعيم الشيباني الخارجي أحد كبار الثائرين على بني أمية . كان داهية طماحا 
إلى السيادة . حرج في الموصل على الحجاج الثقفي . توفي سنه ۷۷ ها. أنظره بالتفصيل فى 
الكامل لابن الأثير(ج ٤‏ ص 74١‏ 45) كذلك وردت ترجمته في الأعلام (ج ۲ ص 1 ١2‏ -19۷(. 


۰۲ كنات ارون 


ل i‏ 
خمسة قواد قتلهم وهزم جيوشهم وكان أحد القوّاد موسى بن طلحة بن عبيد 
الل ثم حرج شبيب من الموصل يريد الكوفة وخرج الدع بن البصيرة فريك 
الكوفة فطمع شبيب أن يلقى الحجاج قبل,أن يصل إلى الكوفة فأفحم الحجاج 
خيلّه فدخل الكوفة قبله» ومر شبيب بعتاب بن وَرْقاء فقتله ومر بعبد الرحمن بن 
لاي ضحت فور ريم وقدِمَ شبيبٌ الكوفة وآلى ألا يبرح عنها أو يَلقى 
الحجاح يله أو يقتل دونه ؛ فخرج الحجاج إليه في خيله. فلما قرب منه 
عمد إلى سلاحه فألبسه أبا الورد مولاه وحمله على الدّابة التي كان عليهاء 
فلما تواقفا قال شبيب: أروني الحجاج. فأومأ له إلى أبي الورد فحمل عليه 
فقتله» ثم خرج من الكوفة يريد الأهواز فغرق في دُجَيل وهو يقول: «ذَلِكَ 

تقدِيرٌ الْعَِيزٍ الْعلِيم 4". 


الأوقات التي تختار للسفر والحرب 

حذثني محمد بن عُبيد قال: حدّئنا يزيد بن هارون عن محمد بن 
إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهريّ قال: كان أحبّ الأيام إلى رسول 
الله يل أن يعقدّ فيه رايته يوم الخميس. وكان أحب الأيام إلى رسول الله يل أن 
يسافر فيه يوم الخميس . 

وقالت العجم : : أخر الحرب ما آستطافتَ فإن لم تجد بد فجعل ذلك 
الخو الها 

وحدّثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن آبن 
عون عن محمد بن سيرين أن النعمان بن مُقَرّن قال لأصحابه: إني لقيت مع 


)١(‏ سورة الأنعام 5» آية 45. والمعنى : إن المذكور هو تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه. 
تفسير الجلالين. 


كتاب الحرب ۳ 


رسول الله ئة فكان من أحبّ ما يَلْقَى فيه إذا لم يُلْقَ في أول النهار إذا زالت 
الشمسٌ وحلت الصلاة وهبّت الرياح ودعا المسلمون. ويروي قوم عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكره الحجامة”" والابتداء بعمل في محاق 
القمر وفي حلوله في برج العقرب. وقال بعضهم: كنت مع عمر بن عبد 
العزيز فوق سطح وهو يريد الركوب» فنظرت فإذا القمر بالدَّبّران” فقلت: 
أنظر إلى القمر ما أحسنّ أستواءه! فرفع رأسه ثم نظر فرأى منزلته فضحك»› 
وقال إنما أردثٌ أن ننظر إلى منزلته» وإ لا نقيم لشمس ولا لقمر ولكنا نسير 
بالله الواجد القهار. وكان يقال: يوم السبت يوم مكر وخديعة» ويوم الأحد يوم 
غرسٍ وبناء» ويوم الإثنين يوم سفر وآبتغاء رزق» ويوم الثلاثاء يوم حرب 
ودم » ويوم الأربعاء يوم الأخذ والإعطاء. ويوم الخميس يوم دخول على 
الأمراء وطلب الحوائج » ويوم الجمعة يوم خطب ونكاح. 


الدّعاء عند اللقاء 
حدثني محمد ين غب قال: حدّثنا معاوية بن أبي إسحاق عن أبي رجاء 
قال: كان النبي بل يقول إا تحاف البلا وكانت الضيفة : #تضيقق 
تفرجي» ثم يرفع يديه فيقول: «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلّ العظيم الله إياك نعبد وإياك نستعين آللهم كف عنا بأس الذين 
كفروا إنك أشدٌ بأساً وأشدّ تنكيلاً» فما يخفض يديه المباركتين حتى ينزل الله 
النصر. 


وحدّئني محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن موسى بنعقبة 


)١(‏ الحجامة: حرفة الحجام. وهي المداواة والمعالجة بالمخجّم والمحجم آلة يجمع فيها دم 
الحجامة عند المص. 
(؟) الدَّبران: منزل للقمر وهو مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور. 


٤‏ كتان الكرن 
1 2 


عن سالم أبي النضر مولى عمرو بن عبيد الله وكان كاتباً له. قال: كتب عبد 

٤ه‏ 00 س ع 56 ٤‏ 
اله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحَرُوريّة” أن النبي يل في بعض أيامه التي 
لقي فيها العدو آنتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: «لا تتمنوا 
لقاءَ العدو وأسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فآثبتوا وآصبروا وآعلموا أن الجئّة 
تحت ظلال السيوف» ثم قال: «اللهم مرل الكتاب ر السحاب وهازم 
الأحزاب آهزمهم وأنصرنا عليهم» وقال أبو النصر: وبلغنا أنه دعا في مثل ذلك 
فقال: «اللهم أنت ربنا وربّهم وهم عبيدك ونحن عبيدك ونواصينا ونواصيهم 
نيك فأهزمهم وآنصرنا عليهم) . 


حدثني محمد بن عبيد قال: لما صافٌ قتيبة بن مسلم الثَرك وهالة 
أمرهم سأل عن محمد بن واسع ما يصنع؟ قالوا: هو في أقصى الميمنة جانح 
على سِيّة" قوسه ينضيض”” بإصبعنه نحو السماء. فقال قتي" تلك الإصبع 
الفاردة أحبٌ إليّ من مائة ألف سيف شهير وسنان طرير. فلما فتح الله عليهم 
قال لمحمد: ما كنت تصنع؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق. 


الصبرٌ و الناس يوم اللقاء عليه 


عدن سهل بز محمد قان حدّئنا الأصمعيّ قال: كان عاصم بن 
الحدثان رجلا امن العرب عالماً قديماً وكان رأس ؛ الخوارج بالبصرة وريما جاءه 


)١(‏ الحروريّة: قسم من الخوارج. وأول آجتماع لهم وتحكيمهم حين خالفوا عليا. عليه السلام 
كان رورا وحروراء موضع بظاهر الكوفة تنسب إليه الحرورية. 

(۲) سية ُ القوس : : ما آنعطف من طَرَفيْها. 

(۳) يُنَضيِض: يشير 


کتاب 4 1 


اسر 0 من الجزيرة يسأله عن بعض الأمر يختصمون فيه فمر به الفرزدق 
فقال لابنه : نشد أبا فراس» اسه [كامل] 

وهموا إذا كسروا الجفونَ أكارم صَبْرٌ وحين تلل الأزراز 

يشون مان المنون وإنها ٠‏ في الله عند نفوسهمٌ لغار 

يمون في اطي ”" لا يثنيهم والقوم إذ ركبوا الرماح تجار 

فقال له الفرزدق: ويحك! أكْتُمْ هذا لا يسمعه النسّاجون فيخرجوا علينا 

بحفوفهم” . فقال عاصم: يا فرزدق» هذا شاعر المؤمنين وأنت شاعر 
الكافرين . 

دنا سهل قال: : حدّئنا الأصمعي قال: قال سَلِيط بن سعد: قال بسطام 
ابن قيس لقومه : تردون على قوم آثارهم آثار نساء وأصواتهم أصوات صردان“ 
ولكنهم على العا عق ی ريوع ون هو يقول معاوية: لَوَ أن 
النجوم تناثرت لسقط قمرها في حجور بني يربوع. قال الأصمعي قلت 
لسليط : : أكان عُتيبة بن الحارث فين قال: لاء ولا من قوم ضِحام . يعني 
بني يربوع . 


وقال عمر بنالخطاب لبني ا :کم كنتم يوم الهباءة' “ ؟ فقال: كنا مائة 

(۲) الخطِي : 5 نسبة إلى الخط N‏ أو نسبة لموضع باليمامه وهو خط 
د بوي الصو وي الما 

م2 الصّرٌدان: : ج صَرَّد وهو طائر أبقع أبر بيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقارء له 
مخلبٌ يصطاد العصافير وصغار الطير. 

0( يوم الهباءة يوم من ابام العرب كان النصر فيه لعبس على ذبيان» وكانوا قد آجتمعوا فالتقوا فى 
يوم قائظ إلى جنب حفر البَهَاءة (مستنقع في بلاد غطفان)أنظر ذلك بالتفصيل في العقد ا 
(ج ٩‏ ص )1١8-165‏ ومعجم البلدان . 


۲۰٦‏ كتاب الحرب 


کالذهب» لم نکٹر فتتواکل ولم يقل فنذِلٌ. قال: فكيف كتتم تقهرون من 
ناوأكم ولستم بأكثر منهم عدداً ولا مالاً؟ قال: كنا نصبر بعد اللقاء مُنيهة 
قال : فلذلك إذاً. قيل لعنترة العبسيّ : كم كنتم يوم الفَرُوقَ؟” قال: كنا مائة 
لم نكثز فتفشل ولم نل فنذِلٌ. وكان يقال: اديع الصبر. ومن أحسن ما 
قيل في الصبر» قول نَهْشّل' بن حَرّي بن ضَمُرة : [طويل] 
ويوم کان المصَطلِينَ بِحَرَّهِ وإِنْ لم تكن نار قيام على الجمر 
صبرنا له حتى يبوخ وإنما تفرح أيامُ الكريهة بالصبر 
ومثله قول الآخر: [طويل] 
بكى صاحبي لما رأى الموتٌ فوقنا مطل كإطلال السّحاب إذا آكفي” 
شاك لي لا و ]تسا و 
كر الإحجامٌ يومامُعَجَلاً ولا عجَّلَ الإقدامُ ما أخرَ آلَدَر 
فآمى, على حالر 0 هنا اسن وقائل حتى آستَبِهُمَ الود والصَّدَرٌ 
وك حياظا ع العار بعدما زأعالفوت تعروضا على منهج المكر 
فال بو بكر الصديق رضي الله عنه لخالد , بن الوليد حين وجهه: 
رص على الموت تَوْهَبْ لك الحياة. وتقول العرب : الشجاع مُوْفّى . وقالت 
ال [متقارب] 


نهين النفوسٌ ومون النفو س يوم الكريهة أوقّى لها 


زا( 0 عقّبة دون هجر إلى نجد. بين هجر ومهب الشمال. معجم البلدان. ويوم الفروق 
أيام العرب. تحدث عنه ابن عبد ربه بالتفصيل . آنظر العقد الفريد (ج ه ص ٠١۸‏ - 
4). 


ج 


:*) تغدمت در هته 


كتاب الحرب ۷ 


وقال يزيد ! بق العهلب: [طويل] 
تأخرث أسْتبقي الحياةً فلم أجذ ٠‏ لنفسي حياة مثلّ أن أتقدَّمَا 

وقال قطريٌ ا [وافر] 
وفَوْي كلّما جات وجاشت من الأبطال ويحك لا تراعي 
فإك لو سالك حا يوم . سوىالاجلالذي لك لم تطاعي”؟ 

وقال معاوية بن ان : شعني على عليّ بن أبي طالب قول 


ر 


عر ه 2 5 00 5" 7 5 
وإقدامي عل الكو فين .اوضر هامة البطل المشيح 
وول کا ا لنفسي انلك یىی او رین 


. كذلك تقدمت ترجمته‎ )١( 
قفري بن المُجاءة هو جعونة بن مازن التميمي» من أهل قطر قرب البحرين. كان خطيباً‎ )۲( 
فارشا شاعراً. وكانت كنيته في الحرب ا فَرَسّه) وفي السلم أبا محمد. شعره‎ 
. ۲٢۱-۲۰۰ في الحماسة كثير. توفي سنة ۷۸ ه. الأعلام ج ه ص‎ 
هذان البيتان من مشهور شعر ابن الفجاءة الحماسي» وهما مطلع قصيدة فريدة في الحماسة‎ )۳( 
: على النحو التالي‎ )5١١ ص‎ ١ ولقد وردت شطر البيت الأول في العقد الفريد (ج‎ 
وقوليء كلما جات فمن‎ 
۰ : على النحو التالي‎ )5١١ كما ورد هذا الشطر في الأعلام رج ه ص‎ 
أقول لتها وقد طارت تاعا‎ 
عمبرو بن الإطنابة الخزرجي شتا جاهلي > إشتهر بنسبته إلى أمة «الإطنابة» لأن‎ )٤( 
والده هو عامر بن زيد. وفي اللسانء مادة (طنب) قال ابن منظور: الاطنابة والدة عمرو آمرأة‎ 
كان‎ :)8١ من بني كنانة بن القيس بن جَسْر بن مُضاعة. وقال الزركلي في الأعلام (ج ه ص‎ 
عمرو على رأس الخزرج في حرب لها مع الأوس.‎ 
وره في الأعلام (ج ه ص *۸): «وأبى إبائي».‎ )4( 


°۸ كتاب الحرب 


ای ان ای قو ا واف اهن عطان از قي 
وقال ربيعة”' بن مَفَرُوْم : [كامل] 
1 فكنت أوّلَ نازل, وتملامَ أَرْكَبَّهُ إذا لم أنزل؟ 
وكان خالد بن الوليد يسير في الصفوف يمر" الناس ويقول: يا أهل 
الإسلام» إن الصبر عر وإنّ الفشلَ عجز وإنَّ النصر مع الصبر. وقال بعض 
أبطال العرب : [رجز] 
إن الشواء والنُشِيل”“ الغ _ وال الو ولا الات 
الارن الل وال ف 
وقال أعرابي : الله يلف ما أتلف الناس» والدهرٌ يتلف ما جمعواء وكم 
من مِيْنّة علتها طلب الحياة» وحياة سببها التعررض للموت. ومثله قول أبي بكر 
الصديق لخالد: إحرصٌ على الموت تُومَبُ لك الحياة. 


قدمت مُنهزمة الروم على جرفل وهو بأنطاكيّة. فدعا رجالاً من عظمائهم 
نقال: ويحكم! أخبروني ما هؤلاء الذين تقاتلونهم؟ أليسوا بشراً مثلكم؟ قالوا : 
بلى . يعني العرب. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافاً 
في كل موطن. قال: ويلكم! فما بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟ فسكتواء 


فقال شيخ منهم : أنا أخبرك, أيها الملك. من أين تؤتون. قال: أخبرني. 


)١(‏ ربيعة بن مَقرُوم بن قيس الضبي من مخضرمي الجاهلية والإسلام ومن شعراء الحماسة. وفد 
على كسرى في الجاهلية وشهد بعض الفتوح في الإسلام وحضر وقعة القادسية. توفي بعد 
ها الأغلام جح امن /11.. 

(۲) يُذْمَر الناس : يشجعهم ويحضهم على القتال. 

(9) النشيل : ما طبخ من اللحم بغير تابل . 


كتاب الحرب ۰۹ 


قال: إذا حملنا عليهم صبروا وإذا حملوا علينا صدقواء ونحمل عليهم فنكذب 
ويحملون علينا فلا نصبر. قال: ويلكم فما بالكم كما تصِفون وهم كما 
تزعمون؟ قال الشيخ : ما كنت أراك إلا وقد علمت من أين هذا؟ قال له: من 
أين هو؟ قال: لأنَّ القوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل ويوفون بالعهد 
ويأمرون بالمعروف وَيُنْهَوْنَ عن المُنكر ولا يظلمون أحداً ويتناصفون بينهم» 
ومن أجل أنا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم 
ونأمر بمايسخط الله وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. قال: 
صدقتني» والله لأخرجَنٌ من هذه القرية فما لي في صحبتكم خير وأنتم هكذا. 
قالوا: نشهدك اللهء أيها الملك. نَدَعُ سُورِيّة وهي جنة الدنيا وحولك من الروم 
عدد الحصى والتراب ونجوم السماء ولم يؤت عليهم؟ . 


ذكر الحرب 
فالت العرب: الحرب عَشُومء لأنها تنال غير الجاني . وقال 
المي“ : [بسيط] 
الناس في الات شي وهي مقيلة EOE BEE‏ 
0# اعم الع 05 ِ 4 ١‏ و 7 2 
وقال عمر بنالخطاب رحمه الله لعمرو بن معد کا أخبرنى عن 
اجرب قال: مُرَّة المَذّاق إذا قَلَضَتْ عن ساقء من صبّر فيها غرف ومن 


. سبقت ترجمته‎ )١( 
عمرو بن مَعْدٍ يکرب بن ربيعة الزبيدي فارس اليمن وصاحب الغارات المشهورة. توفي سنة‎ )۲( 
.85 ها الأعلام ج ه ص‎ 


11۰ كتاب الحرب 


ضعف عنها تلف . وهي كما قال الشاعر: [كامل] 
لبون ل و تسعى بزينتها لكل جَهُرٌ ول 
حتى إذا آسْتَعَرَتَ وشبّ ضِرَامها عادت ززا غير ذات خليل 


RL‏ جرت E‏ وتكيوت مكروهة للم والتقبيل 


کان يزيد بن عمر بن هُبيرة يحب أن يضع" مِنْ نصر بن سيار فكان لا 
يمُدّه بالرجال ولا يرفع ما يرد عليه من أخبار خراسان, فلما كثر ذلك على نصر 
قال: . [وافر] 


أرى خلل الرماد وميض جَمْرٍ ويوشك أن يكون له ضرامُ 
فإن النار بالعُوين تذّكى وإنَّ الحربٌ أوَنُهاالكلام 
فإنلم يُطَفِهاعُفَلاهُ قوم يكو ن وَقُودَهاجَنَتٌ وَمَامُ 
فلك من التعجب ليث شعري 'ُأيقاظ أُمَيّةٌ" أ نيام 


ونحو قوله : «الحرب أولها الكلام» قول حُذّيفة : إن الفتنة تلمح بالنجوى 
وتنتج بالشکوی. 
فإنه بَخي . 


)١(‏ الجهولٌ: الجرٌ. 

(۲) أن يضع : أن يحط من قَدْره. 

(۳) نصر بن سيار بن ربيعة الكناني أمير من الدهاة الشجعان. توفي سنة ١١‏ ه. الأعلام ج ۸. 
ص ۲۳ . 

(5) أي بنو أمية ورجالها. 


كتاب الخرب ۱ 
في العدّة والسلاح 

حدّئني محمد بن عبيد قال: 1 انون عيلة عرد يزية بن حطيلة 
عن السائب بن يزيد فيما حفظت إن شاء الله أن النبي ب كان عليه دِرعان 
يوم أحُد . قيل لعبّاد بن الحْصَين وكان أشدٌ رجال أهل البصرة: في أي عدّة 
تحب أن تلقى عدوك؟ قال: في أجل مستأخر. 

حدّثني زياد بن يحبى قال: : حدّثنا شر بن المفضل قال: : حدّثنا داود بن 
أبي هند عن عكرمة قال: كبن كافك يله اللشوابقانت لفوت ان 
انطلقي بنا تمد رسول الله يلل فقالت الشمال: إن الحرّة لا تسري بالليل» 
كانت الريم اي ردت علي العا 

حِدّثني سهل بن محمد قال: : حدّثنا الأصمعي قال: حدّثنا آبن أبي 
لاد قال: ضرب الزبيرٌ بن العام يوم الخندق عثمان بن عبد الله بن المغيرة 
فقطّه إلى القَرّبوس"" فقالوا: ما أجود سيفك! فغضبء يريد أن العمل ليده لا 
لسيفه . 


وقال الوليد بن عبيد البحتري يصف سيفا : [كامل] 
ا eS‏ فارسٍ بطل ومصقول وإن لم يصقل, 
متوقبد 50 بأول مت هذا و ا ا 


000 


(1( الربوس: : جنو السرج» وهما قربُوسان» والجمع قرابيس 

(0) يَذْبْل: جبل مشهور الذكر بنجد في طريقها es‏ الا . وقد ذكره امرؤ القيس بقوله 
(طويل): ١‏ 
فيا لك مِنْ ليل كأنَ نجومَه بكل مُغار الأشل شئت دبل 
أي كان نجوم هذا الليل قد رُبطت بهذا الجبل بكل حبل محكم الفعل فلا تقدر أن تغيب» 
فكنى بذلك عن طول الليل . 


17" كتاب الحرب 


وقال آخر: [طويل] 
وماالسيفإلابَزٌ” غادٍ لزينة ‏ إذا لم يكن أمضى من السيف حاملة 

رئي الجرّاحٌ بن عبد الله في بعض الحروب وقد ظاهر بين درعين» فقيل 
له في ذلك. فقال: إني لست أقي بدني وإنما أقي صبري . وآشترى يزيد بن 
حاتم أدرعاً وقال: إني لم أشتر أدراعاً إنما آشتريت أعماراً. 

وقال حبيب بن المهلّب : ما رأيت رجلا في الحرب مُستلَئِماً إلا كان 
عندي رجلین» ولا رأيت حاسرين إلا كانا عندي م فسمع هذا الحديث 

بعض. أهل المعرفة فقال: صدقء إن للسلاح فضيلة. أمَا تراهم ينادون عند 
0 السلاح السلاح ولا ينادون: الرجال ا قال المهلب لبنيه: يا 
5 لا يقعدّنٌ أحدٌ منكم في السوق. فإن كنتم لا بد فاعلين فإلى ررد أو 

سَرَاجٍ أو وَرّاقَ. وقال عمر , بن الخطاب رضي اع لمرو تق ا كنت 

أخبرني عن السلاح. قال: سل عمًا شعت منه. قال: ا قال: 0 
ورا خانك. قال النْبّل؟ قال: منايا تخطىء وتصيب . قال: الترش؟ قال: ذاك 
المجنّ وعليه تدور الدّوائر. قال: الدّرع؟ قال: مُنْقِلة للراجل مُنْجِبة للفارس» 0 
لحصن حصين. قال: السيف؟ قال: نّم قارّغتك أمُك عن الثكل. قال عمر: بل 
أمُك. قال : الحمُى ضرعتي لك . 

وقال الطائي ”“ يصف الرّماح : [بسيط] 

مُتقفات سَلَبْنَ الروم رها العْرْبِ سمْرَتها والعاشق القَضغا“ 

. البَرد ضرب من الثيات‎ )١( 
جر والمجل اي هو: «الحُمّى ضرعني للنوم» يُضُرب في الذلٌ عند الحاجة.‎ )9 

وأضرعتني لك : اني . 


(۳) هو أبو تمام حبيب الطائي الشاعر المشهور 
19) القضف: النحافة. 


كتاب الحرب 


1۳ 


ا کک 


وقال دعبل“ يصف الرمح : 
وأسمرٍ في رأسِه اررق 
وقال الشاعر: 
ا اليف من شوق اا 
EERE E‏ 
أمضى من السيف إلا عند قدرتِه 


وقال آخر: 
متىتلقني يع دوببزي ” مقلص 
تلاق آمرأ إن تلقّة فبسيفه 


[سريع] 
قل لسان الحيّة الصادي”) 


[بسيط] 
ا ر تلظ والأفتدار ار 


ولش الفا عقر جل قر 


[طويل] 
کو لل مدر 


وقال على رضي اا ع ا الف ايقن عد واكدرولندا .وف 
الحديث «بقية الفا سارك ي أن فن تخا من هرت السيف ينمو عدده 
ويكثر ولده. وقال المهلية: ليس شيء 5 من سيف . ويقال: لامجد 


أسرع من مجد سيف . 


وكانت درغ علىّ رضي الله عنه صدرا لا ظهر لها فقيل لها في ذلك 
فقال: إذا آستمكن عدوي من ظهري فلا يبي . وقال أبو الشيص"): 


)0 هو دعبل الخزاعي» وقد تقدمت ترجمته . 
)۳( الصادي : : العطشان. 


)"( الب واليرّة : السلاح ويدخل فيه الدرع والمعَفر والسيف. اقل ECE‏ 


القوائم 


)٤(‏ تقدمت ترحته. 


1٤‏ كتاب الحرب 


[خفيف] 


ع وور 


اف ايسان كين صَفَيْن موف ونضيال 
في رداءٍ من الصفيح صقيل وقميصٍ من الحديد نمال“ 
بلغ أبا الأغرٌ أن أصحابه بالبادية قد وقع بينهم شر فبعث آبنه الأغرٌ 
وقال: يا بنيّء كن يدا لأصحابك على من قاتلهم» وإياك والسيف فإنه ظلّ 
الموت» وآتق الرمحَ فإنه رشاء" المنيةء ولا تقرّبٍ السَّهامَ فإنها رُسلٌّ لا تُؤامِر 
مُرَسِلّها. قال: فبماذا أقاتل؟ قال: بما قال الشاعر: [طويل] 


3 2 م ده < ل ب 0 و 

جلاييد يملان الأكف كانها رؤوس رجال لقت في المواسم 
وقال الخريمي”“ في بغداد أيام الفتنة : [منسرح] 
يابؤس بغدادً دار مملكة درت على أهلها دوائرها 
أمهّلّها الل ئم عاقبها لما أحاطت بها كبائرهات 


رق بها الذين وآستخفٌ بذي ال فضل وعرٌ الرجالَ فاجرّها 


)١(‏ خْمَلَتَه المنونٌ: خدعته. والمنون: المنيّة. 

(۲) القميص المُذال: الدرع الطويلة الذيل. 

( الرْشَاءُ: الحبل» والجمع رشي . 

(5) في الأصل: الخزيمي (بالزاي) وهو تصحيفء والخريمي هوأبو يعقوب إسحاق بن حسان 

الختريميء سمي بذلك لأنه كان مولى ابن م الذي يقال لأبيه خَرَيم الناعم. وهو 

مخراساني الأصل. إتصل محمد بن منصور بن زياد. كاتب البرامكةء وللداقيه ا جياد. 

وهو شاعر مطبوع توفي سنة 7١7‏ ه. وقصيدته الرائية هذه قالها في وصف الفتنة التي وقعت 
بين الأمين والمأمون. وتقع في ٠١١‏ بيتاً أوردها الطبري في تاريخه. وقد وردت هذه | لأبيات 

التسعة في كتاب الشعر والشعراء ص ۷۳۳ - ۷۳٤‏ وجاء فيه : «وذاك يَهُدِمُهاه بدل «وذا يُهَدمُهاء 

و «شذَّائهاه (بالنون) بدل «شذّابها» (بالباء) و«قساورها» بدل «تاورهاء. راجع ذلك كله في 

الشعر والشعراء ص ۷۳١ 17١‏ والأعلام (ج ۱ ص 194). 

(5) الكبائر: ج كبيرة. وهي الإثم الكبير. 


N 


. کټا 


ب الحرب 


افا الج د انايد 
يُخبرق هذا وذا يهدمُها 
والكَرْخٌ 'أسواقهامعطلةً 
E‏ اباط 
من التوارق" تراسهنا ومن ال 
لا الرزق تبغي ولا العطءً ولا 


10 


واش من الدروب شاطِرّها 
ويشتفي بالنهاب داعِرّها 
يسن دابا وعائرها 


اسا فل So‏ 


4» 


ها باه اك يها 


ˆ ونحوه قول علي بن : [متقارب] 
ا اشوا شت ا لها اف الد 


فا اا فف عتيد 
وداعي الصباح بطول الصياح ال 
توراه تل اجى 


وجوع شديد ولوف وصيق 
سلاحٌ آلسلاح فم نستفيقٌ 
وبالله ندفع EDIE‏ 


جنى قومٌ من أهل اليمامة جناية فأرسل إليه السلطان جُنْداً من بُخَارية© 
زيادء فقال رجل من أهل البادية يُذمر قومه: يا معشر العرب. ويا بني 
المُخصّناتء قاتلوا عن أحسابكم ونسائكم, والله لان نر هوا غلم لا 
يعون بها لبنة حمراء اه خضراء إلا وضعهوها بالأرض َلآعتراكُمْ من 
شاب معهم في جِعَاب كأنها 0 الفيلة ينزعون في قِسِيَّ كأنها العر «١‏ فيط 


)١(‏ الكبرخ: محله أو سوق ببغداد تقع بين الصراة ونهر عيس . معجم البلدان» ولسان العرب» 

مادة (كرخ) . ش 

(۲) البواري : ج باري بتشديد الياء» وهو الحصير المنسوج . 

زه لم أحظ بترجمته له . 

(5) الوليد: المولودء والجمع ولْدَة ووّدان. 

(0) بخارية زياد: سكة بالبصرة أسكنها عبيد الله بن زياد أهلّ بُخارى الذين نقلهم من بُخارى إلى 
البصرة وبنى لهم هذه السكة فعرفت بهم ولم تعرف به. معجم البلدان. 


(5) العَّلّ: الحديدة الشبيهة برأس الفاس أو القوس الفارسية. وهنا يشبه القِسِيّ (ج قوس) بالعتل . 


»1 كتاب الخرب 


إحداهُنَّ أطِيط الزّرئوق"' يمْغْط أحدهم فيها حتى فرق شعر إبطنه ثم يزسل 
نُشَابة كأنها رشاء”' منقطع فما بي بين أحدكم وبين أن تنفضخ عينه أو ينصدع قلبه 
منزلة» فخلع قلوبٌ القوم فطاروا رعباً. 
آداب الفروسية 
حدّثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال: كتب عمر رضي الله عنه: ائتزروا 
وآرتدُوا وآنتغلوا وألقوا الجْمَاف وآرَمُوا الأغراض وألقوا الرُكُبٌ وآئْرُوا نَزواً على 
الخيل وعليكم بالمعديةء أو قال العربية. ودّعوا التنعم وزِيّ العجم ولا 
تلْبَسُوا الحرير فإن رسول الله بك نهى عنه إلا هكذاء ورفع إصبعيّه. وقال 
أيضاً: لن تخورٌ قوى ما كان صاحبها ينزع وينزو. يعني ينزع في القوس وينزو 
على الخيل من غير آستعانةٍ بالركب. وقال العمري : كان عمر بن الخطاب 
E:‏ اليمنى أذنه اليمنى وبيده اليسرى أذنّ فرسه اليسرى ثم يجمع 
جَرَامِيرّه '" ويَثْبُ فكأنما خلق على ظهر فرسه. : 
وقال علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه يوم صِفين: عَضوا على 
الاج هوا و تی للسيوف عن الهام. وأقاموا رجلا بين 
العقابين فقال له أبوه: طد رجلك 0 إصرار الفرس وآذكر أحاديث غدٍ وإياك 


وذكر الله فى هذا و فإنه من الفشل . وقال غيره: طَُ رجليك إذا 
أعتصيت بالسيقه والعصا وأنت مخير قن رفعه أشاعة المسالمة والموادعة: 


6 َكلت أطيط الررْنُوق : صوتت كصوت النهر وهو يجري والزرنوق نهر صغير 
2( رشاء منقطع : حبل منقطع . 

إ[فة الجراميز: أعضاء الجسد ؛ يقال: أخذه بجر اميزه : أي أجمع . 

ضع عفن على رات بلغ أشدّهء والنواجذ أقصى الأضراس ومفردها ناجذ. 


کتاب اپ 1۷ 


وقرأت في الآيمن أن من إجادة ات اشاب في حال التعلّم ا 
المتعلم القومن بيده اليسترئ بقوة عة الأسق والشَابة بيده اليمنى وقوة 
عضده الأيمن 5 إلى صدره وإلقاؤه as‏ إلى معام الرمن واإعحادتة ت 
القوس بغد أن يطاطىء ء من سيّتها"" بعض الطأطأة وضبطه إيّاها بثلاث أصابع 
وإحناؤه السبّابة على الوترء وإمساكه بثلاثة وعشرين كأنها ثلاثة وستون وصمه 
الثلاثة ضما وتحويله ذقنه إلى منكبه الأيسر وإشرافه رأسَه وإرخاؤه عنقه ومیله 

مع القوس وإقامةه ظهزه وإدارئه َه َة القوس مترافعأ ونزه الور E‏ 
أذنه ورفعه بياض عينيه من غير تصريف لأسنانه وتحويل لعينه وآرتعاش من 
دة واسشا ته موضع زِجَجة' لشاف 

وقرأت في الآيين: من إجادة الضرب بالصّولجان أن يضرب الكُرة قَدُما 
ضرب اخلسةٍ يدير فيه يده إلى أذنه ويُميل صولجانه إلى أسفل من صدره 
لكر ضربه متشازراً مترققاً مترسّلاٌ ولا بُغفل الضرب ويرسل السّنَان خاصة 
وهو الحامية لمجاز الكرة إلى غاية الغرض ثم الجر للكرة من فر 
والتوَحي للضرب لها تحت محرّم الدابة ومن قبل لبتها” في رفق» د 
المزاولة والمُجاحَشة على تلك الحال والتركُ للاستعانة في ضرب الكرة بسوط 
والتأثير في الأرض. بصولجان والكشر له جهلا بآستعماله أو عقر قوائم الدابة» 
والاحتراس من إيذاء من جرى معه في اه وحن الكف للدّابة في شدَة 
جريه» والتوقي من الصّرّْعة والصَّدْمة على تلك الخال الان لذت 
واكك لحان والمُلاهاة والتحمْظٌ من إلقاء كرة على ظهر بيت وإن كان 


)1( ية القوس : : ما آنعطف من طرفيها. 
)"( 5-8 الشاب : نصولهاء الوا رجه . والنشاب : السهام والواحدة نُشّابة . 


(۳) الليّهُ: المنحر. 


۲۱۸ ش كتاب الحرب 


ا بدرهم» وترك طرد النْظَارةٍ والجُلوس على حيطان الميدان فإِنَّ 
عرض الميدان إنما جعل ستين ذراعاً لملا يُحَالَ ولا يُصَارٌ من بجلس على 
جائطه . 

وقال أبو مسلم صاحب الدّعوة لرجاله: أشهروا قلويكم الجرأة عليهم 
اا یب ال وآذكروا الضغائن فإنها تبعث على الإقدام» وآلزموا الطاعة 
فإنها حصن المحارب. 

المسير في الغزو والسفر 

حدّئنا شبابة عن القاسم بن الحم عن إسماعيل بن عياش عن مدان 
بن حُذير الحضرمي عن عبد الرحمن بن بير بن قر عن أبيه قال: : قال رسول 
الله طلخ : ّل الذيڻ يرون من أمتي ويأخحذون الجغل" ب يتقوون به على 
عدوهم كمثل أمّ موسى ترضع ولدّها وتأخذ أجرها». حدّثني محمد بن عُبيد 
عن أبن عيينة عن عبد الرحمن بن حَرّملة عن سعيد بن المسّيّب قال: لما 
نَل النبي. يا المُعرّسَ أمر منادياً فنادى: لا تَطرّقوا النساء. فتعبّل رجلان 
فكلاهما ودن امات رجلا. وكانت العرب تقول: السَّمْرٌ ميزان القوم". 
وتأمر بالمُحلات وهي الدلو والفأس والسّفْرة والقِدْر والقدّاحةء وإنما قيل لها 
مُجلڈت لان المسافر بها يحل حيث شاء ولا يبالي اا أحد 


حدر قد لرن :بن الحدين عن ي ا عن عن أبيه عن وهب بن 
منبه قال: قال لقمان لابنه: «يا بنيَّ» إذا سافرت فلا تنم على دابتك فال كثرة 


)0 كرين: :اج كُرَق وهي ما أدرت من شيء وكل جسم مستدير كالطابة . 
() الجِعْل : ج جَعالةء وهي الرّشُوة. 
(۳) السفر ميزان القوم : أي أن السفر يُسْفِرٌ عن أخلاق المسافرين . 


كتاب الخرب 11۹ 


النوم سر ف ا فإذا نزلت أرضاً مُكلئة فأنغطها حظها من الكلاً وآبدا 
ِلها وسفيها قبل نفسك وإذا بعدت عليك المنازل فعليك بالدلج فإنالأرض 
تطوی بالليل. وإذا أردت النزول فلا تنزل على قارعة الطريق فإنها او 
الحيّات والسباع ولكن عليك من بقاع الأرض بأحسنها لوناً وألينها تربة وأكثرها 
كلاً قانزلهاء وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس وقل: رب ا رلا 
ماركا وات ج رار وإذا أردت قضاء حاجة فأبعدٍ المذهب في 
الأرض عياف ا ودا ارشحلت من شول فصل ركعتين وودع الأرض 
التي آرتحلْتَ عنها وسلّم عليها وعلى أهلها فإِنَّ لكل بقعة من الأرض أهلا من 
الملائكة. وإذا مررت ببقعة من الأرض أو وادٍ أو جبل فأكثرٌ من ذكر الله فإن 
الجبال والبقاع ينادي بعضها بعضاً: هل مرّ بكنّ اليوم ذاكر لله؟ وإِنٍ آستطغت 
الا طم طعاماً حتى تتصدّق منه فآفعل . وعليك بذكر الله جل وعرء ا دعت 
راكباً وبالتسبيح 1 تفي قا تا لوطا ناحية خالا وناك والصمير في أزل 
الليل وعليك بالتعريس والدُلْجة من نصف الليل إلى آخره. وإياك ورفع 
الصوت في سيرك إلا بذكر الله» وسافر بسيفك وقوسك وجميع سلاحك 
وفك وعمامتك وإِبْرّتك وخيوطك وتزوّدُ معك الأذوية تنتفع بها وتنفع من 
صحبّكٌ من المرضى والزَّمْنى©. وكن لأصحابك موافقاً في كل شيء يقربك 
الى الله ويباعدك من معصيته . وأكثر ال ت وجوههم وکن کا ع زَادِك 
بينهم وإذا دعوك فأجبهم , وإذا آستعانوك فأعنهم وإذا آستشهدوك على الحق 
فآشهدٌ لهم وآجهدٌ رأيك. وإذا رأيتهم يمسُونْ فامش معهم أو يعملون فأعمل 


)0( الدَلَجُ : : السير من أول الليل. 

0 سورة المؤمنون ۲۳ء آية 54. رمرم مصدر واسم مكان و(مباركاً) ذلك الإنزال أو المكان. 
وأنت خير ما ذكر. تفسير الجلالين. 

(") الزَّمَى : ج زَمْينَء وهو ذو الرّمانة» أي العاهة. 


5 كتاب الحرب 


معهم. وإن تصدّقوا أو أعطوا فأعْطٍ. وآسمع لمن هو أكبر منك. وإن تحيرثم 
في طريق فآنزلواء وإن شككتم في القصد فتثبتوا وتآمرواء وإن رأيتمُ خيالاً 
واحداً فلا تسألوه عن طريقكم فإن الشخص الواحد في الفلاة هو الذي حيّركم 
والسلتووا] لتسخصدة a‏ أرى عقف الشاهعه وين نا لايرف 
الغائب وإن العاقل إذا أبصر شيئاً بعينيه عرف الحق بقلبه. 

علم أغراين بَنيْه إنيان الغائط فى السفر فقال لهم + اتبعوا الخلام وجانيوا 
الكلاءوآعْلُوا الضُرّاء” وأَفْحجُوا إفحاج النعامة وآمسحوا بأشمُلكم . 


وقال عمرو بن العاص للحسن بن علي بن أ ى طالب رهما آله یا 
أبا محمدءهل تنعت الراءة“ ؟ RE‏ المشيّ في الأرض 
الضُحْضَّمَ حتى تتوارى من القوم» ولا تستقبل القبلة ولا تستدپڙها ولا تتح 
بالرُوثة ولا العَظم ولا بل في الماء الراكد. 

أراد الحسن البصريّ الحجّ. فقال له ثابت: بلغني أنك تريد الحج 
فأحببت أن نصطحب. فقال: ويحك! دَعْنا نتعايش بستر الله » إني أخاف أن 
نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه. وفي الحديث المرفوع عن 
بَقيَّةَ عن الوضين بن عَطاء عن محفوظ بن عَلقمة قال: قال رسول الله طللل 
لرجل من أصحابه : «أما نك إن ترافق غير قومك يكن أَحْسَنَ لخلقك وأحقٌ 


f‏ ري 
أن يقتفى بك» . 


أتن وجل غشاماً أغا دى الرمة الشتاغير فقال لإي اريك السسقر 


)1( الضراء: : ما واراك من شجر وغيره. 
(١‏ الْحَرَاءَةٌ : اسم من خَرىء يَخْرا أي تَعَوّط وسلح . 


كتاب ا حرب ۲۲١‏ 


فأوْصني. قال: صل الصلاة ة لوقتها فإنك مصليها لا محالة فصلا وهي 
تنفعك » وإياك وأن کیو كلب ك فإن لكل رُفقة كلباً ينبح دونهم فان 


کان خيراً شَرَكُوه فيه وإِنّْ كان عاراً تقلّده دونهم . 

حدّئني محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عَطاء 
عن أبيه قال: إذا ضلَّتْ لأحدكم ضَإلّةٌ فليقلٌ: اللهمّ رب الضالة نَهْدِي الضالة 
وتردٌ الضالّة ارد علي ضالتي, اللهمٌ لا تبلا بهلاكها ولا تتعبنا بطلبهاء ما شاء 
الله لا حول ولا قوة انل اما اه القبا لي رار EE‏ 
أردت أن تحمل الحمل الثقيل فقل: يا عباد الله أعينونا. وقال أبو عمرو: إذا 
ضلّت لأحدكم ضالة فليتوضاً فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يتشهد 
ويقول: بسم اللهء الهم يا هادي الضّال وراد الضال, أزْدْد عليّ ضالتي 
بعرّتك وسلطانك فإنها من فضلك وعطائك . 

حدّئني محمد بن عبيد عن حمزة بن وَعُلة عن رجل من مراد يقال له أبو 
جعفر جن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي وَل: «يا 
علي» آمان لأمتي من الغَرّق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا بسم الله الملك 
لوس ورا قَدَروا الله حَىٌّ كَدْرِهِ وَالرْض جَمِيعاً قبضتة يُوْمَ الْقَِامَةٍ 
وَالسَمَاوَات مَطوِيّاتَ بیمینه انه وَتَعَالَى عم يُشْرِكونَ 0#" #بسم الله مجراها 
ومُرْسَاهَا إن رَبّي لعَُورٌ رَجِيمٌ 0 . 


)١(‏ سورة ة الزْمَر ۹ آية /51. ومعنى الآية: ما أطاعوه وشكروه كما يجب» ولا نزّحوه عما لا 
يليق» فبعضهم صوره في لل إنسانء وآخرون في هيئة كوكب. . . إلى أمثال هذه 
الخرافات . (والأرض جميعاً قبضته. . .) المراد من ذلك مجرد الذات القدسية وصفاتهاء وأنها 
فوق التصور والأوهام وإنها لا تعرف ر بالآثار البارزة للعيان. التفسير المبين. 

(۲) سورة هود .1١‏ آية ١٤ء‏ مجراها: من الجري والسير» ومرساها من الإرساء والثبوتء 
والمعنى جريها ورسوها يكون باسم الله. التفسير المبين. 


۲۲ كتاب الحرب 


حدثني محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن محمد بن 
عجان عن عمرو ابن شعيت قال اراد عجر أن رى الثم جا فب 
إليه عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين» البحرٌ حَلّق عظيم يركبه خلق ضعيف 
دود على عُود بين عرق وبَرّق" قال عمر: لا يسألني الله عن أحد حملته فيه. 
وحدّثني أيضاً عن معاوية عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد 
N NAE ES‏ سي رشا خم ارعس 
وحسن بلائه علينا. ويقول: اللهمٌ. صاحيّنا فأفضلْ علينا ثلاثاًء اللهمَ عائدٌ 
بك من النار ثلاثاً لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وعن الأوزاعي عن حسان بن عطي أن رسول الله ل قال في سفره حين 
هاجر: «الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاً مذكوراً. الهم أعني على 
اهاوئل الدنيا وبوائق الدهر ومصيبات الليالي والأيام وآكفني شر ما يعمل 
الظالمون في الأرض» اللهم. في سفري فَآصْحَبْني. وفي أهلي فاخلفنيء 
وفيما رزقتني فبارك ليد ولك في نفسي فذللني» وفي أعين الصالحين 
فعظمني» وفي خُلّقي فقومني» وإليك رب فحيّّني. إلى من تكلني رب 
المستضعفين وأنت ربي». 

وجدثني أيضاً عن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم عن عبد الله بن 
سرجس.قال: كان النبي ا إذا سافر يقول: اللهم. إني أعوذ بك من وَغثاء 
السفر وكابة المُنْقَلب الور بعد الكور ودعوة المظلوم وشوء المنظر في 
الأهل». وزاد غيره: «اللهمٌ آطو لنا الأرض وهوَنْ علينا السفر». 


وقال مطرف بق عت لابه الحسيثة بين التيعين وشي الور 


))١(‏ البَرَقُّ: الفزع والحَيْرّة. 


كتاب الجرب واف 


أوساطها وشيٌ السير الحَفُحَفَةُ. وفي الحديث «لا تَحَمَجقّ فتنقطع ولا تباطأ 
سبق ولكن آقصذ تبْلّغ ال ا النى» وني خت اخ :وإ المت 
لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» وقال المرٌار“: [وافر] 


نمطم بالنزول الأرض عنا وعد الأرضٍ يقطمُهُ آلنزول 

الأصمعي قال: قيل لرجل اس في سيره: كيف كان مسيرك؟ قال: 
كنت آكبل 06 SESE‏ انها ارمع 

وأجتنبُ المَلْم"“ فجتتكم لِمُسيء سَبّْع. قال أبو اليقظان: من السير المذكور 

مسير کوان مولى آل عمر بن الخطاب» سار من مكة إلى المدينة في يوم 
زت فقدم على أبي هريرة وهو خليفة مروان على المديئة فصلى العْتَمَة 
فقال :له أبواهريرة: حاحٌ غير مقبول منه. قال له: ولم؟ فال نك قرت فطل 
الزوال. ‏ فأخرج كتاب مروان بعد الزوال وقال: [طويل] 


ألم تزني كلهم سير ليان المي طحا الل رت 
فأقسمْتٌ لا تنفك ا سيرتي حدیثاً لمن وافى بجمع المحصب^ 

ومن السير المذكور مُسير حذيفة بن بدر» وكان أغار على هجائن 
النعمان بن المنذر بن ماء السماء وسار في ليلة مسيرة ثمانِ» فقال قيس“ بن 


)١(‏ هو المّرار بن سعيد الفَفْعَسِيء نسبة إلى «قَفعَس» من بني أسد بن خزيمة. من شعراء الدولة 
الأموية وكثير الشعر. الاعلاوج لعو .٠‏ ولقد أورد ابن قتيبة في هذا الجزء ص 
8 الإسم نفسه ولكنه معرّفاً إياه بالمرار بن منقذ العَدّوي . 

)۲( المَلْع : مصدر مَل » يقال: ملم الشاة: : سلخها من قبل عنقها. 

)( المُخْصَّبٌ: : موضع رمي الجمار في منى؛ والجمار هي الأحجار الصغيرة. وجمرات المناسك 
ثلاث : الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العَقَبّة. 

)٤(‏ قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي شاعرٌ الأوس وأحد صناديدها. أدرك الإسلام ولكنه قتل قبل 
أن يدخل فيه نحو ۲ ه. الأعلام ج ه ص ه٠‏ ال 


۲۲٤‏ كتاب الحرب 


الخطيم : [وافر] 


هَمّمنا بالإقامة ثم سرنا كسير حذيفة الخير آبن بَدْرٍ 


قال الشرَقيّ بن القَطّامي : خرجتٌ من الموصل أريد لق فصحبني فتى 
من أهل الجزيرة وذكر أنه من ولد عمرو بن كلثوم ومعه مود وَرَكوة وعصاء 
ورأيته لا يفارقها مُشاة كنا أو ركبانا وهو يقول: إن الله جعل جماع أمر موسى 
وأعاجيبه وبراهينه ومآربه في عصاه» ويُكثر من هذا وأنا أضحك متهاوناً بما 
يقول. فتخلف المُكاري فكان حمار الفتى إذا وقف أكرهه بالعصا ويقف 
حماري ولا شيء في يدي فيسبقني إلى المنزل فيستريح ويريح ولا أقدر على 
البَرَاح حتى يوافيني المكاري» فقلت: هذه واحدة. ثم خرجنا من غد مُشاة 
فكان إذا أعيا توكأ على العصا وربما أُحضّر ووضع طرفاً على الأرض فآعتمد 
عليها ومرٌ كأنه سهم َال حتى آنتهينا وقد تفسّحْتٌ من الكلال وإذا فيه فضل 
كثيرء فقلت: وهذه أخرى. فلما كان في اليوم الثالث هجمنا على حية منكرة 
فسارت إلينا فأسلَمْمْه إليها وهربْتُ عنها فضربها بالعصا حتى قتلهاء فقلت 
هذه ثالشة »وهي أعظمهنّ . وخرجنا في اليوم الرابع وبنا قرم" إلى اللحم 
فاعترضنا ا فحذفها بالعصا وأدركنا ذكاتها فقلت: هذه رابعة. فأقبلتٌ عليه 
فقلت: لو أن عندنا ناراً ما أَخَرْتُ أكلها إلى المنزل. فأخرج عُويداً من مِرْوده 
ثم حكّه بالعصا فَوْرتُ إيراء المَرْخ والعار©: ثم جمع ما قدر عليه من 
الغثاء ٠”‏ والحشيش وأوقد ارا وألقى الأرنب في جوفها فأخرجناها وقد لزق بها 
من الرماد والتراب ما بعْضها إليَّ فعلّقها بيده اشرق ن ضرت رها تاا 


)١(‏ القَرَمُ: الشَّهُوة؛ يقال: قَرِمَ الرجلٌ إلى اللحم: إشتدّت شهوته له. 

(0) أورَت: أنارت . والمرخ : شجر سريع الوزي ندح به الواحدة مَرّخة. والعَفار: ا 
منه الزّناد (ج رند وهو العود الذي ندح به النار) . 

(۳) الغثاء : البالي من ورق.الشجر المخالط زبد السيل. 


وأعراضها ا رفغا آنتثر كل شيء عليها فأكلناها وسكن القوم وطابت 
النفس» فقلت: هذه خامسة. ثم نزلنا بعص TT‏ 
وترابا فلم نجد موضعا ط0 فيه فنظر إلى حديدة مطروحة في الدار فأخذها 
فجعل العصا نِضَاباً لها ثم قام فجرف جميع ذلك الروث والتراب وجرد الأرض 
حتى أظهر بياضها وطابت ريحها فقلت: وهذه سادسة. ثم نزع العصا من 
الحديدة أفأوتدها فيا لحائط وعلّق عليها ثيابه وثيابي فقلت: هذه سابعة. فلما 
صرنا إلى مرق الطريقين وأردت مفارقته قال لي : لو عدلت معي فبتٌ عندي! 
فعدلت معه فأدخلني منزلاً يتصل ببيعة” ف فما زال يحدّئني ويُطرفني الليل كله 
فلما كان السخر أخذ شا ا رة ع اام فإذا 
افوس لس فين الدنيا مثله وإذا هو أحذق الناس به فقلت له: ويحك! أما أنت 
بمسلم؟ قال: بلى . قلت: م بالناقوس؟ قال: لأن أبي نصراني وهو 
شيخ كبير ضعيف فإذا شهدت برزته بالكفاية . وإذا شيطان مارد وأظرف الناس 
وأكثرهم أدباً فخبّرته بالذي أحصيْتٌ من خصال العصا فقال: والله لو حدّثتك 
عن مناقب العصا ليلة إلى الصباح ما آستنفذتها . 


وروی يزيد عن هشام عن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله 885 : 
«إذا كنتم في الخصب فأمكنوا الراب أسنتها ولا تَغْدوا المنازل وإذا كنتم في 
الجَْب فاستنجوا ”“ وعليكم بالدُلْجة فإِنَّ الأرض تُطوَى بالليل وإذا تغولت 
لكم اهيلات فنادوا بالأذان ولا تصلوا على جَوَادٌ الطرق © ولا تنزلوا عليها فإنها 


)١(‏ الرّوْثُ: سرجين الفرس وكل ذي الحافر» والجمع أرواث. 
(5) البيِمةُ : كنيسة أو مُتَعبّد النصارى أو اليهود. 

(۳) فاستنجوا: أسرعوا. 

)٤(‏ جَوَادٌ الطرق: معظمهاء وواحدتها جادة. 


حر كتاب الحرب 
سسا ل ل 3 سس ر 
مأوى السباع والحيات ولا يا عليها الحوائج فإنها الملاعن». 


وأراد أعرابى سَفْراً فقال لأمرأته : [كامل] 
عدي السنين لغيبتي وتصبّري وذري الشّهورٌَ فإنهنٌ قِصد 
فأجابته : [كامل] 


أأكر صَبابِشًا إليك وشوْقنا وآرحمْ بناتِكَ إِنَهن غار 
فأقام وترك السفر. وقال إسحاق'' بن إبراهيم المُؤصلي: ‏ [وافر] 
ES‏ لاماي المح سكين قت اسرد 
ككل مسافر يزدادٌ شوقاً إذا دَنْتٍ الذيارٌ من الديار 
وفي الحديث المرفوع قال آبن مسعود: كنا يوم بدر ثلاثةٌ على بعير 
فكان علي وأبو لبَابة" زَمِيلَيْ رسول الله پک فكان إذا دارت عُفييُهِما قالا: يا 
رسول الله ؛ اركب ونمشي عنك. فيقول: «ما أنتما بأقوى 9 وما أنا بأغنى 
عن الأجر منكما» . 
خطب قتيبة بن مسلم على منبسر خراسان فقال في خمطيته: إذا غزوتم 
فأطيلوا الأظفار وقصروا الأشعار. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «لا سهر إلا لثلاثة: مُصَلَّ أو عروس أو 


مسافر. 
وقال نعض الشعراء : [وافر] 
روزت بجر اقرب کا العشاف ا ا 
1 1 - ا ع ٤‏ 2 3 2 
وكنت بقربه إذ حل ارضي أميرا بالسكينة والصواب 


)0( إسحاق ر بن إبراهيم الموصلي عالم باللغة والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام . تفرد 
بصناعة الغناء . فارسي الأصل 5 توفي سنة ۲۳۵ ه. الأعلام ج ١‏ ص TY‏ 
)( أبو لبابة هو زفاعة بن عبد المندذن وهو صحابي معروف . 


كتاب الخحرب 


TY 


وقال آخر في معناه: 
وقال آخر: 
اعفن اا ياس 
EEE‏ 
وقال آخر: 
ال اضالي E‏ 
سا درن أي الأمر خير 
وقال بعض المحدثين : 


قبح الله آل رمك إني . 


إن "يكن ذو القرنين قد مسح الأر 


عكا فو اا انات 
[بسيط] 


أن مع الأوطان والمطرًا 
[طويل] 

كرام رَجَثتْ أمرأ فخابٌ رجاؤها 

تؤوب وفيها ماءها وحياؤها 
[وافر] 
وسا فا ا 
اسا رن ا ا ي 
[خفيف] 

صِرّت من أجلهم أخا أسفار 


التفوي:”» 


الله عنه إلى 901 
الجرّاخ. أخذ على السماوة1© 


5 يأمره ال إلى الشام والياً مكان أي عبيدة بن 
کی اتبى إلى فرافر .وبين فرافر 


)١(‏ التفويز: من فوّز الرجل بإبله إذا ركب بها المفازة. 
0( 2 مذكورة في خلا ویر العرب» فيل هي الوا اه ولا 007 لها 


لابن شرف التووي يج ١ق‏ 6 .ذا ل كي لاج رومن e‏ 
سميت بذلك لأنها أرض مستوية لا حجر فيها. 


ان أنها 
وأضاف قائلل : وبادية السماوة تقع بين الكوفة 


الام . كما ذكر في العقد الفريد (ج ۲ ص ۲۹ - ٠‏ وج ٦‏ ص )4١‏ السماوة وواديها. 
(r)‏ قاقر : إسم واو أصله من الذّْناء . وقيل: هوماء لكلب. ويوم قراقر هو يوم ذي قار الأكبر قرب 


الكوفة . وقراقر أيضا: واد لكلب السَّمَاوة من ناحية العراق نزله خالد ر 


بن الوليد عند قصده = 


TTA‏ کتاب ال حرب 


وسوی خحمس ليال في مفازة» فلم يعرف الطر يق » فدُلٌ على رافع بن عَميرة الطائي 
وكان دليلاً جريا" فقال لخالد: خلّف الأثقال وآسلكُ هذه المفازة إن كنت 
فاعلا؛ فكره خالد أن يخلّف أحداً وقال: لا بد من أن نكون جميعاً. فقال له 
راقم : واه زد الراب راعلى اة ونا بدلا إل د خاش 
بنفسه» فكيف أنت بمن معك؟ فقال: لا بدٌ من ذلك. فقال الطائي لخالد: 
إنغني عشرين جَرُوراً مَسَانَ" عِطَاماً ففعل فظمَاهنّ ثم سقِامُنٌ حتى رَوِيْنَ ثم 
قطع مُسَافِرهنَ وكَعَمَهِنَ ” لثلا تَجُْمَرّ ثم قال لخالد: سر بالخيول والأثقال 
فكلما نزلت منزلاً نحرت من تلك الجر أربعاً ثم أخذت ما في بطونها من 
الماء فسقيته الخيل وشرب الناس مما تزودواء ففعل . فلا صار إلى آخر المفازة 
آنقطع ذلك وججهد الناسٌ وعطشت دوابّهم. فقال له خالد: ويحك» ما عندك؟ 
قال: أدركت الري إن شاء الله » أنظروا هل تجدوا شجرة عَوسّج على ظهر 
الطريق؟ فنظروا فوجدوها فقال: إحفروا في أصلهاء فحفروا فوجدوا عيناً 
فشربوا منها وتزودواء فقال رافع : والله ما وردتٌ هذا الماء ا إلا مرة واحدة 
مع أبي وأنا غلام . فقال راجز المسلمين في ذلك : [رجز) 


لله در 0-0 00 5 ور من 0 إن 0 


= التام . وقد أكثر الشعراء من ذكر قراقر. معجم البلدان. 

)١(‏ سوی: إسم ماء لبهراءً من ناحية السَّمَاوق وعليه مر خالد ر بن الوليد لما قصد من العراق إلى 
العام 0 :دليله رافع الطاني . وقيل : سوى واد أصله الدَّهناء . معجم البلدان. 

فم دليل جرت : : دليل حاذق يهتدي آخر ات المفاوز وهي مضايقها وطرقها الخفية. والجمع 
خراريت. 

(۳) الجَزُور: البعيرء ومسان : كبار. 

. كعم البعير: شد فاه لئلا يأكل او يعض‎ )٤( 

(5)) وردت ترجمته سابقاً. 


کتاب الجرب ۲۲۹ 


م ا ی 


مه بموضع يقال له البشر طلع على قوم يشربون وبين أيديهم 
جف وأحدهم . ينعی : [طويل] 
اعد شر د ابي بكر لعلَّ مُنايانا قرب وما ندري 
ألا للاي بالرجاج وكرّرا علي كُمَيْتَ اللون صافية تجري 
اظن ورل المسلمين رادا .سط قبل الصاح هن الشر 
فهل لكُم في السير قبل قتالهم وقبل خروج المُعْصِرات من الخدر 


فما هو إلا أن فرغ من قوله شد عليه رجلٌ من المسلمين بالسيف فضرب عنقه 
فإذا رأسه في الجفنة. ثم أقبل على أهل البشر فقتل منهم وأصاب من 
أموالهم. 


إبن الكلبي قال :أقبل قوم من أهل اليمن يريدون النبي .يلل . فأضلُوا الطريق 
ووقعوا على غير ماء فمكثوا ثلاثاً لا يقدرون على الماء فجعل الرجل منهم 
ری بفي ء السّمُر" والطلح يأساً من الحياةء فبينا هم كذلك أقبل راكب 
على بعير فأنشد بعض القوم بيتين من شعر أمرىء القيس : [طويل] 


لمَارات أنَّ الشريعة همّها ون البياض من فرائصها ذابي 
يِمْمَتِ العَيْنَ التي عند ضارجح ‏ يفيءٌ عليها الل عَرْمَضْها" طامي 

فقال الراكب: من يقول هذا؟ قالوا: امرؤ القيس. قال: والله ما كذبي» 
هذا ضارِج عندكم. وأشار إليهء فبَنُوا على الرّكب فإذا ماءٌ عَدّق وإذا عليه 


)١(‏ الخفنة.: القصعة تشبع العشرة. 

(0) يسنتذري بفيء السَّمُر والطّلح : يستظل. والسّمّر: شجر من العضاه (كل شجر يعظم وله شوك) 
والطلح : شجر عظام من شجر العضاخ ترعاها الابل. 

(۳) العْرْمَضُ: من شجر العضاه. 


۳۰ کات ارب 
ي ا ا اا 01 
العَرمض والظل يفيء عليه فشربوا منه ريم وسَقَوًا وحملوا حتى بلغوا الما 
فأتوا النبي» ية فأخبروه وقالوا: يا رسولٌ الله. أحيانًا بيان من شعر امرىء 
القيس قال: «ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها منسي في الآخرة خاملٌ 
فيها» يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إلى النار» . 

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب عن عمه الأصمعي عن رجل 
هن بني سليم أن رفقة مانت من العطش بالشّجِي. فقال الحجاج: إني أظنهم 
قد دعوا الله حين بلغهم الججهد فآخفروا في مكانهم الذي ماتوا فيه لعل الله 
يسقي الناس. فقال رجل من جلسائه: أيها الأمير» قد قال الشاعر: [طويل] 


تبراءت لمعه بين اللوي ومنيشوة :وين اجى :هما الخال على لاني 

والله ما تراءت له إلا وهي على ماء. فأمر الحجاج عبيدة السكمي أن 
يحفر بالشجى كرا فخمر فاطق ويقال: إنه لم يمت قوم قط نفا إلا وهم 
على ماء. 


)١(‏ اللْوَى: موضع أكثرت الشعراء من ذكره وخلّطت بين ذلك الموضع وبين الرمل (كون اللوى ما 
التوى من الرمل أو منقطع الرمَلة) د فعَرْ الفصل بينهما. واللوى: واد من أودية بني سليم. ويوم 
اللوى: وقعة كانت فيه لبني ثتعلبة على بني يربوع. معجم البلدان. ولقد ذكر ابن عبد ربه في 
ل ا ل اللوى بالتفصيل وقال: هويوم لغطفان على هوازن. وقال 
ياقوت : نير موضع بين البصرة ومكةء وقيل: نهية للاودية يتفي ماؤها إليهاء وهي لبني 
عامر بن كُرْيْز. وقال ابن الفقيه: عنيزة من أودية اليمامة قرب سُواج (موضع على طريق الحاج: 

من البصرة ة بين فَلْجَة والرْجَيْج) وقيل : عنيزة: واد باليمامة. معدم ا والشجي "عن 
ثلاث مراحل من البصرة. قال ياقوت: مات قوم بالعطش بالشجيّ في أيام الحجاج» وهو 
منزل من منازل طريق مكة من ناحية البصرة» فآتصل خبرهم بالحجاج فقال: إني أظن أنهم 
دعوا الله حين بلغ بهم الجهد فآحفروا في مكانهم الذي كانوا فيه لعلّ الله أن يسقي الناس» 
فقال رجل من جلسائه: وقد قال الشاعر: «تراءت له. . . على الوادي» أي ما تراءت له إلا 
على ماء» فأمر الحجاج عبيدة السّلَمِي أن يحفر بالشجي بثراً فحفر بالشجي بثراً فأنبط ماء لا 
ينزح . معجم البلدن. 

(۲) أنبط: استخرج الماء من البثر. 


:20م 


كتاب ا لحب ۲۳۱ 
ا س 


قالت العرب: «وأن ترد الماء بماء أكيسش )20 . ويقال في مثل : برد غداة 
غر عبدا من ظمأ»”" 


في 0 9 6 


فركب جما له عي بأهله 000008 ا 50 وهو 
يقول: ْ٠‏ [رجز] 


لمن و اله غا بار ومسي دي E‏ تيمر 
9 ا ماب “د الله اام 1 ارق 


TT e E ل‎ 


5 


)١(‏ أهْيَسُّ: أظرف. ومعنى المثل: من الكياسة أن تصطحب ماء الشرب حتى ولو ورذت ماء 
ر وهو مثل بی السيظة واا ي 

(5) برد نمداة: : نوم غداة. والغداة: الْبُكُرّة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس» والجمع 
غَدَوَات . وغرة: خدعة. ومعنى المثل: إن نوم غداة خدع عبداً فأنساه أنه عطشان. وهو مثل 
يضرب أيضاً للحيطة والحذر. 

[فة الطيرّة بفتح الياء وسكونها : ما يتشاءم به من الفأل الرديء. ذكر ابن رشيق في العمدة (ج ۲ 
ص )١٠504‏ أن هناك فرقاً بين الطيرة والفأل؛ ذلك أن الطيرة کسر ال وتي العزيمة وأن الفأل 
تقوية للعزيمة وتحضيض على البغية. 

)٤(‏ سَمْوَإنَ: ماء على أميال من البصرةء وكا وير لكان توه سما ر أن سفوان لهم. 
وأرادوا إجلاء بني مازن عنه ومن كان معهم من بني تميم . . ولقد ذكره ه وداك بن نميل المازني 
في شعره فقال (طويل). 0 ٍ 1 
رويلدا بني شان بعض وَعِيْدِكُمْ لاوا عيذ لی على سَفوان 
العقد الفريد (ج ١‏ ص ۷ )٠١ 8-٠‏ وقال ياقوت في معجم البلدان: سفوان ماء على قدر 
مرحلة من باب المربد بالبصرة وبه ماء كثير. وقيل: واد من ناحية بدر. 

() المَيْعة: الفرس» ومَيْعَة الفرس : أول جريه. 


۲ كتاب الحرب 


بالف" فركبْتٌ في إثرها فلقيني هانىء بن عتبة” من بني وائل ي رض وهو 
يقول: [منسرح] 
والشر يَلْقَى مُطَالِعٌ الآأكم 
ثم لقيني رجل آخر من الحي فقال وهو إلبيد“: [مجزوء الكامل] 
ولئن بَعْثت لَهُمٌبُغًا وما البغاةًبواجدِيْنا 
ثم دفعتٌ إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبح وجهه وفسدء 
فقلت له: هل ذكرت من ناقَةٍ فارق؟ قال: ههنا أهل بيت من الأعراب فآنظر. 
فوجدناها قد نتجت ومعها ولدها. يقال: ناقة فارق: قد ضربها الطلى» 
وسحابة فارق: قد دنا هراقة مائها. قال المرفقش: << [مجزوء الكامل] 
ولق عدوت وكنت لا أغدوء على واقٍ وحاتَةُ:» 
فإذا الأشائم كالأيا من. ولأيايِنُ كالأشائِوت 


)١(‏ الطفٌ: : ما أشرف من أرض- العرب على ريف العراق. 

زفة لم ميد علق ترجمة له 

(۳) هو لبيد بن ربيعة العامري» أحد الشعراء الفرسان في الجاهلية. أدرك الإسلام وتمدٌ من 
الصحابة . عاش عمراً طويلا. وذكر في العقد الفريد (ج ۲ ص ۷۸) أ نه بلغ ثلاثين ومئة سنة. 
وهو أحد أصحاب المعلقات . توفي سنة ١غ‏ ه. الأعلام ج ه ص ٠٤٠٠١‏ . 

)٤(‏ هو المُرَفْش الأكبر من بني سَدُوْس. ذكر ابن منظور في اللسان, مادة (رقش ) أنه سمّي بذلك 
لقوله (سریع) . 
الدار قفر والرسومٌ كما رقش فى طهر الأقيكو: قك 
وفي مادة (وقي) عد الرقش في باب من يُنكر الطيرّة والفأل من العرب. 

(5) الواقي : الصرد . وهو طائر أبقع أبيض البطن أخضر اكيم م الرأس والمنقار. له مخلب 
يصطاد العصافير وصغار الطير. ويكنى بأبي كثير» وهو مما يُتشاءم به من الطير. والحاتم هو 
الغراب الأسود. وكانت العرب تتشاءم به أيضاً. ذكر ابن رشيق في العمدة (ج ۲ ص 255١‏ 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. ط. رابعةء بيروت دار الجبل) أن الغراب يسمونه 
حاتماً لأنه عندهم بالفراق. 

)3 الأشائم : 07 وهي جمع الأشام. والمقصود الطائر الأشام أي الجاري بالشؤم. - 


كتاب الحرب 


لل له کے ولا 


وقال آخر: 
ولس بات إذا فيد رح 
ولكشه ابمضى على ذاك مدا 


وقال آخر: 
IESE E‏ 


5 5 8 75 5 f 


۳ 


ا تب 


[طويل] 


يقول عَداني اليومٌ واقي وحاتم 
ِداصَدٌ عن تلك الات الحْقَارِمٌ " 


[وافر] 
م Mo‏ 


على مت عي روهوال شيو 
ااا وا ESA‏ 


حدثني الرياشي عن الأصمعي قال : سألت ابن عون عن الفأل فقال : 
هو أن تكون مريضاً فتسمع: يا سالم» أو باغياً فتسمع: : ياواجد. وفي 
الحديث المرفوع E‏ اة الفأل» . وفيه بالط تجري بقذر) . 


أراد 0 أن سيندت ة لعلّة كانت به فسمع مناديا ينادي: 


بن عباس رضي الله عنهما فمر 


Û‏ 00 : خير خير. eT‏ لا خير ولا 
شر. فال كحب لابن عباس: ما تقول في الطْيَرة ة قال: وما عسيت أن أقول 
فيها؟ لا طير إلا طير الله ولا حير إلا حير الله ولا إِلْه إلا الله ولا حول ولا قوة 


= والأيامن: ج أيمن» وهو خلاف الأيسر. وفي باب الطَيرّة والفأل» استشهد ابن منظور بالبيتين 


الأول والثاني دون الغالثك. اللسانء مادة (وقي) . 


)1غ( الحثارم : الرجل المتطير . وقد أورد في اللسان» مادة (وقي) بيتاً ثالثا إضافة إلى هذين الببتين 
وننبهما ليم بن عي وقال: وقيل : للرّقاص الكلبي يمدح بها مسعود بن بحر الزّهْري . 


0( تيور : الهلاك والويل. 


:(م) هو عبد الله بن أرطبان البصري المتوفي سنة ٠١١‏ ه. 


۳٤‏ کات ارت 


إلا بالله . قال كعب: إن هذه الكلمات في كتاب الله المنزل. يعني التوراة . 

حدّثني محمد بن ب بحبى القطعيّ”' قال : حدثني عبد الأعلى عن سعيد 
عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله عنها 
فقالا: إن أبا هريرة يحدّث أن رسول الله يي قال: إنما الطّيّرة في المرأة 
والدار والدابة فطارت شَفْقا ثم قالت: كذب. والذي أنزل الفرقان علي أي 
القاسم. من حدّث بهذا عن رسول الله يل إنما قال رسول الله يل : ركان 
اهل الجاهلية يقولون إِنَّ الطَيَّرّة ة في الدابة والدار والمرأة» ثم قرأت: و 
أَصَاب منْ تُصِمَةٍ في الأذص ولآ في فيكم إلا في كناب من قل أن 
برها - 

E‏ صوّر في دهليزه كلباً وأسدأوكبشاً وقال : كلب 


نابح وکبش ناطح وأسد كالح . وأنشدني أبو حاتم عن الأصمعي : [رجز] 


يا آيهاالمُضيِرٌمَمَاً انهم إنك إن تقَدَرْ لك الحمّى نحم 
ولو عَلُوتَ شاهقاً من العلمٌ ا ب ا 
ولما أمر معاوية بقتل حجر بن عَدِي الكنديّ في ثلاثة عشر رجلا معه 


قال حجر : : دعوني ال رکعتین › ٠‏ فتوضأً و ٠.‏ حسن الوضوء. ثم صلى وطول 
فقيل له: أجَرِعْتَ؟ فقال: اا صليت. ولا صليت قط صلاة 


2 2 2 ا 7 2 لما د‎ E? 


(۱) محمد بن يحي القْطَعِيٌ هو ابن بغيض وهو آبو حي . 

(1) سورة الحديد ..٥۷‏ آية ۲۲. أي من قبل أن توجدء والمراد بالكتاب هنا علمه تغالى. وأنه 
يعلم بالشرور والمصائب متى وأين وكيف تقع سواء كان حدوثها بأسباب طبيعية. كالطوفان 
والزلزال أم بأسباب أجتماعية كالحروب والمظالم . التفسير المبين. 

() هو عبد الله زياد بن أبيه. 


كتاب اجرب Yo‏ 


فقيل له: مُذَّ عُنقكء فقال: إن ذلك لدم ما كنت لأعين عليه. فقدّم فضربت 
عنقّه . وكان معاوية بعث رجا يقال له هُدْبة لقتلهم. وكان أعور» فنظر إليه 
رجل من َعم فقال: إن صدقت الطيرة فل نصفناء فلما فل سبعة بعث 
معاون زرلا آحر يغافيتهم فلم يقل الباقو: 

خرج كير عة ”" إلى مصر يريد عر فلقيه أعرابيّ من نهد فقال:يا أبا 
صخرء أين تريد؟ فقال: أريد عرّة بمصر. قال: فهل رأيت في وجهك ا 
قال: لاا إلا أني رأيت غراباً ساقطاً فوق بانة ينتف ريشه. ا ا 
مصر وقد ماتت عزة. فآنتهره كثيّر ثم مضى فوافى مصر والناس ينصرفون عن 
جنازة عزة» فقال: [طويل] 
فما انيف النَهُديٌّ لا در ده وأرْجَرّه للطيرلاعَرَ ناصره 
زا غبرابا ساقطاً فوق بانة نَمَف أعلى ريشه ويطايره 
فأما تُرابٌ فآغتراب ووحشةٌ ووبان فين من حبيب تعاشره 

ووي بعد عزّة آمرأة من قومه يقال لها: أم الحويرث. فخطبها فأبت 
وقالت :لا مال لك» ولكن آخرج فآطلبٌ فإني حابسة نفسي عليك. فخرج 
يريد بعض بني مخزوم» فبينا هو يسير عنَّ له ظبي فكره ذلك ومضى فإذا هو 
بغراب يحثوا التراب على وجهه فكرهه وتطيّر منه» فآنتهى إلى بطن من الأزد 
يقال لهم شو لهت -فقال: أفيكم زاجر؟ قالوا: نعم» فأرشدوه إلى شيخ منهم 
فأتاه فقي عليه القضة. ال دنات ا اب فا م عنمها : 
فلما آنصرف وجدها قد تزوجت فقال : 


)0( عير عر الخزاعي شاعر متيم مشهور. اختص بعبد الملك بن مروان وكان شاعر الحجاز في 
الإسلام لا يقدمون عليه أحدا. أخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة. وحبه لها كان عفيفاً . 
توفی سنة ٠١٠‏ ه. الأعلام ج ه ص ۲۱۹ . 


۳٢‏ حاف شرت 
[طويل] 

لوي اب امم بيد وقد رد علم العائفين إلى لهب 

فقال جرى الطير اليح بينها -فدونك فآهمِلْ جد مُنهمر سَكْبِ 

فإلا تكن ماتت فقد حال دونها سواك خليل باط من بني :كب 


حدثني أبو سفيان الغنوي قال: حدّثني خالد بن يزيد الصّمار قال: 


حدثنا همام بن يحى بن قتادة عن ضرمي بن لاجق أو عن أبي سَلّمة أنَّ 
النبي , ف كتب إلى امرأته : «إذا أبردتم إلى ندا فآجعلوه حسن الوجه حسن 
الاسم). 

خرج عمر إلى خرّة وَاقِم'' فلقي رجلا من جهينة فقال له: ما آسمك؟ 
قال: شهاب. قال: ابن من؟ قال: ابن جَمرة. قال: وممن أنت؟ قال: من 
الحرقة . ثم قال: ممن؟ قال:. من بني ضِرَام”'. فقال له عمر: أدرك أهلك وما 
أراك تدركهم إلا وقد آحترقواء فأتاهم وقد أحاطت النار بهم . 

خرج أبن عامر إلى المدينة فإذا هو في طريقه جاص صميو فقال 
لأصحابه : : قولوا في هذه . فقال. بشر بن حسان: بلغني أن رسول الله 2 يل قال : 
ار وا اع ير لتر سس سباي 


)1( حر واقم : تقع بالمدينة. والحرّة أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كبيرة كانت بها وقعة»» 
كأن حجارتها أحرقت بالنار. لسان العرب مادة (حرر) وذكر ابن شرف النووي في (تهذيب 
الأسماء واللغات ج ١‏ ق ۲ ص ۸۲) أن للمدينة حَرَتِينُ إضافة إلى الحرّة التي بخارج المدينة. 
وذكر في وفيات الأعيان (ج 5 ص )۲۷١‏ أن الحرّة في الأصل اسم لكل أرض ذات حجارة 
سود. . وحزة اقم تقع بالقرب من المدينة في جهتها الشرقية. وواقم 00 الهمزة 
والطاء) من آطام المدينةء شبيه بالقصر. وكان مبنياً عند الحرة فأضيفت الحرة إليه 

(۲) هم بنؤ ضرام بن مالك بن كعب بن مالك hO E‏ 
ابن جهينة . جمهرة أنساب العرب ص ٤٤١‏ . 


كتاب الجرب خرف 


ا ج ج جص ر 
١ 328 32 5 2 7 9 5‏ 
فلماآصطفوا قال وهرز لغلام له :أخرج إلي من الجعبَة نشانة وكان الاسواز” ' 
يكتب على كل نشَّابة في جعبته» فمنها ما يكتب عليه سم الملك. ومنها ما 
يكتب عليه آسم نفسه» ومنها ما يكتب عليه آسم آبنه» ومنها ما يكتب عليه 
أسم آمرأته . فأدخل العبد يده فأخرج له نشابة عليها آسم آمرأته فتطير وقال: 
أنت المرأة وعليك طائر السوء. رها وهات غيرها. فردّها وضرب بيده فأخرج 
تلك النشابة بعينها ففكر وهررٌ فى طائره ثم آنتبه فقال: زنان. وزنان 
بالفارسية : النساء. ثم قال: زن آنء فإذا ترجمتها: إِضْربٌ ذلك قال: نعم 
الطائر هذا. ثم وضعها في كبد قوسه ثم قال: صِفُوًا لي مُلكهم؛ فوصفوه 
فائرية بن ضف ثم إنه معط في قوسه حتى إذا ملّأها سَرّحها فأقبلت كأنها 
ِشَاء منقطعٌ حتى فضت الياقوتة فطار فُصاضها ثم فَلَقَتَ هامته وهُزم القوم . 
وقال المَعْلُوط ": [وافر] 
فكان البانٌ أنْ بانب سليمبى «في الغَرْبٍ آغتراب غير داني 


أخخذ معناها أبو الشيص” فقال : [متقارب] 


او ی ا على ا 


١(‏ الأسوار: قائد الفرس. 

(؟) هو المعلوط بن بَذْل المَرَيْعي» شاعر إسلامي . معجم شعراء الحماسة للدكتور عبد الله بن عبد 
الرحيم عسيلان» اا ۲ هھ ص ۱۲۳ . 

(۳) تقدمت ترجمته فى الحاشية . 

)٤(‏ القى الليلٌ ا ثبت واستقرٌ مستعار من قولهم: ألقى البعير جرانه إذا برك والجران: 
معدم عق البعير من مذبحه إلى منحره» والجمع رن وأجرنه . 

:0( أخص الجناح : قليل ريش الجناح . 


۳۸ كتانب ارت 
2 ج و د 
وفي تعبات" الراب أغترابٌ وفي البان بين بعيد التدانيء 

وقال الطائي : [كامل] 
NB‏ دعت وَرْقاء" حين تضعضعٌ الإظلام؟ 
االو ايفان مانن ضِخْك وإنَّ بكاءك آستغرامُ 
هُنْ الحمام فإن كسرّت عِيَافة من حَبِهِنّ فلن جمام 

حدثني أحمد بن الخليل قال: حدّئني موسى بن مسعود عن عكرمة بن 
عمار عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أَنّس بن مالك قال: جاء رجل 
منا إلى النبي يل فقال: يا رسول الله. إِنا نزلنا داراً فكثر فيها عددنا وكثرتُ 
فيها أموالنا ثم تحولنا منها إلى أخرى فقلّت فيها أموالنا وقلّ فيها عددنا فقال 
رسول الله ملا : «ذروها وهي ذميمة» . 

بلغني عن آبن كُنّاسة عن مبارك بن سعيد أخي سفيان الور قال: 
بلغنا أن أعرابياً أضاع ذَوْداً له فخرج في الطلب حتى أدركه العطشء فم 
بأعرابي يحتلب ناقة فنشده ضَالتَه فقال له: متى خرجت في الطلب؟ 3 
خت أسقيلك لبا وأرشدك : قال ا الفجر. قال: فما ممعت ل: 
عواطيس حولي : ا الشاء ورغاء البعير ونبساح الكلب وصياح الصبي . قال: 
عواطيس تنهاك عن الغدو. قال: فلما طلع الفجر عَرَض لي ذئبٌ. قال: 
کسوب ذو ظفر. قال: نلعا طت الشم لقت تقاف قال وار 


)١‏ تعبات الغراب: صوتهء يقال: نَعَبٍ الغراب: صَوَّت بالبين على زعمهم. ذكر في العقد 
الفريد (ج ١‏ ص ۲ ۰ أن ٠‏ العرب تتطير من الغراب للغرابةء eT‏ وذكر 
في نفس المصدر والصفحة بيتين من هذه الأبيات الثلاثة وهما الأول والثالك 

)( الورقاء : الحمامة التي قرو را خضرة. ۰ 

() نشج الباكي : غص بالبكاء في حلقه من غير آنتحاب. 

0( ا إسم من عافت الطيرٌ تعيف إذا أستدا, رت وحامت على الشيء. وعاف الطيرٌ: زجرها 


كتاب ال جرب ۳۹ 


وآسمها حسن» هل تركت في أهلك مريضا؟ قال: نعم . قال: ارجمٌ فإنك 


حدّثني عبد الرحمن عن حَفْص بن عمر الحَبَطيّ قال: حدّثنا أبو رُرْعة 
يحبى بن أبي عمرو السيباني عن يثيع عن كعْب قال: كانت الشجرة تنبت في 
محراب سليمان النبي ب وتكلمه بلسانٍ ذلِق' فتقول: أنا شجرة كذا وفي 
دواء كذا. فيأمر بها سليمان فيُكتب آسمها ومنفعتها وصورتها وتقطع وترفع في 
الخزائن حتى كان آخر ما جاء منها الخرّوبة فقالت: أنا الخروبة. فقال 
معان : أن لحك إل تقد وا توق رات بيت ال قال اا 


0 


يصف عَمُورِيّة”: [بسيط] 


كد فنا ءاه غنينا كن حنولة . ولا خيريك نينا مجه الكرت 
E 1 1‏ ع رہ عم 2 و ل ماه ل ارواة 2 0 
جرى لها الفأل برحا يوم انقرة إذ غودرت وحشة الساحات والرحب 
تارات :أختها:بالاسين قد رة كان الحرات لها اعدئ من الخرب 


مذاهب العجم في العيافة والاستدلال بها 


قرأت في الآيين: كانت العجم تقول: إذا تحولت السباع والطير الجبلية 
عن أماكنها ومواضعها و بذلك على أن الي سيشتد ويتفاقم . وإذا نقلت 


. اللسان الذَّلِكُ: الدرب البليغ الفصيح‎ )١( 

(۲) المقصود قصر عَمُوْرِيّة» وعمورية من أرض الروم. العقد الفريد (ج + ص ؟5١)‏ وقال ابن 
خلكان في وفيات الأعيان (ج ۲ ص ۲۳): : حرج المعتصم إلى الروم» حكم المنجمون بأنه لا 
يرجع من وجهه. . فلما فح ما فتح وخرب عمورية في شهر رمضان سنة ۲۲۳ ه وانصرف 
سالماً قال أبو تمام قصيدة طويلة ظل SS‏ وسبعين 
ألف|درهم عن كل بيت بيت منها ألفٌء نذكر منها هذين البيتي 
السيفت أصدق أنباءً مسن الكتب فى دده ا 1 ن الجدّ واللَعِبٍ 


الجُرذان برا وشعيراً أو طعاماً إلى رب بيت رُزِقَ الزيادة في ماله وولده» وإن 
هي فَرّضت ثيابه دلت بذلك على نقص ماله وولده» فينبغي أن يُقطع ذلك 
القرض ويصلح . وإذا شت النار شبوبا كالصّحْبٍ دلت على فرح شدید» وإذا 
شت شبوباً كالبكاء دلت على .رت :وآما النار التي -تشتعل في اسفال القدود 
فإنها تدل على أمطار تكثر أو ضيف بحضر. وإذا فشا المَوت في البقر وقع 
المُوتانٌُ" في البشرء وإذا فشا الموت في الخنازير عم الناس السلامةٌ والعافيةء 
وإذا فشا الموثُ في السباع والوحوش أصاب الناسٌ ضَيْقةء وإذا فشا الموت 
في الجُرذان أخصب الناس. وإذا أكثرت الضفادحٌ النْقِينَ دلت على منوتان 
يكون. وإذا أن ديك في دار فشا فيها مرضٌ الرجالء وإذا أنْتْ دجاجةً فشا فيها 
مرض النساء. وإذا صرخت ديوك صراخاً كالبكاء فشا الموت في النساءء وإذا 
صرخ الدجاج مثل ذلك الصراخ فشا الموت في الرجال. وإذا نَعَب غراب 
أسود فجاوبته دجاجةٌ دل ذلك على خراب يُعمر.. وإذا قَوَقَتْ دجاجة وجاوبها 
غرابٌ دل على عمران يخرّب. وإذا غط الرجل الحسيبٌ في نومه بلغ سنا 
ورفعة» ومن نفخ في نومه افا ا ومن صرت أسنائه في نومه دل ذلك منه 
على نميمةء وينبغي أن يُضرب على فيه بخفٌ متخرّق. ومن سقطت قَدَامَه 
حية من حجر أصابته معرّة ومضرّة. وإذا رُئي في الهواء دُحْنَةٌ وظلمة من غير 
علة تخرف على الناس الوباء والمرض. وإذا رُئي في آفاق السماء في ليلة 
مصحية كآختلاف النيران عشي البلاد التي رئي ذلك فيها عد فان رُئي ذلك 
وفي البلاد عدو آنكشف عنها. وإذا نبح كلب بعد هَذَْةٍ نبحةً بغتة دل على أن 
السرّاق قد آجتمعوا بالغارة على بعض ما في تلك الدار أو ما جاورها. وإذا 


صفْق ديك بجناحيه ولم يصرخ دل على أن الخير محتبس عن صاحبه. وإذا 


)١(‏ الموتان: بضم الواو وفتحها: موت بقع في الماشية. 


كتاب الحرب "١‏ 


أكثر البوم الصراخ في دار برىء مريض إن كان فيها لزنا ع ليت نين 
شخصض مَنْ فيه عنه, وإذا عوث ذئابٌ من جبال وجاوبتها كلاب من قرى 
تفاقم الأمر في التحارب وسفك الدماء. وإذا عوت كلاب وجاوبتها ذئاب كان 
وباء ومُوتان جارف وإذا أكثرتٍ الكلابُ في البَْتات الهريرٌ دلت بذلك على 
إتيان العدرٌ البلادّ التي هي فيهاء وإذا صرخ ديك في دار قبل وقت صراخ 
الديوك كان ذلك محاولة لدفع بليّة قد شارفت تلك الدارَ؛ وإذا صرخت دجاجة 
في دار إكصراخ ديك كان ذلك تحذيراً لمن فيها من آفة قد أشرفوا علبها. إذا 
أكثر ديك النرّوان“ على نكأ رب الدار نال شرفاً ونباهة» وإن فعلت ذلك 
فا امول وقسةة ]ذا 25 ديك على فراش بال مال رعا ورا 
كثيراً وذلك إذا كان من غير تضييع من حشمه لفراشه» فإن ذرقت دجاجة على 
فراشه الت زوجته منه و کثیرا وكانوا يقولون: إن الموت من المريض 
الشبيه للصحيح قريب وإن الصحيح الشبيه بالمريض مستشعر للشر وينبغي 
مباعدته . وينبغى فی أن يعرف كُنْهُ مَنْ كان منطيقاً"» لعلّه لا يجيد العمل. وحال 
من کان سيا مز عله بعيد الغور. وكاتوا يكرهون اسشتقبال المزلوة ساعة 
يوضع م إلا أن يكون ناقص الحَلّق فإِنَّ بليته وآفقه قد صارتا على نفسه. 
ويكرهون آستقبال الرّمن“ والكريه الاسم والجارية البكر والغلام الذاهب إلى 
المكتب» وكانوا يكرهون الثيران المقرونة بقران والحيوان الموثق والدابة 
المقودة ما ارات وات اللي ريع رن الخ البدن الرضي 


)00 دبك النروّان: : أي ديك كثير الونّب. 

EC : الشكأة‎ (000 

(5) درف الديك: زَرَقَ أي خَدّف بسلحه. وذرْف الطائر: خَرؤه. 
)2 المنطيق : البليغ . 

(ه) الزَّمِنُ: المصاب بالزَّمَانة. وهى العاهة. 


3 كتاب الحرب 


الاسم والمرأة الوسيمة الث“ والغلام المنصرف من المكتب والدواب التي 
عليها خُمُولة من طعام أو تبن أو زبل . وكانوا لا يُنحُون عن سَمْع الملك ألحان 
المغنيات ونقيض الصواري وصهيل الخيل والبراذين ويتخذون في مبيته ديكاً 
ودجاجة. وإذا أهديت له خيل سبح بها عليه من يساره إلى يمينه وكذلك الغنم 
والبقر» وأما الرقيق والسباع وما أشبهها فكان يُبرّح بها من يمينه إلى يساره. 


باب في الخيل 

حدثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا سفيان بن عَيينة عن شَبيب بن عَرْقَدَةَ 
عن عروة البارقي”' قال: سمعت النبي ية يقول: «الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» . 

حدّئني يزيد بن عمرو قال: حدّثني أشهل بن حاتم قال: E‏ 
ابن علي بن رَبَاح للحي عن أبيه قال: 00 ابي 35 فقال: | 
أن ا ا قال رسول الله تة : «فآشتره إذاً أدهم أو كُميّتا أقرح زک 
أو محجَلا مُطلقَ اليمين» وفي حديث آخر «فإنها مَيّامين الخيل ثم آغر تَسْلَمْ 
وتخنم إن شاء الله) . 

حذثي سهل بن محمد قال: أخبرني أبو عبيدة أن النبي بل قال: 
«عليكم بإناث الخيل فإن ظهورها جررٌ وبطونها كَنْرُّه قال: وكان الي يل 
يستحبٌ من الدواب الشقر ويقول: «لو جمعت خيل العرب كلها في صعيد 


)0 ا الب : هي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق» أو نقيض البكر. وعليه الحديث: هل 
زوجت بكرأ أم تياك 

0( هو غرٌوة بن الجعد ر بن أبي الجعد البارقي الصحابي » نسبة إلى بارق» وهو جبل كان الأزد 
ينزلونه ببلاد اليمن. 

۳) فرس أَزْنَم: الفرس في طرف أنفه بياض . 


كتاب الحرب €۳ 
لي ع ص ل 000 
واحد ما شبقها إلا أشقر». وسأل رجل رسول الله ية : أي المال خير؟ قال: 

o 1 0‏ 3 
برس ع ل 
ويقول: 7 محر لا آدم عالت رزفي بيذه فاجعلني 2 به من 
أهله 0 00 ا دي 0 ويه سال الشيندئ 0 
زافر" وإذا e‏ زاخحر". قال: فأي البراذين ‏ شر؟ قال: الغليظ 
الرقبة الكثير الجلَبّة الذي لاتا كان ان وا امسكعه فتال: 
أرسلنى . قال: فأىّ البراذين خير؟ قال: ما طرفه إمامه وسوطه عنانه . 

وصف رجل بِرذُوْنا فقال: إن تركتهُ تعس وإن حرّكته طار. وقال آبن 
أ عير ا ادي اها وإذا اد جی اذا 

یو ا ا و الى ليام 
ار e‏ ا 


)001 الشكل في الخيل : هو أن تكون ثلاث قوائم محجلة والواجدة مطلقة قة وعكبيه اشا 

(۲) المراذ بالزافر عظيم الزفرةء وهي وسط الفرس 1 كأنه زافر أبداً من عظم جوفه وإجفار 
جنبيه وذلك مما يمدح في الخيل . 

5 أي أنك إذا آستدذبرتّه رأيته عظيم الكفل ممتلئه وذلك مما يمدح في الخيل . 

3 البراذين بع رو مع الدال و > وهو الفرس غير الأصيل أو التركي .من الخيل . 

(ه) أقعى: تساند إلى ما وراءه. وجنى : : نكب على وجهه . وردّی: رجم الأرضن رر جما بين الفشى 
الشديد والعدو. وذخا ری ديد ريا لأ يرهم شلك عن ار د والسنبّك : طرف الحافر. 


١ Et:‏ كتاب الحرب 


سكل .رخل من بن اسه انعرف الفرسن الكريم؟ قال: أعرف الجوادٌ 
ار المبطىء المقرف. أما ا الك فالذي نمز هر ار واف تأنيف 
ا الذي إذا عدا آسلهبٌ وإذا 5 جِلْعَبٌ وإذا أنتصب آتلابٌ0. وأما 
المبطىء المقرف فالمدلوك الحجبة 0 الأرنبة” الغليظ الرقبة الكثير 
الجلبة الذي إن أرسلتَة قال: أمسكني وإن اة قال: أرسلني وأنشد 
الرياشي6: : [بسيط] 
aS‏ تاي زا ال و E‏ 

حدّثني عبد الرحمن بن عبد الله قال: حذني الأصمعي عن أبي عمرو 
ابن العلاء. أن عمر بن ¿ آلخطاب شك في العتاق والهجن“» فدعا سَلمنان بن 


ربيعة الباهلي فأخبره. أن همات بطسّت فيه ماء فوضع في الأرض ثم قدّمت 
الخيل إليه فرساً فرساً فما تی منها سیک فشرب هجّنه. وما شرب ولم ين 


(9) الموؤيْفة المحلد من كل كي وة اهم مرف أي دود على كدر واستوا والطراد آنه د 
حتى أستوى كما يستوى السير المقدود. وآسلهبٌ: مضى . وأجلعبٌ: إِمتدّ على الأرض 
وآتلابٌ : إستوى . 

(۲) مدلوك الحَجَبّة: أي حَجَبَئُهِ ملساء مستوية» وحجبة الفرس ما أشرف على صفاق البطن من 
وركيّه . والأرنبة: الأنف. 

(۳) تقدمت ت رحمته. 

)٤(‏ شِرته: نشاطه. 

(ه) العتاق: : ج عتيق» وعو ارين الرائع . والهحنٌ : : ج هجين» والهجين من الخيل الذي ولدته 
برذونة . 

(1) السَتْبّك: طرف الحافر. 


كتاب الحرب 


۲٥ 


سنبكه عرَّبه. وذلك لأن في أعناق لهجن قصراً فهي لا تنال الماءَ على تلك 


الحال حتی سی عا 


تثني سنابكها وأعناق العتاق طوال. 


وحدثنی ارا قال: حدّئنا الأصمعىّ قال: ذكروا أن كسرى كان إذا 
أتاه شائسه فقال: الفرس يشتكى حافره قال: المطبخ . وإذا قال: يشتكي 


ظهرء» قال: السيطا 


وأنشدني أ بو حاتم لأبي ميمون العِجليَ وهو النضر“ بن سلمة في شعر 
50 الفرس . وقال قرأته على أبن عبيدة وعلى الأصمعي : 


0 مني أل اانا 
وأن د © وأن EEE‏ 
وأهل أن يُعْلَيِنَ و 
وأهلّ و 0 يفَفل 
ال غ الاي قينا لين 
والأجرٌ والرَيْن إذا ريم الرَيْنْ 
وكم طريد خائفٍ قد 
وكم برأس في لبان“ أجرين 
افطل 0 فى اداه ار 


[سريع] 
ان RE‏ أن لا ال 
وأن يكونَ المخض معنا في 
بالطب ولد اذل فين ” 
وأهل ما أعقبننا عقننا أن ل 
والب الزاكي ا 


89 0٤ 
وجسد للعافيات.اعرين‎ 


o‏ اه م 


وكم لها في الغنم من ذي سَهْمَيِنْ 


زر بابها: ١ E‏ نه كنية عن الإحفاظ بها 


قديموه . 
(5) يُقفَيْنَ : يؤثرن. 
:2( لبان الفرس : صدره أو وسطه . 


(5) أرذى فلانٌ: صارت خيله رذايا (ج رذيّ وهو الضعيف). 
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كتاب الحرب 


يكون فيما آقتسموا كالرجلينْ 
بغيرمهر عاجل ولا دين 


وا وو ا 
اما دام مخ في سلامى أو عين 


2 © < 5 0 
وكم وكم انکحن من ذي طمرين“ 
والخيل والخيرات في زین 


(MD وه‎ - 


ما بل الصوفة”" ماءُ البحرين 
وأنشدني أبو حاتم عن أبي عبيدة . قال : وقال: لي أبو عبيدة : للا أعرف 


قائل هذا الشعر وعَرَوْضَهُ لا يحْرّج. قال أبو حاتم : أحسبه لعبد الغفار“ 


الخْراعى : 

1 هر ا 0 
ذاك وقداذعرالوحوش بصلا 
طويل خمسٍ قصيرٌ أربعة 


0 


حدت له تسعة”" وقد عريت 


[منسرح] 
ت ا :2 ر ا ق °( 
عريض ست م مقلص : سور 
e:‏ 0 2 00 


a ر‎ 2 2. e 
ارحب منه اللبان والمنخدهم‎ 
عشر وخمُس طالت ولم تقصِرة‎ 


ثملهة تسعة كکسيل وقد 


)١(‏ الطمْر: الفرس الجواد. 

(") السلامى : عظم في فِرْسِن البعير أو الفرس. والفرس للبعير كالحافر للدابة. 

فيه صوف البحر: شيء على شكل الصوف الحيواني. واحدته صوفة. وفي العقد الفريد (ج ه 
ص :)١١9‏ رلا نصالحكم ما بك البحر صوفة» . 

€3 لم أقف له على ت رحمته . 

(©) لباه مُجَفَرٌ: واسع الجُفرة» وهي من الفرس وسطه. ولبان الفرس: صدره. 

(5) الخمس الطويلة هي : وظيفا الرَجلين والذراعان والشئن (الشعر الذي في مؤخر الرسغ) والأربع 
القصيرة ة هي : أرساغه ووظيفا يديه وعسيبه وساقاه. والست العريضة هي : الفخذان والوركان 
والأوظفة. والحَسْوَرٌ: منتفخ الجنبين . 

(۷) التسعة التي حَدَّتْ هي : عرقوباه وأذناه وقلبه ومنكباه. والتسعة العارية من اللحم هي : خدّاه 
وجبهته والوجه كله وقوائمه . 

(م). التسعة المكسوة ة هي : الفخذان وحاميتاه ووركاه وحصيرا جنبيه وفهداه وهما في الصدر (هما 

١‏ اللحمتان اللتان في الور کالفهدین) واللبآن: الصدر. 

(9) يريد بالعشر التي قربت عشر خصال صالحة قربن منه وعشر خصال رديئة بعدن منه فليست 
فيه . والخمس التي طالت ولم تقصر هي خمس خصال رديئة . 


كتاب الحرب 3 


0٠ 5 0 ۰ 0‏ 5 00 3 و e‏ ل ا 
نقشفيهة بالمحض دول ولديّنا وعقصه فى اريه ت 
A o NETTIE‏ او E‏ 
نصبحه تارة ونغخيبقه أالبان كوم روانم اور“ 


حقق اا ل وون من تدس رقا اة 
موق الاق جُرْفُعُ فيد شرج الحُضر حين يضرم 
خاظي الحماتين لحمُه زيم ت شدي الصفاق والاهرة 
رقو ا عاد اه جا E AEE‏ 
قدا هذا الشعر في كتابي المؤلف في أبيات المعاني في خلق 
الفرس, أنشدنا أبو سعيد لبعض الضبيين في وصف فرس: ‏ [كامل] 
متقاذف عبل الشوى شنح السا سباق أندية الجياد عميثل " 
وإذا تلل EEE E‏ نخ ادها اطا ااه ولم Ee‏ 


قيل لما وضعت حرب صفين أوزارها قال عمرو بن العاص: [رمل] 
سَبّت الحربٌ فأععددْتٌُ لها مُفْرَعَ الحارك مرويٌ الثبِحٌ” 


9 القصن + العجين تفه الال أو اشير والخنطة لا يشتركهما' في والاري: الاخية» زهي 
حبس الدابة: ۰ ۰ 

۳( الكزم : ج كؤماء وهي الناقة الضخمة اسنام . والروائم : ج رائمة» وهي الناقة العاطفة على 
ولدها. والأظوُرٌ: ج ظثرى وهي الناقة التي تعطف على ولد غيرها المرضعة له. 

(۳) ضمر الخيل تضميرأً: علفها القوت بعد السمن فأضمرها. 

)٤(‏ الجُرْشْع : العظيم الصدر المنتفخ الجنبين. ومُنْضَرِجٌ الحُضر: شديد العَدُو. 

(ه) الحَمّاتان من الفرس هما اللحمتان المجتمعتان في ظاهر الساقين من أعاليهما والخاظي : 
المكتنز اللحم أو الغليظ الصلب. ولحمه زِيّمُ : مكتنز. والصّفاق: هو الجلد الأسفل الذي 
تحت الجلد الذي عليه الشعر. والأبهر: عرق في الظهر. 

(5) المَعْدان: موضع دقتي السرج . والأشعر: ما آستدار بالحافر من منتهى الجلد. 

0 متقاذفٌ : : سريع . . وَعَبْلٌ الشوّى: ليا القواتم . وَالنّسَا : عرق من الورك إلى الكعب.‎ (Vy 
السا: ماقف فوح ارين لأنه إذا شنح نسَاهُ لم تسترخ جاده :و اليل‎ 

)۸( الحاركُ : أعلى الكاهل. والَشْح : ما بين الكاهل إلى الظهر. 


۲۸ كتاب الحرب 


جرش غا أعنظمهة جف ته و ا مالحا 
تشكل: الد اة فإذا وَنَْتِ الخيل من الشدٌمَمَجُ" 

ووجدت في كتاب من كتب الروم أن من علامة فراهة” المُهر الحولي 
غر رأسه وشدة ا يكون مُحدّد الأذنين ادر باطنها كثيف 
العرف, في عرفه ميل من قبل يمين راكبه عريض الصدر مرتفع الهادي معتدل 
العضدين مكتيرٌ الجنبين طويل الذنبٌ عريض الكل مستدير الحوافر صحيح. 
باطنهاء ومن علامة فراهة المهر ألا يكون نَمُور ولا يقفُ عند دابة إلا مع أمّه 
وإذا دع إلى عينٍ أو نهر ماء لم يقف لِتُجاورْهُ دابةٌ فيسير بسيرها ولكنه يقطع 
ذلك النهر والعين. 

قالوا: ومما يسلم الله به الخيل من العين وأشباه ذلك أن يجعل في 

أعناقها خرزة من قرون الأيايل". 

'حدّئني محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن سفيان عن 
حُصَين بن عبد الرحمن عن هلال بن إسَاف وعن سيم بن نفل قالا: كنا 
لون عتد غيل لقا من مجعو رست عرض الم م ف ا إلى 
سيّدها فقالت :ما يُجلسك؟ فُمْ فآبتغ نا راقياً فان فلات مم“ مهرك بعينه فتركنه 
يدور كأنه فلك . فقال عبد الله : لا تبتغم راقياً ولكن آذهب فآنقُتُ في مره 
الأيمن أربعاً وفي الأينير نا قل بسم الله لا باس لا باس اذهب الباس 


)1( الجرَشع : تقدم شرحه . وحَفْرَّة الفرس جوف صدره أو ما يجمع الصدر والجنبين. 
زفة السْنٌ: : العدذو. ومعج : E‏ 

)( فَرَاهَةٌ لمر الحولي : نشاطه . والحولي : الذي بلغ العام الواحد. 

)٤(‏ الأيايل: ج أيّلء وهو الوغل. 

(ه) لَقَعّه بعینه : أصابه بها. 


کتاب الحرب ۲۹ 


کج لج 
رتا الا راف انت الاق لا يكشف الضراء إلا أنت. قال: فما قمنا 
حتى جاء الرجل فقال: قد فعلت الذي أمرّتني به فبال وراث وأكل . 


حدثني أبو حاتم عن أبي عبيدة أنه قال: إذا كان الفرس صَلُودان' لا 
يعرق سقيته ماء قد فت فيه ج ة أو علفته ضِغثاً” من هندباء فإن ذلك نکر 
عزقه » فإن حمر أدخلتة .الحمام وأشمّه ر فقلت لأبي عبيدة : ما يدريك 
أن هذا كذا؟ فقال: أخبرني به جل الوتدى وكان بصيراً. قال: فإن أصابته 
مَعْلةَ وهي وجع البطن من أكل التراب أخذ له شيء من بورق فذق ونل فجِل في 
ربع دَوْرَق من خمر فحُقن به وبل وان ت روك لفان بصم ان 
لطخ به بطن الدابة . قال: ومما يذهب العرن دماغ الأرنب. 


وقف الهَيشم بن مطهّر على باب الحَيزُران على ظهر دابته» فبعث إليه 
الكاتب في دارها: انزل عن ظهر دابتك فقد جاء في الأثر: لا تجعلوا ظهور 
دوابكم مجالس . فبعث إليه: إني رجل أعرج وإن خرج مسحي عت اا 
أدركه . فبعث إليه: إن الرضول اراك قال: هو حبيس إن أنزلتني عنه إن 
القت شهرا فاق ا ره ا أو جوع شهر؟ فقال: هذا 
شیطان» آترکوه . 


)١(‏ الفرسٌ الصَّلُوْدُ : الذي لا يعرق. 

(۲) دُفْسَا في الي ا الخميرة في الماء. 

() الضّغْتُ: القبضة. والهندباء: بَقَلّ وهو صنفان بي وبستاني . 

0( حمر الفرسٌ : تخم من أكل الشعير أو تغيّرت رائحة فيه. 

8 الْآتَان: الحمارة» مؤنث» والجمع أن بضم التاء وسكونها . 

(5) العَرّفُ: داء يصيب الحيوانات» ولا سيما البعير منها؛ يقال: عرد البعيرٌ: شَكا أنفه من 
العران. وقيل: العران: قرح يأخذه البعير في عنقه فيحتكُ منه وربما برك إلى أصل 7 
بها. 


”3 كتاب الحرب 


قال مسلمة: ما ركب الناس مثل بغلة قصيرة العذَار طويلة العتان. 
وكتب رجل إلى وكيله: ابغني بغلة حَضَاءً الذنّب”' طويلة العنق سَوْطّها عِنانُها 

عاتب الفضل بن الربيع بعض بني هاشم في ركوبه بغلة» فقال له: هذا 
مركب تطأطأ عن يّلاء الخيل وآرتفع عن ذلّة الحمار وخير الأمور أوساطها. 


حدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: أخبرنا أبو عمرو بن العلاء: قال 
دفع أبوسَيّارَة بأهل المُرْدَلِفة " أربعين سنة على حمار لا يعتلٌء فقالت العرب: 
«أصح من عير أبي سيارة) . 

قال رجل للفضل الرقاشِي وهو جد مُعْتَمِر لأمّه : إنك لتؤثر الحمير على 

جميع المركوب. فلم ذلك؟ قال: لأنها أكثرها مَرْفقاً. قال: وما ذاك؟ قال: لا 
تستبدل بالمكان على قدر آختلاف الزمان ثم هي أقلها داء وأيسرها دواء وأسلم 
صريعاً وأسهل تصريفاً وأخفض مَهُوىٌ وأقل جِمَاحاً وأشهر فَارِهاً" وأقل نظيراً 
ویزهی راكبه وقد تواضع بركوبه. ويكون مقتصداً وقد أسرف في ثمنه. وقال 


3 و چ 5 13 :2 0٤ e‏ ت 
خالد بن صفوان في وصف حمار: قد أركبه عيرا من بنات الكداد اصحر 


)١(‏ حصا الذنب: قصيرة الثائب. :والمذكر احص 
(5) المزدلفة : موضع بمكة. وذكر ابن شرف النووي في (تهذيب الأسماء واللغات. (ج ١‏ ق ۲ ص 
٠‏ ) أنها تقع بين وادي محسر ومأزمي» وتسمّى جَمْعاً لاجتماع الناس بهاء وسميت المزدلفة 

لازدلاف الناس بهاء وقيل لاجتماع آدم وحواء. وقيل لمجيء الناس إليها في زلف من الليل 
أي في ساعات. فيها مسجد له 4 ذراعاً وشبر في مثله. وقال في معجم البلدان: سميت 
بذلك لإزدلااف الناس في منى بعد الإفاضة. والمزدلفة فرسخ من منى بها مصلى وسقاية 
ومنارة وبرك عدة إلى جنب جبل ثبير. 

3 فاه : نشيط. يقال للبرذون والبغل والحمار فارهٌ ولا يقال للفرس فاره ولكن جواد ورائع . 


كتاب الحرب ۲0۱ 


2 ت‎ 2 Li 
السربال محملج القوائم يحمل الرجلة' ' ويبلغ العقبة ويمنعني أن يكون جبارا‎ 
: ١ عنیدا.‎ 

وال رل انخاس "+ أطليا لى ار ل الكت المشدير :ولا القصير 
الخ ول يُقَدِم فسا E‏ الزحام والرّجَام 
خفيف الجا إذا ركبته هامء وإذا ركبه غيري قام. إن فة شكتوة: و 
أجعته صبر. فقال له النخاس : إن مَسَحْ الله القاضي E‏ ا رت أن 
أصيب لك حاجتك إن شاء الله . وقال رجل لآخر يوصيه: خذ من الحمار 
شکره وصبره ومن الكلب نصحه لأهله ومن الخراب كتمانه للسفاد. 

جرير بن عبد الله عن أبيه قال : لا تركب حماراً فإنه إن كان فارها أتعب 
يديك وإن كان بليداً أتعب رجليك. 


باب في الإ بل 
الهينم قال قال آبن عياش : : لا تشتر خمسة من خمسة: :تدر رسا هن 
اس لاهن دی 5 ل لبس ولا د مجان . ونسي 
الهيثم ‏ الخامس ء يريد أن أهل هذه القبائل عظام الجدود في هذه الأشياء . قيل 
لبني عبس : آي الابل المرعايكي ل SS‏ قال الرمك" الجعاة: 
قيل: فأي الخيل وجدتم أصبر؟ قالوا: الكَمْتٌ الحُو. قيل: فاي النساء 


)1١(‏ المي : الحمار الوحشي . والكداد: فحل تنسب إليه الحُمرٌ. والحمار الْأضْكَرٌ: القريب من 
الأصهب أو ما كان أغبر في حمرة خفية إلى بياض قليل قليل. ومُحَمْلحُ القوائم : أي قوائمه مفتولة 
وقوية : يقال : حمل الحبل: فتله شديداً. وحمل الرَّجلّة: : تحمّل المشقّات» والرّجْلة: شدة 
المشي . 

فم الاس : الدواب. 

™( الإبل الرّمُك : ما كان لونها الرْمْكة (لون الرماد) والمفرد أَرْمَك والأنثى 55 

2 الكُمَنْتَ من الخيل : الذي خالط حمرته اداع ا 


كتاب: الخرب 


وجدتم أصبر؟ قالوا: بناتٍ العم . 
المدائني قال: قال شَبَّة بن عقال: أقبلتٌ من اليمن أريد مكة وحَفْتٌ أن 
يفوتني الحج. ومعي ثلاثة أجمال فمررت برجل من أهل اليمن على ناقة له 
e‏ الآخر فظننت أن الحج يفؤتني فمرٌ 
بي اليماني فقال ارتو و تعرّض . فقلت: أجل يرحمك الله . 
قال: ا شا عنما ری فلت : نعم . فنزل فأرخى اناغ رحله ت فة 
فكاد يضعه على عنقها ثم شدّه وقال لي : لولا أنك لا تضبط رأسها لقدّمتك. 
ثم قال لي : خذ خُر متاعك إن لم تطب نفساً به ففعلت» ثم آرتدقتُ فُجَعَلْتْ 
تعوم عوماً ثم انسلتَ كأنها ثعبانّ یسیل سيلا كالماء فما شعرت حتى أراني 
م وقال: أتسمع؟ فسمعت أصوات الناس فإذا نحن بِجَمع”", فقضيّتٌ 
ججُتي» وكان قال لي : حاجتي إليك ألا تذكر هذا فإن هذه عندي أثرٌ من 
ولاية العروض يعني مكة والمدينةء أذْركُ عليها الثأرَ وهي مال العيال وأصيد 
عليها الوحش وأوافي عليها الموسم في كل عام من صنعاء في أقل من غب 
الحمال فسألته: من أين هي؟ قال: بجاوية من هَوَامِي نتاجر بدو بجيلة الأولى 
وهي من المهارى التي يذكر الناس . 
وي لمان بن ع ا عاملدة ات فى ا ا 
فقدم رجل على جمل ” سَباعِيّ عظيم الهامة له خلق لم يَرَوْا مثله قط فسامواء 
فقال: لا أبيعه. قالوا: لا ندَعْك ولا نغصِبًك ولكنا نكتب إلى أمير المؤمنين 


00 شخ ا ی 

(۲) جَمْع: ضد التفرق. وهو المزدلفة. سمي بذلك لاجتماع الناس به. ومع أيضاً قلعة بوادي 
موسى عليه ا . تهذيب الأسماء واللغات (ج ۱ ق ۲ ص 4ه و )٠٠١‏ ومعجم البلدان. 

(*) الجمل السبَاعيٌ : العظيم الطويل. 


كتاب الحرب or‏ 


ا 
سه قال: فهلا خيراً من هذا؟ قالوا: ما هو؟ قال: معكم نجائبٌ كرام 
TT‏ أركب. جملي وأبعثه وآتبعوني فان لحقتموني فهو لكم 
بغير ثمن. قالوا: نعم. . فدنا منه فصاح في أذنه ثم أثاره فوثب وثبة شديدة فكبا 
ثم آنبعث وآتبعوه فلم يدروا كيف أخذ» ولم يرا له أثراً فجعل أهل اليمن 
عَلَماً على ونَبته يقال له : الكفلان. 


أخبار الجبناء 


حدّئني عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه الأصمعي قال: اول يد 

الله ی یاد رجلا فى ألفين إلى مِردّاس” ' بن آدَيّة وهو في أربعين فهزمه 

مرداس فعنفه أبن زياد وأغلظ له فقال: يشتمني اروا ف ع إلى يعن 
أن يَدْعْوَ لي وأنا ميت. فقال شاعر الخوارج" : [وافر] 
الها مؤمن منم زعميُمْ وِيَهْرْمُهُمْ بآسَكَه أربعونا؟ 
ENE‏ ليس ذلكم كذاكمٌ ولكنٌ الخوارج ERS‏ 
هم الففة القليلهُ قدعلمتُمُ على الفئة الكثيرة ينصروناه 

احدّئني محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن عون عن الحسن 

قال: قال النبي يله : «ما آلتقت فشان قط إلا وكفٌ الله بينهما فإذا أراد أن 


)1( ودام بين اذب أحد أئمة الجوارج كما في معجم البلدان. 

(١‏ شاعر الخوارج هو عيسى بن فاتك الخطي ؛ أحد بني تيم الله بن تعلبة . المصدر السابق مادة 
(أسَك). 

(*) أَسك: بلد من نواحي الأهواز قرب رجن تھا "وبين أرّجان يومان. المصدر الابق . 

€3 وزد البيتان الأول والثالث في العقد الفريد (ج ١‏ ص ۹( كما وردت هذه الأبيات الثلاثة فى 
معجم البلدان مادة آمك باختلااف يسير عما هناك وسبقى الت الأول هذا الت 
يقول بصيرهم لکا فنا هد بأن القوم ور هار سبيت : 


o٤‏ كتاب الحرب 


يهزم إحدى الطائفتين أمال كفه عليها». ورفع معاوية تُنْدُوَنَه” بيده وقال: لقد 
علم الناس أن الخيل لا تجري بمثلي» فكيف قال النَجاشيُ: [طويل] 
وى آبنَ حَرْبٍ سابقٌ ذومُلالة أبجَش هزيم والرماح دواني 
اف قال: قال عمرو بن العاص لمعاوية: لقد أعياني أن أعلم 
انان أنت أ م شجاع؟ فقال: [طويل] 
مضا !اهيا الكد حي :فز فض" Eg ١.‏ 
٠‏ شهد أبو دُلآمة حرباً مع رَوْح بن حاتم فقال له: تقدّم فقاتلٌ. 
فقال: [بسيط] 
إني أعوذ برَوْح أنْ يُقَدَّمَني إلى القتال فتَحْرَى بي بنوأسدٍ 
E‏ زم رذ شت لصوت 
أبو المنذر قال: حدّئنا زيد بن وهب قال: قال لي علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : عجباً لابن النابغة! يزعم أني لما اغاق اا اماو 


00 لذو للرجل بمنزلة الندي للمرأة. وقيل: عي اللحم الذي حول الندي.. 

0( اجات هو فين ب عفرو د مالك بن كعب. شاعر هجاء ء اشتهر في الجاهلية والإسلام. 
توفي سنة 1١‏ ه. الأعلام ج ۵ ص ۲۰۷ . 

(؟) ابن حرب هو معاوية لأنه كان يُكنى بذلك. ويظهر ذلك في قول ابن مُفَرّعْ الحميري في عباد 
بن زياد (وافر) . 
إذا أودى معاوية بن حجرت فم شَعْبٌ فغبّك بآنصداع 
وفيات الأعيان ج ٠‏ ص 0° . والعُلالة: بقية جري الفرس والَأجَش: الغليظ الصهيل . 
والهزيم : الشديد الصوت . ولقد ورد بيت النجاشي في العقد الفريد (ج ۲ ص 59:) هكذا: 
«ونجی ابن هند . 8 

0( هو المهلّب بن أ بي صَفْرَق الأمير الجواد البطاش . ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير ثم 
ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان . وهو أول من آتخذ الركب من الحديد. وكانت قبل 
ذلك تعمل من ن الخشب. الأعلام ج ۷ ص 0° 


كتاب الحرب 


Yoo 


القول أكذبهء إنه يسأل فيلجف”“ ويُسأل فيبخل» فإذا كان عند البأس فإنه أمرؤ 
زاجرٌ ما لم تك السيوف مأخذها من هام ا فإذا كان كذلك كان أكبرٌ 


همه أن يرط ويمنح الناس أسته , قبحه الله و وقال الفَرَّارْ 


و 


اللي 
وتركتهُمٌ تَقِصّ الرماح ظهورهم 


2 
اض سي هدو عات 


لا والذي حَبَتِ الأنصار كعبته 
للحرب قوم أضل الله سَعْيَهُمُ 
ولسْتٌ منْهُمْ ولا أبغي فِعالّهُمٌ 
وقال امل بن ريم : 
EO‏ 


)١(‏ يُلْحِفٌ: يَُضِرٌ. 
(۲) يِبَرْقَِطٍ : يقعد على الساقين مُفَْرّجا ركبتيه . 


(7) 

[كامل] 
حتى إذا آلتبسّت كك نهاري 
من بين مدل اا م 
وَقتِأْتَ دون رجالهم: لا تبر“ 

[بسيط] 
أن الشجاعة د بها العا 
إذا دعتهُم ll‏ 56 5 

[رمل] 
و واكك القئط مهنا مدل 


)( الشرار لني سرخا الحم الود عن . يوم 
0( کيا ليا وق ها بلع ١‏ كاية عن لاط اين مهار 

(0) تقص: تكسر. المسند: هو الذي أمسك إلى ما يسنده وبه ربق 

(5) وردث هذه الأبيات الثلاثة في العقد الفريد (ج ١‏ ص .)١4١ - ١59‏ 


الكز ا القن ورا الحرية» ترا 


نحو ١م‏ ه. الأعلام (ج ۲ ص 3"5). 
ر المَيْطٍ: الصَّحَب والشدَّة. 


105 كتاب الحرب 


فإذا كان عطاء فأتِهِمٌ وإذا كان قتالٌ فاعتَزرلٌ 
إنمايشيرهاجهالها خطبالنار فَدَئْها تشتعل” 


وقال آخر: [متقارب] 
كلقي اا هين كف ونان اة مادا 
وقال جران" العود فى الهش : [بسيط] 


يوم آرتحلْتٌ برَحُلي قبل تودعتي والقلبٌ مُسْبَوْهِلٌ بالبين مشغولٌ 
ثم آغتَرَرْتَ” على نوي لأدْقَفَه إِنْرَ الحُمول, العَوَادِي وهو معقولٌ 

كان خالد بن عبد الله من الجبناء خرج عليه المغيرة بن سعيد صاحب 
المغيرية من الرافضة وهو من بجيلة فقال من الدّهَش: أطعموني ماء. فذكره 
بعضهم فقال: [بسيط] 
عاد الظلومٌ ظلِيماً حين جد به وآستَطيم الماء لما جد في الهرب 

وقال عبيد الله بن زياد إمالِلكَُةٍ فيه أو جين أو دهشة : افتحوا سيوفكم . 
وقال آبن فز الجميري* : 


.)١547- ١4١ ص‎ ١ وردت هذه الأبيات في العقد الفريد (ج‎ )١( 

(۲) جران الود لقب غلب على عامر بن الحارث الثميري لقوله لامرأنيّه (طويل) . 
څذاخيرأياځنتيّ فإنني رایت جران الود قد كاد يَضْلْحُ 
يريد سَوْطاً فده من صدر جمل مُسِن» خوفهما به. وحن الرجل: إمرأته. وكان تزوج امرأتين 
فلقيا منهما مكروهاً. رمتو راق الوذه مُعَدُمُ عمق البعير الْمُسِنَّ كان عام يلقت نفب ته 
في شعره. وهو شاعر جاهلي ولكنه أدرك الإسلام. راجع الشعر والشعراء لإبن قتيبة ص 
508-60 ومعجم شعراء الحماسة مص /5 والأعلام (ج ۳ ص .)750١‏ 

(۳) اعْتَرَرْتُ : رکبْت» وأصل أغترز: وضع رجله في الغرّز وهو ركاب الرّحل. وقد ورد هذان 
البيتان في الشعر والشعراء ص 568-567 بعد هذا البيت:. 
بعان الا تجا تفن مقرل لاعن الحم الد ل 
وقبل هذا البيت قال ابن قتيبة في كتابه المذكور آنفاً: «ومما يستحسن من شعره قوله». 

= ابن مُمْرّعَ الحميري هو يزيد ابن ربيعة الحميري. مِمُمَرّعْ لقب له. شاعر غَلٌ. مات سنة‎ )٤( 


کتاب الحرب Yo¥‏ 

[وافر] . 

ينوم فثحتَ سيفك من بعيدٍ EE EE‏ 
وکاں معاوية يتمثل بهذين البيتين كثيراً: [متقارب] 
ان اتا ر آل ا ف اا اال 
REE‏ الاق اتا و فا الشكباع البطل 

وال ا لقد لقيت كذا وكذا رَحْفاً وما في جسدي موضع 

شر إلا وفيه طعنةٌ أو ضربة أو رَمْية ثم ها أنا أموت على فراشي حتف أنفي› 

فلا نامت أعين الجبناء . 

ا الاتفدوفإن الله قد أنذرك. قال: والله إني لأبغض 
الموت على فراشي فكيف أمضي إليه رَكْضاً؟ وقال قِرْوَاش” بن خوط وذكر 
رجلين : [كامل] 

ا اة وا مُدْنة ضعبلا حمر" إذا ما أظلبا 


وقال عبد الملك بن مروان في أمية بن عبد الله بن خالد: 


ج ٩‏ ه. وفيات الأعيان (ج ٩‏ ص )۳٤۲‏ وما بعدها والأعلام ج 4 ص 141 ٠‏ 

)١(‏ هذا اليت من جملة أبيات آبن مرغ في عبّاد بن زياد يهجوه بعد أن فشل في الظفر بخيره. 
ولد أورد ابن خلكان في وفيات الأعيان رح ٠‏ ص )۳٠١‏ ثلاثة أبيات منها . 

(۲) مات حتف أنفه : مات على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا غرق. 

(م) رواش بن خوط شاعر جاهلي . معجم الشعراء ص ۳۳۹. وفي نفس المصدر والصفحة أورد 
المرزباني بيتين آخرین إلى جانب بيت قرواش المذكور ردا على رجلين توعداه. 

)٤(‏ البْحَمّرٌ: كل ما واراك وسترك من شجر وغيره. 

(5) ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ١‏ ص ۱٤۲‏ - 148) أمية بن عبد الله بن خالد بن أيد وعدّه من 
الفرارين . وأضاف قائلا: فر أمية أقبح فرار من معركة جرت بينه وبين أبي فديكالخارجي ؛ 
فسارمن البخرين إلى اضر في ثلاثنة آيام: ونسب البيت المذكور لبعض العراقيين وليس 
لعبد الملك بن مروان. ش 


سس ل سي 


[طويل] 
إذا صوت العصفورٌ طار فؤاده وليت حديدُ الناب عند الشرائد 
ونحوه قول الآخر”": [طويل] 


E‏ عصفورة لجخا هة عرد هة 

وقال الله جل ور يبون كل صَْحَةٍ عَلَيِهمْ04. 

ومن أشعار ألشطار في الجبان : [هرج] 

رأى في التوم إنساتاً فوارى نفس هأشهٌ* 

قال أبن المقفع: الجبْنٌ مُقتلة والحرص مححرمة فآنظٌ فيما رأيت 
وسمعت: من تل في في الحرب مقبلا أكثر أم من فصل مدبرا؟ وآنظر من يطلب 
إليك بالإجمال والتكرم أحقٌّ أن تسخو نفسك له بالعطية أم من يطلب إليك 
بالشره والحرص؟ وقال خنش”' بن عمرو: [طويل] 
ونم سماء يُعْجِبُ الناس رها“ لهارَجَلٌ باق شديدٌ ريده 
تقطع أطنابٌ الليوتِ بخاصِب”" وأكذبٌ شيء برقها ورعودها 


)0 هو العوام بن شودب ل قال هذا البيت من جملة أبيات في بسطام وأصحابه وردت في 
العقة امريج فن 19 -1956). 

ص ازْنَم: بطن من بني يربوع . 

۳( سورة المنافقون 57. آية ٤‏ . أي أنهم جبناء يرتعدون من كل شيء. ويتوقعون الضربة القاضية 
بین آنوآن حتى ولو نادی‌البائم على سلعته لظنوا أن الواقعة نزلت على رؤوسهم . التفسير المبين . 
(؟) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ١‏ ص )١150‏ لبعض العراقيين في رجل أكول جبان. يعني 

به أمية بن عبد الله المذكور آنفاً. 

(0) خنش بن عمرو صنعاني وتابعي من أصحاب علي عليه السلام. غرا الأندلم ن وبنی جامع 
سرفسطة بالاندلس وأسّس جامع قرطبة. توفي بسرقسطة سنة ٠٠١‏ ه. جذوة المقتبس 
للحميدي. الدار المصرية للتأليف والترجمة ١955‏ ص ۲٠۳-۲۰۱‏ . 

(5) الرّزُ: الصوت تسمعه من بعيد. أو صوت الرعد. 

(۷) الحاصب: ريح شديدة تحمل التراب وتثير الحصباء وتجيء بها إو هو ما تناثر من دقاق التلج 
والبَرّد والسّحاب الذي يرمي بهما. 


كتاب الحرب ۲0۹% 
آذ 


E‏ خيلا ا ا إذا لاقت الأعداءَ لولا صدودها 


وقال الفرزدق أو البعيث: [بسيط] 


سائل سلليطاً”' إذا ما الحربٌ أْرَعَها ما بال خيلكُمُو فعسأ مَوَادِيها 
لا يرفعون إلى داع أعنّتّها وفي جُواشيهاداء يبجافيها 

كان بالبصرة شيخ من بني نهشل يقال له عروة بن مَرْئد ويكنى أبا الأغر 
ينزل ببني أخت له في سكة بني مَازِنَء وبنو أخته من قريش» فخرج رجالهم 
إلى ضبّاعهم في شهر رمضان وخرج النساء ء يصلَيْنَ في مسجدهم فلم يبق في 
الدار إلا الإماء”” فدخل كلب يعس فرأى بيتاً فدخله وآنصفق الباب فسمع 
الحركة بعضٌ الإماء فظنوا أن لصاً دخل الدار فذهبت إحدامُنٌ إلى أبي الأغر 
فأخبرته» فقال أبو الأغر: ما يبتغي اللص؟ ثم أخذ عصاه وجاء» فوقف على 
باب البيت وقال: إيه. يا مَلُأمان”*» أما والله إنك ب بي لعارف فهل أنت إلا من 
لصوصل بني مازن شريْتَ حامضاً خبيئاً حتى إذا دارت القدوح في رأسك متتك 
نفسك الأماني وقلت : اف ديار بني عمرو والرجال ارف IT‏ في 
مسجدهم فأسرقهم؟ سَوءة لكء والله ما يفعل هذا ولد الأحرار» وآيم الله(“ 
لتخرجَنّ أو لأهيَفنّ هتفة مشؤومة يلتقي فيها الحيّان عمرو وحنظلة وتجي يء سعد 


)0 م : أصل الكلام : ويل أمّها. والمعنى : ما أشدّها. 

2( أي بنو سليط. وذكر أبن حزم في جمهرة أنساب العرب ص ۲۲١‏ أن حارثه بن بدر بن ربيعة 
ابن سليط شهر بقتال الخوارج . 

زفة ا ا ل الجارية . 
E 0‏ 

. يا ملامان : أي يا لئيم‎ )٥( 

»( ا ألله و«إيم الله ) : قسم؛ يقال أيضاً: : اين الله 


7° كتاب الحرب 


بعدد الحصى وتسيل عليك الرجال من هاهنا ومن هاهنا ولئن فعلت لتكوننٌ 
أشأمٌ مولود. فلما رأى أنه لا يجيبه أحدٌ أخذ باللين فقال: أخرج بأبي وأمي» 
أنت مستورء إني والله ما أراك تعرفني ولو عرفتني لقنعت بقولي وآطمأننت 
إليّ .. أنا- فديتك ‏ أبو الأغر النهُشلي» وأنا خالٌ القوم وجلّدة بين أعينهم لا 
يعصونني » ولن تضارٌ الليلة فآخرج فأنت في ذمتي وعندي قَوْصَرَّتان" أهداهُما 
إليّ آبن أختي البارٌ الوَصّول فخذ إحداهما فآنتبذها حلالاً من الله ورسوله. 
وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق وإذا سكت وب يُرِيمُ المخرجء فتهاتف 
أبو الأغرٌ ثم تضاحك وقال: يا الام الناس وأوضعهم, لا أرى إلا أني لك 
الليلة في واد وأنت لي في واد. أقلّب السوداء والبيضاء ء فتصيخ وتطرق» وإذا 
سكت عنك وثْتَ تريغ المخرج» والله لتخرجنٌ أو لألجنَّ عليك البيت. فلما 
طال وقوفه جاءت إحدى الإماء فقالت: أعرابي مجنون. والله ما أرى في البيت 
شيئاً. فدفعت الباب فخرج الكلب شَدَاً وحاد عنه أبو الأغر ساقطاً على قفاى 
ثم قال: يا لله ما رأيت كالليلة! والله ما أراه إلا كلباًء أما والله لو علمت بحاله 
لولجت عليه . 

وشبيه بهذا حديث لأبي حية ا وكان له سيف ليس بينه وبين 
الخشبة فرق» راا سا اب الب قال جار له اشرفت عليه ليله وقد 
آنتضاه وشمُر وهو يقول: أيها المغترٌ بنا والمجترىء عليناء ئس والله ما 
أخترت لنفسك» خير قليل وسيفت صقيل» لعاب المنية الذي سمعت بهء 
مشهور ضربته لا تخاف نبوته. أخرّجٌ بالعفو عنك وإلا دخلْتٌ بالعقوبة 
عليك. إني والله إن أدَعٌ قيساً تملا الأرض خيلا ورجلاً. يا سبحان الله ما 


)0 القوصرة : كناية عن المرأة.» وهي في الأصل وعاء للتمر يؤخذ من قصب تسمى بها ما دام فيها 
تمر وإلاً يقال: زنبيل . 
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أكثرها وأطيبها! ثم فتح الباب فإذا كلب قد خرج» فقال: الحمد لله الذي 
مسخك كلباً وكفاني حرباً.. 

وقرأت في كتاب كليلة ودمنة: يخاف غير المخوف طائر يرفع رجليه 
خشية السماء أن تسقط» وطائر يقوم على إحدى رجليه جذار الخسّف إن قام 
عليهماء ودودة تأكل التراب فلا تشبع خوفاً أن يفنى إن شبعت فتجوع, 
والحفاديين تنضر بالتهار كدان أنتضطاد لحا 

ينا عبد الله بن خازم السّلَمى عند عبيد الله بن زياد إذ دُجل عليه بِجْرَذه 
أبيض فعجب منه وقال: يا أبا صالح » هل رأيت أعجب من هذا؟ وإذا عبد الله 
قد تضاءل حتى صار كأنه فرخ وآصمّر حتى كأنه جرادة ذكر. فقال عبيد الله : 
أبو صالح يعصى الرحمن ويتهاون بالشيطان ويقبض على الثعبان ويمشي إلى 
الأسد الوَرْد' ويلقى الرماح بوجهه قد آعتراه من هذا الجرذ ما ترون! إن الله 
على كل شىء قدير! . 

كان الحارث بن هشام أخو أبي جهل بن هشام شَهِدَ بَدْرا مع المشركين 
وآنهزم» فقال فيه حسان”" : [كامل] . 
إن كنت كاذبة الذي خدثبى فَنَجَوْتِ مُنجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبّة لم بال دونهم ونجابرأس طِمِرة'ولجام 


)١(‏ الجرّدُ: ضرب من الفأرء أو هو ذكر الفأر والعامة تقول جرذون. 

(۲) الوزد: الأسد. 

(۳) هو الصحابي حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري» شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي 
في النبوّة وشاعر اليمانيين في الإسلام . توفي سنة ۵٤‏ ه. الأعلام (ج ۲ ص 1176 2.0195 
وذكر آبن عبد ربه في العقد (ج ١‏ ص (١١٤‏ بيتاً ثالثاً إضافة إلى البيتين المذكورين وقال: قال 
حسان بن ثابت هذا الشعر يُعَيّر الحارث بن هشام بفراره يوم بدر. 

(5) الطمرّة: الأنثى من الجياد. وهي المستفزة للوثب والعَذُوه وقيل: هي الطويلة القوائم . 


1۲ کتاتب الحرب 


فآعتذر الحارث من فراره وقال: [كامل] 


اه بعلم ماتَرَكْتُ قعالهُمْ حى غلزا فَرْبي بأفقر مزب 
ول إن أقاتل ET‏ اَل ولا شر عدوي مدق 
فصدذت عي والأحبة فيهم طمعاً لهم بعقاب يوم مُفْسِدٍ 

وأسلّمَ يوم فتح مكة وحَسّنَ إسلامه» وخرج في زمن عمر من مكة إلى 
الشام بأهله وماله» فاتّبعه أهل مكة يبكون» فرق وبكى ثم قال: أما:إنا رکا 
نستبدل داراً بدارنا وجاراً بجارنا ما أردنا بكم بدلاًء ولكنها النُقّلة إلى الل فلم 
يزل هنالك مجاهداً حتى مات . 

المدائني قال: رأى عمرو بن العاص معاوية يوماً يضحك فقال له: مم 
تضحك يا أمير المؤمنين أضحك الله سنك؟ قال: أضحك من حضور ذهنك 
عند إبدائك سوءتك يوم آبن أبي طالب أما والله لقد وافقته مناناً كريماً. و 
شاء أن يقتلك لقتلك . قال عمرو: يا أمير المؤمنين. أما والله إني لعْنْ يمينك 
ين دعاك إلى البرّاز فاحولت عيناك ورا مكرك ويد استف ما أك ذكره نك 
فمن نفسك فآضحك أو دع . 

وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك فدخل وعليه درغ وعمامة 
سوداء وقوس عربية وكنانة» فبعثت إليه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان 
فقالت: من هذا الأعرابي المستلئم”" في السلاح عندك وأنت في غلالة؟ 
فبعث إليها أنه الحجاج. فأعادت الرسول إليه» فقال: تقول لك والله لأن يخلو 
بك ملك الموت أحياناً احبّ إليّ من أن يخلو بك الحجاج» فأخبره بذلك 
الوليد وهو يمازحه» فقال: يا أمير المؤمنين» دع عنك مفاكهة النساء بزخرف 


كتاب الحرب ۳ 


القول فإنما المرأة ريحانة وليست قَهُرَمَانَة فلا تطلغها على سرك ومكايدة 
عدوك. فلما دخل الوليد أخبرها بمقالة الحجاج فقالت: يا أمير المؤمنين» 
حاجتي أن تأمره غداً بأن يأتيني مستلئماًء ففعل ذلك وأتاها ل 
فلم يزل قائماً. ثم قالت: إيه يا حجاج» أنت الممتنّ على أمير المؤمنين بقتال 
آبن الزبير وآبن الأشعثء أما والله لولا أن الله علم أنك شر خلقه ما آبتلاك 
برمي الكغبة الحرام ولا بقتل ابن دات التطاقي رل مولوة ولد في الإسلام 
وأما نهيّك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ لذاته وأوطاره فإن كنَّ 
قير عن كله فر قاين لان أنا والله لقد نفض نساء أمير المؤمنين 
م ا ل ل 
قد أظلتك رماحهم وأثخنك كفاحهم وحين كان أمير المؤمنين أحب إليهم من 
آبائهم وأبنائهم فأنجاك الله من عدو أً مير المؤمنين بحبهم إياه. قاتل الله القائل 
حين نظر إليك وسنان غَرَّالة" بين كتفيك : [كامل] 


اد علي وفي الحروب نعامة قَنْنَاة© تنفِر من صفير الصافر 
هلا كررْت على غزالة في الوَعّى بل كان قلبك في جوانح طائرٍ 


وغزالة آمرأة شبيب الخارجي . ثم قالت: أخرخ » فخرج . 


)١(‏ القهرمان والقهرمانة لفظة أعجمية آستعملتها العرب بمعنى الوكيل أو أمين الدخل» والجمع 
قهارم 

(5) ذات النطاقين: هي أسماء بنت أبي بكر قيل لأنها شقت نطاقها ليلة خروج رسول الله إلى 
الغار فجعلت واحدة لِسّفْرَة رسول الله والأخرنى عصاما لقربته. 

(۳) هي غزالة الحرورية. وقد ذكر أبو الفرج في الأغاني (ج ٠١‏ ص. ١5١0‏ ط. بولاق) أن غزالة 
الحرورية لما دخلت على الحجاج هي وشبيب الكوفة تحصّن منها وأغلق عليها القصر» فكتب 
إليه عمران بن حطان, وقد كان الحجاج لج في طلبهء بيتا ثالث إضافة إلى البيتين المذكورين. 
كذلك أورد في العقد الفريد (ج ه ص )٤٤‏ هذه الأبيات ولكن بآختلاف بسيط عمًا هنا. 

)٤(‏ فتخاء: مسترخية مفاصلها. 


٤‏ كتاب الحرب 


وكان في بني ليث رجل جبان بخْيْل فخرج رهطه غازين وبلغ ذلك أناساً 
من بين سليم وكانوا أعداءَ لهم فلم يشعر الرجل إلا بخْيّْل قد أحاطت بهم 
فذهب يفرٌ فلم يجد 7 ووجدهم قد أخحذوا عليه كل وجه فلما رأى ذلك 
جلس ثم نثل كنانته وأخذ قوسه وقال: [رجز] 
ما علتي» وأنا خاد نابل“ والقوس من تع لها بَلابل 
يَرَرْ فيهاوبّرٌ ئُمنَابلٌ إن لم أقاتَلكُمْ فأميّ ابل“ 
وم قان 0 و 14 8 0 
اکل يبوم اناع تال الا اطي السشو ولا افباتل 
الموت حى والحياة باطل 
ثم جعل يرميهم حتى رذهم» وجاءهم الصريخ وقد م مُنع الحيّء فصار 
بعد ذلك شجاعا سما معروفا. 
ولما قتل عبد الملك مصِعَبٌ بن الزبير وجه أخاه بشر بن مروان على 
الكوفة ووجه معه روح بن زنباع الجَذامي کالوزیر» وكان روح رجلا عالما 
داهية غير أنه كان من أجبن الناس وأبخلهم »فلما رأى أهل الكوفة من بخله ما 
رأواتخوفوا أنيفسدعليهم أمرهم وكانوا قد عرفوا جبه فآحتالوا ذ في إخراجه 
عتهم فكتبوا ليلاً على بابه : [بسئط] 
إن أنه و د سات تة فآحتلٌ لنفسك يارَوحٌ بن زنباع 
فلما أصبح ورأى ذلك لم يشك أنه مقتول فدخل على بشر فاستأذنه في 
الشخوص فأذن له وخرج حتى قدم على عبد الملك فقال له: ما أقدمك؟ 
قال: يا أمير المؤمنين» تركت أخاك مقتولاً أو مخلوعاً. قال: كيف عَرَفْتَ 


)01( ف هذا الشعر هو عاصم بن ابت كما في اللسان مادة (عنبل). 
3( جَلدٌ: : شديد قوي . ونابل : حاذق بالنْبّل والجمع نبّل. 
) الوترٌ العناِلُ : الوتر الغليظ. والأم الهابل: التي تثكل ولدها؛ يقال: عَبلنْهُ أنه : تكلنه. 


كتاب الحرب 2 


ذلك؟ فأخبره الخبر فضحك عبد الملك حتى فحص برجليهء ثم قال: إحتال 
لك أهل الكوفة حتى أخرجوك عنهم . 

كان أيه بن عبد لله بن خالد بن أسيد جه إلى ب تك فانهزم داي 
الحجاج بدواتث من دوابٌ أمية قد وسم على أفخاذها «غدَّة» فأمرالحجاج فكتب 
تحت ذلك : «للفرار» . 

وقال عمر رضي الله عنه : إن الشجاعة والجبن غرائرٌ في الرجالء تجد 
الرجل يقاتل عمن لا يبالي ألا يووب إلى أهله» وتجد ا يفر عن أبيه 
وأمه» وتجد الرجل يقاتل آبتغاء وجه الله فذلك هو الشهيد. 

وقال الشاعر: [طويل] 
قر لجان عن أبيه وأقه ويَحُمي شجاعٌ القوم من لا يناس“ 

باب من أخبار الشجعّاء“ والفرسان وأشعارهم 

حدّثني أبو حاتم قال: حدّثئني الأصمعي قال: سمعت الحرسي يقول: 

5 من الجبن والشجاعة عجباً. اسنا من مَزْرعة في بلاد الشام رجلين 
يران حنظةء أحدهما أصيفر أحيمش”. والآخر مثل الجمل عظّماء فقاتلنا 

الاصبار باليلرىة لا تدنو منه دابة إل نخس أنفها وضربها حتى شق علينا 
فقتل» ولم نصل إلى الآخر حتى مات فرق“ فأمرت بهما فبقرت بطونهما فإذا 


)١(‏ وزد هذا الي بيت آخر في العقد الفريد (ج ١‏ ص 9) لبعض الشعراء في الجبان 
ول 5 . والبيت الآخر هو: 
وِيُرَّزْقٌ معروف الجواد دو ويخرَم معروف البخيل أقاربة 

. الو ج شط وهو ذو الشجاعة‎ (١ 

زه امش : مصغر أخمش» وهو دقيق الساقين. 

5( المِذْرَى والجتاراة: خشبة ذات أطراف كالأصابع يُذْرَّى بها الطعام وتنقى بها الأكداس» 


وج مَذَارٍ. 


)2( سات َرَقاً: ؛: مات فزعاً. 


۲٦‏ كتاب الحرب 


ي س 
فؤاد الضخم يابس مثل الحشفة”". ‏ وإذا فؤاد الأصيفر مشل فؤاد الجمل 
يتخضخض في مثل كوز من ماء . 7 

وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدّثئنا أبو عمرو”" الصَّمّار قال: 
حاصر مسلّمة حصنا فندب النائن إل شه فما دخله أحد. فجاء رجل 
من عرض الجيش فدخله ففتحه الله عليه فنادى مسلمة: أين صاحب 
النقب؟ فا جاءه أحدى فنادى: إني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي» فعزمتٌ عليه 
إلا جاء . فجاء رجل فقال: : إستأذن لي على الأمير. فقال له : أنت صاحب النقب؟ 
قال : أنا أخبركم عنه . فأق مسلمة فأخبره عنه » فأذن له فقال له : : إن صاحب النقب 
يأخذ عليكم ثلاثا : : ألاتسودوا آسمه في صحيفة إلى الخليفة ولا تأمروا له بشیء» ولا 
تسألوه من هو. قال: فذاك له. قال: أنا هو. فكان مسلمة لا يصلي بعدها صلاة إلا 
قال: اللهم أجعلني مع صاحب النقب. 

حدثني محمد بن عمرو الجرجاني قال: كي وخر وان إلى مرازبته: 
عليكم بأهل الشجاعة والسخاء فإنهم أهل حسن الظن بالله تعالى. وذكر 
أعرابي 2 تحاربوا فقال: أقبلت الفحول تمشي مشي الوعول. فلما تصافحوا 
ا فَعْرَتَ المنايا أفوامّها. وذكر 2 قوماً آتبعوا قوماً أغاروا عليهم فقال: 
احتَنوا کر جُمَاليُة عَيْرانَةِ"" فما زالوا يَخْصِفْون أخفاف المطيّ بحوافر الخيل 
حتى أدركوهم بعد ثالثة فجعلوا المُرَّانَ أَرْشِيةً شية" الموت وآستَقَوًا بها أرواحهم 

حدثني عبد الرحمن عن عمه عن رجل من العرب قال: ت 
قطريّ وأصحابه فأذركنى كني رجل على فرس فسمعت حساً منكراً خلفي» 
(1) الحَسَفَة : : أصول الزرع» والجمع جشاف. 
(1) لعله حماد بن واقد أبو عمرو الصغار كما في كتب التراجم . 
)١‏ الجملية من النوق: العظيمة الخلق الوثيقة كالجمل . والعيرانة من الإبل هي التي تشبّه بالعير 


في سرعتها ونشاطها. 1 
)٤(‏ المُرآنُ: الرماح الصلبة اللدنةء والواحدة مرآنة. والأرشية : الحبال ومفردها رشاء . 


كتاب الحرب 1V‏ 


تي يي ا و ی ی ا 
فآلتفت فإذا أنا بقطري فيئست من الاه فلما عرف قال أشدد عنانها وأوجع 
خاضرتها قطع الله يديك . قال: ففعلت فنجوت منه. 


وحااثني عبد الرحمن عن عمه قال الما غرق تنيت قالت اة اعرف 
يا أمير المؤمنين 3 قال ذلك تفدير العزير ز العليم قال: ارخ .فشن بطله واعرج 
فؤاده فإذا مثل الكوز» فجعلوا يضربون به الأرض رو 


خت الريامق قال خدنا الأضمع قال أخيرنا ضاحب لا عن ابي 
عمرو بن العلاء قال: لما كان يوم الكلاب"' خرج رجل من بني تميمء أحسبه 
ا فقال: لو طلبتٌ رجا له فداء! قال: فخرجتٌ أطلبة. فإذا رجل 
م ا E a‏ 
قلت اهلا اك 4 . قال لا والله TT‏ 1 : فتركنه 
ولما كان بعد أيام ولعت لعتة بعد ذلك. فقيل لي : فو وله الجرمي'”' 


و ل ل را - 


س 5 جيش قبل خراسان it‏ ا جيوشهم أربع فرق 


)١(‏ هويوم الكلااب الثانى 0 و يوم الشعية (واد أعللاه سن أرض کاس وبصت في ل قلأة) وهر يوم 
بني تميم وبن سعد في الجاهلية . العمدة (ج ۲۲ ص )5١5‏ وتحدث ابن عبد ربه في معجم 
البلدان : الكلاب ماء بين الكوفة والبصرة . 

N:‏ : ا 

(۲) ايهات : إسم فعل أمر بمعنى هيهات. أي أبعد. 


(۳) وعلة الجرئى شاعر جاهلى من الفرسان. «لقد تداول الناس قوله (طويل) . 


أظز صروف الدهر بيني وبينهم ستحملهم مني على مركب وعر 


وهو من جرم نُضاعة. كان صاحب اللواء يرم الكلاب الثاني وآنهزم . الأعلام ج 4 ص 1١17‏ . 


TIA‏ كتاب الحرب 


سس لل للا ميض 


وآقبلوا معهم الطبل ففزع الناس وكان أول من ركب الأحنف فأخذ سيفه وتقلده. 
ثم مضى نحو الصوت وهو يقول: : [رجز] 
على كل رئيس حقاً أن يَخْضِبَ المَّعُدة" أو دما 

ثم حمل على صاحب الطبل فقتله. فلما فقد أصحابٌ الطبل الصوتٌ 
آنهزموا. ثم حمل على الکردوس“ الآخر ففعل مثل ذلك وهو وحده. ثم جاء 
الناس وقد آنهزم العدو فآتبعوهم لوهم م مرا حي شحو مدي بال 
لها مرو الرؤذ". 

سأل أبن هُبيرة عن مقتل عبد الله بن خازم» فقال رجل ممن حضر: 
ات بن الدَوَرَقِيّة كيف قتلَتَهُ؟ قال: غلبته بفضل فتاء“ كان لي عليه 
فصرغته وجلست على صدره وقلت له: يا لثارات دويلة. يعني أخاه من أبيه. 
فقال بن تحتي : قتلك الله! تقتل كبش مُضرَ' بأخيك خيك وهو لا يساوي كف 
نوى! ثم دم فماذ وجهي 0 فقال أبن هبيرة: هذه والله البسالة! 
استدلٌ عليها بكثرة الريق في ذلك الوقت. 

قال هشام لمسلمة: يا أبا سعيد. هل دخلك دعر قط لحرب أوعدوٌ 
قال: N‏ لي حير SD‏ 
رأني . قال هشام : هذه البسالة . 


)١(‏ الصَّعْدَة: القئاة المستوية التي لا تحتاج إلى تثقيف. والجمع صَعَدات وصعاد. 

زفة الكردُوْس : الكتيبة من الخيل في الحرب. 

(۳) مرو الروْذ : اشر مدن خراسان. وهي مدينة مبنية على نهرء والنهر يقال له بالعجمية «الروذ» 
والنسبة إليها ومروزي . وفيات الأعيان ج ١‏ ص 14 . 

. القَتَاء : الشباب‎ (١ 

)2( أي قبيلة مُضر . 

)3( للخم : أغيا . والشُخامَة : اللخاعة وهي ما يخرج من الصدر من البلغم . 


كتاب الخرب 


۲۹ 


E E و م‎ 


خرج رهم" بن حزم زم الهلاليّ ومعه أهله وماله يريد النقلة من بلد إلى 
بلد فلقيه ثلانون رجلا من بني تغلب. فعرفهم. فقال: 207 000 


الال وا الظعينة. فقالوا رضنا إن لْمَيْتَ الرمح . قال: 
لمعي e‏ 


[رجز] 
إن لها بال شرفي ا 


دُكْئنى الطَمْنَ وكنث ناسا 


قال الرُبيري : ما آستحيا شجاع أن يفرٌ من عبد الله بن خازم اللي 


وقطريٰ بن الفجاءة 


أبو اليَقَظان قال : كان حبيب بن غوف العبدي“ فانک فلقى رجلا من 


أهل الشام قد بعثه زياد ومعه ستون ألفاً يتجر بها فسايره» فلمنا جد غفلة قثله 


وأحذ المال فقال i‏ وهو یشرب على لذته : 


يا صاحبيٌ. أقلا اللوم والعَذَلاً 
ذا علي كُمِيْتَ” اللونِ صافية 
ضحم الفرائص, ES‏ 
ا 4 اغة وا واا 
انر سا مااي افا 
غاذرته بين آجام ومَسبّعة 


: مج هھ ا مھ 
يدعو زيادا وقد حانت منيته 


[بسيط] 


ولا تقولا لشيءٍ فات مافملا 
إني كارن اليا رجلا 
وط الرجال 1 شه جملا 
لتقت ناك إن يا وإن عجلا 
ر ا حولي هل أرى دغلا 
لم يدر غيري بعدي NEE‏ 
ولا زياد ون قد وافق الأجلا 


)١(‏ ورد آسمه في أمثال الميداني (ج ۲ ص 5190): : رهيم بن حزك. 
3( جاء في معجم شعراء الحماسة ص ۲٢‏ ما نصه: : «حبيب بن عوف لم أقف له على ترجمة». 


زه الكميت: الخير التي فيها سواد وحمرة . 


€3 الدّل: دحل في الأمر أو الموضع يخاف فيه الإغتيال» والجمع أدغال. 


۷۰ كتاب الخرب 


التفضل الى : كان ملك بن سل الي ن افد فسان ارف 
وأذكرهم وأدل الناس بالأرض وأجودهم عدوا على رجليه لا علق به الخيل 
وکات امه ودا وكات تقول الهم إنك تهيء ما شئْتَ لما شئت إذا شكْتّ 
اللهم إني u‏ أمة» اللهم ا أعوذ 
بك من الخيبة فأما الهيبة فلا هيبة. وأملّق حتى لم يبق له شيء. فخرج على 
رجليه رجاء أنيصيب غِرّة من بعض من يمر عليه فيذهب بإبله. حتى إذا أمسى 
في ليلة مقمرة ة وآشتمل الصّماء”' ونام ل 
إستأسر. فرفع سليك رأسه وقال: «إن الليل طويل وأنت مُقَمِر» فجرى مغلا 
وجعل الرجل هر ويقنول: استأسري يا خبيث. فلما آذاة فم إل هة 
ضرط منها وهو فوقه. فقال له سليك: «أضَرطاً وأنت الأعلى» فجرى مثا ثم 
قال له: ما أنت؟ قال: أنا رجل آفتقرْتُ. فقلت: لأخرجنٌ ولا أرجع حتى 
أستغنى . قال: فآنطلقٌ معي. فمضيًا فَوَجَدَا رجلا قصته مشل قصتهماء فأتؤا 
جوف مراد وهو واد باليمن فإذا فيه َعم كثيرةء فقال لهما سليك: كونا قري 
حتى آتيّ الرَعَاء وأعلم لكما عِلّم الحي أقريب مُو أم بعيد. فإ كانوا قريياً 
e‏ إليكماء وإن كانوا بعيداً قلت لكما قولاً أجي" به لكما فَاغِيْرًا. فآنطلق 
حتى أتى الرّعاءء فجعل يستنطقهم حتى أخبروه بمكان الحي فإذا هم بعيد. 
فقال لهم سليك: ألا أغنيكم؟ قالوا: الى فى ا ایت 
صاحبيه : [بسيط] 
يا صاحبي. ألا لاحي بالوادي إلا عبيدٌ وآمُ" بين أذواد 


)21 اشتمل الصَّمّاء : : رد الكساء مر gE‏ ليسرى وعاتقه الأيسر لم يرده ثانية من 
خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيعْظيهما جميعا. 

(۲) لَهَرْهُ: لكرّهُ. ؛ 

(۳) من وخي يحبى إذا أومأ. (5) الآم: ج امة. وهى المسلوكة . 


كتاب الخرب ۲۷۱ 


ETC E‏ م نَعْدُوَانِ فإ الربحَ للعادي 
فلمًا سمعا ذلك أتيا السليك فأطردوا الإبل وذهبوا بها. 


حذثني سهل بن محمد عن الأصمعي قال: كان سليك ضير" فتقع 
السهامُ من كنانته فترتنٌ في الأرض من شدّة احضاره. وقال له بنو كنانة حين 
كَبْرَ: أرأيت أن ترينا بعض ما بقي من إحضارك؟ قال: نعم. إجمعوا لي 
أربعين شاباً وآبغوني درُعاً ثقيلة . فأخذها فلبسها وخرج بالشباب حتى إذا كان 
على رأس ميل أقبل يُحضر فلات العَدُو لَوْاًواهتبصوا'" في جيه فلم يصحبوه 
إلا قليلا فجاء يُحضر مُنبتراً من حيث لا يرونه وجاءت الذّرع تخفق في عنقه 
كأنها خرقة ء 

قال سهل: حدثني العتبي قال : حدثني به بني تميم عن. بعض 
أشياخه من قومه قال: كنت عند المهاجر بن عبد الله والي اليمامة فأتى 
بأعرابي قد كان معروفاً بالسّرّق فقال له : أخبرني عن بعض عجائبك» قال: 
إنها لكثيرة. ون أعبديها أله کان لناب لا تسق وكانك لى بل لا ی 
فكنت لا أخرج فأرجع خائباً فخرجت يوماً فأحترشت ضبَاً فعلقته على قتبي " 
ثم مررت بخباءِ سَّريٌ ليس فيه إلا عجوزء فقلت: أخلق بهذا الخباء أن يكون 
لممزاقئيا مح عع وإب E‏ اليك ذا بإيل مائةٍ فيها شيخ عظيمٌ البطن 
مدن اللحم ومعه عبد أسودٌ وغد فلما رآني رحب بي ثم قام إلى ناقة 


فأحتلبها وناولني العُلْبة فشريْتٌ ما يشرب الرجل فتناول الباقي فضرب به جبهته 


VY‏ كتاب الحرب 


ثم أحتلب تسع أي" ف فشرب ألبانهن ثم نَحَرَ حُوارً”" فطبخه ثم ألقى عِظامه 
نينا ونا كومة من طحا ودا رغط غقطط الك قل مهوا 
اليلد ی ی ا ف انم قر كه إلى ری و 
فأتبعني الفحل وأنبَعْنَه الإبلٌ إزباباً به. فصارت خلفي كأنها حَبْلٌ ممدودء 
فمضيّتٌ أبادر ثنيّة بيني وبينها مسيرة ليلة للمسرع» فلم أزل أضرب بعيري 
بيدي مرة وأقرعه برجلي أخرى حتى طلع الفجرء فأبصرت الثنية فإذا عليها 
سواد فلما دنوت إذا أنا بالشيخ قاعداً وقوسه في حجره فقال: أَضَيْفُنا؟ قلت: 
نعم . Rs‏ قلت: لا. فأخرج سهماً كأن نصله 
لسان كلب د ثم قال: أبصر بين دي الضَبٌ» ثم رماه فصدع عظمه عن دماغه. 
ثم قال: ما تقول؟ قلت: أنا على رأبي الأول. قال: أنظر هذا السهم الثاني 
في فِقَرَةٍ ظهره الوسطى . ثم رمى به فكأنما قدّره بيده ثم وضعه بإصبعه. ثم 
قال : أرأيت؟ قلت: إني أحب أن أستثبت. قال: أنظر هذا السهم الشالث في 
مكوة10 ذنبه والرابعٌ والله في بطنك. ثم رماه فلم يخطىء العُكنوةء فقلت: 
أنزل آمناً؟ قال : : نعم . . فَنَزلتٌ فدفعت إليه خطام ذ فحله وقلت: هه دام 
يذهب منها وبرة وأنا أنتظر متى يرميني بسهم ينتظم به قلبي» فلما تنحَيْتٌ قال 
لي : أقبل. فأقبلت» والله. خوفاً من شرّه لا طَمَعاً في خيره. فقال: أي هذاء 
ما أحسبك جَشْمَت” الليلة ما جشمت إلا من حاجة. قلت: أجل. قال: 
فآقرّنْ من هذه الإبل بعيرَيْن وآمض لطيّتك. قلت: أما والله حتى أخبرك عن 


)١(‏ الأينق: ج ناقةء وهي الأنثى من الإبل. 

زق6 الحوار: ولد الناقة الذي يُمُصل عن أمّة والجمع و وخوران. 
)۳( خطم الفحل : : وضع الخطام على أنفه . 

6 كو الذنب: أصله . 

(ه) جشم الأمر: تكلّفه على مشقّة. 


. کتاب الحرب 7 


نفسك قبلاً. ثم فلك ا ر ف اد ف وای جلا 
ولا أرمى يدأ ولا أكرم عفواً ولا أسخى نفساً منك . 

وقرأت في كتاب سير العجم أن بَهْرَامِ جور خرج ذات يوم إلى الصيد 
ومعه جازية له فعرضتٌ له ظباءء فقال للجارية: في أيّ موضع تريدين أن 
أضع السهم من الوحش؟ فقالت أريد أن تُسْبّه ذُكرانها بالإناث وإنائها بالتكرأن» 
فرمى تيباً من الظباء شاب ذات شُعْبتين فآقتلع قرنيه ورمى عنزاً منها بُشّابتين 
فأثبتهما في موضع القرنين. ثم سألته أن يجمع أذن الظبي وظِلْفه بنشابة واحدة 
فرمى أصل أذن الظبي نف تلن اشرق ا رمام يانه 
فوصل ظِلْفه بأذنه ثم أهوى إلى القة: قفرت هنا الآرضن:وفال+ شد ها 
آشتططتٍ علي وأردت إظهار عجزي! . 

وفرأت في كتبهم أن كسرى آستعمل قرابة له على اليمن يقال له 
المَرْوَرَانَ فأقام بها حيناً ثم خالفه أهلٌ المَضَانع ‏ والمصانع جبل باليمن 
ممتنع طويل ووراءه جبل آخر بينهما فصل إلا أنه متقارب ما بينهما ‏ فسار 
إليهم المَرْوَرَان فنظر إلى جبل لا يطمع أحد أن يدخله إلا من باب واحد يمنع 
ذلك الباب رجل واحد. فلما رأى أن لا سبيل إليهم صعد الجبل الذي هو 
وزاء المصانع من حيث يُحاذي جضتهم فنظر إلى اض کان فيه ت هواء 
لا يُقدر قدرٌه. فلم ير شيئاً أقرب إلى أفتتاح ذلك الحصن من ذلك الجبل» 
تأر سحايه ذا قوير ابه امس انم جيرا E‏ إصرني فونه 
حتى إذا آستجمع حُضراً رمى به أمام ال ارما انحا ترب ار 
الواديّ فإذا هو على رأس الحصن, فلما نظرت إليه جمْير قالوا هذا ايم 
والأيم بالحميرية شيطان» فآنتهرهم بالفارسية وأمرهم أن يربط بعضهم بعضا 
ففعلوا وآستنزلهم من حصنهم فقتل طائفة وسبى طائفة وكتب يما كان منه إلى 


VE‏ کتاب الحرب 


کسری» فتعجب كسرى وأمره بالاستخلاف على عمله والقدوم إليه وأراد أن 
يُسامي به أساورته"» فأستخلف المروزان آبنه ثم توجّه نحوه فلما صار ببعض 
بلاد العرب هلك فوضعوه في تابوت ثم حملوه حتى قدموا به على كسرى فأمر 
كسرى بذلك التابوت فوضع في خزانته فكان يُخَرجٍ في كل عام إليه وإلى مَنْ 
عنده من أساورته فيقول: هذا الذي فعل كذا وكذا. 

قزق اتر ةة التميمي عن أبيه عن جدّه عن أبي الأغرّ التميمي قال: 
ينا أنا واقف يضفي مر بي العباس ين زنيعة مكفرا باللا وعغاه تسان مق 
تك الف اوا ارقم وده م ل رر عا فرس له صَعْبٌ يمنعه 
ويليّن من عريكته إذ هتف به هاتف من أهلى الشام يقال له عَرار بن أدهم: يا 
عباس. هلم إلى البرّاز. قال العباس : فالنزول إذاً فإنه إِيَاسٌ من القفول. فنزل 
الشامي وهو يقول: [بسيط] 
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أوتنزلون فإنامعشرٌنُوُل 

وثنى العباس وِرَكهُ فنزل وهو يقول: [كامل] 
وتصدٌ عنك مَخيلة الرجعل ال هِرَيض مُوضحةٌ عن العَطّم 
حسام سيفك أو لسانك وال كلم الأصيلُ كأرْعَب الكلّم ب" 

ثم غضن فضّلات درعه في حُبجزته ودفع قوسه إلى غلام له أسود يقال 
ل اسل كاني: انظر إل لقن كنعو قم ذلت كل واد مهما إلى صاخ 
فذكرْتُ بهما قول أبي ذؤيب": 


(1) الأساورة: ج إسوار. وهو قائد الفرس . 
(۲) هذان البيتان لطرفة بن العبد البكري الشاعر الجاهلي المعدود من الطبقة الأولى والمتوفى سنة 
۰ قف هد ۰ 
(۳)) أبو دُوْيْبِ بن خالد المضري. شاعر فحل أدرك الجاهلية والإسلام. مات نحو ۲۷ ه. وأشهر 
شعره عينيّةٌ رثى بها ستة أبناء له أصيبوا بالطاعون في عام واحد. ومطلعها (كامل: . 


کتاب الحرب : ا" 


[كامل] 

فتنبازلا ا :قاذمب سطل العا 
وكف الناس أعنّة خيولهم ينتظرون ما يكون من الرجلين فتكافحا بينهما 
ملا فن ماركا لا نضل واحد متهما إلى ونح لكوال 01 إلى أن ا 
العباس وَهُياً في درع الشاميّ الحو ليع فنك إلى ر تو عا 

لمجاولته وقد أُضْحر له مفتتق الدرع فضربه العباس ضربة آنتظم بها جوانح 
صدره وخرٌ الشامي لوجهه وكبر الناس تكبيرة آرتجت لها التو بن تحتهم 

انشام العباس في الاس و أ وذ قا يقول من ورائي فَابلوم 
يُعَذَبْهُمُ الله بايديكم وَبُحْزِهِمْ eT‏ عَليهم وَيْشفِ دوز فوم مُومِنين 
يذهب عَيْظَ فلوم وَيَنُوبُ الله على مَنْ يََاءُ وَاللَهُ عليم حكيم 74" فالتفت وإدا أمير 
المؤمنين» رضي الله عنه.ء علي بن أبي طالب» ف ااا غر من 
المُنازِلُ لعدوّنا؟ فقلت: هذا آبن أخيكم» هذا العباس بن ربيعة. فقال: إنه 
لهو إا عباسء ألم أنهك وآبنَ غباس اكد ب کا اركاش جريب 
قال: إن ذلك. يعني نعم. قال: فماععَدًا مما بَذَا؟ قال: فادْعَى إلى البراز فلا 
أجيب؟ قال: نعم» باع إمامك أولى كلف يرم إناية عدو ا 
وآستشاط حتى قلت : الساعة الساعة» ثم تطأمن وسكن ورفع يدينه ميتيلا 
فقال: اللهمّ آشكر للعباس مقامه زآغفر له ذنبهء اللهمّ إني قد غفرت له فآغفر 


= أن المنون وره نتوجعٌ والدهرٌليس بِمُعِْبِمَنْ يجنم 
الأعلام ج ج ۲ ص ۳۲١‏ . كذلك أنظر مرثيته في العقد الفريد (ج ۳ ص "75 - .)۲١٤‏ 

(1) السْدُؤة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة. 

(؟) سورة التوبة 4 الآيتان ٠٤‏ و .١5‏ والمعنى : : قاتلوهم قتلاً فإن الله سبحانه سيخرجهم أسراً 


وينصركم عليهم حقاً وينوب على من أسلم بعد فتح مكة وأحسن» وكان قد طغى من قبا 


وبغى . 


فق كات ارب 
له. قال: وتأسف معاوية على غَرّار وقال: متى يلت قحل ا أيُطل دمه! 
لاها الله ذا. ألا لله رجل يَشْرِي نفسّه يطلب بدم عرار؟ فَآنتّدبَ له رجلان من 
لخم . فقال: اذهبا فأيكما قتل العباس برازاً فله كذا. فأتياه ودعواه إلى البراز 
فقال: إن لي یا رید أن ازا فأتى علياً فأخبره الخبرء فقال علي : والله 
لود معاوية أنه ما بقي من هاشم نافخ ضَرْمَةٍ إلا طَعِنَ في نيط إطفاءً لنور الله 
ويأبى الله إلا أن بم نورّه ولو كره الكافرون, أما والله ليملكتهم :مثا ران 
ورجال يُسُومونهم الخسف حتى يَحْفِروا الآبار ويتكمّفُوا الناس. ثم قال: يا 
عباس ناقأني سلاحك بسلاحي» فناقله ووثب على فرس العباس وقصد 
اللخميين . فلم يشا أنه العباس فقالا له: اوداك بجاح محر ليزه 
نعم» فقال: لذن للدي يُقَاتَلُونَ ا ظلموا وان الله على نصرهم لَقَدِير4” 
فبرز له أحدهما فضربه ضربة فكأنما أخطأه. ثم برز له الآخر فألحقه بالأوّل» 

ثم أقبل وهو يقول: «السَهْرٌ الْحَرَامُ بالشهر الْحَرَامِ وَالْحَوْمَاتٌ قِصَاص فمن 
عْتَدَى عَلَيْكُمْ فآعْنَدُوا عَلَيْهِ يمل ما آَعْتَدَى عَلَيْكُمْ 54 ثم 0 يا عباس» 
خذ سلاحك وهات سلاحي» فان عاد لك أحدٌ فعذ إليّ» 9 الخبر إلى 
معاوية فقال: قبح الله اللجاج إنه لقَعُود ما ركبته قط إلا حُذِنْتُ. فقال عمرو 
آبن العاص: الخذول والله اللخميان لا أنت. قال معاوية: أسكت. أيها 


)0 الط : نياط القلب. وهو العرق الذي يتعلق به القلب. 

(۲) سورة الحج ۲۲ آية ۳۹. وهي أول آية نزلت في الإذن بالقتال دفاعاً عن النفس» ومعناها: 
أذن بالقتال للذين يستطيعون حمل السلاح والجهاد؛ بسبب ما حل بهم من الظلم والتنكيل 
دون أن يقاومواء إذ كانت المقاومة آنذاك أشبه بعملية انتحارية لضعف المسلمين وقوة 
المشركين. التفسير المبين. 

سورة ة البقرة ٠۲‏ آية 1414. أي لا قتال في الشهر الحرام. أما من أعلن الحرب فإنه يقاتل 
دفاعاً . وإن من ينتهك حرمات الله في الشهر الحرام يسوغ أن يقتص منه في الشهر المحرم. 
والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. 


0 


کے 


كتاب الحرب VV‏ 


الرجل» فليس هذه من ساعتك. قال: وإن لم تكن» رحم الله اللخميين وما 
أراه يفعل , قال: ذاك والله أخسر لصفقتك وأضيق لحجرك. قال: قد علمت 
ذل را مف ركت الا انها فال + هي اع ك ورلا هي لالت 
بصيراً. وقال عمرو بن العاص لمعاوية : [طويل] 


معاويء لا أعطيك ديني ولم آنل به منك دنياء فانظرَن كيف تصن 
إن تُغطي مِضراً فَأَرْبَحْ بصفقة ٠‏ أحلْتَ بها شيخاً يضر وينفعٌ 
خرج الأخينس الجُهَنيّ فلقي الحُصين العمرتيّ"» وكانا جميعاً فاتكين؛ 
فسارا حتى لقيا رجا من كِنْدة في تجارة أصابها من مسك وثياب وغير ذلك» 
رل ثحت شجرة يأكل» فلما آنتهيا إليه سلّما. قال الكنديّ : ألا تضحيان؟ 
فنزلا. فبينما هم يأكلون مرّ ظليم فنظر إليه الكنديّ وأبده" بصره فبدت له 
ته فاغتره إِلصْصَيْن فضرب بطنه بالسيف فقتله. وآقتسما ماله وركباء فقال 
الأخينس : اخم ماص وسیل ؟ قال يو شرت وال فال فانعت 
لي هذه العُقَاب. فرفع رأسه لينظر إليها فوجأ بطنه بالسيف فقتله مشل قتله 
الأوّل. ثم إِنَّ أختا للحصين يقال لها صخر لما أبطأ عليها خرجت تسأل عنه 
في جيران لها من مراح وجرم . فلما بلغ ذلك الأخينس قال : [وافر] 
ركم عن فو كردت إذا شَخَصَتْ لموقفه العيون 
بذ له العزيرٌ وكل ليث قدي ال ك العبيورين 
علوت بياض مَفرقه بِعمَضْبٍ 0 يو لوَّفْمه الام السكون 
فأمْت ععرسه و هدوءٌ بعدلياتهأنين 


)1( الحصين العمري : ابن عمرو بن معاوية بن عمرو بن کلاب. 
زفة6 بده النظر: أعطاه بده من النظر أي أعطاه ل 
۳( الصعلة : اللخلة. 


۷۸ كتاب الحرب 


كصَخرّة” إذ نسائل في 6 وفي جَرم» وعلمهما ظنون 
شال بقن حضون كل ركب وعند جهينة” الخبر اليقين 
فذهبت مثا . 
خرج المهذي وعلي بن سليمان إلى الصيد ومعهما أبو دُلآمة" الشاعر 
فسنحت لهم ظباء فرمى المهديّ ظَبْياً فأصابه. ورمى على بن سليمان كلباً 
فعقره» فضحك المهدي وقال لأبي دلامة: قل في هذاء فقال: 
[مجزوء الرمل] 
ورمى المهديٌ ظَُبِياً شك بالسهم فؤادة 
ا مدر ا "ليت كرما ي 
نيسيك یا کے رمي 
قال أبو دلامة : كنت في عسكر مروان أيام رخف إلي شبيب الخارجيّ, 
فلما آلتقى الرّخفان خرج منهم فارس ينادي : مُنْ يبارز؟ فجعل لا يخرج إليه 
إنسان إلا أعجله ولم ههه فغاظ ذلك مروان» فجعل يندب الناس على 
ممما فقدل أصحاب الخمسمائة» وزاد مروان على نُدْبته فبلغ بها ألفاً. 
فما زال ذلك فعله حتى بلغ بالندبة خمسة آلاف درهم» وتحتي فرس لا أخاف 
ريه E OR‏ آلاف نرفته وآقتحمت الصفٌ. فلما نظر إليّ 


)١(‏ هي صخرة بنت عمرو بن معاوية بن عمرو بن كلاب أي هي أخت الحصين المترجم له في 
الحاشية رقم ٤‏ من ص ۱۸۱ . 

)۳( جهنية: : أبو قبيلة من العرب. ومنه المثل: «عند جهينة الخبر اليقين» أو «عند جفينة الخبر 
اليقين» وهو مثل يُضرب لمن يعرف المجهول عند غيره معرفة صحيحة. مد 
للميداني . وقد ورد البيتان الأخيران في اللسان مادة (جفن) . 

)۳( وردت ترجمته سابقاً.. 

(:) وردت هذه الأبيات الثلاثة في العقد الفريد (ج ٩‏ ص .)٤۳۹‏ 

(5» رق الفرس أو الفحل: أنزاه أي جعله ينو ويسرع . 


کتاب الخرب ۲۷۹ 


الخارجيّ علم أن خرجت للطمع . فأقبل يتهيأ لي وإذا عليه فرو له قد أصابه 
اط ناركن كي لاقه الأومو 1 أن انيه لل رنيو 
ا [رجر] 
وخارج رجه حب الطمعٌ فرّمن الموت وفي الموت وَقَع 
E ES |‏ 
ا في أذني ا ا وجعل مروان يقول: من هذا 
الفاضح؟ ائتوني به . ودخلت في غمار الناس فنجوت . 
اكلا ليزه عمل وا ا ا و ا عمد وا 
التعمان تمر ورد فهما يأكلان نيه و عا ارت ن اك وافقال 
الاو .نا ارف فدات ا تالش من ذا ايت الل تقال 
هذا سيدا قومه وكارصوه ناكد رى اطالا! فال تمانو :نا رن ل e‏ 
قال ل وما تلك اليد؟ قال: ا قومك فتركتك سيذهم بعده. 
5 زير بن جَذّيمة» قال الحارث أما إني سأجزيك بتلك اليد. ثم أخذه 
المع“ وا عدن يدم فأخذ يعبث بالتمر تقال ال ايه انتريد 
EEG‏ عيضن صا فقال التعمنان 


لالد ما أردث بهذا وقد غرفت كه وسفهة؟ فقال: أبيت: اللعن». وها 


)١(‏ إرمعل: إبتلّ. 

(۲) إقفعل : تقنّض . 

(۳) تَذْرَان: تلوحان. 

3 الو نقر في الصخرة يجتمع فيه الماء. 

. الشْعْرٌ لشبيب بن يزيد الخارجي وقد تقدمت ترجمته‎ )٥( 


(7) الزَّمَْغُ : شبه الرعدة تأخذ الإنسان. 


١ ۸٩‏ كتاب الحرب 


تتخوّف عليّ منه؟ فوالله لو كنت نائماً ما أيقظنى . فآنصرف خالد فدخل َة له 
من اَم بعد هَدْأَة من الليل وقام على بابها أخ له يحرسه. فلما نام الناس 
خرج الحارث حتى أتى القبة من مؤخرها فشقها ثم دخل فقتله» فقال عمرو'" 
أبن الاطنابة : [خفيف] 


عللاني وعللا صاحبَّيًا وآسقياني من المُرَوق ربا" 
إذفيتا لبان رق الف الشباف ا ويا فب 
يتناهِيْنَ في النعيم وضرب نن خلال القُرون كا ذكيا 
الغا الحارث بن طالم © الت ية والنائر التو عا 


2 


اتا لا و نة حل يقظانَ ذا سلاح كما 

وكان عمرو قد آلى ألا يدعوه رجل بِلَيّل إلا أجابه ولم يسأله عن آسمه. 

فأتاه الحارث ليلا فهتف به» فخرج إليه» فقال : ما تريد؟ قال 9 على أبلٍ 

لبني فلان وهي منك غير بعيدةفإنها غنيمة باردة. فدعا عمرو بفرسه وأراد أن 

مركم اجا فقال له: إِلبّسُ عليك سلاححك فإني لا آمن آمتناع القوم» 

فآستلام وخرج معه. حتى إذا برزا قال له الحارث: أنا أبو ليلى فخذ جَذّْرَك 
يا عمروء فقال له: أمنْنْ علي . فجزٌ ناصيته. وقال الحارث: ١‏ [خفيف] 


فكل أن در لرل اني د فسا اة فت 


(۱) تقدمت ترحمته . 
)١(‏ المُرَوْقُ: الذي يُرَوْقُ الشراب ويصفّيه. والرَيّ: إسم من روي من الشراب والماء أي شرب 
وشبع . 
)٠)۳(‏ الحارث بن ظالم أشهر العرب في الجاهلية. توفي سنة ۲۲ ه. الأعلام ج ۲ ص ١33‏ - 
امك . 


كتاب الحرب 


۲۸۱ 


ا ا ا ي ج ب ب يه 


ایال إذا اط تلاا 


٤ 


ند ا ا ايا 
بني مقالة المرءٍ عَمْروٍ 
فخرجنالموعد فالتقينا 
غيرما نائميُرَوْعٌ بالل 
ايل E‏ 


أَرَشيُداً دَعَوتني أم غوياء 
في حياتي ولا أحون صَفِيَا 
بلغتنى وكان ذاك تدبا 


فوجدنهه ذا سلاح کیا 


بعدما كان منه متا تدا 


وؤفد تمي ن مر وکر ین ونل غل بعض الملوك» وكانا ينادمانِه 
فجرى بينهما تفاخرٌ فقالا : أيها الملك, أعُطنا سيفين» فأمر الملك بسيفين من 
عودين ينحنا وها بالفضة وأعطاهما إياهماء فجعلا يضطربان بهما مَليَأُ من 


نهارهماء فقال بكر: 


[رجر] 


وان نان سويد قطعنا 


وقال تميم: 


أو شام حل بتعا 


ففرّق الملكُ بينهماء فقال بكر لتميم : [وافر] 


4 ا 7 7 
اساجلك الاو ما ا 


وقال تميم : 


E E 


() اليف المَشْرَفِنُ : نسبة إلى مشارف الشام وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف. 

(۲) تمیم بن مره المضري جد جاهلي , بنوه بطون كثيرة جداً. قال في جمهرة أنساب العرب ص 
۸ و V1‏ هم قاعدة من أكبر قواعد العرب . 

(*) بر بن وائل بن ربيعة جد جاهلي» من نسله مرّة وتيم الله . المصدر السابق ص ٠٠١‏ 


ولا ١7؟.‏ 


YAY‏ کتاب الحرب 


فأورثاها بنيهما إلى اليوم . 
حدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن خلف الأحمر قال: كان أبوعروة" 
السباع : ضع الع وقد أحتمل الشاة فيسقط فيموت فيُشَقّ بطنه فيوجد فؤاده 
قل أنخلع . وهو متل في شدة الصوت . قال الشاعر “ في ذلك : [منسرح] 
جر أبي غروة السباعٌ إذا افق أن يلمِسْنَ بالف ^“ 
قال: وأبو عطية عفيف النصريّ نادى في الحرب التي كانت بين تَقِيف 


وبين بني نصر لما رأى الخيل بعَقوته *: يا سوء صباحاه. أتيتم يا بني يربوع! 
لقت الحبالى أولادها, فقيل في ذلك : [طويل] 
قط او اا 1ك اذى بنصر فطرَّباً 
في اجار ورعن ا بورد فال اتويات لتكنن أو لأصيع صيحة 
E‏ 
على سَلْع فينادي غلمانه وهم بالغابة فيسمعهم.وذلك من آخر الليل. وبين 
الغابة وبين سلع ثمانية أميال, وسلع جبل وسط المدينة. وكان و بن 
ربعي يتنحنح في داره فيسمع تنحنه بالكناسة*. ويصيح براعيه فيسمع نداؤه 


00( أبو عرو السّباع رجل زعموا أنه كان يصيح بالسبُع فيموت. ويزجر الذئب فيموت مكانه. 
شق بطنّهُ فيوجد قله قد زال ع ن موضعه وخرج عن غشائه. لسان العرب مادة (عرا). 
(؟) هو النابغة الجَعدبَ یي كما في اللسان مادة (عرا) وهو شاعر مفلق وصحابي . عمر فجاوز المئة 
وتوفي سنة 5١‏ ه. الأعلام ج ده ص ۲٠۷‏ . 
)( ورد هذا البيت في اللسان مادة (عرا) بعد البيت التالي : 
= تالاح الد افا جب جرا متي عل وض 
600 العَقْوَة : ما حول الدار أو ساحتها. 
ش () الكناسة : موضع الزبالة . 


كتاب الحرب A1‏ 


على فرسخ وكان هذا مؤذن سجاح “التي تنبت ذكر هذا خالد بن صفوان» 
وسمعه أبو المجيب النهدي فقال: ما سمع له بصوت أبعد من صوته بآذانه 
فإنه كان مؤذنها يعني سجاح . 

ذم رجل الأشترٌ فقال له قائد: أسكتٌ فإن حياته هزمَّت أهل الشام وإن 
موته هزم أهل العراق. 


المإدائني قال: أتى عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه رجل يستحمله» 
فقال له: خد بعيراً من إبل الصدقة. فتناول ذنبٌ بعير صعب فجذبه فآقتلعه, 
Ek‏ ال كدي ھآ فا حر رجت ار سن 
أهلي أريد بها زوجها فنزلنا منزلاً أهلَهُ خُلُوف فَقَرٌيْتَ من الحوض فبينا أنا 
كذلك إذ أقبل رجل ومعه ذَوْد" والمرأة ناحية فسرّب ذوده إلى الحوض ومضى 
إلى المرأة فساورها ونادتني» فما آنتهيت إليها حتى خالطهاء فجئت لأدفعه 
عنا فأخط برأسي فوضعه بين عضده وجنبه فا آستطعت أن أتحرك حق 
قضى ما أراد ثم آستلقى . فقالت.المرأة: أيّ فحل هذا! لو كانت لنا منه 
سخلة !| وأمهليُهُ حتى ا اه ال ربت ناف ها 
فآنتبه وتناول رجله فعدا فغلبه الدم فرماني برجله وأخطأني وأصاب عنق بعيري 


)١(‏ سَجَاحَ هي بنت الحرث بن سُوَيْد اليربوعيّ» كانت أدّعت النبوة في الجزيرة على عهد مُسَيْلمة 
المثل في شدة الغلمة؛ يقال: أغلم من سجاح. ولذلك كانت تلقي نفسها على الرجال 
فيقال: أزنى من سجاح . محيط المحيط للبستاني» مادة (سجح) كذلك ذكرها في لسان 
العرط مادة (سجح) ولكن بإختصار شديد. 

5 ادود من الابل ما بين ثلاثة إلى العشر أو العشرين أو الشلاثين» مؤنث ولا يكون إل من 
الإناث . 

)۳( السَخلة : ولد الشاة ذكراً أم أنثى . والحمع e‏ 


YAL‏ كتاب الحرب 


”سے 


فقتله. فقال عمر: ما فعلت المرأة؟ قال: هذا حديث الرجل. فكرر عليه مراراً 
لا يزيده على هذاء فظن أنه قد قتلها. 

حدّئني يزيد بن عمرو قال: حدّئنا أشّهل بن حاتم قال: حدّثنا آبن عَوْن 

کن ر بن إسحاق قال: كان سعد على ظهر بيت وهو شاك والمشركون 

يفعلون بالمؤمنين ويفعلون. وأبو مِحْجّن في الواق عند أم ولد لسعد فأنشاً 

يقول: [طويل] . 


كفى حرا | ن تلتقي الخيلٌ بالقنا واترك مدرد عاي وَثُاقيًا 
إذا شئت غا الحديد وعُلَّمَتْ مغاليقٌ من دُوْني تَصِم المناديا 
فقالت له أم ولد سعد: أتجعل لي إن أنا أطلفقتك أن ترجع إلى حتى 
أعيدك في الوثائق؟ قال نعم فأطلقته فركب فرساً بَلقاء”' لسعد وحمل على 
المشركين فجعل سعدٌ يقول: لولا أن أبا حجن في الوثاق لظننت أنه أبو 
محجن وأنها فرسي . فآنكشف المشركون وجاء أبو محجن فأعادته في الوثاق 
راتت شهدا فأخبرته. فأرسل إلى أبي حجن فأطلقه وقال: والله لاحبستك 
فيه ا يعني الخمرء فقال أبو محجن: وأنا الله لا أشربها بعد اليوم ادا 
وقال الشاعر"»: [طويل] 
سأغسل عني العارٌ بالسيفِ جالباً عليَّ قضاء الله ما كان جالبا 
وأذهل عن داري وأجعلٌ مَدْمَّها لعِرْضِيَ من باقي المذمّة حاجبا 
ويصغر في عيني يلاي إذا نشت يمي بإدراك الذي كلب طالبا 
فيَالَرِرَام رشحوابيٰ مُقَدّماً إلى الموت خواضاً إليه الكرائبا 


)١(‏ الفرس البلقاء : التي فيها سواد وبياض والمحجّلة إلى الفخذين. 
(CT)‏ هو سعد بن ناشب المازني التميمي ‏ > شاعر من أهل البصرة وأحد الفتاك المردة. توفي نحو 
اها أنظر ترجمته في الأعلام ج ۳ ص ۸۸. 


كتاب الحرب 


۲۸5 


يي جج ا 


إذا هَمٌّ لم يَرْدَع كريمة همه 
أخا غَمَراتِ لا يريد على الذي 
إذا هم ألقبى بين عينيسه عَرْمَهُ 
ولم يستشير في رأيه غير نفسه 
عليكُمٌ بدارِي فآهدموها فإنها 
وقال رجل ”من بني العنبر: 


لو كنت من مازنٍ لم تشتبح إيلي 


ل اه 


إِذَنَ لقام بنصري معشر خحشن 
قوم إذا الشرأبدىناجذيه” لهم 
لکن قومي وإن كانوا ذوي عددٍ 
برد من ظُلْم أهل الظلم مَعْفِرَة 
فليت e‏ إا رکا 


8 يطيرون أشتاتاً إذا ف غا 


ولم يأتِ ما يأتي من الأمر هائبا 
هم به من مُفْظِع الأمر صاحبا 
5 عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يَرْض إلا قائم السيفِ صاحبا 
ترات كريم لا يخاف العواقبا"" 


[بسيط] 


بنو اللّقيطةٍ من ُهل بن شيبانا 
عند الغدريينة إن :ذو لوثة لانن 
طاروا إليه زَرَافاتِ ووحدانا 
ليسوا من الشرٌ في شيء وإن هانا 
ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
سواهُمو من جميع الناس إنسانا 
E EE EE‏ 
في النائببات على ما قال برهانا 


وينفرون إلى الغارات ؤحدانا 


)١(‏ إشارة إلى دار له بالبصرة كان هدمها بلال بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري» وقيل: هدمها 


اع وآخرتها: 


(۲) هو قُرَيْط بن 5 العنبري التميمي» شاعر جاهلي . وسبب قوله هذه الأبيات المشهورة أن 
بعض بني شيبان أغاروا على إبله وأخذوا ثلاثين بعيراً له فاستنجد بقومه-فلم ينجدوهء 
فاستنجد ببني مازن فنهبوا من بني شيبان مئة بعير ودفعوها إليه. وهذا الشعر من عيون الشعر 
العربي. أنظره في العقد الفريد (ج ‏ ص )١1١‏ وأنظر ترجمة قريظ في الأعلام ج ه ص 


۵ . 
(۳) أبدى ! 


لش ناجذيه: مَثْلَ لشدّته وصولته لأن السبع إذا صال كر عن أنيابه وكذا اللسان إذا 


حمل على عدوه. وهو مثنى ناجذ؛ والجمع (أقصى الأضراس وهي أربعة). 


۲A٦ 


كتاب الحرب' 


وقال آخر: 
ولك لهرت E‏ 
لمن البطنَ آل 
اا ایر رای اض 
أثر الشجاع بهاكشر 
ا ل و 
وقال آخر: 
E E‏ 
إنالنزخص يم الرَّوْع انْنَُنَا 
وقال المَعْلوط: 
ك رن لقت أحا حروب 
وقال آخر° : 
لعمري لقد نادى بأرفع صوته 
أجل صادقاً والقائلَ الفاعلَ الذي 
فتی َل لم تعنس السَّنُ وَجْهَه 
E RSE‏ 


(۱) تقدمت ترجته. 


[مجزوء الكامل] 
عن اا م لك الاي 
و اوررق سيو الصحتاء 
بى كالمل سن الساع 
[بسيط] 
إن سَقَيتِ كرام الناس فأسقينا 
a 5 7 2‏ 4ه 
ولو نسامٌ بهافي الأمن اغلينا 
EE EE E EES‏ 
[وافر] 
إقلالتم اج ي ا 
[طويل] 
فى نريية أن تارسك هوی 
إذا قال قولاً أنبط” الماءَ فى الثرى 
موي انف ارك او عه 
بقعم الا شراب ول من أفى 


فى اللسان ف 8 مادة (عنس (. 


0 لبط ا ء في الثرى: ل الماء تنبع من الأرض اف آستخر جها من الأرض. وهنا مبالغة 


وغلو. 


00 3 
003 يم تعد الم انع 4 .د 
3 أ = 2 


قدت اة سو اده هة عه 


كات ت 


س 


لكيه د حداف ره 


وقالت أمرأة من 5 


ابوا أن يفروا والقنافي نحورهم 


وقال آخر: 
ا ردوا فول واا ا 


E EE‏ وإ طال ا 


وقال أبو سعد ال وكان شجاعاً : 


وما يريد بنو الأعيارٍ من رجلٍ 
TT‏ 


YAY 


فاس قاد فان کمن حبق 
[بسيط] 
عع EE E EE‏ 
E ET‏ 
جا الكثاة ال ابن الا 
E ES ET‏ 
[بسيط] 


ارت عن إذانما ار ا انها 


[طويل] 
NTE‏ 


ص 


ولك ارا طبر على الورك عونا 


[طويل] 
لسن ال ليا الوه 
لد م ينأى ما نأى وهو غارم 
[بسيط] 
بالجثر نُكُتَجِل بالل تمل 
ولا له جار على وجل 


(۲) هو زهير بن أبي سلمى الشاعر المشهور. 


ص )١١9‏ ومعنى البنيك الثانى : إله شجاع لا يشرب إلا من دماء الأعداءء وأنه يحمى حاره 


من كل عدو لثيم . 
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كتاب الحرب 


وقال عبد القدوس بن عبد الواحد من ولد النعمان 5 [طويل] 


ندى حك اتال كيف وقد 
وقال آخر: 
ضربناكمُو حتى إذا قام ميلك 


تمثل زيد بن علي يوم قُتل بقول القائل: 


اذل جيار الي 
E E E‏ من واحد 
وقال فیس“ بن الخطيم : 
اببلخ. لا يهم بالقوار 
وقال آخر”': 
ومَنْ تكن الحضارة اة 
ومّن ربط الجحاش فِإِنَّ فينا 
وكنٌ إذا أَعَرْنَ على قبيل 
أغسرّن من الضَباب على جلال” 
ياتا ك عبان اا 
وقال الخنساءد : 
تعرقني الدهر لهسا وخراً 
وأفني رجالي فبادُوا معاً 


)١(‏ وردت ترجمته اشا 


[طويل] 
[متقارب] 
وکل أزاه اا وبلا 
فسيروا إلى الموت ا جمياا 
[رجر] 
قداطات فسا يدحول "الثار 
[وافر] 
فاي رجال بادية ترانا 
E EE EEE‏ 
ب 2م و ف 
فض ةر ته مد عبان جانا 
اعات ت إل ات 
[متقارب] 
وأوجَعَني الدهرٌ قَرَعاهعْمَزرا 
فأصبح قلبي بهم مستفرًا 


o 
من ارا الجزء.‎ ٣۳ من ص‎ ١ هو عمير القطاعي . وفل تشدمت ترجمته فى الحاشية ركم‎ )۲( 
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(۳) الحلال: < جلة وهى القوه النرُوٌل. 
جلال: ج جلة وهي القوم النزو 


ك 


. هى الشاعرة الشهيرة أحت صخر‎ )٤( 


كتاب الحرب 


۸4 


ومن ظنْ ممّن يلاقي الحروب 
وفيها"” تقول : 

و ارو ارا ا 
وهذا كقولهم 


ولم جارغداة الجر فارقني 
م يدي عدت مني ا 
وا عا أن ااه 
وقائل غاب عن شأني وقائلةٍ 
زف اتر مي اها 
E‏ الروع من لقي 
ll,‏ فارسا ولت كته 
يمشي إلى مُستميْت مثله بطل 
15 ا 
يان ستيه دان تيمم 
فإن يَكْنْ أطْرَبُون الروم قطَعّها 
وان يكن طْرَبُونٌ الروم قطعها 


ان ۷ شتات فقتل اظن عجيزا 
[متقارب] 


ETE E 


: لبس لكل حالة لَبُوسَها. 


وقال عبد الله بن سَبْرة الحَرّشي” حين قطعت يده: 


[بسيط] 


5 5 3 5 0 
الا آجتنيت عدو الله إذ صرعا 


نحوي وأجبن عنه بعدما وقعا 
و اي اموت وكا 
حَامَى وقد ضِيّحُوا الاحسابٌ فآرتجعا 
حتى إذا مكنا سيفيُهما آمْتَضَعا 
جلى الصّيَاقِلُ عن دربو الطَبَعَا 
فما آستكان لما لاقى وما جَزِعا 
ا زرف لم يَشْمَطوقدصَلِعا 
فقند تركث بها أوضالية قطنا 
EEE EEE‏ 


. أي تقول في الحرب على نفس وزن وقافية الأبيات السابقة‎ )١( 
. علد الله بن سيرة الحرشي هو الذي قطع يده أطر بانوس الرومي‎ )؟١‎ 


(6) ويلم جار ول آم جارٍ. 
(4) عن ذُرَيّهِ : عن تلالئه وإشراقه. 
وه) الحم : ما كان لونه بين الدُّهُمة والكمّة . 


E 


كتاب الحرب 


REE 
: وقال بعض الشعراء‎ 

ا و ا 

يستنفرون الموت من مَجُثْمِهِ 

ولك قيسٌ قومُنا أكرم بهم 


وقال جعفر"" بن عُلبة الحارثي : 
ن و ا هة 


لهم صدر سيفو يوم برقة ا سحبا 

إذا القومٌ سدوا مأزقاً فرّجَتٌ لنا 
وقال عمرو”' بن معْدٍ يكرب : 

7 17 عه 

أعاذلء إنماافنى شبابي 
ET‏ 

SE E E 

ولا نِتقِيْهابزحف الفرار 


)١(‏ الجذْمُور: ما بقي من يده بعد قطعها. 


راا م اسيوا فرعن" 
[رجز] 

ويبعشون الحربٌ مِنْ عَقَدٍ السَلَمْ 
قيس الندى قيس العلا قيس الكرمُ 

[طويل] _ٍ 
ينو لاا الدمات الفوامدل 
ولي منه ما ضَمّتُ عليه الأنامل 
f BS E REE E‏ 


[وافر] 
وسل مُقَلّص سَلِس القيادٍ 
ركوبٌ في الصريخ إلى المنادي 

[متقارب] 
دفوم الت ةاي 
إذا ما الصفوف آنبرت للصفوفي 


(۲) جعفر بن عُلبة الحارثي شاعر غزل من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» ومن شعراء 
: «الحماسة» لأبي تمام. توفي سنة ١40‏ ه. الأعلام ج ۲ ص ٠١١‏ . 


(۳) الهاء في «تركتها تعود إلى قبيلة عقيل . 


(4) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۲ من ص ١77‏ من هذا الجزء. 

(5) أبو دُلّف هو القاسم بن عيسى» من بني عل أمير الكرخ وسيد قومه وأحد الشجعان الأجواد 
الشعراء . توفي سنتة 7 ه. الأعلام ج ه ص ۱۷۹ . وذكر في معجم الشعراء ص ۳۳٤‏ أنه 
أديب شاعر قلده الرشيد أعمال الجبل فليم يزل عليها إلى أن توفي سنة ٠۲٠١‏ ه. 


كتاب الحرب ۳۹۱ 


و أحعانت لي بايا e‏ ق 
طِوَالَ الفتى بطوال القَنَا وبيض الوجو ببيض السيوفٍ 
وكلّ خَنِضَانٍ بكل حصان أمين سيمت لتقي 
اا قفا ی ا 
ل ا جارد ا 8 تن اى الت 
(الضياق: دون امن “اسن ححص ا 
والذله سق يشركر ی و ا عجرا يفيف 
قات على رسن فاو و عن الي ااي 


باب الجيل في الحروب وغيرها 

قال آبن إسحاق: لما خرج رسول الله اة إلى بدرء مر حتى وقف 
على شيخ من العرب فسأله عن محمد وقريش وما بلغه من خبر الفريقين. 
فقال الشيخ : لا أخبركم حتى تخبروني ممن أنتم. فقال رسول الله ب : «إذا 
أخبَرتنا أخبرناك». فقال الشيخ : حيرت أن قريشاً خرجّت من مكة وقت كذاء 
فإن كان الذي خبُرني صدّق فهي اليوم بمكان كذاء للموضع الذي به قريش. 
وحُبرتٌ أل محمداً خرج من المدينة وقت كذاء فإن كان الذي خبّرني صدّق 
فهو اليوم بمكان كذاء للموضع الذي به رسول الله يل . ثم قال: ا 
فقال رسول الله يكل : نحن من ماءء ثم أنصرف. فجعل الشيخ يقول: نحن 
من ماء! ماء العراق أو ماء كذا أو ماء كذا! . 

حدّثني سهل بن محمد قال: حدثني الأصمعي قال: حدّئني شيخ من 

الع نان اشرت ينو شان رجلا من بتي العثير فقال لهم: أرسل إلي 
57 5 . قالوا واكاك ارول إلا بين أيدينا. فجاءوه برسول فقال 


4۲ كنات ارين 


7 إئتِ قومي فقل لهم : إن الشجر قد أورق وإن النساء قد آشتكت. ثم قال 
له: أتعقل ما أقول لك؟ قال: نعم أعقل. قال: فما هذا؟ وأشار بيده. قال: 
هذا الليل. قال: أراك تعقل. إنطلق لأهلي فقل لهم: عرٌوا جملي الأَضْهِبَ 
وآركبوا ناقتي الحمراء وسَلُوا حارثاً عن أمري. فأتاهم الرسول فأخبرهم. 
فأرسلوا إلى حارث فقص عليه القصة» فلما خلا معهم قال لهم: أمّا قوله: 
«إن الشجر قد أورق» فإنه يريد أن القوم قد تسلّحوا. وقوله: «إن النساء قد 
آشتكت» فإنه يريد أنها قد آتخذت الشكاء للغرو وهي أسقيةء ويقال 
لقا الصغير شكوة: وقوله : «هذا الليل» يريد أنهم يأتونكم مثلّ الليل أو في 
الليل. وقوله: «عرٌوا جملي الأصهب» يريد آرتحلوا عن الصَّمّان. وقوله: 
«اركبوا ناقتي الحمراء» يريد آركبوا الذَّهْناء. قال: فلما قال لهم ذلك تحوّلوا 
من مكانهم. فأتاهم القوم فلم يجدوا منهم أحداً. | 

أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس لما قدم 
البصرة فقال : ات الزبير ولا تأت طلحة فإِن ارال وأنت تجد طلحة 
كالثور عاقصاً قَرنه» يركب الصعوبة ويقول هي أسهلء فَأقْرِنْهِ السلام وقل له 
يقول لك آبن خالك: عرفتي بالحجاز وأنكرّتني بالعراق» فماعَدَا مما بَدَا؟ 
قال آبن عباس : فأتيته فأبلغته. فقال قل له: بيننا وبيدك عهد خليفة ودم 
خليفةء وآجتماع ثلاثة وآنفراد واحد» وأم مبرورة» ومشاورة العشرة» ونشر 
المضاحف: نج ها خلا وما رت 

الهيثم بن عدي قال: مرٌ شبيبٌ الخارجي على غلام في الفرات يستنقع 
في الماء فقال له ست أخرج إلى أسائلك. قال: فأنا آمن حتى ألبس 
ثوبي؟ قال: نعم . قال: فوالله لا ألبسه. 


)١(‏ الشكاء: المرض. 


كتاب الحرب 4۳ 


قال الهيثم : أراد عمر رحمه الله تل الهرمزان. فاستسقى فاتي اة 
ان يله ارت ققاق له عفر ا نايل لبك إلى عير اتلك سين 
تشربه. فألقى القدح.من بحن نال أ كات ال اق تو كا كتنب 
آمنتك؟ قال: قلت: لا بأس عليك حتى تشرّبه ولا بأس أمانء وأنالم 
أشربه. فقال عمر: قاتله الله! أخذ أماناً ولم نشعر به. قال أصحاب رسول 
الله اة : صدق. 

العتبي : بعث يزيد بن معاوية عبيد الله بن عضا الأشعري إلى أبن 
الزبير فقال له: إِنَّ وَل أمرك كان حسناً فلا تفسده بآخره. فقال آبن الزبير: إنه 
ليست في عنقي بيعةٌ ليزيد. فقال عبيد الله: يا معشرٌ قريش» قد سمعتم ما 
قال وقد بايعتم. وهو يأمركم بالرجوع عن البيعة . 

المدائني قال: أقبلَ واصلُ بن عطاء في رُفْقة فلقيهم ناس من آلخوارج 
فقالوا لهم : من أنتم؟ قال لهم واصل: مستجيرون حتى نسمع كلام الله 
فأعرضوا عليناء فعرضوا عليهم فقال واصل : : قد قبلنا. قالوا: فأمُضوا 
راشدين. | قال واصل : ماذلك لكم حتى بلغو مامتا e‏ : #وَإن 
أخدامن المشركين أسْتَجارك اج خن شيع كلم الله م أله مامه“ 
تأبلغونا مأمننا. فجاءوا معهم حتى بلغوا مأمنهم . 

قال عات لا نكي أن يكون الهاشميٌ غيرٌ جواد ولا الأموي غير 
حليم ولا الزبِيريٌ »غير شجاع ولا المَحْزومِيٌُ غير تيّاه. فبلغ ذلك الحسن بن 
علي فقال: : قائله الله! E OT‏ اشيم رم كر 


)1( سورة ۽ الأنفال ۰۸ أية ٦‏ . أي إذا طلب المشرك. الذي يحل قتلهء أماناً من أي مسلم فعليه أن 
يحيرهة ويعطيه الأمان على نفسه وماله ثم يذعوه إلى اللإسلام بالحكمة وطرق الإقناع . فإن أسلم 5 
فذاك وإلاّ قعلى المسلم أن يوصله إلى مكان يأمن فيه على نفسه. التفسير المبين. 


14 كاك خرف 


أمية فيتحبّبوا إلى الناس. ويتشبجع آل الزبير فيفتَواء ويتيه بنو مخزومٍ 
فيبغضهم الناس . 

رارض لفاس عشي لور 1 استقبل 
الخوارجٌ بن عِرْبَاض اليهودي وهم بِحَرُوْرَى "' فقال: هل خرج إليكم في اليهود 
شيء؟ قالوا: لا. قال: فأمضوا راشدين . 

المدائني قال: لما بلغ قتيبة بنَ مسلم ااا قرع فونه 
خراسان وآستعمال يزيد , بن العيلب كنت زليه ثلاثة صحائف. وقال للرسول: 
إدفمٌ إليه هذه. فن دَفْعَها إلى يزيد فآدفمٌ إليه هذه. فان شَمَمَني عند قراءتها 
فآدفعٌ إليه الثالثة . فلما صار إليه الرسول دفع إليه الكتاب الأول وفيه: يا أميرٌ 
المؤمنين. إن من بلائي في طاعة أبيك وطاعتك وطاعة أخيك كيت وكيت. 
فدفع كتابه إلى يزيد فأعطاه الرسول الكتاب الثاني وفيه: يا أمير المؤمنين» 
تأمن آبنَ دَحَمّة على أسرارك ولم يكن أبوه يأمنه على أمهات أولاده! فشتم 
قتيبة فدفع إليه الرسول الكتاب الثالث وفيه: من قتيبة بن مسلم إلى سليمانَ 
آبن عبد e‏ على من اتبع الهدى أما بعد. فوالله 90 لك آخية") 
لا ينزعها المهر الارن ”. قال سليمان: عبجلنا على قتيبة. يا غلامٌ. جَدَّدْ له 
عهده على خراسان . 

لما صرف أهل ية الماء عن أهل دمشقّ ووجهوه إلى الصحارّى كتب 


)١(‏ خروراء وحَرَوْرَى: قرية بناحية الكوفة تنسب إليها الحَرُوْريّة من الخوارج ؛ لأنه كان أول 
أجتماعهم بها وتحكيمهم حين خالفوا علياً رفي ي الله عنه. وفيات الأعيانج ۲ ص ٠٨۸‏ ولسان 
العرب مادة (حرر) . 0 

0 الآخية : عود في حبل يفن طرفاه في الأرض ويُبْرَز طرفه كالحلقة تشد فيها الدابة. والجمع 
اخايا واواخي . 

زم الأرِنُ: النشيط . 


كتاب الحرب ٥‏ 


إليهم أبنو الهندام : ال آستها أهل مر ا الماع أو لتصبحنكم 
الخيل ٠.‏ فوافاهم الماء قبل أن ر فاك واا الق ی عيف لا 
ل 

ولما بايع الناس يزيد بنَ الوليد أتاه الخبر عن مروان ببعض التلكؤ 
والتربص» فكتب إليه يزيد: أما بعد فاني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فإذا 
أتاك كتابي هذا فاعتمدٌ على أيتهما شنت والسلام . 

ولما هُزم أميهُ بن عبد الله بن خالد بن أسيد لم يَدْرِ الناسٌ كيف يُعزونه» 
فدخل عليه عبد الله بن الأمْتم فقال: مرحباً بالصابر المخذولء الحمد لله 
الذي نَطْر لنا عليك ولم ينظر لك عليناء فقد تعرَّضْتٌُ للشهادة بجهدك إلا أن 
الله علم حاجة الإسلام إليك فأبقاك له بخذلان من كان معك لك. -فصدر 


ركتب الحارث بن خالد المخزومي ‏ وكان عامل يزيد بن معاوية على 
مكة ‏ إلى مسلم بن عُقبة المُرَيّء فأتاه الكتاب وهو بآخر رمق. وفي الكتاب : 
أصلحَ الله-الأميرء إِنَّ آبنَ الزبير أتاني بما لا قبل لي به فآنحرْتث. فقال: يا 
غلام أكتب إليه: أمَا بعد فقد أتاني كتابك تذكر أن آبن الزبير أتاك بما لا قبل 
لك به فانحزت. وآيم, الله ما أبالي على أي جنبيك سقطت إلا أن شرهما لك 
أا ال وباك لشن يفيك لك ا افيف او ليت وبيلام + 


الات قال: حدّثنا العتبي قال: حدّثنا إبراهيم قال: لما أسن معاوية 
أعتزاء أرق فكان إذا هوم أيقظتهُ نواقيسٌ الروم» فلما أصبح توت رقفل عليه 
الناس قال: يا معشر العرب» هل فيكم فتى يفعل ما آمره وأعطيه ثلاث ديات 
TG‏ إذا رجع؟ فقام فتى من غستان فقال: أتا با أمير المؤمنين. 


۲۹٦‏ كتاب الحرب 


قال: تذهب بكتابي إلى ملك الروم؛ فإذا صِرْتَ على بساطه أُذَّنْتَ. قال: ثم 
ماذا؟ قال: فقط. فقال: لقد كلَّفْتَ صغيراً وآتيْتَ كبيراً. فكتب له وخرج. 
فلأ صار على بساط قيصر أذْن. فتناجزت البطارقة وآخترطوا سيوفهم 
فسبق إليه ملك الروم فجثا عليه وجعل يسألهم بحق عيسى وبحقهم عليه لما 
كفواء ثم ذهب به حتى صعد على سريره ثم جعله بين رجليه؛ ثم قال: يا 
معشر البطارقة» إن معاوية رجل قد أسنّ وقد أرق وقد آَذْنَهُ النواقيس. فأراد أن 
نقتل هذا على الأذان فيقتل مَنْ قَبَلّه منا ببلاده على النواقيس. والله ليرجِعَنٌ 
إليه بخلاف ما ظنَّ. فكساه وحمله فلما رَجَعْ إلى معاوية قال: أَوَقَدُ جئتني 
سالما؟ قال: نعم أمّا من قِبَلِكِ فلا. 


وكان يقال: ما ولي المسلمين أحدٌ إلا ملّك الروم مله إِنْ حازماً وإن 
عاجزاً. وكان الذي ملكهم على عهد عمر هو الذي دون لهم الدواوين ودوّخ 
لهم العدو. وكان ملكَهُم على عهد معاوية يشبه معاوية في حزمه وحلمه. 
وبهذا الإسناد قال: كانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض العرب وتأتي 
من قبلهم الدنانير» وكان عبد الملك أوّل من كتب قل هُوْ آللّهُ أَحَدّ4” وذكر 
البي. إل في الطرامير”» فكتب إليه ملك الروم: إنكم قد أحدثتم في 
طواميركم شيئاً من ذكر نبيكم نكرهه آنه عنه وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذِكْرِهٍ ما 
تكرهون. فكَبّرَ ذلك في صدر عبد الملك وكره أن يدع شيئاً من ذكر الله قد 
كان أمر به أو.يأتيه في الدنانير من ذكر الرسول. يلا ما يكره. فأرسل إلى 
خالد بن يزيد بن معاوية فقال: يا أبا هاشم. إحدى بنات طبّقَ". وأخبره 


.١ سورة الاخلاص ١۳١١ء آية‎ )١( 
الطوامير: ج طومار أي الصحيفة.‎ )۲( 
. بنات طبّق : الدواهي‎ )۳( 


كتاب الحرب 4۷ 


الخبر. فقال: ليفرخ رُوعُكُ حَرْمْ دنانيرهم وآضرب للناس سِككاً ولا تعْفِهمْ 
مما یکرهون . فقال عبد الملك: فَرّجْنَها عني فرج الله عنك . 

حدّثنا الرياشي قال: لما هدم الوليد بن عبد الملك كنيسة دمشق مشق كتب 
إليه ملك الروم : : إنك قد هدْتٌ الكنيسة التي رأى أبوك نَرْكَها فإن كان حقاً 
فقد أخطأ أبوك وإن كان بناطلا فقا تخالفته. فكتب إليه الوليد: لوَدَاودٌ 
وَسّلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانٍ في الْحَرْثْ)'" إلى آخر القصة. 

حتاثنا الزيادي محمد بن زياد فال ندا عبد الوارك ين سعيند قال 
حدّثنا علي عي الا ا 
معاوية : سلام عليك أما بعد اي بحن کل إلى ا الله وثانية وثالثة ورابعة 
وخامسة» ومن 2 عباده إليه وأكرم إمائه. وعن أربعة أشيا فيهنَّ الروح لم 
يَرَْكضَنّ في رحم» وعن قبر يسير بصاحبه ومكان في زا 
إلا مرة واحدةء والمجرّة ما موضعها من السماء» وقوس فُرّح وما بَذَءٌ آمْرِه؟ . 
فلما قرأ كتابه قال: اللهم آلعَْه ! ما أدري ما هذا! . فأرسل إلى يسألني فقلت: 
ّا أَحَسٌ كلمة إلى الله فلا إله إلا الله لا يقبل عملا إلا بها وهي المنجيةء 
والشانية سبحان الله وهي صلاة الخلق, والثالثة الحمد لله كلمة الشكر 
والرابعة | الله أكبر فواتح الصلوات والركوع والسجود. والخامسة لا حول ولا قوة 
إلا بالله 0 ارم عباد الله إليه فآدم اهل ا الأسماء ا وأكرم 
إمائه عليه مريم التي أخصَنْتٌ فَرّجها. والأربعة التي فيهن روح ولم يرتكضن 
في رحم فادم وحوّاء وعصا موسى والكبش . والموضع الذي لم تصبه الشمس 
إلا مرة إواحدة فالبحر حين أنفلق لموسى وبني إسرائيل. والقبر الذي سار 
باه فطع الحوت: الذي كان فيه يوس . 


)١(‏ سورة الأنياء 25١‏ أية ۷۸. في الحرث: أي في الزرع. 


0 ۹۸. 


أبو حاتم عن العتبيّ عن أبيه قال: قدم معاوية من الشام وعمرو بن 
العاص من مصر على عمر فأقعدهما بين يديه وجعل يسألهما عن أعمالهما إلى 
أن آعترض عمرو في حديث معاوية, فقال له معاوية: أعلي تعيب وإلي 
تقصد؟ هلم حتى أخبر أميسر المؤمنين عن عملك وتخبره عن عملي . قال 
عمرو: فعلمت أنه بعملي أبصر مني بعمله وأنّ عُمَرَ لا يدَمُ أوّل هذا الحديث 
خی ای على أخروة فأردْتُ أن أفعل شيئاً أقطع به ذلك فرفعُتٌ يدي فلطمْتٌ 
معاويةء فقال:عمر: تالله ما رأيت رجلا أسْفَهَ منك يا معاوية إلظمهُ. فقال 
معاوية : إن لي أميراً لا أقضي الأمور دونه. فأرسل عمر إلى أبي سفيان فلما 
رآه ألقى له وسَاده ثم قال معتذراً: قال رسول الله وة : إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه ثم قص عليه ما جرى بين عمرو ومعاوية فقال: ألهذا بعثت إليّ؟ أخوه 
وآبن عمه وقد أتى غير کبیر» قد وهبت له ذلك . 

أبو حاتم عن الأصمعي عن نافع قال: ذكر بشْر , ES‏ 
فضرب زيد بن عمر - وأمه آبنة علي , بن أبي طالب - على رأسه بعصا فشجه 
فبلغ ذلك معاوية فبعث إلى زيد بن عمر اس ند 
ابن أرطاة وهو شيخ أهل الشام فرت ا رانية ضا لد ات خف .ثم 
بعث إلى بشر فقال: أتدري ما صنعْتَ؟ وثبت على آبن الفاروق وآبن علي بن 
أبي طالب تسبّه وسط الناس وتزدريُهء لقد أتيْتَ عظيماً. ثم بعث إلى هذا 
بشيء وإلى هذا بشيء. 

المدائنى قال: كان ابن المقفع محبوساً في ت خراج كان عليه وكان 
اللا اك سدافيه لقان مانة أل 
درهم فكان بعد ذلك يرفق به إبقاء على ماله. 


1) تعيّن: أخذ؛ عيّن التاجرٌ وتعين: أخذ والعَيْن والعينة: الربا. 


كتاب الحرب .144 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال المختار: أدعوا إل المهدي 
محمد بن الحنفية : فلا حشي أن يجيء قال : أمًا إل فيه علامة لا تخفى» يضربه رجل 
اليف رة لا تعمل فيه "قال الاصنى غرضة لآن عرب ب 

معنن أبو حاتم عن الأصمعي عن عَوّانة بن الحكم الكلبي قال: ولى 
على . رضي الله عنه» الأشترٌ مصرٌ فلما بلغ العريش أتى بطرًا مصر فقال له 
مولىّ لعثمان : (وكان يقول : أنا مولى لآل عمر): هل لك في شربة من سويق 
اتسا “الك قال تعم. فجدّح له بعسل وجعل فيها سمّاً قاضياً فلما شربها 
يبسء فقال معاوية لما بلغه الخبر: يا برها على الكبد! إن لله جنوداً منها 
العسل». وقال عليّ : «لليدين وللفم». 

حدثنا رخاتم عن الأصمعي E‏ اناد كال فوسل إل ومن 
عثمان كأنهم ی فون فسألهم فقالوا: 0 بالليلء فقال: من أين يأتيكم 
الرّمِيّ ؟ قالوا : من ههنا قصمة علي ولف راسه الم جل برعي ودا إذا عاد 
فآفعلوا مثل هذا فآنقطع الرمي ال معد ىعني ار 4 جاء برل إلى 
سليمان النبي عليه السلام فقال يا نبي الله : إِنَّ لي جيزاناً سرقوا إورّتي فنادى : 
الصلاة جامعة . ثم خطبهم فقال في خطبعه : وأحدكم يسرق إِوزَّة جارِه ثم 
يحل المسجد والريش على رأسه! فمسح رجل على رأسه» فقال سليمان: 
EE ۰‏ 

أخذ الحكمُ بن أيوب التَّقَفي عامل الحجاج اا ا 
الخوارج» فقال له الحكم : الك تسا افق و قم كال انس بحن 
يكفل بك. قال: ما أجد أحداً أعرف بي منك. قال: وما علمي بك وأنا من 


)01 السُوِيِقٌ : الخمر. وجَدَحَ السويق: خلطها. 
زقة الظنة : التهمة . 


e‏ كتاب الحرب 


أمل الشام وانك امن اهل العراق. قال إياس : : ففيم هذه الشهادة منذ اليوم . 
فكت وخا س 
دخل رجل من بني مخزوم على عبد الملك بن مروان وكان رُبْيِرِيَا 
فقال له عبد الملك: أليس قد ردك الله على عقبيك ؟ قال: ومن رُدَّ عليك فقد 
رد غلى عقبيه؟ فسكت عبد الملك وعلم أنه قد أخطأ. 


وكان رجل من النصارى يختلف إلى الضحاك بن مُرَاجِم فقال لله نا 
لو أسلمت! قال: يمعي ين ذلك حي لر قال فأسلم وآشربها. فأسلم. 
فقال له الضحاك: إنك قد أسلمت فإن 5 ا وإن رَجَعْتَ عن 
الإسلام قتلناك. فحسن إسلامه . 


لت ام افع العّبدية على عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أ 
المؤمنين. ما تقولين في آمرأة قتلت آبناً لها صغيراً؟ قالت: وَجَبْتْ لها النار. 
قالت: فما تقولين في آمرأة قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفاً؟ قالت: 
خذوا بيد عدوة الله . 

العتبيّ قال: كتب يزيد بن معاوية إلى المدينة: أمّا بعذ. «فإِنَ الله لا 
يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم».'' وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما 
لهم من دونه من وال. إني والله قد لَبِسْدكُم فاخلفتّكم ورَفَعْتٌ بكم فاخترفتكُم . 
ثم وضعتكم عل رأسي ثم على عيني ثم على فمي ثم على بطني . وَآَيْم الله لئن 
وضعتكم تحت قدمي لاطانكم وَطأة اقل ا غليدكم ودل ارک رادرک 


1( هذا القول مأخوذ من قول الله عر وجل : (ذلك بأن الله لم يك مُعْيّراً نعمة أنعمها على قوم 
حتى يغيّروا وأن الله سميع عليم) سورة الأنفال 43 آية 0 


(8) غتابركم:. ماضيكم. 


كتاب الحرب ا 


أحاديث تسح بها أخباركم مع أخبار عاد وثمود. ثم تمثل : [وافر] 
لعل الحلم دل علي قوسي وقد يُستضعفٌ الرجل الحلم 
ومارسْتٌ الرجال ومارسوني فْمُعْوَحٌ علي ومستقيم 
أبو حاتم قال: حدثنا أبو عبيدة قال : ع سرافة يخ مدان البارفي 
أسيراً يوم جَبّانة” اسيم » فَقَدِمٌ في الأسرى فقال: [رجز] 
أمْئْنْ علي اليومٌ يا خير معد وخيرٌ مَنْ حل بصحرء الجَنْدٌ 
وخير من و وسجد” 
فعفا عنه المختار ثم خرج مع إسحاق ‏ و الاعف عليه نحو راا 
أسيراً فقال له المختار: ألم أَعففُ عنك؟ أما والله لاتلئك. قال: إِنَّ 9 
أخبرني أن الشام ستفتح لك حتى تهدم نديد E‏ عمد ادر نعل 
فوالله لا تقتلني . ثم أنشده: | إ4 
آلا أبلغ RE SE N‏ 
يرجنا لأ فرق الضف شيا ركان روجا بطر واه 
نراهُمْ في مَصَفَهُسو قيلاً وهُمْ مل الدَّبَا لما التقييا 
فأشجخ إن مَلَكْتَ فلو قَدِرّنا لجُجرّنا في الحكومة واعتدينا 
قبل قوت مسد شان اق إن عملت ادا 
فخلى سبيله ثم خرج إسحاق عليه ومعه سراقة ا ا فقال: ١‏ 
لله الذي أمكنتي منك يا عدر اللهء فقال سٌراقة : ما هؤلاء الذين أخذوني! فأين 


(1) سراقة بن مداس البارقى شاعر عراقى» كان ممن قاتل المختار الثقفي سنة 55 ه. بالكوفة 
بأسره أصحاب المختار وحملوه إليه فأمر بإطلاقه . توفي سنة ۷٩‏ ه. الأعلام ج ۳ ص .8١‏ 

)"( جانة السبيع بالكوفة. وكان ن انها يوم للمحتا, ر الثقفي . . معجم البلدان. 

)"( في هذا الشعر يخاطب المختار الثقفي 

ر الح : الهلاك. 


بح كتاب الحرب 


هم؟ لا أراهم! إنا لما آلتقينا رأينا قوماً عليهم ثياب بيض على خيل بلق تطير 
بين السماء والأرض. فقال المختار: خلُوا سبيله ليخبر الناس. ثم عاد لقتال 
وقال : [وافر] 
الا اا فى ا ا یک 
أ عي ا ت لاتا ال بتار هات 
شرت دی وجوت كدر علي قتَالكمْ حتى الممات”" 
خرج المغيرة بن شعبة مع النبي يكل في بعض غزواته وكان له عنرة” 
يتوكأ عليها فربما أثقلته فيرمي بها قارعة الطريق فيمرٌ بها الما فيأخذهاء فإذا 
صار إلى المنزل عَرَفَها فأخذها المغيرة ففطن له علي رضي الله عنه فقال: 
لأخيرن النبي ب فقال: لدي اه لا ددا E‏ فأمسك علي . 
باب من أخبار الدولة والمنصور والطالبيين 
خاي مدد بن عد فال دقن ای اا طن وا ونال عق 
سعيد بن جبير عن آبن عباس أنه كان إذا سمعهم يقولون: يكون في هذه الأمَة 
آثنا عشر خليفة» قال: ما أحمقكم! إن بَعْد الاثني عشر ثلاثة منا: السفاح 
والمنصور والمهدي يسلمها إلى الدجال. قال أبو أسامة : تأويل هذا عندنا أن 
ولْدَ المهديّ يكونون بعده إلى خروج الدجّال. 


)١(‏ المصمتات : أي لا يخالط لونها .لون آخرء أي أن بياضها خالص لا يشوبه لون آخر. 

(؟) أقوى الشاعرٌ هنا في قافية البيت الأول حيث جاء الروى تاء مضمومة بينما جاء في البيتين تاء 
مكسورة . . ولا إقواء فيما ذكره في العقد الفريد (ج ۲ ص 197١‏ ۱۷۱): 
ل أبلغ أبا إسحاق أني ابت الكلق ديا سه 
أي أن الثّهُمة خالصة لا يشوبها لون آخر. 

(١‏ العَنَرَةٌ : شبيه العكازة أطول من العصا وأقصر من الرمح ولها زَّحّ من أسفلهاء ٠‏ والجمع عر 
وعَنزات . 


كتاب الحرب دنا 


وقالك محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لرجال الدعوة حين أختارهم 
للدعوة وأراد توجيههم : أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على بن أبي طالب. 
وأما البصرة فعثمانية تدين بالك وتقول: كُنْ عبد الله المقدول ولا تكن عبد 
الله القاتل. وأما الجزيرة فحَرٌورية مارقة وأعراب كأعُلاج ومسلمون في أخلاق 
النصارى. وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان» 
عداو لنا راسخةً وجهاٌ متراكماً. وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو 
بكر وعمر» ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر 
رتور ا ورا فارغة لم تتقسّمها الأهواء ولم تتوزّغها التحل ولم 
لها ديانةٌ ولم يتقدّم فيها فساد وليست لهم اليوم همم العرب ولا فيهم 
كتحارب بالأتباع بالسادات وكتحالف القبائل وعصبية ة العشائر» ولم يزالوا يذالون 
ويُمتهنون ويُظلمون وكظييون: ورن الفرج ويؤملون الدول وهم جند لهم 
أجسام وأبدان ومناكب وكواهل وهامات ولِحىَّ وشوارب وأصوات هائلة ولغات 
فخمة تخرج من أفواه منكرة» وبعد فكأني أتفال إلى المشرق وإلى مطلع 
سراح الدنيا ومصباح الخلق . 


وقلال سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي : كنت مع مروان بن محمد 
بالزّاب فقال لي: يا سعيد, من هذا الذي يقابلني؟ قلت: عبد الله بن علي بن 
عبد الله بن عباس. قال: أعرفه؟ قلت: نعم أما تعرف رجلا دخل عليك 
اک مصفرًاً رقيق الذراعين حسن اللسان فوقع في عبد الله بن معاوية؟ 
فقال: بلى قد عرفته والله يآبن جعدةء ليت على بن أبي طالب في الخيل 
شاب إن عليَاً وأولاده لا حط لهم في هذا الأمر» وهذا رجل من بني 
العباس ومعه ريح خراسان ونصر الشام» يأبن جعدة أتدري لم عَقَدْتَ لعبد الله 


ولعبيد الله وتركت عبد الملك وهو أكبر منهما؟ فلك ل ادر فال لای 


۳٤‏ كتاب الحرب 


فحنت الذي يلي هذا الأمر بعدي عبد الله أو عبيد الله » فكان عبيد الله أقرب 


.وكتب مروان إلى عبد الله بن علي : إني لا أظن هذا الأمر إلا صائراً 
إليكم. فإذا كان ذلك فآعلم أن حَرَّمَنا حَرَمُكُم . فكتب إليه عبد الله: إن الح 
لنا في دمك وإن الحق علينا في حرمك . 

سمر المنصورٌ ذات ليلة فذكر خلفاء بني أمية وسيرهم وأنهم لم يزالوا 
على آستقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين فكانت هممهم من 
عظيم شأن الملك وجلالة قدره قصدّ الشهوات وإيثارٌ اللذات والدخول في 
معاصي الله ومساخطه جهادٌ منهم بآستدراج الله وأمنا لمكره» فسلبهم الله العرّ 
ونقل عنهم النعمة. ا : يا أمير المؤمنين إن عبد الله بن 
مروان لما دحل أرض النوبة هارباً فيمن معه سأل ملِكُ النوبة عنهم فأخبر 
فركب إلى عبد الله فكلمه بكلام عجيب في هذا النحو لا أحفظه وأزعجه عن 
بلده. فإ رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس بحضرتنا في هذه الليلة 
ويسأله عن ذلك. فأمر المنصور بإحضاره وسأله عن القصة فقال: يا أمير 
المؤمنين» قدمت أرض النوبة بأثاث سلم لي فافترشته بها وأقمْثُ ثلاث فأتاني 
ملك النوبة وقد خبّر أمرناء فدخل علي رجلٌ طوال آفنی حسن الوجه فقعد 
على الأرض ولم يقرب الثياب. فقلت: ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا؟ قال : 
لأني ملك» وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه. ثم قال لي : 
لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم؟ قلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا 
لأن الملك زال عنا. قال: فلم تطأون الزروعٌ بدوابكم والفسادٌ محرم عليكه؟ 
قلت: يفعل ذلك جهّالنا. قال: فلم تبون الديباح والحريروتستعملون 
-الذهبٌ والفضة وذلك محرّمٌ عليكم؟ قلت: ذهب الملك منا وق أنصارنا 


كتاب الخرب 5 


فانتصرنا بقوم من العجم ولوا في ديا فلبنيوا ذلك على الكزه متا قال: 
فأطرق ملي وجعل يقلب يديه وك افق الأرض ويقول: عبيدنا وأتباعنا 
بترا وا وزال الملك عنا! يردّده مراراً ثم قال: ليس ذلك كما ذكرت بل 
نتم قوم آستح كم ما حرم عليكم وركبعم ما عده نهیم وظلدْتُمٍ فيما ملكتم 
فسلبكم الله العرٌ وألبسكم الذلٌَ بذنوبكم. ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها 
وأخاف أن يحلّ بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم وإنما الضيافة ثلاثة 
أيام فتزوّدوا ما آحتجتم إليه وآرتحلوا عن بلدي» ففعلت ذلك . 

ولما آفتتح المنصور الشام وقتل مروان قال لأبي عون ومن معه من آهل 
خراسان: إن لي في بقية آل مروان تدبيراً فتأهّبوا يوم كذا وكذا في أكمل 
تي ل ايع إن آل مروان في ذلك اليوم فجمعوا وأعلمهم أنه يفرض لهم 
في العطاء. فحضر منهم ثمانون رجلا فصاروا إلى بابه ومعهم وجل ف كلب 
قد ولّدهم'" ثم أذن لهم فدخلواء فقال الآذن للكلبي: ممن أنت؟ قال: من 
كلب وقد دنهم . قال: فآنصرف ودع القومٌ. فأبى أن يفعل وقال: إني 
خالهم ومنهم. . فلما آستقرٌ بهم المجلس خرج رسول المنصور وقال E‏ 
صوته : أين حمزة بن عبد المطلب؟ ليدخلء فأيقن القوم بالهلكة. ثم خرج 
الثانية فادق: أبن الحسن بن على؟ ليدخلء ثم خرج الثالثة فنادى: أين زيد 
ابنعليّ بن الحسين؟ ثم حرج الرابعة فقال: أين يحبى' ارا 
إئذنوا لهم . فدخلوا وفيهم الف بق يزيد ركان له محديقا فأوما إليه: 
رتف . فأجلسه معه على طَنفْسَتِها وقال للباقين: اجلسوا. eT‏ 


ولد رجاهم 

(۲) هو يحيى بن زيد بن علي بن الحسين. 

(۳) هو الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. 

(:) الطَتْمَسَة : البساط والحصير من سَعْف عرضه ذراع. فارسي معرّب والجمع طنافس . 


۹ كتاب الخرب 


بأيديهم العمدّ فقال: أين العبديّ ' الشاعر؟ فقام وأخذ في قصيدته التي يقول 
فيها : ءْ [كامل] 
أما الدّعاة إلى الجنان فهاشم وبنوآميّة من دُعاة التبار 
فلها أنشد أبياتاً منها قال الغمر: يا آبن الزانية. فآنقطع العبدي وأطرق 
عبد الله“ ساعة ثم قال: إمض في نشيدك. فلما فرغ رمى إليه بصرَّةٍ فيها 
ثلاثمائة دينار» ثم تمثل بقول القائل ”: [خفيف] 
ولقد ساءني وساءَ سوايٌ ريم من منابسرٍ وراي 
اروها ب اال ٠.‏ دان الييراة والإتعاس 
لا تَقِيلنٌ عبد شمس عِثاراً وآقطعوا كل نخلة وغرّاس 
وآذكروا مَصرَعَ الحسين وزيدٍ وقتيلاً بجانب المهُراس* 
ثم قال لأهل خراسان: دهيد”. فشدخوا بالعمد حتى سالت أدمغتهم 
وقام الكلبي فقال: أيها الأمير: أنا رجل من كلب لست منهم . فقال: 
ش ا 
وميخل را لم يُْنِهِ أحد بين القرينين حتى لر القَردٌه 
ثم قال: دِهِيدٌ. فشدخ الكلبيّ معهم ثم آلتفت إلى الغمر فقال: لا خير 


. العبدي هو الحارث بن مرة العبديء قائد له ذكر في فتوح السند في خلافة عا أي رضى الله عنه‎ )١( 
. ٠١١۷ ه. الأعلام ج ۲ ص‎ ٤۲ توفي سلة‎ 

زهة قائل هذا الشعر هو عبد الله بن علي. ويسدو من سياق الحديث أن هذه القصة لم تقع مع 

٠‏ المنصور بل وقعت مع عبد الله بن علي يوم كان أمير الشام من قبل المنصور. 

ضف قائل هذه الأبيات هو سَدَيْف بن إسماعيل بن ميمون الشاعر الحجازي . كان متعصباً لبني 
هاشم متشيعاً لبني علي. توفي سنة 85 ه. الأعلام ج ‏ ص .۸٠‏ وني العقد 
الفريد (ج ٤‏ ص 185) ورد البيت الأول والثالث والرابع . 

)٤(‏ المهراس ا 

(5)) دهِيدٌ: كلمة فارسية بمعنى أضربوا. 

() القَرَنُ: الحبل يقرن به البعيران. وهذا البيت هو لعبد الله ين علي المذكور آنفاً. 


كتاب الحرب ب 


لك في الحياة بعدهم. قال: أجل قل ثم دعا راذع" فألقاها عليهم وبسط 
عليها الأنطاع " ودعا بغذائه قأكل فوقهم وإن أن ن بعضهم ل بهدأ. حتى فرغ ثم 
6ال ما هنات عام ند عذلت مال الحسين إلا يومي هذا. وقام فأمر بهم 
فوا بأرجلهم وأغنم أهلّ. خراسان أموالهم ثم صَلبوا في بستانه. E,‏ 
3 فأمر بفتح باب من الرواق إلى البستان فإذا رائحة الجيّفٍ تملا الأنوف, 


فقيل له ادر أيها الأمير» برد هذا | الباب! فقال : والله لزاتحتها 8 


ال واه اة السك تق قال 0 
7 ورت محمد e E‏ 4 ا 


ت وي 0 


EE الا ا کي‎ RE 
واتي المهدي برجل من بني أمية كان يطلبه فتمشل بقول شدّيف‎ 
شاعرهم : كتا‎ 
جرد السيفٌ وآرفع السَوْط حتى لاترىفوق ظهرهاامويا‎ 
لا يغبنّكَ ماترى اليو منَهُمْ إل تحت الضلوع داء دوبيا‎ 
فقال الأموي : لكن شاعرنا يقول : [بسيط]‎ 
ا العدارة حتى يُستقاد لُه وأعظم الناس أحلاماً إذا قدّروا:‎ 
1 البراذِعٌ : ج بَرْدَعَةَ وهي هى الجلم ل يی تحت الرّحْل يُوْفَى به ظهر البعير من الرخل‎ 21) 
. الأنطاع : ج نَع وهو البساط من الأديم‎ () 


(۳) ثم قال: أي قال عبد الله بن علي الآنف الذكر. والشعر ر هو لسَدَّيف بن ميمون الذي ترجم له 
فى الحاشية رقم ۷ من الصفحة ۷ 0 


.)٤۸۷ و‎ ٤۸٤ ص‎ ٤ ورد البيت الأول والثاني في العقد الفريد (ج‎ )٤( 
. ٤۸1 ورد هذان البتان فى المصدر السابق ص‎ )5( 
0 اليك للأخطل‎ 03) 
خب القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهُمٌ نوى في مف تار‎ 
. ٤۸۷ المضدر السابق ص‎ 


۸ ْ كتاب الحرب 


فقال المهدي : قال شاعركم ما يشبهكم وقا شاعرنا ما يشبهنا. ثم أمر به 
وقال رجل: كنا جلوسا مع عدر بن غييد في المسجد: فأتاه رجل 
بكتاب المنصور على لسان محمد بن عبد الله بن الحسن يدعوه إلى نفسهء 
فقرأه ثم وضعه فقال الرسول: الجواب. فقال: ليس له جواب» قل 
لضاحبك: دَعنا نجلس في هذا الظل ونشرب من هذا الماء البارد حتى تأتينا 
آجالنا في عافية . 
وكان عمرو بن عبيد إذا رأى المنصورٌ يطوف حول الكعبة في قُرْطين 
يقول: إن يرد الله بأمة محمّدٍ خيراً يُولَ أمْرّها هذا الشابٌ من بني هاشم . 
وكان له صديقاً فلما دحل عليه بعد الخلافة وكلمه وأراد الأنصرافء, قال: يا 
أبا عثمان سل حاجتك. قال: حاجتي ألا تبعث إليّ حتى آتيك ولا تعطيني 
حتى أسألك. ثم نهض فقال المنصور: [مجزوء الرمل] 
كلحم بكاكنى رد و و 
غير عمرو بن عبيد 
فلما مات عمرو رثاه المنصور فقال: [كامل] 
صلى الاه علبك من موس وا سرت ةجعن ماق 
ا ا م ل وذان لرن 
وإذا الرجال تنازعوا في م فصل الحديث بحكمة وبيان 
e A‏ ا كت 2 02 


8 ٤ 


)1غ( رويد: ا «كُلُكُمْ ماش مَشِياً مشي وويدا و وزونك» فة أي كلكم ببطء . وخاتِلٌ 


كتاب الحرب 8 


قال الصاح بن حبيب: كنا إذا حرجنا يعني أصحابه ‏ من عند 
المنصور صِرّنا إلى المهدي وهو يومئذ ولي عهده ففعلنا ذلك يوما فأبرز إلي 
یده» ود يكن ذلك من عادتهء کت غليها EET‏ بيدي إلى يده 
غلبت آل ل الك ا لخي قن بده فوضع في يدي کتاباً صغيرا 

تستره !لكف فلما حرجت فتحّته فإذا فيه : ا إذا قرأت كتابي فاستأذن 
إلى 0 فرجعت فقلت للربيع : استأذن لي . فدخل فآستأذن» 
فاذن لي فدخخلت فقلت: يا أمير المؤمنين. ضياعي بالري قد أختأت وبي 
ا إلى قلطنا تاق + لاقي رافر يق م لفت بعلت إليه الوم الاين 
والقوم معي فدخلنا فاستأذنته. فردٌ إليَّ مثل الجواب الأول. فقلت: يا أمير 
لفكتي O‏ إضاححها إل لأقوى ها على خدمتك . فر عنه» ثم 
قال: إذا شت فودّع. فقلت: يا أمير المؤمنين» ولي حاجة أذكرها. قال: قل . 
قلت: أحتاج إلى حَلوة. فنهض اراي م قلت: أخلني. قال: ومن 
الربيع وبينكما ما بينكما! قلت: نعم . فتنځى الربيع» فقال: قد خلوت فقل 
إن جَدْتَ لي بمالك وذمك. فتلت :نا اتر :| لمؤمنين. وهل أنا ومالي إلا من 
نعمتك؛ حقلت دمي ودم أبي ورددتَ عليّ مالي وآثرتتي بصحبتك. قال: إنه 
يهجس في نفسي آن ورا" على خلع ولیس على غيرك لما أعرفه بيتكماء 
فأظه إذا صرت إليه الوْقِيعة فيّ والتنقص لي حتى تعرف ما عندهء وإن رأيته 
هم بخلع فآکتب إلِيَ ولا تتبن على يد بريد ولا مع رسول ولا يفوتني خبرك 
في كل يوم فقد نصبْتٌ لك فلاناً القَطَان في دار القطن فهو يُوصل كتبك في 
E‏ فمضيْتُ حتى أَنَيْتّ الريّ فدخلت على جهور فقال: 
كْلَتَّ؟ فقلت: نعم والحمد له . ثم أقبلت أؤانسه بالوقيعة فيه حتى أظهر ما 


)0 هو اجهور 0 مرار العجلي احد قواد المنصور. 


د ش كتاب الحرب 


ظَنْ به المنصور فكتبت إليه بذلك. 
دخل عبد الله بن الحسن الطالبي على المنصور وعنده إسحاق بن مسلم 
العقيلي وعبد الملك ين حميد الشامي الكاتب, فتكلم.عبد الله بكلام أعجب 
إسحاق فغمّ ذلك المنصور. فلما خرج عبد الله قال: يا غلام, رُدَّه. فلما رَجَعْ 
قال: يا أبا محمد إن إسحاق بن مسلم حدّثني أن رجلا هلك بدمشق وترك 
ا غيرا وأرها وا وزعم أنه مولاكم وأشهد على ذلك. قال: نعم يا 
أمير المؤمنين. ذلك مولانا قد كنت أعرفه وأكاتبه . فقال المنصور: يا إسحاقء 
أعجبك كلامه فأحببت أن تعرفه . 
أبو الحسين المدائني قال: لما بنى أبو العباس المدينة بالأنبار قال لعبد 
الله بن الحسن: يا أبا محمد. كيف ترى؟ فتمثل عبد الله فقال: ٠‏ [وافر] 
ألم تر خوشيا أمسئ يبن قصورا تفعهالبني بُقَيْلُ 
بول أن ر فشر اع ومر الله يحدث کل لله 
ثم آنتبه فقال: أقلني أقالك الله. قال: لا أقالني الله إن بت في 
عسكري » فأخرجه إلى المدينة ا بن المغيرة قال : E EE‏ 
بحلقة باب الكعبة وهو يقول: أنا أبو ذر الغفاريء من الم ردي فأنا جُندَبٌ 
مات رسول لله وللا سمعت رسول الله يل يقول: «مَنَلٌ أهل بيتي مغل 
سفينة نؤح من ركبها نجا) , 


حدثنا خالد بن محمد الأزدي قال : حدّثنا ا 


إسماعيل بن سالم عن الشعبيّ قال: قيل لابن عمر: إن الحسين قد توجّه إلى 


-)١(‏ الناض: المالء وهو في الأصل الدرهم والدينار. 


كتاب الجرب ۳١‏ 


الان ق على ا الال من ال :وان ع كرح اللعبديق غاا فن 
مال له فقال: أين تريد؟ قال: العراق. وأخرج إليه كتباً وطرًامير" قال: هذه 
كتبهم وسعتهتم, فناشده الله أن يرجع فأبى فقال : أما إني سأحدثك حديثاً: إن 
جریا غل السلا ای النبي يي فخيّره بين الدنيا والآخرة فآختار الآخرة» 
وإنكم بضعة من النبي اة والله لا تليها أنت ولا أحد من أهل بيتك وما, 
صرفها الله عنكم إلا لما هو خير لكم فارجع . فأبى فاعتنقه وبكى وقال: 
استروقك الام فيل 
ِدّئي القاسم بن الحسن عن علي بن محمد عن مَسْلمة بن مُحَارِب 
ا ال كتب الحسين بن علي رضي الله عنهما إلى الأحنف يدعوه 
إلى نفسله فلم يرد الجواب وقال: قد جَرَبْنا آل أبي الحسن فلم نج عندهم 
لَه ولا جمعاً للمال ولا مكيدة,في الحرب. وقال الشعبي : ما لقينا من آل 
أي طالب؟ إن أحببناهم قتلوناء وإن أبغضناهم أدخلونا النار. 
ولما فل مُصِعْبُ بن الزبير خرجت سكينة بنت الحسين تريد المدينة 
فأطاف بها أهل الكوفة فقالوا: أحسن الله صحابتك يا بنت رسول الله. فقال: 
والله لقلد قتلتم جدَي وأبي وعمي وزوجي مصعبًاء ارق صغيرة 
أَرْملتُمُوْني كبيرة فلا عافاكم الله من أهل بلد ولا أحسن عليكم الخلافة . .وقال 
بعض الشعراء : [منسرح] 
ا لحن ع ات ناجناب الخزْسٍ 
افيح بات اى ولا شاا ی رن 


روى سِسّان بن كيم عن أبيه قال: انتهب الناس وَرْسا في عسكر 


)0( الطوامير: ج طومار أي الصحيفة . 


۳1۲ كتاب الحرب 


السين بن على ن فل ف ی هه آمزأة إا تررضت :لما ل لحديين 
قالت بنث لعَقيل بن أبي طالب: [بسيط] 
ماذا تقولون إن قال النبي لكُمْ ماذا فعلتمٌ وأننَمْ م أفضل الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد منطلقي منم أسارى وقتلى ضرّجوا 6 
ما كان هذا جزائي أن نصحت لک أن تَخْلفوني بقتل في ذوي رَ 

فما سمعها أحدٌ إلا بكى . 

دخل زيد بن علي على هشام فقال: ما فعل أخوك البقرة؟ قال زيد: 
سماه رسول الله ية باقراً وتسميه بقرة! لقد أختلفتما. 

ا جابر بن عبد الله أن النبي جي قال: «يا جابرٌء إنك ستعمّر بعدي 
حتی يولد لي مولود آسمه كآسمي يَبْقَر العلم بَقراً فإذا لقينه كَأفُرئه منى 
السلام» فكان جابر يتردد في سكك المدينة بعد ذهاب بصره وهو ينادي: يا 
تافرع ين فال الام قد حر لجاير. فبينا هو ذات يوم بالبّلاط إذ بَصّر بجارية 
بتورّكها صبي فقال لها: يا جارية. من هذا الصبي؟ قالت: هذا محمد بن 
علي بن الحسين بن على بن أبي طالب . فقال: اذه عي ا ا 
بين عينيه وقال: يا حيبي » رسول الله يقرئك السلام. ثم قال: عيب إليَّ 
نفسي وربٌ الكعبة. ثم آنصرف إلى منزله وأوصى فمات من ليلته . 

م لدعي : بلغني أنك تربص نفسّك للخلافة وتطمع فيها 
رانك ان انه . قال له زيد: مهلا يا هشام» فلو أن الله علم في أولاد 
السَّرارِيٌ”' تقصيراً عن بلوغ غاية ما أعطى إسماعيل ما أعطاه. ثم حرج زيد 
وبعث إليه بهذه الأبيات : [بسيط] 
مهلا بني عَمّنا عن نحت اثلا“ سيروا وود كاعم مدر 


)001 الْسَرَارِيٌ : : ج سرية وهي الأمة التي أنرلتها بيتاً. 
() الْأثلة : الأصلء والجمع إثال. 


کتاب الحرب 1۳ 
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ذكر الأمصار 

ققالت الحكماء: المدائن لا تَبى إلا على ثلاثة أشياء: على الماء 
والكلا والمحتطب. 

قال آبن شهاب : من قدم NS O‏ 
غوفي من وبائها . وقال معاوية لقوم قدموا عليه: كلوا من فا“ أرضنا فقلّما 
اا ا ماؤها. , 

E‏ الرياشي قال : حدثني الأصمعي قال: معاوية: ا الناس 
عندي سعد مولاي» وكان يلي أمواله بالحجازء کر جَدَةَ ويتقيّظ الطائف 

ا الرياشي قال: حذّثنا الأصمعي قال: أربعة أشياء قد ملأت الدنيا 
لا تكون إلا باليمن : الخطر والكندر والعصَب والوَرس. 

حدننا أبو حاتم عن الأصمعي NERE‏ بعل سبو 


ل هي مغيض الطوفان. قال : وقال الأصمعي عن معمر قال: سبع 


(1) القحَا: البصل, وقيل : توابل القدور كالمُلْمُل والكموّن ونحوهما. 
(؟) سُوْرا: موضع بالعراق من أرض بابل . وهو بلد السريانيين. لسان العرب مادة (سور) وقال 


5 


)۳( هو أبو عبيدة معمر ق ن المثنى اللغوي النحوي ٠.‏ وکال فاضا لللأصمء 


ياقوت في م لبلدان: نسبوا إلى سورى الخمر. وهي ة قريبة من الخلة المزيدية 


٤‏ کات ات 

محفوظات وسبع ملعونات» فمن المحفوظات نجرّان ومن الملعونات َنَافتٌ 

وبرّذْعة”". وأثافث باليمن. وقفت باليمن على قرية فقلت لامرأة: ما تسمى 

هذه القرية؟ فقالت ويحك! أما سمعت قول الشاعر: [متقارب] 
اذ اوت كن ی و را ا 


قال الأصمعي : سواد البصرة الأهُواز ودَسْتمِيِسَان وفارس» وسواد الكوفة 
كسكر إلى التراب”" إلى عمل حُلُوان إلى القادسية» وعمل العراق هيب إلى 
الصين والسند والهند ثم كذلك إلى الرىّ وخُراسان إلى الديلم والجبال كلهاء 
وأصبهان صرة العراق آفتتحها أبو موسى الأشعري, والجزيرة ما بين وّجلة 
والفرات. والموصل من الجزيرة» ومكة من المدينة ومصر لا تدخل في عمل 
العراق. 

E‏ وى ع الس ني اليه كن روب ان 
أول قرية بنيت بعد الطوفان قرية بِقَرْدَى تسمى سوق ثمانين» كان نوح لما 
خرج من السفينة آبتناها وجعل فيها لكل رجل آمن معه بيتاً وكانوا ثمانين فهي 
اليوم تسمىء سوق ثمانين. قال: وحَرّان سميت بِهَارَانَ بن آزَرَ أخي إبراهيم 
النبي َة وهو أبو لوط . 

قال النبي . ا لبريدة: ديا رن إنه ف بعدي کک فإذا بُعثت 
فكن في أهل بعث المشرق ثم في بعث خراسان ثم في بعث أرض يقال لها: 
مرو» فإذا أتيتها فآنزل مدينتها فإنه بناها ذو القرنين وصلى فيهاء غزيرةٌ أنهارُها 
تجري بالبركة» في كل نقب منها ملك شاه سَيْفَهُ يدفع عنها السوء إلى يوم. 
القيامة» فقدمها بريدة فمات بها. 


(۱) بَرْذْعَة: كرسى أعمال أذربيجان, وقبل إنها من أران. وفيات الأعيان ج ١‏ ص ٠٠۰‏ . 
_ (۲) التراب: قد يعني بها الزاب. وهذا هو الأصح كما في معجم البلدان. 


كتاب الجرب 1٥‏ 


ا أحمد بن الخليل قال: حدّئني الأصمعي قال: أخبرني النمر بن 
هلال الحَبَطي عن قتادة عن أبي جلدة قال: الدنيا كلها أربعة وعشرون ألف 
فرسخ فملك السودان آثنا عشر ألف فرسخ وملك الروم ثمانية 'آلاف فرسخ 
وملك فارس ثلاث آلاف فرسخ وأرض العرب ألف فرسخ . 

وقال أبو صالح : كنا عند آبن عباس فأقبل رجل فجلس. فقال له: ممن 

نت؟ قال : و قال: من ن أيّ خراسان؟ قال: من هراة. قال: 

فو آل و : من بُوشنج . ثم قال: ما فعل مسجدها؟ قال: EE‏ 
فيه. قال آبن عباس : كان لإبراهيم مسجدان: المسجد الحرام ومسجد 
بوشنح . ثم قال: ما فعلت الشجرة التي عند المسجد؟ قال: بحالها. قال: 
أخبرنى العباس أنه قال في ظلها . 

لمان مقنمه ون علا العوير قال دا وريد تين الد بن عبد الله من 
ميمون الحرّاني عن عوف بن أبي جميلة عن اخسن البصرئ قال: لماقدم. 
عل رضي الله عنه. البصرة رتل عل ره تخت ا وای عليه ع قال :ايا 
أهل النصرةءيا بقايا نَمُودْ ويا ند المرأة"' ويا أتباع الت زعا قاعم وق 
فَاآنهرمتم . أما حاار م ٠‏ غير أني سمعت رسول 
الله يلت يقول : : تفت أرف يقال اا افقوم الأرضين قل قتازثها اقرا 
الناس وعابدها أعبد الناس» وعالمها 2 الناسء ومتصدقينا اعم الناس 
صدقةً | وتاجرها أعظم الناس تجارة. منها إلى قرية ة يقال لها الأبلّة" أربعة 


)0 يا إجند المرأة: يعنى بالمرأة عائشة. ويا أتباع البهيمة : يعنى بالبهيمة الجمل الذي ركبته 
عالشة» وبه سمي هذا اليوم وهو معروف مشهور. 

0) الأبلّهُ: بلده قديمة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إنر 
الببضرةء ويبعد عنها أربعة فراسخ وإليها ينسب نهر الأب الذي هوأحد رت اود 
الأربعة . وهي من جنات الدنيا. وفيات الأعيان ج 4.. ص ۷۹ ومعجم البلدان ونهاية الأرب 
(خ ٩‏ ص ۱۷۹). 


۳۱١‏ كات ارب 


فرسخ . يستشهَدٌ عند مسجد جامعها أربعون ألفاً. الشهيد منهم يومئذ كالشهيد 
معي يوم بدر) . 

حدثنا المالصر ين الخد قال خدثنا أبو سَلْمَةٌ قال: أخبرني أبو المهرّم 
عن أبي اهريرة قال مُثلت الدانيا على معال طاق فالبضرة ومضر التجتاحان فإذًا 
خربتا وقع الأمر. 

وحدّئني أيضاً عن هارون بن معروف عن ضَمْرة عن آبن شودب عن 
ال ين مر نال ال افد الارن علا رها اا وا عه دا 
فال وقال ابن شوذي عن يريد الرشك* فسنت النضيرة في ولاية خالد بن عبد 
الله القسري فوجدّت طولها فرسخين غير دانق . 

وقال محمد بن سلام عن شعيت بخ صخر تذاكروا عند زياد اة 
والكوفة فقال زياد: لو ضَّلَْتِ البصرة لجِعْلتٌُ الكوفة لمن دلَّي عليها. قال 
محمد بن سيرين: كان الرجل يقول: غضب الله عليك كما غضب أمير 
المؤمنين على المغيرة» عزله عن البصرة وآستعمله على الكوفة. وقال علي 
حين دخل البصرة: يا أتباع البهيمة ويا جند المرأة» رَعَا فأجبتم وغقر 
فآنهزمتهم. ودينكم فاق وأخلاقكم رقاق وماؤكم رُعاق. يا أهل البصرة 
والبُصيرة والسبيحة والخرّيبة» أرضكم أبعد الأرض من السماء وأبعدها من 
الماء وأسرعها خراباً وغرقاً. 

مر عَتبة بن غَزُوان بموضع المرّبد فوجد فيها الكَدَّانَ" الغليظ فقال: 
هذه البصرة فأنزلوا بسم الله . وقال أبو وائل : اختطً الاس البصرة سنة سبع 
رة 


زهة الكذَّان e‏ رخوة e‏ 8 كانت ن والواحدة كَزَّانَة. 


كتاب الحرب FV‏ 


فر ناس من بني الحارث بن كعب عند أبي العباس» فقال أبو العباس 
لخالد بن صَفُْوان : ألا تَكلَّم يا خالد؟ قال : أخوال أمير المؤمنين وأهله. قال: 
فأنتم أعمام أمير المؤمنين وعَصَّبته . قال خالد: ما عسى أن أقنول لقوم بين 
ناسج برد ودابغ جلد وسائس قُرْد دلَّ عليهم هدهد وغرقتهم فأرة وملكتهم 
آمرأة. ٠‏ 

يكل خالد عن الكوفة فقال: نحن منابتنا قصب» وأتهارنا عجب» 
وثمارنا رطب وأرضنا ذهب . قال الأحنف: نحن أبعد منک رة وأعظم 
منكم بحري وای مک بريه . وقال أبو بكر الهذلي : نحن أكثر منكم ساجا 
وعاجاً وديباجاً وتخراجاً تا عجاجاً. 

وقال الخليل' ' في هن اص هه ين فصر اوم ميق الع :1 . 
ْ [بسيط] 
رر وادي القصر نعم م القصر والوادي لا بد من زَوْرَةٍ عن غير ميعاد 
اسن والظَّلْمانُ واقفة والضَّبٌ والنَونُ والملاح والحادي 

وقال آبن أبي عيينة”٠‏ في مثل ذلك : [منسرح] 

يا جَنَةٌ فاتت الجنانَ فما SEER‏ 

الها فَانَّحَْبُّها وطناً إنَّ فؤاديُ لِحُبّها وطن 

زوج SEE‏ ا وا م 

فانظر وفكَرٌ فيما نَطَقْتَ به إن الأريب المُفكرٌ الفِطن 


(۱) الأغذى: الأقرب إلى الصواب. يقال: عذا البلد 0 طاب هواؤه. 

زفق هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين ومبتكر البحور الشعرية. توفي سنة 
٥‏ ه. وقد ورد هذان البيتان. مع خلاف بسيط» في معجم الشعراء ص ۲٢۷‏ وفي العقد 
الفريد (ج ه ص؟؟1). 

)١‏ تقدم الحديث عنه. 


۳1۸ كتاب الحرب 
سميج يي ع و س ب ا 


من سفن كا لنعام مقبلة ومن نام كأنها ب0 


قم بن عمر عن آبن كِنّاسة" في ظهر الكوفة: ٠‏ [طويل] 
ون بهاء لوتعلمين. أصائلاًٌ وليل رقيقاً مشل حاشية المد 


بلغني عن إبراهيم بن مهدي عن إسزائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن 
ایر ي قال 00 الأرض e‏ إلا أرض 2 
ثيران. وكان يقال: إذا 0 لجل س ا e‏ كوفياً زا شامية 


لما أحتوى المسلمون المدائن بعد ما نزلوا وآذاهم الغبار والذباب 

كتب عمر إلى سعد في بعثة روَا يرتادون مزلا برَياً فإن العرب لا يصلحها إلا 

ما يصلح الإبل والشاء. فسأل من قبله عن هذه الصفة فيما يليهم. فأشار عليه 

0 العراق من وجوه العرب باللسان. وظهر الكوفة يقال له اللسان. وهو 

بين النهرين إلى عين بني الحدّاء وكانت العرب تقول : أدلع البَرّ لسانة نه في 

8 فما كان يلي الفرات منه فهو الملطاط وما كان يلي الظهر منه فهو 
النجّاف» فكتب إلى سعد يأمره به. ) 


)١(‏ يصف الشاعر في هذه الأبيات بستاناً له كما ورد في العقد الفريد (ج ه ص 475) وقد سبق له 
أن وصف نفس البستان في شعر ورد في نفس المصدر المذكور ص 45١‏ نذكر منه هذا البيت 
(طويل) . 
دري الببردرس ورا فسأنشني وطوراً يُسواتينق إلى القصف والفك 

(۲) هو محمد بن عبد الله الملقب بكناسة من شعراء الدولة الحا كان يجتنب في شعره 
ا واي . توفي سنة 7١1‏ ها. الأعلام ج 5 ص 77١‏ . 

)۳( أدلع ال لسانة: : أخرجه. 


كتاب الحرب ۳1۹ 


وقال النابغة”' الجعدي يمدح الشام : [رمل] 
جاعإِينَ الشام LENE E‏ 
د ادش CE‏ واقية عمق أذام ا 
ا [طويل] 
ولك قوم أصبحوا مشل حير بها اها ولا تضر الأعاديا 
قال الأصمعي : لم يولد كنيز 2 م فا إلى ا ل ال أذ 
يتحول عنها. قال: وحرّة لى" ربما مرّ بها الطائر فيسقط ريشه. قال عمرو 
ابن بحر يزعمون أن من دحل ار تبت لم يزل اکا رورا من عير 
عَجِب حتى يخرج منهاء ومن أقام بالموصل عاماً ثم تفقد قوته وجد فيها 
قشب اومن أقام ا عرلا فتفقل قله ود التقضان فة ب . والناس 
يقولون : حُمّى خَيْبر وطخال البحرين ودماميل الجزيرة وطواعين الشام . 
قالوا: من أطال الصوم بِالَصّيْصة" في الصيف خيف عليه الجنون. وأما 
قصبة الأهواز فتقلب كل من ينزلها من الأشراف إلى طبائع أهلهاء ووباؤها 
وكُماها يكون في وقت آنكسار الوباء ونزوع الحمّى عن جميع البلدان. وكل 
محموم فإن ماه إذا آل ع اهو ع ا نعود إلى 
التخليط وای أن يجتمع في جوفه الفساد إلا حموم الأهواز فإنها تعاود من فارقته 


oe ES E 01)‏ هذا الجزء. 

(۲) يقال : حم : فَصَدَ قصدّه. 

)۳( حَرّة ليلى تقع بالمدينة . اللسان مادة (حرر) وقد تقدم شرح واف عن مفهوم (حرة). 

)٤(‏ المصّيْصّة: مدينة على ساحل البحر الرومي لور لنواحي . بناها 
صالح بن علي عم أبي جعفر المنصور في سنة ٠٤١‏ ه. بأمر المنصور نفسه. وفيات الأعيان 
(ج ١‏ ص ۱۲۷) . وقال في الأعلام (ج ١‏ ص )*١‏ أنها من أرض كيليكيا. 


عض ۰ كتاب الحرب 
6 تت تت کے ا 
لغير علّة حدثتٌ» ولذلك جمعت سوق الأهواز الأفاعي في جبلها المطلّ عليها 
والجرارات'' في بيوتها ومن ورائها سباخ ومناقع مياه غليظة وفيها أنهار تشقّها 
مسايل كنفهم ومياه أمطارهم فإذا طلعت الشمس وطال مُقامها وآستمرّت 
مقابلتها لذلك الجبل قبل الصخرية التي فيها الجرارات» فإذا آمتلأت يبساً وحراً 
وعادت حمرة واحدة قذفت ما قبلت من ذلك عليهم وقد بخرت تلك السباخ 
وتلك الأارء فإذا آلتقى عليهم ما بخرت به السباخ وما قذفه ذلك الجبل فسد 
الهواء وفسد بفساد الهواء كل ما يشتمل عليه المواء. وقال إبراهيم بن العباس 
الكاتب: حدّثني مشايخ أهل الأهواز عن القوابل أن را قبن الطفل فيجِدْنه 
في تلك الساعة محموماً يعرفن ذلك ويتحدّئن به. قال: ومن قدم من شِقٌّ العراق 
إلى بلد ارج لم بزل حزيناً ما أقام بها فإِنَّ أكثر مَنْ شسربٌ نبييذها وأكل 
الشازجيل ”' طمس ا عل عمل نع :لا تون ونه وني ا معتوه ه إلا شيء 
يسير. قال : وفي عهد سجستان على العرب حين آفتتحوها: ألا يقتلوا قنفذاً ولا 
يصيدوه ؟ لأنها بلاد أفاع والقنافذ تأكلها ولولا ذلك ما کان هم ہا قرار. 


وقال أبن عياش لأبي بكر الي يوم فاخره عند آي العباس: نا مَثَل 
الكوفة مثل اللّهَاة من البدن يأتيها الماء بيبرده وعذوبته. والبصرة ة بملزلة المثانة 
يأتيها الماء بعد تغيره وفساده. 


وقال محمد بن عمير بن عطارد : إن الكوفة قد سفلت عن الشام ووبائها 
وأرتفعت عن البصرة وعمقها فهي مُرِيئة مَريعة عَذْبة نَرِيّة. إذا أتننا السمال 


)١(‏ الجرارات: ج جَرّارة وهي عُقَيْرب قتّالة تج ر ذنبها إذا مشت لا ترفعه كما تفعل سائر العقارب. 

زفة النارجيل : الجوز الهندي. وهو شجر كالنخل إل أن وجه الجريد فيه إلى أسفل. وإذا قطع لم 
يمت . الواحدة: نارَّجِيلّة. 

(۳) الخمار: الصداع» وهو صُداع الخمر وبقية التّكر. 


سس سس سس س 
ذهبت مسيرة شهر على مثل رضراض الكافور. وإذا هبت الت جاءتنا بريح 
السواد وورده وياسمينه وا وماؤنا عذب وعيشنا حصب . وقال الحجاج: 


١ / e‏ و ا ره 
الكوفة بكر حسناءً والبصرة عجور بخراء' اوتيت من كل حلي وزينة . 


اجتمع أهل العراق ليل في سَمَر يزيد بن عمر بن شُبّيرة» فقال يزيد: أي 
البلدين أطيب ثمرة: الكوفة أم البصرة؟ فقال خالد بن صفوان: بل ثمرتنا أيها 
الأمير منها الأزاذ والمْقِيّ وكذا وكذا. فقال عبد الرحمن بن بشير العجلي: لست 
أشك أيها الأمير أنكم قد آخترتم أبن ا و اليد ا أجل 
قال: قد رضينا بآختيارك لنا وعلينا. قال: فأيٌّ الطب تحملون إليه؟ قال: 
الْشان. قال: ليس بالبصرة منه واحدة. ثم أيّة؟ قال: الاير قال: ولا 
بالبصرة منه واحدة. قال خالد بن صفوان: بلى عندنا بالبصرة منه شيء يسير. 
قال: فأيٌّ التمر تحملون إليه؟ قال: النْرْسِيَان. قال: ولا بالبصرة منه واحدة. 
فال ثم أية؟ قال: اهْيْرُون أرّاذ. قال: ولا بالبصرة منه واحدة. قال: فأي 
القشب” تحملون إليه؟ قال: قشب العنبر. قال: ولا بالبصرة منه واحدة. قال 
معي E‏ غلك ا اكه فى واخدة ولیت ل أريعا + تا 
أراه إلا قد غلبك . 


دخل فتى من أهل المدينة البصرة ثم آنصرفء فقال له أصحابه: كيف 
رأيت البصرة؟ قال: خير بلاد الله للجائع والعَرّب والمفلس : أما الجائع فيأكل 
و 2 ا لا فی ٤‏ الشهر درهمين». وأما العزب فیتزوج بشق 
درهم. وأما المحتاج فلا عَيّلة عليه ما بقيت عليه آسته يخرأ ويبيع . 


)١(‏ البخراء: المنتنة ريحها. 
(5) القَيِسُ: تمر يابس يتفبَّتُ في الفم صلب النواة» والواحدة قَسْبّة. 
(۳) الصّبحْناء : إدام يتخذ من السمك الصغار. 


بف | ات ارب 


أبو ا حسن المدائني قال: قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة لمعاوية : 
أا وا لو كنا مكة غدل الننواء لعليتة :كال ماو :إذا كيت أكون آبن أن 
سفيان» منزلي الأبطح ينشقٌّ عنه سيله. وكنت آبنَ خالد منزلُك أَجْيَادٌ أعلاه 
مَدَرَة وأسفله عَذْرَة. 

رأى رجل من قريش رجلا له هيئة رَنَّهَه فسأل عنه فقالوا: من بني 
تغلب. .فوقف له وهو يطوف بالبيت. فقال له: أرى رجلين قلا وطتنا 
البطحاء. قال له التغلبي : الطحاوات ثلاث: بطحاء الجزيرة وهي لي دونك. 
وبطحاء ذي قار وأنا أحق بها منك وهذه البطحاء. وسواء العاكف فيه 
والبادي . 

وقال بعض الأعراب : الهم لا تنزلني ماء سوء فأكون آمرأ سوء. قال 
خالد .بن صفوان: ما رأينا أرضاً مثل الابلّة أقزت ناف ولا أعتدب تطفنة بول 
أوطأ مطيّة ولا أربح لتاجر ولا أخفى لعابد. وقال آبن أبي عيينة“ يذكر قصر 
TT‏ [طويل] 


فيا حُسْنَ ذاك القصر قصراً ونزهة ٠‏ بأفيح سهل غير ور ولا صك“ 
عرس كأبكار الجواري وتَرْبةٍ كأن نَرَاها مه ورو علىمِسْكٍ 
كأن قصورٌ الأرض ينظْرّنَ حوله 9 إلى مَلِكِ مُوْفٍ على منبر الْلّك 
و سايكا سيسات بيه ويُضححك منها وهي مُطرقة بكي 


. تقدمت ترحمته‎ )١( 

(۲) ذكر أبن خلكان هذا القصر في وفيات الأعيان (ج > ص ۲) فقال: ات ر ان بن نانك 
الللتج ونا مارت انس غسّله أبن سيرين في هذا القصر وكفنه . 

(۳) ضَنْك: ضِيّقٌ. 

(٤(‏ ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ه ص )٤١١‏ هذا الشعر وجعله في وصف بستان أبن عيينة 
الشاعر. وبذلك يتناقض عما هنا. 


كتاب الحرب ۲۳ 


5 و ت ی ج ي 

قال جعفر بن سليمان: العراق عين الدنياء والبصرة عين العراق» والمربد 
ن البصيرة »:وذارين عين المريّد. وقالوا: من خصال الحرم أن المطر إذاأصاب 
الباب كان الخصبٌ من شن العراق. وإذا أصاب المطر الناحية من شق الشام 
كان الخضب بالشام» وإذا عم جوانب البيت كان المطر عاماً. قال: وذرع 
القع ار ما تهون داعا 

المدائني قال: قال الحجاج : لا تبوّأت الأمورٌ منازما قالت الطاعة: أنزل 
الشام» قال الطاعون: وأنا معك. وقال النفاق: أنزل العراق» قالت النعمة: 
وأنا معك . وقالت الصحة: أنزل البادية. قالت الشقوة: وأنا معك . 
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نور کان ای اواو کاب النبردة 


كتاب السودد 
مغايل السؤدد وأسبابه ومغايل السوء 


قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله : حدّئني عبد الرحمن بن 
عبد الله : بن قُرَيْبِ عن عمه الأصمعي قال: أخبرنا جميع بن أبي غاضرة وكان 
شيخاً مُسِناً من أهل البادية وكان من ولد الزّبْرقان بن بدر من قبل النساءء قال: 
كان الزبرقان يقول: انف صبياننا إل الاس الذكس الذي كأنما يَطْلع في 
حجره» وإن سأله القوم أين أبوك, هر في وجوههم وقال: ما تريندون من آن: 
راخب ضبياننا إلى ال الغرلة» الط الح اللحويضن التوزلة»: الآبلة 
العقول الذي يطيع عمّع ويعصى أمه» وإن سأله القوم أين أبوك» قال: معكم . 

ا وقال الأصمعي : ككل باريد تلقف ا الصَّلْع . 
وآندحاق البطن» وترك الإفراط في الغيرة. 

قال وقيل لأعرابي : بم تعرفون سؤدد الغلام فيكم؟ فقال: إذا كان سائل 
العدّة طويل الخرلة مات لإزرة وكانت فيه لَوْئَة فلسنا نشك في سؤدده er‏ 
لأر ي الغلداة أتود؟ قال إذا نكن افق قا فأقَرِبُ به من 
السؤدد: وكان يقال: إذا رءيت الغلام غائر لخن :ضاق اة حديد الأرنبة 
كأغا جنه صَلاية” فلا ترجه إلا از الله أمرا فل 


(1) العُزْلهُ: جِلْدَة الذّكَره والجمع عُرَلٌ. 
6 الصادية : الجبهة.. 


Yo 


۳۲١‏ كتاب السؤدد 


حدّثنا الرياشي عن الأصمعي قال: قريش مَدَح بالصّلّع . 
وأنشل: [رجر] 
ل سميئاً رسعبة فع اض فلميورجد ل 

ونظر رجل إلى معاوية وهو غلام صغير فقال: إني أظن هذا الغلام سيسود 
شوم الت هد :تكله إن كان لا ودا قرت 

قال شبيب بن شيبة لبعض فرسان بني منْقر: ما مُطِلْتَ مَل المُرسان ولا 
م 6 r‏ 2 7 ر ىه 1 .0 2 
فقت فتق السادة . وقال آخر لسنان بن سَلمة الهذليّ: ما أنت باسح" فتکون 
فارساً ولا بعظيم الرأس فتكون فا . وقال بعض الشعراء : [طويل] . 


لمتحد رواسا اين E‏ 1 ركفا ا ب" وهي قر 


دعا ابن مُطيع لياع فجئْثَهُ إلى بَيِعةٍقلبيْ لما غير آلف 
فجاولق هة الها بی تست من ات الويف 

وقرأت في كتاب للهند أنه قد قيل في الفراسة والتوسّم : ا ت 
عينه ودام آختلاجها وتتابع طَرْفُها ومال أنفه إلى أيمن شقيّه وبَعْدَ ما بين حاجبيه 
وكانت منابت شعره ثلاثاً ثلاثا وطال إكبابه إذا مشى» وتلفّت تارة بعد أخرى» 
لبت عليه أخلاق السوء. 

كان يقال: أربع يُسَودْنَ العبد: الأدب» والصّدق, والعفة, والأمانة. 
وقال بعض الشعراء في النبي صلى الله عليه وسلم : [بسيط] 
لولم تكن فيه آبات مُبَيْنَةٌ كات اة تيك بار 


)0 الْأَرْسَحٌ : لد امم الجر a‏ 
(١‏ الضب: دويبة من الحشرات . 


كتاب السؤدد YY‏ 

وقال معاوية: إن لأكره البكاءة” في السيد وأحب أن يكون عاقلا 
متغافلا 

وقال الشاعر في هذا المعنى : [كامل] 

ويقال في مثل : (ليس أمير القوم E‏ الخدع». وقال 
الفرزدق: [بسيط] 
ع سن واف فاستمطروا من قريشٍ كل مُحيع 
EE ES EE:‏ عن ماله وهو وافي العقل والورع 

وقال إياس بن معاوية : لست بْب وَالخحْبّ لا خدعني. وقال مالك بن 
آمن :غر أبن شهات: 'الكريم 11 تحكمة التجارب. 

قال بعض الشعراء : [خفیف] 
غيرٌ أني أراكَ من أهل بيت ماعل المرء آن يسود عار 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السيد e‏ 
و ماله لتر + حقده» ا N e‏ بن ا عن 
الأحنف بم سادء فقال: بفضل سلطانه على نفسه. وقيل ليس بن عاصم: بم 
كد ترت فقال: يبدل القرى ورك الا ونضرة وى . وقال علي بن عبد 
الله بن عباس : سادة الناس 5 الدنيا .الأسخياء وي الآخرة الأتقياء . وقال بل 


)١(‏ البكاءة: قلة الكلام. 

( الحَبٌ: : بفتح الخاء وكسرها: الخداع والأنثى خبّة . 

(۳) الخْب: الخداع . 

(8): الجرًا: أصلها المراءء من ما راه مِراءً أي جادله ونازعه وطعن في قوله تصغيراً للقائل . 


۳۲۸ كتاب السؤدد 
ابن قتيبة لولده: إنكم لن تسودوا حتى تصبروا على سَرّار الشيوخ البُْخر. وقال: 
الدنيا هي العافية» والصحة هي الشباب. والمروءة الصبر على الرجال. قال 
عمرو بن هدّاب: كنا نعرف سُؤْدد سلم بن قتيبة بأنه كان يركب وحده ويرجع 
في خمسين . وقال رجل للأحنف وأراد عيبّه : بم سُدْتَ قومك؟ قال: بتركي من 
أمرك ما لا يعنيني كا عناك من أمري ما لا يعنيك. وقال عبد الملك بن مروان 
لابن مطاع"" العتَريّ : أخبرني عن مالك بن مَسْمّع . فقال له: لو غضب مالك 
لغضب معه مائة ألف لا يسألونه في أيّ شيء غضب. فقال عبد الملك: هذا 
وأبيك السؤددء ول يل شيئاً قط . وكذلك أسماء بن خارجة لم يل شيئاً قط . 

قيل لعرابة الأوسي: بم ست قومك؟ فقال بأربع : أنخدع لهم عن مالي وَذِلٌ 
هم في عرضي» ولا أحقر صغيرهم. ولا أحسدٌ رفيعهم . وقال الْقَنع الكنديّ 


وهو محمد بن عميرة”": 

ولا أمل اللحقدّ القديم عليهم 
یسوا ال ضري باصا وان مم 
ادا أكلوا حمي وفَرْتٌ لحومهم 


[طويل] 
وليس رئيس القوم من يحمل الِقَدَا 
عكري إل صر سبحي E‏ 
اف عدر ع ف عن 
ديونٍ في أشياءَ تكسبهم مرإ“ 

0 


سواس مكف اننا أبنا 


.)١(‏ ذكر ابن عبد ربه هذه القصة في العقد (ج ۲ ص ۲۸۷) في باب السؤدد وقال: «سأل عبد 


الملك بن مروان روح بن زنباع عن مالك بن مسمع . 
من أهل حضرموت. كان مقنعاً طول حياته. والمقنع لقب له 


( محمد بن عميره الكندي شاعرٌ 


e : 


وهو الرجل اللابس سلاحه. كانت وفاته نحو ١/اه.‏ الأعلام (ج 3 ص 7١19‏ ۳۲۰). 
(۳) ورد البيتان الأخيران في العقد الفريد (ج ١‏ ض 758) باختلاف يسير عما هنا. 
زف هنون ينون أي لا يعرفون الخشونة» جمع هين ولين. وقد ورد البيت الأول في لسان العرب 


مادة (عزز) ومنه قول الكميت (منسرح). 


كتاب السؤدد ۳4 


م 0ك 
لا ينطقون على الفحشاء إن نطقوا ولا يمارٌون إن ماروا بإكثار 
مَنْ تلق منهم تقل لاقيت سَيْدَهُمُ .مثل النجوم التي يسري بها الساري 


وقال آخر: [وافر] 


إن سحاد الأقوام فآعلم ا 01 

وقال رجل من العرب: نحن لا نُسَوْدُ إلا من يُوَطئنا رَحْله ويُفْرّشنا عرضه 
يكنا ماله. وني الحديث المرفوع : «مَنْ بذل معروفه وكففٌ أذاه فذلك السيد». 
ويقال: لا سؤدد مع آنتقام . والعرب تقول: «سيد مُعْمَمِه يريدون أن كل جناية 
ها اعد ر وة ماوقا لكك سيم كان يتم 
بعمامة صفراء لا يعتمٌ بها غيره. وإنما سُمّى الرَبْرقان بصفرة عمامته. يقال: 
برقب الشيء إذا صفّرته. وكان آسمه حْصَيّنا. قبل لابن مُبّرة: من سيدٌ 
الناس اليوم؟ كال الفرؤحق» عجان ملك ومدق شوفة وقال عام بن 


20 


الطفيل : 

ف وإن كنت آبنَ ار 
فم) عرق فدات “يه ورائة 
دسق أخنتي حماها والنفيى 


ANOS 


E E E E 
. أنظر لسان العرب مادة (لين)‎ 


[طويل] 


وفارسها المشهور في كل موكب 
آی الله أن ا بام ولا أب 


ای ا کک 


سنج التقى والفضائل الرَتَبُ 


)1 عامر بن الطفيل العامري فارس قومه وأحد اك العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية . 
أدرك الإسلام شيخاً دون أن ن¿ يدخل فيه . وهوابن عم لبيد الشاعر. ترق في (١‏ هت الأعلام 


ج ۳ ص ۲٣۲‏ . 


(۲) وردت هذه الأبيات في العقد الفريد (ج ۲ ص .)59١‏ 


r 


كتاب السؤدد 


[رجر] 


وعلمقةه اکر ,والإقنداتا 


ا 5 ل م 8 گے 
وصيرته ملكا هماما 


وعصام عبدٌ كان للنعمان بن اَذ وله يقول النابغة [وافر] 
فإني لا ألوم على دُخول ولكن ماوراءك ياعصام؟ 


الكمال والتناهي في السّؤدُد 


حدّثني أبومزة الأنصاريّ عن الع قال: قال الأحنف: الكامل من 
عدت رات وك مار لزيا أنظر رجلا يصلح لنغر الهند فوّلّو 
فكتب إليه إن قيلي رَجلَينَ يَضْلِحانٍ لذلك: الأحنف بن قَيْسء وسِنّان بن سَلّحة 
اذل كتين اليه معاوية : بأيّ يَوْمِيَ الأحنف نكافيه: أبِخذْلانِهِ أمّ المؤمنين» 
أمْ بسَعْيِهِ علينا يوم صِفْين؟ فوجه سانا » فكتب إليه زياد: إن الأحنف قد بلغ 
من الشرف والحلم والسؤدد ما لا تنفعه الولاية ولا يضرّه العَزّل. وقال أبو نواس 
يمدح رجلا : [سريع] 
أ :ال ف م 
وليس الله مِسْتَئْكَر 


لطالب ذاك ولا ناشد 


أنْ يجمع العام 5 واحد 


وقال أيضاً في نحو هذا: 
ينا ناق لا تسام أو تبلغ رَد 
نع نحطي إل الرخل ناا 


5 8 مده 23 و 
محمد خير منيمشي على قدَّم 


)0 هو الأمين محمد بن هارون الرشيد . 


[بسيط] 
تقبيل راحته والركن سيان 
تستجمعي الق في شال إنسان 


ترا الله من إنس ومن جانٍ 


كتاب السؤدد ۳۳۱ 


تنارّعَ الأحمدانٍ الا شضييا” E E‏ 
سِيَانٍ لا فرق في المعقول بيه معناهما واد والعدّة آثنان 


وقال الطائي : [بسيط] 
ا في فضل سُوْدَدِهِ في الدَيْنء لم يختلف في الل آثنان 
وقال أيضا [وافر] 


فرع أن لنت رد اننا على مافيك من كرّم الطباع 

وقال خالد بن صَمُوان: كان الأحنف يفرٌ من الشرف والشرف يتبعه. 

حدّثني أب بو حاتم عن الأصمعي قال: وفد د والمنذر بن الجارود إلى 
معاويةء فتهيّا المنذر وخرج الأحنف على تعره وعليه بت» فكلما مر المنذر قال 
الناس : هذا الأحنف, فقال المنذر: أرانٍ تزيئث لهذا الشيخ . وقالت بنو تيم 
للأحنف: ما أعظم منتنا عليك! فضّلناك وسودناك فقال: هذا شل بن معبد» 
من سوّده وليس بالحضرة بجي غيره؟ أو قال بالبصرة. 

قال عبد الملك بن مروان لعبد الله بن عبد الأعلى الشاعر الشيباني: 1 
أكرم النبرب أو من خيرٌ الناس؟ قال: من يجب الناس أن يكونوا نت ول ع 
أن يكون من أحدء يعني بني هاشم . قال: من ألأم الناس؟ قال: من يجب أن 
يكون من غيره» ولا يحب غيره أن يكونوا منه. قال رجل من أشراف العجم 
لرجل من أشراف العرب: إن الشُرّف نسب مفرد. فالشريف من كل قوم 
نسيب. وكان يقال: أكرم الصفايا أشدّها وله إلى أولادهاء وأكرم الوبل اها 
اك أوطانهاء وأكرم الأفلاء"' أشدّها ملازمة لأمهاتهاء وخيرالناس آلفٌ الناس للناس 


01 الأفلام: ج فى وهو الجحش أو المهر إذا فطم أو بلغ السنة. 


لفان كتاب السؤدد 


السيادة والكمال في الحداثة 

قال الأحنف: السؤدد مع السواد. يريد أنه يكون يدا عن اا السيادة 
في حداثته وسواد رأسه ولحيته. وقد يذهب بمعناه إلى سواد الناس وعامّتهم 
يراد :أن السؤدد يكون بتسويد العامة . وقال أبو اليقظان: E‏ 0 
ابن القاسم بن محمد بن الحكم لتقي قتال الأكراد بفنارس فأباد منهم» 
ولاه السندّ فآفتتح السند والهندٌ وقاد الجيوش وهو آبن سبع عشرة سنةء 8 
فيه الشاعر: [كامل] 
إن المشاحة والمروةة والتندى لمحمدٍ بن القاسم بن محمد“ 
قاد الجيوش لِسبِْعٌ عَشرة جبّحّة2 يا قرب ذلك سُؤدداً من مولد! 

وروی : ا ذلك سورة من مولد؛ السورة المنزلة الرفيعة. قال أبو 
اليقظان: وهو جعل شِيرَازَ معسكراً ومنزلاً لُولاة فارس. وقال حمزة” بن بض 
لمخلّد بن يزيد بن المُهُلَب: [متقارب] 
فهْمُك فيهاجسمم الأمور ‏ وهم الداتِك أن يلعبوا 

نظر الخطيئة إلى آبن عباس يتكلم في مجلس عمرء فقال: من هذا 
الذي نزل عن الناس في سنه وعلاهم في قوله! وقال آبن مسعود: لو بلغ 
امانا وا عقر هنا رجل”. ونظر رجل إلى أبي دُلّف في مجلس المأمون 


. مثل هذا قول زياد الأعجم في مدح عبد الله بن الحَشْرّجٍ أحد امراء. قيس‎ )١( 

)1( حمزة بن يض (بكسر' الباء وفتحها) الحنفي شاعر من بني بكر بن وائل. كثير المجون. كان 
منقطعاً إلى المهلّب بن أبي صفرة وولده. توفي سنة ۱١١‏ ه. الأعلام ج ۲ ص ۲۲۷ . 

(۳) ذک كر ابن منظور في اللسان مادة (عشر): لو كان في السنّ مثلنا ما بلغ أحدٌ منا عشر علمه. 


كتاب السؤدد ۳۳ 


فقال: إِنْ همته ترمي به وراء سنه. وولي عبيد الله بن وياد خرايبان وهو آبن 
ثلاث وعشرين سنةء وليها لمعاوية. قيل لزياد عند موته: استخلِفٌ عبيد الله 
فقال: إن َك فيه خير فسيولّيه عمّه. فلما مات زياد شخص عبيد الله إلى عمه 
معاوية فقال له: ما منع أباك أن يولّيك؟ أما إنه لو فعل فعلت. فقال عبيد الله : 
يا أمير المؤمنين» لا يقولئها أحدٌ بعدك : ما منع أباه وعمه أن يكونا آستعملاه. 
فرغب فيه فآستعمله على خراسان. وولى معاذ اليمن وهو آبن أقل من ثلاثين 
سنة. وحمل أبو مسلم أمر الدولة والدعوة وهو أبن إحدى وعشرين سنة» 
وحمل الناس عن إبراهيم يم النْحَعَي وهو آبن ثماني عشرة سنة. وولّى رسول الله 
كل عَنَابَ بن أسيد مكة وهو آبن خمس وعشرين سنة . وسوَدت قريش أبا 

جهل ولم يط شاربه فأدخلته مع الكهول دارا قال الكُمَيْت ٩‏ : 

[مجزوء الكامل] 

ت عينون مُستمع وناظر 

ورأوا عليك ومنك في اك جا اتا 

قبال: قدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق» فنظر إلى شاب 
منهم يتحوز"" يريد الكلام» فقال عمر: كبّروا كبّرواء فقال الفتى : يا أمير 
المؤمنين» إن الأمر ليس بالسن» ولو كان كذلك كان في المسلمين من هو 
اش ن مناك» قال صدقت فتكلم . قال الشاعر في خلاف هذا المعنى : 


ا 


أ 0 و 
2 5 ار 
رفعتإليك»ومائغر' 


إنمنا املك أن يُساسسوا بجر الم تُعِرْهُ الأيام رأياً وثيقاه 


)01( تقدطت ترجته. 

(۲) يقال: نر العلا إذا سقطت أسنانه الراوضع . 

)۳( تحوّز الرجلٌ : : تنحى . 

)6( ذكر في العقد الفريد (ج هص ۲۹۱) أن هذا الشعر قيل ردا على عتبة بن شماس في قوله = 


٤‏ كتاب السؤدد 


وقال آخر: | [طويل] 
ألا قالتِ الحسْناءٌ يوم لقيْتها كبرّت» ولم تجزعٌ من الشيب مجَزْعا 
رأث ذا عصاً يمشي عليها وشيِّةً يقح منهاراسّهماتقئّما 
فقلت لها: لا تَهزني بِيْ فقلما ‏ يسود الفتى حتى يشيْبَ ويصلعا 
وَللْقارحٌ ليوب خيرَّعُلالَةً من الجدّع الْمُجْرَى وأبعدُ منْزعاً 

رأى بكر" بن الأخنس المُهَلْبَ وهو غلام فقال: [طويل] 
غك به ]وال اموي انع مح اكوا دست 


الهمّة والخطار بالنفس 
قال: أخبرنا خالد بن جُوؤيرية عن محمد بن ذُؤيب الفُقَيمِيّ”' وهو 
لماي الواجز عن دكين الراجز قال: أتيت عمر بن عبد العزيز يعد ما 
اف اجر منه وعدا كان وعدنيه وهو والي المدينةء فقال لي : يا دکین» 
إذلي نفسا تواقة» لم تزل تتوق إلى الإمارةء فلما لها تاقت إلى الخلافةء فلما 
نلتها تاقت إلى الجنة. وما رَرَأْثُ من أموال المسلمين شيئاء وما عندي إلا ألفا 
درهم» فآختر أيّهما شئت» وهو يضحك. فقلت: يا أمير المؤمنين» قليأك 
خير من كبر غيركم ويقال قليلك خير من كبير غيرك» فآختر لي أنت» فدفع 
إليّ ألفاً وقال: خذها بارك الله لك فيهاء فآبتغتٌ بها إبلاً وسّقتها إلى البادية, 
فرمى الله في أذنابها بالبركة بدعوته حتى رزقني الله ما ترون. 


= ل ل 
د اولي باحق في كل حي قم اى باك يعون حفيقنا 
ا 0 ن ومَنْ كان جه الفاروقًا 
)1( لم نقف له على ترجمة في الكتب التي بين أيدينا. 
3( محمد بن ذُوَيْب القُقَيْمي نسبة إلى بني فقيم. له أخبار مع المهدي والرشيد توفي نحو 
۸ ه. الأعلام ج ٦‏ ص ٠۲۳‏ . 


كتاب السؤدد 


۳۳٥ 


ا 
قال معاوية لعمرو بن العاص حين نظر معسكر علي عليه السلام: من 
طلب عظيماً خاطر بعظيمته. وكان عمرو يقول: عليكم بكل أمر مَرْلَقَةِ مَهلَكةٍ. 


أي عليكم بجسام الأمور. وقال كعب” ابن زعي 


ولیس لحن لم يسركب الهِوْلَ بغية 
إذا أ نت لم تُقَصِرٌ عن الجهل والحْنا 


[طويل] 
وليس لرخل حطهُ الله حامل 
أصَبْتَ حليماً أو أصابك جامل 


وفى كتاب للهند: ثلاثة أشياء لا تنال إلا بارتفاع همَةٍ وعظيم خطر: 
فل افا اة ال وتا الخد ا اء ينبغي اا 
الفاضل من الرجال إلا مع الملوك مكرما أو مع الماك مت كالفيل لا 
Ss‏ س 


ذو الهمة إن حي ديه تأبى 
إلا ارتفاعا - وقان لعي 
تلومٌ على ترك الغنى باهليّة 
برك أنى لت فال جف 
وان ع المؤمنين أغغصّني 
ريني تجئني ميتي مطمئنة 
إن كرات المعان وا 
وقال الطائي : 
وأخرى لحني يوم لم أمنع اللْوَى 


)١(‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني 


اق 
طَوَّى الدَّهُرٌعنها كل طرف وتالدِ" 
من الملك أو ما نال يى بن تالت 
بنطيمنا ببالنتت ريفنات البو 
ولم أتقَحُمْ مول تلك الموارد 
بِمُسْتودّعاتِ في بطون الأساود 

[طويل] 
قيادي ولم يَنقض زَمَاعِيَ ناقض 


شاعر عالي الطبقة » ابن الشاعر الشهير. کانت وفاته سنة 


5 له. الأعلام ج ه ص 778 . ولقد ورد هذان البيتان في العقد الفريد (ج ‏ صن .)١9‏ 
(۲) هو كلثوم العتابي» وقد مرّت ترجمته فى الحاشية رقم ۲ من ص 44. وقد ذكرت أبياته هذه 


فی الا رج ١‏ من 00 


زضة الطرّفٌ: الطارف والحديث. والتالد ضد الطَرّف. 


۳٢ 


كتاب السؤدد 


أرادت بأن يحوي الغنى وهو وادع 
وقال أيضاً: 

فآطلب هدوءاً في التقلقل وآستتر 

عا إن ترق الأحسات يفنا وها 


وقال آخر: 


وهل يرس اللَّيثُ الطلا”“وهو رابض؟ 
[كامل] 


بالفسين هو حت السهاد جردا 
إلا قف ترى المنايا كردا 


[رجر] 


جنا الع إلا تح خرف ك 


وقال آخر: 
الذل في دَعَةٍ النفوس ولا أرى 


[كامل] 
عبر المعيشة ذون أن يشفىئ .لهسا 


وقال بعض المُحْدَئِين وأظنه لحري : [خفيف] 


فأاطلبائالشاسويّ فإني 
لست بالواهن المقيم ولا القا 


وإذا استصعبت مقادة أمر 


وقال عبد الله بن أبي الشييص ^“ 
EEE E‏ فيا 
لقد قعدالزمان بكل خر 
e‏ . 2 ۽ عم م 
كان صفائح الأحرار اردت 
فأصبح كل ذي شرف رَكوبا 
فهك جورع الل عشه 


)0( الل : ولد الظبي ساغة يولد. 


رابعٌ العيس والدُِجَى والبِيْدٍ 
ئل يوماً إن الغنى بالجدود 
سَهُلتها أيدي المهارى القودٍ 
[وافر] 
كان الا تكسي الأسوان دا 
تنش قي دوه ا ةا 
أشاة: ارت اران طف 
EE EEE,‏ 
ا و 


(۲) المعنى : إنك لن تصل إلى مبتغاك إلا بعد جهد وتعب. 


(۳) وردت ترجمته آنفا. 


كتاب السؤدد TY‏ 


يراقبٌ ِلْمْنَى تجهما متكا ھا ي 
ل e‏ الظلام ندا نشو اا شير بونرا 
وكان يقال: من سره اا ا يقنع ومن أراد الذكر فليجهد. 
قيل للعتّابي : فلانُ بعيدُ الهمةء قال: إذن لا يكون له غاية دون الجنة. وقيل 
لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالاً؟ قال: من آتسعت معرفته وضاقت 
E O‏ 
وقال عدي“ بن الرقاع : [كامل] 
والمرء يُوْرِتُ جُوْته أبناءه ويموت آخرٌ وهو في الأحياءٍِ 
1 اليقظان قنآل: كان ول عمل وليه الاح تانق شار إليهنا فلما 
فرك متها قال الالال أبن هی وغل آي بت هي؟ قال تمتها عنك هذه 
لأكَمةُ. قال لا أراني أميراً إل على موضع تستر منه أَكَمَة! هون بها ولاية! 
ا فقيل في المثل : وأَهوَن من تبالة على الحجاج» . وقال 
الطائي : [طويل] 
وطولٌ مُقام المرء في الحيّ مُخْللُ لدياجتيه فآغتربٌ تتجدَّدٍ 
وقال رجل لآخر: أبوك الذي جهل قدرّه وتعدّى طوره فشقّ العصا وفرّق 
الجماعة› دخ نقد موك اسر فل م ع قال الآخر: دَعني من 
ذكر هزيمة أبي ومن صَلبهء أبوك ما حَدَّث نفسّه بشيء من هذا قط . قال حاتم 
طيء : [طويل] 
لحى الله صُعْلوكاً مُناه ومَمُه من العيش أن يَلْقى لَبُوساً ومَطَعمَا 
a Ts‏ 


۾ (۱) تقدمت ترحته. (0) الخْمْص: الجوع . 


۳۸ 


كتاب السؤدد 


EN تجار‎ E 8? 

يرى قوس هأور رمحه و 

واحكاف كد رع كاه رجانه 
وقال 0 

لذ يسك حنف الع E‏ 

تلقى بكلّ بلا إن حَلَلتَ بها 


ويمضي على الأهوال والدهرٌ مقدما 
وذا شطب لذن اله ماما 
ذا لدي البنجا وطافا تسدنا 
وإن يحي لاا ا 
[بسيط] 
36 شوق إلى أملٍ وأوطانٍ 
آمل بأهلٍ اا بجيرانٍ 


ويقال: ليس بينك وبين البلدان نسب فخير البلاد ما حملك. وقال عروة 


ابن الورد ©: 

نحن الله معلوقا داجن ليله 
يعد الغِنى من دهره كل ليلة 
0-6 عشاءً ثم يصبح قاعداً 
يعين نساءً الحي لا EEE‏ 
ولله صعلوك صَفيحة وجهه 
00 على أعدائه يزجرونة 

وقال آخر: 
د 


as (0)‏ لجرب . والمخذّم 
(۳) روة ب 


[طويل] 
مُصافي المُشاش" آلفاً كل مزر 


يم" 


2 عسي من ا ومن د الجاهلية وفرسانها جراد > كان يلقب بعروة 


ل . توفي نحو “لاق ها الأعلام ج ٤‏ ص ۲۲۷ . 


س العظم الممكن مضغه. 


كتاب السؤدد ۳۹ 
۰ 
وقال الطائيّ في نحوه: [وافر] 
الف النّجِيِب كم آفتراقي ألم فكان داعية أجتماع 
وما إن فَبْحَهٌ الأوبات إلا لموقوفٍ على ترح الوداع 
نظر رجل إن روح بن حاتم واقفاً في الشمس على باب المنصور فقال 
له : : قداطال ووفك في الشمس. فقال روح: لِيَطْولَ مُقامي ذ في الظل . وقال 


كات ابن وكير [بسيط] 
ولبن أكون كمنْ ألقى رحالتة على الحمار وخلى صَهوة الفرسٍ 
دعر [بسيط] 


لا أنتَ قصَّرْتَ عن مجدٍ ولا أناء إذ أَسْمُو إليك بنفسي» صرت همّمي 
قال عمر بن الخطاب: أَشْيْعُوا بالكتى فإنها منبّهة. دحل مُبيد الله بن 
يماد بن طَبيان التيميّ على أبيه وهو يجود بنفسه فقال له: ا ی 
الأمير؟ فقال عبيد الله : إذا لم يكن للحي إلا وصِيّهُ المت فالحيّ هو الميت. 
وقال الشاعر في نحوه : [وافر] 
إذا ما الحيّ عاش بعظم مَيْتِ اا ك ووو 


وقال معاوية لعمرو بن سعيد وهو صبيّ لالطو يلت E‏ 
أوصى إليّ ولم يوص بي را ارك ران رْذُوْنٍ" يُستقى عليه» 
فقال: !| المرء حيث يجعل نفسّهء لو هَمْلّجَ5 هذا لم يبل بما ترون. . قال 
الطائى : 


)0 خجداش بن زهير العامري شاعر جاهلي من أشراف بني عامر بن صعصعة. غلبي على شعره 
الحماسة والفخر. الأعلام ج ۲ ص ٠۲‏ . 

2( البِرذُون: الداية أو الفرس غير الأصيل . 

زهة همْلَجّ البرذون: بحو عد ولاق سرغ ار ی مقا حم 


۳٤ ٠‏ كتاب السؤدد 


[طويل] 
EY E‏ : : اه , 
وقلقل نابي من خراسان جاشها فقلت اطمئني انضر الروضصِ عازبه 
وَركبٌ كأطراف الأسِنَّة عرّسوا على مثلهاء والليل بطو غياهِيه 
لأمر عليهم أن تيم صدوره وليس عليهم أن نَتِمّ عواقبّه 


وقال آخر: ظ [طويل] 
وعش ملكا أومت كريماء واف تمت وسفياك مشهور بكفك E‏ 

والمشهور في هذا قول أمرىء القيس : او 
فلوأن ما اشعى اذى معيشة کا :ولم اط قلسل ونه ان 
لاحي لمَجد مؤئّل وقد يدرك العجد المؤتلٌ أمثالي 

وقوله : [طويل] 


بكى صاحبي لها رائ الدّرتَ دونه وأيقن أنا لاحقانٍ ET‏ 
فت الأاسق عك ا جور تيوت اتن 
وقال أبو نواس : [طويل] 
سأبغي الغنى إمَا جليس خَلية خليفة نقوم سوا أو م جيف سبيل, 
وقيل ليزيد ر بن المهَلب: أل تبني داراً! فقال: منزلي دار الإمارة أو 
الحبس. والمشهور في سقوط الهمة قول الحطيعة٠:‏ [بسيط] 
دع المكارم لا ترخ ل لبُغْيتها وآقعدٌ فإنك أنت الطاعِمُ الكاسي 


)١(‏ الحطيئة هو جَرَوّل بن أوس بن مالك العبسي» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. كان 
هجَاء عنيفاً. توفي نحو ٤٥‏ ه. الأعلام ج ۲ ص ١١8‏ . قال هذا البيت للزّْبْرقَان في قِصَرِ 
ا ولفد و 2 2 رجل طاعم : حسن الحال في المطعم . 


كتاب السؤدد 


١: 


س 


وقال مالك" بن الريب: 

ان ا ال واه تسوت 
فن لنا عنَكُم مراحاً ومرحلا 
وفي الأرض عن داز المَذلة مدهي 
فماذا عسى الحباج يبلغ جَهُدُه 
قبآسْتِ أبي الحجاج وآستٍ عَجوزه 
فلولا بنو مروان كان أبن يوسف” 


مان ف المقري ال E‏ 


يتيحان افا إلى أبن فاا 


[طويل] 
اتيت واااو سيد 
ا إلى ری الفلاة صوادي 

2 0 7 3 
وكل بلاد اوطنت كبلادي 
إذا نحن جاوزنا خفير” زياد 
يد بهم يرتعي نواد 
كينا كان عدا من عيضن إناد 
يراوح غلمان القرى ويغادي 


المحدّث فهو ا الله بت و 


ابن حَفْصٍ النَيْمىّ فأتاه في حلقته في المسجد فقال له: أبومَنْ؟ قال: هلا 
عَرَفْتَ هذا قبل مجئيك؟ قال: ا قال: فى حاجة لك أم في 


حاجة لي؟ قال: فى حاجة لى . قال: فآلقني في 


لك. قال : ما دون إخواني شر 


وقال بعض لصوص مدان وهو مالك بن حريم : 


کنبم اوبیت الله لا تأخذونها 


)0 مالك ب بن الريب المازنى 


(؟) هو زياد بن أبيه 


معام 


)۳( العتيد : الذي الذي آستکرش» وهو من أولاد المعز ما رعى وقوي وأتى 


يصحفه الشاعر بالضعف . 


توفي نحو ها u‏ ۵ ص ۲٣۱‏ . 


المنزل. قال: فإِنّ الحاجة 


[طويل] 
هد ما دام للسيف قائم 


من الظرفاء ء الأدباء الفتأك, كان من أجمل العرب 


عة حول وهنا 


€3 انو يوست هتجاح بن يوست والمعروف أن الحجاج - قبل أن يتولى شرطة عبد الملك 
ويصبح والياً على العراق - كان يعلم الصبيان بالطائف كما كان أت حا أيضا: 


() المقري : طالب الضيافة . 


() مالك بن حرم من بني دالان الهمداني وشاعر هَمْدان وفارسها جاهلي يماني . الأعلام ج ه 


.5١1١|ص‎ 


ددع 


كتاب السؤدد 


می تجمع. القلْبّ الذكي وصارماً“ 


ومن يطلب المال المُمْعَ بالقنا 
وكنتٌ إذا قوم غڙوني غزوتهم 


وقال أبو النشناش”» من اللصوص : 


إذا المرة لم شس سوام ولم د ير 
موت خيرٌ للفنى من حياتِهٍ 
وسائلةٍ بالغيّب عني وسائل 
وطامسة الأعلام سائ المسوىن 
فلم أ ملل اقفر ضاجَعَهُ آلفتى 
وقال آخر من اللصوص : 
واي امسق مشق الك أن ارق 
وان سنال المرءً بعيره 
َيِل إن واراني اللبل کے 
عرَى الذئب فاستائتللذئب إِذْ عوى 
رأى الله أن فى الخلا نين ل 


(1) الصارم: السيف القاطع . 
(1) أبو النشناش هو أحد لصوص بني تميم في 


فى العصر الأموي. كان يعترض 


افا 00 تجتبلك 0 


ل آنا في ذايا نداق ظا 


[طويل] 
واف ولم تعطف عليه أقارِبُة 
فقيرا ومن مولى تدب عقاربة 
ومن يسال الصعلوك أين مذاهة؟ 
سرت بأبي النشناش فيها ركائبه 
ولا كسسواة الليل أخفق صاحبه 

[طويل] 
عي وھ 8 "لز 
اطوف بحبل ” ليس فيه بير 
وبِعْرَان ذى انين EE‏ فير 


و 


وتبخضهم لي مقلة وضَمِييٌ 


ض القوافل بين طريق 


الحجاز والشام فيجتاحها . انظرء فق ج شرا الحماسة ص ١7١‏ . وفي معجم الشعراء 
ص 019 ذكر المرزباني كنيته دون أن يترجم له فقال: «أبو النشناش النهشلي». 


)۳( ا ل الر اعية . 


(4) الصوّى: : ج صوة ة وهي ما آرتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا. 


(5) الحَبّل: الرمل المستطيل الممتدٌ. 


كتاب السؤدد 


0 


وقال النمرُ" بن تولب : 
EE CAE OE‏ 


وقال آ: 
تقول آبنتي : إن آنطلاقك واحداً 
ريني من الإشفاق ا دي لنا 


وقال اوس“ بن حجر: 
o‏ 1 5 وه 5 
ومن يك مثلي ذا عيالر ومقترا 
ليبلي تمذراً أوليجلغ حاجة 
وقال آخر: 


و 7 عه 
رمى الفقر بالأقوام حتى كانهم 


إن الجلوسٌ مع العيال قبح 
والفقر تة وفُبُوحٌ 
[طويل] 
إلى الروع توا تاركي لا أباليا 
من الحَدَثانٍ والمنية واقيا 
SE EEE‏ 
[طويل] 
من المال يَطْرَحٌ نَفْسَه كل مَطرَح, 
ومبلغ نفس د رهن مشلٌ مُنجحٍ 
[طويل] 


قال كسرى: إحذروا صولةٌ الكريم إذا جاع» واللئيم إذا شبع . وقال 


الشاعر :' 


02027 2 
ETE E واصبر»‎ 


[طويل] 
SEES OSI‏ 
وإذا آفتقرّت فَيَهُ على الذهر 
أدنى إلى فرج من الصجر 


() الّمرٌ تولب العكلي شاعر مخضرم أدرك الإسلام وهو كبير السن. كانت وفاته نحو ١4‏ ه. 


الأعلام (ج ۸ ص 58). 
(۲) تقدطت ترجمته. 


>33 


كتاب السؤدد 


ا ا 


كان أعرابيّ يمنع آبنّه من التصرف إشفاقاً عليه فقال شعراً فيه : 


ااا الا ا 
فلو كنت ذا مال لَقُرّبٌ مجُْلِسي 


رأيت الغنى قد صار في الناس سُؤْدَدا 


الا سو سور وإنني 

eT‏ فب ا 
ا ل ی كز 
لمت خيرٌ من حي اوٍيُرى لها 
کان الغنى عن أهله ‏ بُورك الغنى - 


[طويل] 
الكت عل بس سي RE‏ 
وقيل إذا أخطاتٌ: أنبّ رشيدُ 


وكتان الف بالك ات د 


اة س بينهم وميد 
شد مودو ان ا ويا 
عليك من الإشفاق وهو وذود 
0 
غِنى المال ا أو غنى الحدثا 
على الخُرّ بالإقلال وَسْمُ هوان 
وإن لم مَل قالوا: عَدِيم بيان 
بغير لسانٍ ناطق بلسانٍ 


الشرف والسّؤْدّد بالمال 
وذم الفقر والحض على الكسب 


أنشد آبن الأعرابيَ © 
ومن يفتقر في قومه يَحْمَدٍ الغنى 


. نص العيْس: أقصى ما عندها من سير‎ )١( 


[طويل] 
وإن كان فيهم ماجد العم مُخولا 


زفق إبن الأعرابي هو محمد بن زياد« راوية كوفي وعالم بالشعر» وله ين کے كي توفي سنة 


. ٠١١ ه. الأعلام ج 1 ص‎ ١ 


كتاب السؤدد 


t0 


ل اکت 


يَمُنون إن أغطوا ويبخل بعضهم 
ويُرْرِي بعقل المرء قله ماله 


خخ 8 8 I‏ ر 
ويحسَبٌ عجزا سّكته إن تجملا 


وان کان قر مخ رجسال واخولا 


وقرأت في كتاب للهند: لين من خله يمتح بها الي إلا دُمَ بها 
الفقيرٌء فإن كان شجاعاً قيل أَهْوَحٌ» وإن كان رفوا قل ليله إن عن ليها 
قيل مهذار. وإن كان را قل عبى . وقال آخر: [بسيط] 


الفقرٌيُزْرِي بأقوام ذوي حسب 
0 شد أبن الأعرابي 1 

رفت أ لا ولخي ارق رويك 

إذا ردت اا يُفسعدتي 
وقال آخر: 

امش عبرت ال كدر سال 

ويزري تاره فة ما 
وقال آخر: 

كم من لثيم الجدود سوده ال 

وكم كريم الجدودٍ ليس له 

أيه | سادة كرام فما 


(NOE 55 


)١(‏ الرّمَيْتُ: الكثير الوقار. 


e REET‏ ال امال 
[بسيط] 

ا 
[طويل] 

يُصدَّقٌ فيما قال وهوكذوبٌ 


يُحَمَّقَهُ الأقوامُ وهو لبيب«” 


[ منسرح] 
TE‏ يك كرون 


سكن سوق أن ثوبه E‏ 
وتاه اف ولحل 


(۲) في فهرس القوافي ص 708 جعل المحقق هذين البيتين على بحر الكامل» وهما كما نرى» 


على الطويل. 


(۳) قال ابن عبد ربه في العقد (ج ‏ ص ۲۹ - :)۳١‏ الرياشي قال: «أنشدنا أبو بكر بن عياش» 
مورداً الآبيات الثلاثة المذكورة بآختلاف يسير عما هنا. 


fal 


غاد ب أن الال باق اب 
ولا كلاتشون الفا سنينا طا 
فمن يكن عن كرام الناس يسألني 


ان عدي بن الججلاح : 
بإستغن أو مت ولا يرك ذو بسب 
وون ما عندهم من حي أقربهم 
ولا أزالعلى الروراء 'أعممرهاء 
لادا ي 


وقال حسان ° : 


وقال الهذلىً” : 
رأيت معاشرا يثنى عليهم 


إلى 00 الفا ضاتتٍ الطرق 


[سيط] 


مِن أبن عم ولا عم ولا حال 


وعن صديقهمو والال بالوالي 


إذ"الكريم عل :اران ذو الال 
ET TEN‏ 
ع دعن 2 ر 


[خفيف] 


ل و جهل ٤‏ غطى عليه | : لنعيم 


[وافر] 
إذا شبعوا وأوجههم قبا 


E O)‏ بن الجلاح الأوسي شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعانهم» كان سيد الأوس في 
الجاهلية . . توفي نحو ۱۳۰ ه. الأعلام (ج ١‏ ص ۲۷۷). 


زفق السب : المال أو العقار. 
(۳) الزُوراء: مال لأحيحة الشاعر. 


. ١59 من ص‎ ١ الاك وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم‎ (١ 


(9)») أغلب الظن أنه 


أبو خراش خويلد بن مرة الهذلي. وليس أبا ذؤيب الهذلي . وأبو خراش شاعر 


مخضرم وفارس مشهور: أسلم وهو شيخ كبير. نهشته حية فقتلته نحو ١6‏ ه. الأعلام (ج ۲ 


.(o ص‎ 


كتاب السؤدد 


3 


لاس بيب -ب--م-ا-باإسب-ا-ا-ا-اااا ف بف کت 


ولولم ا ضَيَاخ" 


ويروى يُلف . وقال بعضهم : : ود أن لي مشل اند ذهب لا اع منه 
ء. قيل له: فما تصنع به؟ قال: لكثرة من يخدمني عليه . قال الصّلتان ^ 


اقلت هويا لجو نحن ترف 

رابا كان عند أمرىءِ 
وال اغ 

لا تسألي الاس :ما مَجدي وما شرفي 

لولم يكنْ لِيْ مال لم بطر أحدٌ 
وقال آخر: 

أَجَنّكَ قوم حين چ إلى الى 

ولو كنت ذا عقل ولم توت نروة 

إذا مالت تاغل امد رغ 

وليس الج إلا غ زَيْنَ الفتق 
وقال ص 

وكل مُقِلَّ حين يغدو لحاجة 


وكان بنو عمي يقولون مرحباً 


)١(‏ المُضْرِمُون: مُصِرّم وهو الفقير الكثير العيال. 


2( مو اديه وقد مرت ث رجمته . 


[متقارب] 
أرُؤني السَّرِيّ» اروك العَنِي 
وير الثلاثة غير الحَفِي”" 

[بسيط] 
الشأن في فضتي وآلشأن في ذهبي 
بأبي ولم يعرفوا مجدي ومجد أبي 

[طويل] 
كنا 0 في العيول جليل 
ذَلَلْت اتهم والفقيسر ذليلٌ 
إليه ال الخاد حيث e‏ 
BE‏ قري أو غداة لحيل 


[طويل] 


إلى كلّ مَنْ يعدو من الناس مُذَّنِبٌ 


o‏ وه 2 توعد م 
فلما راوني معدما مات مرح 


)€3 ذكر ابن عبد ربه في اا العقد (ج ۳ ص ه”) هذين البيتين فقال: «قال إبراهيم الشيباني : رأيت 
في جدارٍ من جدودبيت المقدس بيتين مكتوبين بالذهب . .». ونظير هذا المعنى قول ابن عبد = 


EA 


كتاب السؤدد 


وقال آخر: 
أبا مصلح أصلحء ولا تَكُ مُمْيداً 
ا 

وقال غروة” بن الورذ : 
ببستف وأهونهُم كد 
ويقصِيّه الختفي وتزدريه 
وتلفي ذا الغِنى وله جلالٌ 
دَنْبِهُ والذنبٌ جم 

Lk 
وَيُكَأنَ م يکن ل له نشب" يخ‎ 


= ربه (طويل). 
أرى كل فذم قد تَبَحْبَح في الغِنى 


[طويل] 
فإن صلاحَ المال خير من الفَمْرٍ 
على قومه إن يعلموا أنه يتحر 

0 
وإن ا له سب وير 
حليلته وينهره الصغير 
يكاد فؤاد صاحبه تبط 
ولكن للغيى رب غَفورٌ 

[خجفيف] 


س ومن بفتقز يهش عَيْش ضر 


[طويل] 
وبيت الغنى يُهُدَى له ويُزارٌ 


[وافر] 
وأي الناس رُوَارُ المُقِلَ؟ 


وذو الَف لا يلاء ه غير عَديم 


والفدم : الي عن الكلام وقلة الفهم والغليظ الأحمق. 


))١(‏ تقدمت ترحمته. 


™( ريد بن عمرو بن نُقَبْل العدوي أحد الحكماء ونصير المرأة في الجاهلية كيان عدوا لوأد 
ا a ES‏ توفي سنة ۱۷ ق ه. الأعلام ج۳ ص ٠١‏ . 


كتاب السؤدد 


0 عبد العزيز"' بن 0 
رأيتٌ الحطّ ل اد قوم 
وقال الطائيّ : 
الف قاض زط إل شنار 
ما أضيعَ العقل إن لم يَرْعَ ضيعته 
وفال غير 
عش يدل ولا يَضرَك نَوْكُ 
عش بجد د وگن EE E EE:‏ 
u‏ الطائي : 
ولو كانت الأرزاق تجري على الججا 
وال الك 
إذا لم راف في الرّفاد ولم تسق 
وقال آبن الدمينة“ الثقفيّ : 
ات الم في ارات سي 


)١(‏ تقدمت ترجمته فى الحاشيبة. 


۳4 


[وافر] 

بأغنى في المعيشة من فتيلٍ 
[بسيط] 

والعقل نان إذا له يكس تالش 

رف وأي رحىّ دارت بلا ل 
[خفيف] 

إنما عَيْش من تَرَّى بالجذود 

لجر نيرك أو الك بن ت 
[طويل] 

ويُكدِي الفتى في دهره وهو عالم 

هلك إذا من جهلهنَ البهائم 
[طويل] 

عدوا ولم تستغن فالموت أزوح 


[وافر] 


() في مادة (هَبنق) من لسان العرب أورد ابن منظور هذين البيتين وقال: هبنقة القيسي رجل كان 
أحمق بني قيس بن ثعلبة» واسمه يزيد بن ثروان» وكان يضرب به المثل في الحمق. 


(5» إبن الدَّمِينة الثقفي هو عبد الله بن عبيد الله بن تيم الله. من خشعم, والدمينة أمه. كان شاعراً 


بدوياً من أرق الناس تعر وأكثر شعرة 
(5) العرس: الزوجة. 


في الغزل والنسيب والخمر. 


۳0۰ 


كتاب السؤدد 


إا ا خا فاك مو 
وقال الأسعر ”' الجعفي : 

وخضصاصة الجُعُفئّ مادايَئْتَهُ 

إخوان دق ما رأوك بغخبطة 


وقال آخر: 
إذا المترء لم بكي معاشا لف 
وصار على الأدَْيّْن كلا وأوشكتٌ 
فير في بلاد الله وآلتمس الى 
وما طالتٌ الحاجات من حيت تش 
فلا ترض من عيش بدونٍ ولا تنم 
وقال آخر: 
من يجمعٍ الال ولا E‏ به 


2 ر r‏ 
تعانق أوتقبل أوتفدي 


[كامل] 
لا ينقضي أبداً وإ قِيْل أنقضى 
فآن آفتقَرتَ فقد هوى بك ما هوی 


[طويل] 
شكا الفَفْرَ أو لاقّى الصدّيقٌ فأكثرًا 
صِلاتٌ ذوي ا أن آنا کا 
تعش ايسان وتوت ندرا 
من الناس إلا مَنْ أجد وشمُرا 
وكيف ينام الليل مَنْ كان معسرا”؟ 

ا 
ويتركِ العام لعام جَدْبهٍ 


يهن على الاس هران كز 


قال أبو اليقطان: ما ساد مُمْلِقّ قط إلا عب بن ربيعة . 


ا ا ل ا ا 


)1( الأسعر الجعفي هو مرثد بن معاوية الجعْفيء EG‏ > قب بالاسعر م 


فلا يَدْعْني قومي لسعدٍ ب بن مالك 
الأعلام ج ۷ ص .7١١‏ 


)۳( هذه الأبيات لربيعة ين الورد. قال في العقد الفريد (ج ‏ ص )"١‏ ما نصه: 
کان الرماجس بن حَفصة بن قيس وابن عم له يُدْعَى ربيعة بن الورد يسکنان الأردنء وكان 
ربيعة موسراء والرماحش مُعْسراً وكان هذا الأخير كثيراً ما يشكو الحاجة إلى ربيعة فيعطف 
ربيعة عليه بعض العطف . فلما أكثر عليه كتب إليه هذه الأبيات . 


كتاب السؤدد ۳0۱ 


3 7 0 o 
ابن العَيْزار عن عبد الله بن عمرو أنه قال: احرّث لدنياك كأنك تعيش أبدا‎ 
كاف توت د‎ 0 0 


قال : حا ا ع ا حدق مودوف: 
فقال: ذاك والله الرجل الكامل. وكان يقال: من حفظ ماله فقد حفظ 
الأكرمَيْن : الدّينَ والعرض. ويقال في بعض كتب الله : : أطعني فيما آمرك ولا 
عمسي بما نفك وآمدُد بدك لباب من العمل أت لك باباً من الرزق. . وكان 
يقال: من غلى ا E‏ 00 حنظ الال 
أشدٌ من جمعه. وقال الحسن: إذا أردتم أن تعلموا مِنْ أين أصاب المال 
فأنظروا فيم ينفقه فإن الخبيث يفي سَرّفاً. ونحوه قولهم: من اماك اا 
تهوش أذهبه الله في هابر“ . ويقال في مل «الكَدّ قبل المدّ» يراد الطلبٌ قبل 
الحاجة والعجر. وقال لقيط «الغزو ادر للّقاح وأحد للسلاح» . وقال أبو 
المعافى”" : [طويل] 
وإن التوانيُ أنتكح العَجرَ بنكّه 2 وساق إليها حين زوجهامَهرا 
فراشاً وطيئاً ثم قال لها آتكي اهنا لايد أن اذا اقرا 


.وقال زيد بن جَبّلة : لا فقير أفقرٌ من غنيّ أن الفقر. وروي عن علي بن 


)١(‏ ذكر في اللسان في مادة (نهبر) هذا القول على النحو التالي: «من كسب مالا من تهاوش أنفقه 
في نَهابرِ) . ونهاوش من غير جل كما هش الحيّهُ من ههنا وههنا. . ونهابر حرام ؛ والمعنى : 
من آكتسب مالا من غير جلّة أنفقه في غير طريق الحق . . وقيل: النهابر: المهالك أي أذهبه 
الله في مهالك وأمور متبدّدة . 

0( أبو المعافى هو يعقوب بن إسماعيل المزني» شاعر من أبناء العصر العباسي توفي نحو 
1 ه. الأعلام ج 4 ص 193 . 


07" كتاب السؤدد 


أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: ما دون أربعةٍ آلافٍ درهم نفقةً» وما فوقها 
كنزٌ. ويقال: القبر ولا الفقرٌ. ويقال: ما سبق عيالٌ مالا قط إلا كان صاحمّه 
فقيراً. وقيل لرجل من البصريين: مالك لا ينمي مالْكَ؟ قال: لأني آتخذتُ 
العيال قبل المال وآتخذ الناسٌ المالَ قبل العيال. ويقال: العيالٌ سّوْسٌ المال. 
قل لمديني + كيف الك قال» كف يكون خال من ذه ماله وت 
عادته . ويقال: الخني في الغربة وطن والفقرٌ في الوطن غربةٌ. 

حدثني محمد بن يحبى بإسنادٍ ذكره قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله 
شدة الفقر فأوحى الله إليه: هكذا جرى أمرّك عندي أفتريد من أجلك أن يل 
الدنيا. 

قال أبو حاتم : حدّثنا العتبي قال: سمعت يونس بن حبيب .يقول: ما 
أجدب أهل البادية قط حتى تسوّيهم السَّنةُ ثم جاءهم الخِضب إلا عاد الغِنى 
إلى أهل الغنى . 

قال الأصمعي : رأيت أعرابية ذات جمال رائع تسأل بمنى فقلت: يا 
أمة الله تسألينَ ولك هذا ا قالت: قدّر الله فما أصنعٌ؟ قلت: فمن 
أين معاشكم؟ قالت: هذا الحاج نتقمَّمُهم ونغسلٌ ثيابُهم . فقلت: فإذا ذهب 
الحاج فمن أين؟ فنظرت إليّ وقالت: يا صُلْبَ الجبين! لو كنا إنما نعيش من 
حيث نعلم لما عشنا. وقال الشاعر“: [خفيف] 
اسراف ارمق الدهريوماً ل فيه مَكِيِةٌ غيرٌربجلي 
وإذا كنت في جميع فقالوا قَرّبوا للرحيل قَدَمْتُ نعلي 
عضي كد له EE‏ تو ارات سه را برو يان 


)١(‏ هو أبو الشمَقَمَق مروان بن محمد والشمقمق لقب له. شاعر هجاء صُعْلُوْك من أهل البصرة. 
توفى نحو 5٠٠١‏ ها. الأعلام ج ۷ ص .7١9‏ 


كتاب السؤدد or‏ 


7 
عند 0 العصيدة"؟ قال: الماءُ. وقيل لآخر: ما عندك من آلة 
القريس Ç۳‏ قال : 


م بي 


ا م الفنى 0 0 
مف كل ا i‏ وإن أبنتت وألبنت؟ ا : نعم ا 
العجز. وكان يقال : عت القن أنه E‏ الله و الفقر أً نه يورٹ 


الفكرة . وناك تعد ين حازم جي [مسرح] 


ماالفقرٌ عارٌ ولا القن شرف 

ما 3 
وقال آبن مناذر©: 

رَضِيْنا قِسْمةَ الرحمن فينا 

وما التَّمَفِيُ إن اوت کک 


وقال أنتى بن مالك : لما خرج روا 


EEE EOE 


لحان ل نين امف 


[وافر] 
ا ولفَّقَفِيّ مال 
وراك EDS EEE‏ إل EE‏ 


من المدينة مر بماله بذي خش 


)١(‏ العصيدة: طعام وهي دقيق يقد بالطبيخ قيل: سيت بذلك لأنها تعْصَد بالمشواط أن تقلب 


وتلُوى. 
(۲) القريس: البرد الشديد. 
(5) البَهْلُ: المال. والجدَة: اليسار والغنى . 


)٤(‏ محمد بن حازم الباهلي شاعر مطبوع كثير الهجاء. ولد ونشأ بالبصرة وسكن بغداد ومات فيها 


نحو 7١5‏ ه. الأعلام ج 1 ص 7/5 . 


© شب : واد على مسيرة ليلة من المدينة» له ذكرٌ كثير في الحديث والمغازي ؛ ويقال له: ذو 


مو و 


خشب. أنظر اللسان, مادة (خشب). 


عو كتاب السؤدد' 


فلما :نظر إليه قال: ليس المالُ إلا ما أَشرِجَتُ عليه المناطقٌ. ورُوي عن 
المسيح أنه قال: في المال ثلاتُ خصالر» قالوا: وما هي يا ُو الله : قال: 
لا.يكيبّه مِنْ جِلّه قالوا: فإن فعل قال: يمنعٌه من حقّه. قالوا: فإن لم يفعل, 
قال: يَشْعْله إصلاحٌه عن عبادة ربه. قيل لابن عمر: توفي زيد بن حارثة وترك 
مائة ألف درهم. قال: لكنها لا تتركه . وقال المَعْلوط .٠‏ [طويل] 


ولااسرة EE‏ لاا ناك ولك ار ا 
متى ما ير الناس الخنيّ وجارّه فقيراً يقولوا عاجرٌ ويد 
وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى ولكن أحاظ قُسَّمَتُ ودود 
فكم قد رأينا من غني مُذمم صصعْلُوْكِ قوم مات وهو حميدٌ 
ا ا ی عة 
وقال آخر: | مصترج] 
لاوطو" لفقي عللن ان ا 
الأخفش قال: قال المبرد: ا الخون اة في ولا تهينَ فأسقط 
التنوين لسكونه وسكون اللام. وقال آخر: [طويل] 
ولست بنظار إلى جانب العِنّى إذا كانت العَلِْاءُ في جانب الفقر 
وإني لَصَبَارُ على ما ينُوْبُني لاي رايت الله أثى على الصبر 
وقال أعرابي يمدح قوماً: [طويل] 
إذا آفتقروا عَضوا على الصبر حسْبَةَ وإن أَيْسَرُوا عادوا يراعاً إلى المَمْرِ 
يقول: يعطون ما عندهم حتى يفتقروا. قال الحسن: عَيّرتٌ اليهودٌ 


(۲) اراد القول: ولا تَهِينْنْ بالنون الخفيفة فحذفها لالتقاء الساكنين. 


كتاب السؤدد 60 


أنك لا رى أحداً يعصي الله ليفتقر. أنشد آبن الأعرابي”": [بسيط] 
المال يَعْتَى رجالا لا طَبَاحَ بِهِمْ كالسّيل يَعْشََّى أصول الدَّنْدِنٍ البالي”' 


وقال الطائي : [كامل] 


لا تنْكرِي عَطَلَ الكريم من الى فالسيل حَرْبٌ للمكان العالي” 
قال عمر بن الخطاب: من دخل على الأغنياء خرج وهو ساخط على 
الله . قال أعرابيّ : العْني مَنْ كثرت بات فی ن ال تضتيه مهاب وان 
ذو الأصبع” : [بسيط] 
لي بن عم على ما کان من خلت ES CEY‏ 
O‏ انحا شاك E NE EEE‏ 


)١(‏ هؤ فحمد بن زياد وقد تقدمت ترجمته . وفي لسان العرب مادة (طبخ) عزا أبن منظور هذا 
البيث لخسان بن ثابت. ثم عادوقال : جاء هذا البيت في شعر لحيَّةَ بن خلف الطائي يخاطب 
ا یی ل سمش بن جر ال ا آنا 

(1) الطْبَاخُ: القوة. والمعنى : لا عقل لهم . والدَّنْدِنُ: ما بلي وعَفِنَ من أصول الشجرء والواحدة 
دندِبة : 

(۳) عَطْلٌ الكريم من الغنى : خُلُوُ من الغنى . وهذا البيت قاله أبو تمام لزوجته وقد سكت بأمره؛ 
لأنه كان ينال الكثير من الأغطيات ويعود للمنزل فارغ اليدين فأجابها بهذا البيت» وها يشبّه 
ضمنا حال الكريم المحروم من الغنى بحال قمم الجبال الخالية من السيل. بجامع كثر 
العطاء . 

)٤(‏ ذو الإصبع لَقبٌ لحُرّئان بن الحارث بن ثعلبةء لفح يدنك لأن حيّة نهشت إصبع رجله 
فقطعهاء ويقال: كانت له إصبع زائدة. ينتهي نسبه إلى مضرء وهو شاعر حكيم شجاع» 
جاهلي . عاش طويلا. وشعره مليء بالحكمة والعظة. توفي نحو ۲۲ ق ه. الأعلام جج ۲ 
ص ۱۷۳ . 


(0» يَقَلِين : يبغضني . 


01 


كتاب السؤدد 


وقال آخر : 


إن التجسيرام فويورة خياب" 


وقيل لأعرابي 


[كامل] 


وات اة الحلال مَصور |0" 


: إن فلاناً أفاد مالا عظيماً قال: فهل أفاد معه أياماً يُنفقه 


فيها؟. وفي كتاب للهند: ذو المروءة يُكَرّم مُعْدِماً كالأسد يُهَابُ وإن كان 
رابضاء ومن لا مروءة له يهان وإن كان مورا كالكلب وإن طق وحُلّى . وقال 


أعباذل: إن الهل أله أن 
وقال آخر : 

إذا المرء أثرى ثم قال لقومه 

ولم يهم خيرا أبوا أن يسودَهم 
وقال زَبَان© بن سيار 

ولسنا كقوم مُحَدَبِيْنَ سيادة 

مساعيهمو مقصورة في بيوتهم 


[طويل] 
وجامعًه للغائلات الغوائل 


ع 6 a‏ 2 
أيُغْنِي مكاني نكري وأقائلي؟ 


[طويل] 
أنا السيّدُ المَقْضِي إليه المُعَظُمُ 
وهان عليهم رغمة وهو أظلم 

[طويل] 
يُرَى مالهاولا يخس فعَالُها 
EE‏ 0 عر الها 


وقال أبو عبيد الله الكاتب: الصبرٌ على حقوق المروءة أشدٌ من الصبر 


على ألم الحاجة, وَذِلَّةُ الفقر مانعةٌ من عرّ 


عر الصبر كما أن عر الخنى مانعٌ من 


كرم الإنصاف . وقال بعض المتكلمين في ذم الغنى “ألم تر ذا الغنى ما أدوم 
ضيه وأقلّ راحته» وأخس من ماله حلت وأشد من الأيام در وأغرى 


)١(‏ مصورا: من صاره يَصوْرُه أي أماله. 

(۲) وردت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص 770 . 

(۳) رَبّان بن سيار الفزاري شاعر جاهلي من شعراء المفضليات. توفي نحو ٠١‏ ق ه. الأعلام 
ج * ص ٤١‏ . 


'كتاب السؤدد oY‏ 
آذآ ل کک 


الدّهر ّمه ونقضهء ثم هو بين سلطان يرعاه. وحقوق تسترثيه» وأكفاء 
يتنافسونه» وَوَلَدِ يوون فراقه. قد بعث عليه الغِنى من سلطانه العناة؛ ومن 
أكفائه الحسد ومن أعدائه البَعْيّه ومن ذوي,الحقوق الذمء ومن الود 
الملامةء لا كذِي البلغة قنع فدام له السرورٌء ورفض الدنيا فسلم له الجسدٌء 
. ورضي بالكفاف فتدكبتّه الحقوقٌ. ضجر أعرابيّ بكثرة العيال والوَلّد مع الفقر 
وبلغه أنَّ الوباء بِحَيْيَرَ شديدٌ فخرج إليها بعياله يُعرُضهم للموت» وأنشأ يقول : 
[رجز] 
قلت لحم خير آستيدّي هاك عيالي وآجهڍي وجدّي 
وباكري بصالب ووز أعانك اللهُ على ذا الجنْدٍ 
فأخذته الحمّى فمات هو وبقي عياله. وكتب عمر بن الخطاب إلى آبنه 
عبد الله : يا ىء إتق الله فإنه مَنٍ ای الله وقاه. ومن توكّل عليه کفاه» ومن 
شكره زاده» فتن التقوى عماد عينيك وجلاءَ قلبك» وأعلم أنه لا عمل لمن 
لال وا حر لي اة اله ؤلا مال لمن لا تزفق ل رلا جديا لمن لا 
خلق له.: وقال محمود الوراق": [سريع] 
يلا عائبٌ الفقر ألا تَرْدجَرٌ عَيْبُ الى أكثرٌ لو تعتبر 
من شرف الفقر ومن فضله على الغِنى إن صح منك النظر 
أنك تَعْصِي الله تبغي الغِنى ولست تَعْصِي الله كي تفتقر 
وقال آخر: [مجزوء المديد] 
06 مال سوى كرمي فيه لي أمَنْ من العدُم 


لذ أفتول الله اع دشي كو اكير قيحر تعنم 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 


0۸ كتاب السؤدد 


قيعت نفسي بمارَزقت وتم طت بالعلى هممي 
وجعلت الصبِرّسابغة ىن رن إلى تمدن 
اهار ر فا .لے دی کار یي 


التجارة والبيع والشراء 
قال: حدّثني محمد بن عبد عن معاوية بن عمرو عن آبن إسحق عمَن 
حدّئه يرفعه قال : “قال رسول الله ل : «بُعِنْتٌ مَرْغْمَةً ومرحمةً ولم ا 
ولا زْرَاعاً وإن شر هذه الأمّة النجَارٌ والزراعون إل مَنْ شح عن دينه». وفي 
حديث/آخر رواه لوقاو عن e‏ بن داو عن سعيد بن جبير: 
سئل النبي. عليه أي الكسب أطيتٌ قال : «عَمَل الرجل بيده و 
مبرور) . 
حدثني يزيد بن عمرو قال: حدّثنا عون بن عمارة عن هشام بن حسّان 
عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مَنْ تَبحَرَ في شيء ثلاث 
مرات فلم يُصِبٌْ فيه فليتحوّل منه إلى غيره. وقال: فرقوا بين المناياء وآجعلوا 
اران زا مضي ولا راو و آشتريتٌ بعيراً فآشتره عظیم 
الحَلْق فن أخطأك خيرٌ لم يُخَطِنْكَ سوقٌ. وقال: بع الحيوانَ أحسَنَ ما يكون 
في عينك. وقال الحسن: الأسواق موائدٌ الله في الأرض فمن أتاها أصاب 
منها. ابن المبارك عن مَعْمَر عن الزبيري قال: مر رسول الله. و برجل يبيع 
شيئاً فقال: «عليك بالسوم ول السوق فإن الرّباح مع السماح». وكان يقال: 


(۱) رواه ابن منظور في اللسان (فرق) هكذا: : رفوا عن المنيّة وأجعلوا الرأسّ رأسين». ومعناه: 
إذا آشتريتم الرقيق أو غيره من الحيوان فلا تُغالوا ف في الثمن وآشتروا بثمن الرأ س الواحد 
رأسين» فإن مات الواحد بقي الآخر فكأنكم ey‏ عن المنيّة. ولا لرا بدار مَعْجَرَّة: 
أي لا تقيموا بدا يعجزكم فيها طلب الرزق وَتَحُولوا عنها إلى دار أخرى.. 


كتاب السؤدد ۳0۹ 


إِسْمَح يُسْمَحْ لك. وفي بعض الحديث المرفوع: «أمر رسول الله ملا 
الأغنياء بآتخاذ الغنم والفقراة بافخاذ التجاح»:.. ول لار برد جم بلغت ا 
بلغت من اليسار؟ قال: لم ارد 2 ولم أَسْمْرْ عيباً. دخل ناس على معاوية 
فسألهم عن صنائعهم» فقالوا: به بِيمٌ الرقيق. قال: بعس التّجارٌ ضما نفسٍ 
ومَؤونة ِرس . 

اع جل َة فقال للمشتري : اة لاخدا ققيلة المؤية قليلة 
المنفعة. فعا #«واد عاط لقتذ احدتها يطلكة الاجتماع سكويعة التفرق: 
وآشتری رجل من رجل دارأ فقال له المشتري : OEE‏ افك اسه 
الذراع بعشرة» فقال: وأنت لو صبرت بغتك الذراع بدرهم . 


حدَّئنا أبو حاتم عن الأصمعيّ أن أبا سُفيان بن العالاء باع غلاما له 

ين ألفاً فقال عمر د بن اتی زائدة: هذا أحمقء قالوا: كيف؟ قال: لأنه لم 
لح لس رتسو بلحس وم سي 
ورئي عبد الله بن جعفر يُمَاكس”2© في درهم فقيل له: الاك ن في درهم وأنت 
تجرد الال نيما تعره غ قال : ذلك مالي جَُدْتُ به وهذا عقلي بَجْلْت به. 
ابتاع آبن عمر شيئاً فحنا له البائع على المكيال فقال له آبن عمر: ارش كله 
ولا تمك على رأسه فإنّما لي ما يحمله المكيالٌ. كان جريرٌ بن عبد الله إذا 
آشترى شيئاً قال لصاحبه: إن الذي أخذنا منك خيرٌ مما أعطيناك إذ أظن أنه 
زيرت نانت لسار الققري لمكوديى لت ازا ل دزا وا 
ل ا إنما بعنه بستة دراهم ونصف. فقال عمرو: 


إني اشتر يته لرجل لا يقاسم اکا 


(1) ماكَسَهُ في البيع : شاخه. 


۳۰ كتاب السؤدد 


e 


قال: حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعيّ عن أبي الزّناد قال: إذا عرب“ 
المال قَلْتْ فاا لا بلحنة ولا رة ولا رظي ولا كُرْنَافة”. ونحوه قول 
بعض الحجازيين : [طويل] 


o 5 2 7 “oof‏ 2ه 
سابغيك مالا بالمدينة إننى أرَى عازب الأموال قلت فواضله 


قال عمر بن عبد الرحمن بن عوف: فَسم سهل بن نيف بيننا أموالنا 
وقال ل ا بن أختى» .إلى أرترك بالشرابة: اغل اله لا مال أرق ولا غب 
على مُصلح» وخيرٌ المال ما أطعمك لا ما أطعمْتّه. وإن الرقيقٌ جَمالٌ وليس 
بمال. قال زياد: ليس لذي ضَعْف مشل أرض عُشْرٍ وليس لذي جاه مشل 
حراج وليس لتاجر مل صامتٍ. قال رجل لآخر: بكم تبيع الشاة؟ قال: 
آلا ند رع ارهن س وقد اعت بها ا فإن ات سن اجك 
بتسعة فزن عشرة. كان يقال: خيرٌ المال عينٌ خرّارةء في أرض خوارةء 
تَفْجرُها الفارةء تسهّرٌ إذا نمث وتشهدٌ إذا غِبْتُ وتكون عقباً إذا مِتٌ. عبد 
الرزاق عن مَعمر عن التزهري عن سعيد بن المسيّب قال: إن الله إذا أبخض 
عبداً جعل رزقه في الصيّاح . وقال الفُضَيل مثلّ ذلك وقال: أما سمت إلى 
أهل دار البطيخ والملاحينَ ودوِيُّهِم . 


قال: حدّثنا أحمد بن الخليل قال: حدّثنا أحمد بن الحارث الهَجَيْميَ 
قال: حدّثنا المبارك بن سعيد عن برد بن سنان عن نافع عن آبن عمر أنه كان 
لا يرى بالمكايسة والمُمّاكسة في الشراء والبيع بأسا. 


(؟) الكزنافة» بضم الكاف وكسرهاء واحدة الكرناف وهو أصول السَّعَف (جريد النخل أو ورقه) 
التي تبقى بعد قطعه في جذع النخلة. 


كتاب السؤدد ۳۱ 
قال: حدثني محمد قال: حدثني الأصبهانيٌ عن يحيى بن أبي زائدة عن 
ماد عن أبي بردة . قال: أتى عمرٌ غلاماً له يبيع الحُلّلء فقال له: إذا كان 
الثوب عاجزاً فآنشرْهُ وأنت جالسٌ وإذا كان واسعاً فآنشره وأنت قائم. قال: 
فقلتٌ له: الْلهَ الله يا عمرٌ . قال: إنما هي السوق. قال عبد الله بن الحسين : 
عة الدور مُسْكةٌ وغلَةُ النخل كَفَافٌ وَغَلَةُ الحَبَ الغنى . قال 
أعرابيّ : [طويل] 
زيادةٌ شِيءٍ تلق النفس بالمُنى وبعض الغلاء في اتا ارح 
ولكنا ئلع ع روات أنّ أهل البصرة قد آتخذوا الضياع وعَمَرُوا 
الأرضين كتب إليهم : لا هكوا وجة الأرض فإن شخمتها في وجهها. قال 
أعرابي : [طويل] 
وفي السّوق حاجات وفي النَقْدِ قِلَهّ وليس مُقضي الحاج " غير الدّراهم. 
قال ون ون ميمون: من آشترى الأشياة تت أهلها عبن 
جدّثني سهل خمد عن الأضمعى فال : لني شك ر الخرفي: قال: 
جاء الحسن بشاةٍ فقال لي :: بعها وآبرأ من نها تقَلِبُ المَعْلَفَ وتَنزِعٌ الوَتِدَ مِن 
قبل البيع لثلا يقولوا ندم . قال الشاعر: [وافر] 
شاا فا فصي غك أنامله الجذام 
ابن الزيات" في الطائي : [طويل]. 
راك سهل اليع سَمْحاً وإنما يُغَالي إذا ماظن بالشيء بائغة 


+ ووم 


0 وم ل ا‎ 2 oro o 


والشعراء. مات ببغداد سنة ۲۳۴۳ ه. الأعلام ج 5 ص 788 . 


۳۹۲ كتاب السؤدد, 


دك عن شيبان بن فر .عن آي الأشوت عن ال فال كان 
رجل يتجر في البحر ويحمل الحَمْرٌ يأتي بها قوماًء فعمّد إليها فمزجها نصفين 
وأتاهم بها فباعها بحساب الصَّرّف وآشترى قرداً فحمله معه في السفينةء فلمًا 
جج في البحر لم يَشعْرٌ إلا وقد أخذ القرّدُ الكيس وعلا على الصّاري وجعل 
يُلقي ديناراً في البحر وديناراً في السفينة حتى قسمه قسمين. قال رجل من 
الحاجٌّ: أتانا رجل من الأعراب بالرمل في طريق مكّة بغرارة" فيها كمأة فقلنا 
له: بكم الغرارة؟ فقالى : بدرهمين» فقلنا: لك ذلك فأخذناها ودفعنا إليه 
الثمن. فلما نهض قال له رجل منا: في آست المغبون عُودٌء فقال: بل عودان 
وضرب الأرض برجله فإذا نحن على الكمأة قيام. قيل لأعرابيّ : ألا تشتر 
لابنك بطيخة e‏ 
البقال وأخذه وعدا رماه بأخرى ولم يعد خلفه. اشترى أعرابي غلاماً فقال 
للبائع : هل فيه من عیب» فقال: لا غيرٌ أنه يبول في المراش. فقال: ليس 
هذا بعيب» إن وَجَدَ ا ف 

الدين 

قال ثابت قُطنة : الين عُفّلة الشريف. وقال ذُليم": [طويل] ' 
الل لَفَى مِنْ عراب بَيْعةً على حينَ كاد الق يَعْسْرٌ عاجلُة5 
وتوف ينان ا ع .ول يعني لفقل الذي اناما 
سيرضى من الرّبح الذي كان يرجي برأس الذي أُعْطَى وهل هو قابلّة؟© . 


)١(‏ الغرارة: الجوالق به بضم الجيم وكسرها وهي العِذّل من صوف و المكيلات 
آثنا عشر كيلا . 

)۳( لم أحظ بترجمة له. 

2 يَعْسْرٌ: ضد يسر آي آفتقر . وعرابة : إسم رجل من الأنصار من الأوس . 

. في فهرس القوافي ص ۲۸۳ جعل المحقق هذه الأبيات على الكامل »وهي -كما اشرى - على الطويل‎ )٤( 


كنات السؤدد 1۳ 


تات ادد 
عبد الرزاق عن آبن جُجرَيج قال: رآني عمر وأنا متقنع» فقال: يا أبا 
خالد. إن لقان كان يقول: لقنا تاللا و وتالقفار دة فقلتٌ: 
لقمان لم يكن عليه دين. كتب يعقوب بن داود إلى بعض العبّاد يسأله 55 
عليه» فأتى محمد بن النضر الحارثيّ فآستشاره وقال: لعل الله يقضي دَيني 
فقال مين النغر : لان تلقن الله وغليك دين ولك دين خير من أن تلقاه وقد 
قَضِيْتٌ دَبْنكَ وذهب دينك . قال عِيَاض بن عبد الله : الدَّينُ راية الله في أرضه فإذا 
أراد أن يذل عبداً جعلها طوقاً في عنقه. دحل عُتبة بن عمرو على خالد 
القَسْريّ؛ فقال خالد يُعرَض به : إن ههنا رجالا يَدَانون في أموالهم فإذا فَُيَتْ 
آدانوا في أعراضهم . فقال عتبة: إنارجالا تكوة وا و 
يدان ار فخجل خالد وقال: راغت 


(PP 


وقال أعرابي a‏ 


جاءوا 72 غضاباً يُلْمَطون معا 
ر .8 م o‏ 2 
وقلت : إني سياتيني غ کک 


6 اانا عدا 


[بسيط] 


يَشفِي أذائهُمُو ن غاب أنصاري 
أجمعْتُ مكراً بهم في غير إنكار 
ون E‏ دار آبن مار 
دي بِرَحُلى وسيفٍ جَفْنْه عاري 
فآطو اة واخنظيا هن الماذ 


(۳) الجَلّبٌ: لا أي ما ججلب من خيل أو غيرهاء والجمع أجلاب. 
(:) أربثهم عني : أبعدهم ؛ يقال: ربثه عن حاجته يربثه : حبسه عنها. 


ال 


كتاب السؤدد 


3 علقتموني كل يوم 
E E EEE‏ 

وقال آخر : 
إذا جت الأميرّ فقَل سلا 
وأما بعد ذاك فلي غريم 
دزا ما انتفقت بها ولكن 


[وافر] 
برجلي أو يدي في المَنجييق“ 
يطيّر في الحَيّاشم والحلوقٍ 

[وافر] 
عليك ورحمة الله الرحيم 
من الأعراب قبح من غريم 


حدّثني أبوحاتم عن الأصمعي كال جا" رجن م بي مخرىم إل 
الحارث بن عبد الله بن فل وهو يقضي عن أخيه ديناً فقال: إنَّ لي على 
أخيك حمّاً قال: ثبت حقك نُمْطَهُ. قال: أَقَمِنْ مَلاءة أخيك ووفائه ندّعي 
عليه ما ليس لنا؟ فقال: أمِنْ صِدْقِكَ وبرّك نقبل قولّكَ بغير بينة؟. لزم سَهْلَ 
[طويل] 


تربع إلى سهل كثير السّلائقٍ 


ابن هارون دين كثيرء فقال أعرابي يوصيه بالتواري عن غُرمائه : 
انزل أبا عمرو على حدّ قرية 
وخذ نمق اليَرْبوع فآسلك طريقه. 
وکن كأبي قطب على كل رائع 
وأو قطي اق کان بالكوفة مولى لكندّة . 
تار عن عبية برح مير أن رد كان يبايع الناس ويداينهم. وكان له كاتب 
رق 20 وه بم ا 5 ٤‏ ےھ م .6 
ومتجر» فياتيه المعسر والمستنظر فيقول لكاتبه : اكلى: واستنظر ليوم يتجاوز , 


)ع2 المنجنيق : آلة ترم بها الحجارة, مؤنثة والجمع مجانيق . 3 
(۲) هو أبودُلامة رند بن الجَوْنْء وقد تقدمت ترجمته. 


کتاں السؤدد ۳10 


ج ج 


الله عنا فيه فمات لا يعمل عملا غيره فغفر الله له “قال ون القضاعِيٌ"": 
[طويل] 


وي 0 ا كلينا EWE‏ ا أن وي 2 


بلغني عن يحبى بن أيّوب عن الأعمش عن إبراهيم . قال: أرسل عمر 
إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم» فقال عبد الرحمن: 
اسستليئ وعندك بيت المالء ألا تأخذ منه 2 ترذه؟ فقال عمر: إني أتخوف 
أن يصيبني قدّري؛ فتقول أنت وأصحابك : أَتَرَكُوا هذا لأمير المؤمنين؟ حتى 
يؤخذ من ميزاني يوم القيامة» ولكني اتملفها متك لجا أعلم ماك فإذا 
مث جب فآستوفيتها من ميرائي . 

كثب أبو باد المهلبي” إن دیق له مک شان بالا فأعتل عليه 
بالتعذّر وضيق الحال» فكتب إليه آبن عبّاد: إن كنت اذا فجعلك الله صادفاً 
ا تملك الله مدو أبو اليقظان قال : كان الفضل”" بن 
العبّاس بن غتبة بن أبي لهب الشاعر يمين“ الناس فإذا حلت دراهمه ركب 


حماراً له يقال له شارب الريح فيقف على عُرَمَائه ويقول : [طويل] 


ني عمّناء رُدُوا الدراهم إنما برق بين الناس حب الدراهم 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

)۳( أبو عبّاد المهلبي هو محمد بن عباد بن حبيب المهلبي . 

() الفضل بن العباس من قريش ومن فصحاء بن هاشم . مدح عبد الملك بن مروان» وهو أول 
هاشمي يمدح أموياً . توفي نحو ٩۵‏ ه. الأعلام ج ٠‏ ص ٠١١‏ . 

6 يُعِيّنُ الاس :من يعين التاجرٌ تعييناً» والإسم العينةء وذلك إذا إذا باع سلعته إلى أجل ثم آشتراها 
بأقل من ذلك الثمن. وكان أكثر الفقهاء يكرهون العينة . 


۳1٦‏ كتاب السؤدد 


وكان رجل من بني الدّيل عير القضاء فإذا تعلق به غرماؤه فر منهم 

وقال: [وافر] 
فلو كنت الحديد لكسّروني ولكني أشَّدُ من الحديد 
فعيّنه الفضل فلما كان قبل المَجِلَ جاء فبنى مَعْلَفاً على باب دار وكان 

يقال للرجل عقرب فلقي كل واحد من صاحبه شدَة» فهجاه الفضل فقال. 

[ سريع ] 

قد تبرت في دارنا عقربٌ لا مرحباً بالعقرب التاجِرَ 

إِنْ عادت العقربٌ نا ا ,وات ال ا خا 

كَل عدو يُتَقى مُقبلا وعقرب تُخشَّى من الدّابره 

اعا كيده E‏ أبيلحه TEED ER EE‏ 
قال بعضهم : ثلاثة مَنْ عازَّهُمْ عادت عرّته ذلّة: السلطان. والوالدى 
والغريم. وفي الحديث المرفوع : «لصاحب الحقٌ اليد واللسان». المدائني 
قال: ساير بعض خلفاء بني أمية رجلا وهو يحادثه ثم قطع حديثه وآصفر لون 
فقال له الرجل: ما هذا الذي رأيت منك؟ قال: رأيت غرياً لي قال الشاعر : 

0 [طويل] 
إذا ما أخذْتَ الدَّين بالدّين لم يكن قضاءً ولكنْ كان عُرْماً على كُرْم 

وقال آخر: [وافر] 
اخذتث الذي ادفغ عن يلاق و الذين اهف لحك 
كان لرجل من يَحصّبٌ على رجل من باهلة دَيْنُ فلما حل ديئه هرب 

الباهليّ وأنشأ يقول: زطريل] 
إذا حل ذَيْنُ اليحصّيّ فقلّ له: رود يزان وأسعين ندل 


كتاب السؤدد 1Y‏ 


سَيُصبِحٌ فوقي أقتمُ الرأس واقعاً بقالي قلا أو من وراء دبيل"' 
قال المحدّث بهذا: فحدّثني من رآه بقالي قلا أو بدبيل وهو مصلوب 

وقد وقعت عليه عُقَابٌ. وقف أبو فرعون الأعرابيٌ على باب قوم يسألهم» ' 
فحلفوا له: ما عندهم شيء يُعطونه, فقال: استقرضوا لنا شيئاًء فقالوا: ما 

يُقرضنا أحدٌ شيعا فقال أبو فرعون: ذلك لأنكم تأخذون ولا تعطون, أو قال 

ولا فصر أتى قوم عاديا ERT‏ تلت كنذا ألف درهم وتو جره 

ھا س قال هانان جتان وای لک العا اهنا وا آنا فلت ققد 

أنصفْتُء أنا أؤخرّه ما شاء. كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل له عليه دين. 

قد آن للحقّ الذي عندك أن يرج إلى أهله» وتستغفر الله تعالى من حبسه. 


اختلاف الهمم والشهوات والأماني 
اجتمع عبد الله بن عمر وعُروة بن الرْبّير ومُصعْبُ بن الزبير وعبد 
الملك بن مرون اء الكفيةه فان الهم سسحت تمر فاو دا أن 
فقال: ولايةٌ العراق وتزوّجٌ سكينة آبنة الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد 
الله » فنال ذلك وأصدق ك واحدة خمسمائة ألف درهم وجهزها بمثلها. 
تمق كروة ا ت الفعدبوان تحب كه السدية فال دل وى عا 
الملك الخلافة فنالها. وتمنى عبد الله بن عمر الجنة. 


قال قُتيبة بن مُسلم لحصين بن المُنذر: ما السَرورُ؟قال: امرأة حسناءء 


)١(‏ قالي قلآ: من أعمال ديار بكر وقيل: هي أززن الروم. وذكر البلاذري في فتوح أرمينية أو 
زوجلة أرمينياس» وتسمى قالي. هي التي بنت مدينة قالي قلا وسمنّها «قالي قاله» ومعنى 
ذلك: إحسان قالي. فعرّبت العربٌ «قالي قاله» فقالو: قالي قلا. ودبيل هي دبيل أرمينية. 
وفياث الأعيان ج ١‏ ص ۲۲۸-۲۲۷ وج ٦‏ ص ۳٤۲‏ . 


۳۹۸ كتاب السؤدد 


ودار قورَاءى وفرس مرتبط بالفناء. وقيل لضرار بق E‏ ما السرور؟ 
قال: لِواءٌ منشورء. وجلوس على السرير» والسلام عليك أيها الأمير. وقيل 
لعبد الملك” بن صالح : ما السَرورٌ؟ فقال: [مجزوء الكامل] 
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كل الكرامة نها إل التجية بالسلام 
يريد أنه لم يُسَلَّم عليه بالخلافة . وأخذه من قول الآخر: 
[مجزوء الكامل] 
مكل ما تال الشعئ. :قد فلن إلا 
يريد الملك. قبل لعبد الملك بن الأهتم: ما السّرور؟ فقال: رفع 
الأولياءء وتحظ الأعداءء وَظول البقاء. مع القدرة والنماء. وقال آخر : 


[خفيف] 


أطيّبُ الطيّبات قتل الأعادي وآختيالٌ على مُتون الجياد 

راجو ونين كرا :إن عند الكريه تركو بای 

قيل للفضل بن سهل : ما السرور؟ فقال: توقيع جائز وأمرٌ نافذ. وقال 
ايزيك بن سد يوماً- أى شيءٍ أسر للقلوب؟ فقالوا: رجل هُوِيَ زماناً ثم فَدَن 
فقال: إن هذا السَرورٌ. وقال آخر: رجل طلب الولدٌ زماناً فلم يولّد له ثم شر 
بغلام» فقال يزيد: أسرٌ من هذا كله قَفلهَ على عَفْلة. قيل لبعض الحكماء: 
تمن فقال: محادثة الإخوان. وكفافٌ من عيش يَسْدَ خلتي ويستر عورتي » 
والانتقال من ظِلّ إلى ظل. قيل لآخر: ما بقي من مَلادّك؛ قال: مناقلةٌ 
الإخوان الحديثٌ على الع العُفْر في الليالي القُمْر. قيل لامرىء القيس: ما 


)١(‏ دار قوراء: دار واسعة. والمذكر أقور. 
)١(‏ عبد الملك بن صالح أمير من بني العباس» توفي سنة ۱۹٩‏ ه. الأعلام ج ٤‏ ص 159 . 


ا 


كتاب السؤدد ۳14۹ 


أطت خن الدنيا؟ فقال: بيضاءٌ رُعْبُوبة©. بالطيب مُشبوبة» بالشحم 


مكروبة. وقيل لطَرّفة مثلٌ ذلك فقال: مطعمٌ شهيّ وملبسٌ دفي » ومركبٌ 
وطِيّ . وقيل للأعشّى مل ذلك فقال: صهباءُ صافية» تمرجها ساقية» من 


صرب غادية". وقال طرّفة©: 
ولولاثلات من عة الى 
فمنهنٌ سَبْقِي العاذلاتِ بشربة 


ر بير ب الل سو 


وتقصير بوم الجن والدَّجِنْ معجبٌ 
وكريا إذا نادى المُضافٌ 0 
وقال أبو نواس : 
اقلت بالققْص ليحبي 
يارضيمي ني م 
الف كمد 
فإذا فاتك هذا 
وقال, سیم : 
نقتواة: و ل فت مى 
فقلتٌ: اخطات سل E‏ ا 


[طويل] 
وجَدَّك لم فل متى قام عُودي 
كُمَيْتِ* متى ما ُعْلَ بالماء تزبد 
ك نك الط راف المعمة 
حاط E‏ 

[مجزوء الكامل] 
وتداهای نيام 
ومدام ودام 
قل الح الخاد 

[منسرح] 
تخسر كنات و اتد 


يي وده فيها الذي أجد 


() بيضاء رُعْبُويةُ : فتاة أو جارية رَعْبُوبِء أي بيضاء حسنة ناعمة . 


(0) صَوْبُ الغادية: مطر السحابة التي تنشأ غدوة. 

(*) هو طرّقة بن العبد البكري, وقد مرّت ترجمته. 

(4) كُمَيْت: أي خمر كُمَيْت. 

(0). هو سيم بن وبي .بن عمرو التميمي» الشاعر. المخضرم الذي عاش في الجاهلية والإسلام . 
تاه عمره المئة. تؤقي نحو داه الاعلام ۳ ص 1/6 وقد اورت هذه الأبيات في البيان 
والثبين (ج ۳ ص ٤‏ ى )٥ ٤٥‏ باختلاف يسير في البيت الثالث فقط . 


SNe 


كتاب السؤدد 


ي لم٠‏ آذ ةس ب سي 


هو الستاء الذي سمعت به 

وَبِحَكِ لولا الخمورٌ لم أخفل ال 

هي الحيا والحياة واللهت. لا 
وقال أبو الهندي: 

جرفت او زابوت 

55 ا 

وما كان تركي لها نشي 

ولكيل قولي له مُرحَباً 
وقال آخر: 

اسَقَنِي بالكبير إني كبيرٌ 

لمَارايبُ الحظّ حظٌّ الجاهل 

رحلت عنسا من كروم بابل 
وقال آخر: 

شربنا من الدّاذي” حتى كأننا 

فلما آنجلت شمس النهار رأيتنا 


لاسبدمَخيدي ولالبِدُه 

Es‏ ولا أن تفاي لد 

أ ول تي ولا وة 
[متقارب] 

وأصبخت اشرب ما قحا 

كح الغلام الفتاة الرٌّدَاحَا 

وأهادٌ مع الشسّهل وآنعَمٌ صَبَاحا 
[ خفيف] 

إنمنا يشرب الصعيير افير 

تحت هذا الخشوع فبق كتير 
[رجر] 

ور المَعِونَ غير العماقل 

2 من عقلي على مراحل 
[طويل] 

ملوك لهمْ بر العِراقَيْنَ والبحرٌ 

رل الح ا ر 


)١(‏ السَد: الشعر. واللَبَدُ: الصوف ومُحْمَّدي : من احتدى بالمكان أي لزمه فلم يَبْرَحْه. 

(۲) أبو الهندي هو غالب بن عبد القَدُوْس اليربوعي» شاعر مطبوع أدرك الدولتين الأموية 
والعباسية. استفسرغ شعره في وصف الخمرء وهو أول من تفنن في وصفها من شعراء 
الإسلام . توفي بسجستان نحو ١8٠‏ ه. الأعلام ج ه ص ١44‏ . كذلك وردت ترجمة له مع 
ذكر الأبيات الأربعة في الشعر والشعراء ص 017/9 017/7 . 


(9) الدَّاذِي : خمر وهي شراب الفاسقين. 


كتاب السؤدد ۳۷۱ 


قال بعضهم : العيش كله في كثرة المال وصحة البدن وخمول. الذكر. 
O‏ 
يزيد بن معاوية: ثلاث العقل وفيها لجال علق المتعف: e‏ 
الجوابا؛ وطول التمني» والاستغراب في ا ا يفاك الدى 
والحَلُمُ أخوان. وسكل آبن أبي بكرة: أي شيء أَدُوم إمتاعاً؟فقال: المنى . 


وقال الشاعر: 
وقال آخر: 
وقال الخو 
وقال بعض الأعراب : 

0 إن تكن حقا تكن أحسن الممى 
وقال بشار: 

كرونا أحاديث' الزمان الذي مضين 
و 

آنا رخات ال يت تحملوا 


. الجِدّةٌ: اليسار والغنى‎ )١( 


[بسيط] 


ان كالم ا اموا الان 
[سريع ] 
[سريع] 

RE EE REET. 
[طويل]‎ 

8 سقتك بها ا هلو ظمأ بردا 
[طويل] 

فو كاسن عن E E‏ 
[طويل] 

بذي ا لا جَادَكنّ زبيع . 


6 المجنون لقب لقيس بن المُلوّح العامري لهيامه في حب ليلى بنت سعد. شاعر غزل متيم . 


توفي سنة 58 ه. الأعلام ج ه ص 5١8‏ . 


(م) الحَرجَات: ج حرجة وهى الشجر الملتف أو الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها الآكلة. : 


VY 


كتاب السؤدد 


سبلل ا ا لكلل سس و سس 


وخيماتك اللاتي مرج اللْوَى 

فقَرَبْتٍ لي غيرٌ القريب وأشرفْتٌ 
وقال آبن الدّمينة ”": 

ياليتنا فردا وَححشٍ نور فنا 

أذ لیت او القنطا لر بن ونه 

أكثرّت ين لينا لو كان يفني 
وقال كر : 

a EL ENE 

نكونٌ لذي مال كثير يُضِيْعْنا 
وقال جرا ” العود : 

ألا نيتنا طارت عُقابٌ لنا مغا 
وقال مالك" بن أسماء: 

E E NEE 


E 

ل نهيتكِ عن هذا وأنت > جميع 

ابح SESE‏ 
[بسيط] 

نرعى المتان ونحْفّى في نواحيها“ 

دون السماء فعشنا في خرافيها 

ومن منى النفس لو تعطى أمانيها 
[طويل] 

بعيرانٍ نرعَى في الفلاة ونَعرّبُ 

فالا هيو ت عاتا ولا فسن طت 
[طويل] 

لها سببٌ عند المَجَرَةٍ أو وكرٌ 
[طويل] 

eR‏ ا بن الور ف 


- وقد ورد في اللسان مادة (حرج): : «حين تحملوا» يبدل «حيث تحملوا» . وَالسَلْمْ : : شجر من 
العضاه وورقها القَرَّظ الذي يدبع به الأديم . وهنا يدعو لها الشاعر بعدم السّقيا. 


)١(‏ تقدمت ترحمته . وفي الأصل: ابن أبي الدمينة» وهو خطأ. 
)۳( الفرد: الواحد. والمُتانٌ: : جمع من وهو ما صلب من الأرض وأرتفع . 


() هو كتير عزة وقد تقدعت ترج 
)٤(‏ يا عَر: منادى مرخج من عَزَّة. 
(0) تقدمت ترحمته . 


(1) تقدمت ترحمته . 


کتاب السؤدد وفنا 
کک 
وانشدنا الزيافي* [طويل] 
يناري نيناز ا چا الى ا هناك المضاجع 


0600 


عر م 1 


قاو N ETE‏ لاسر ا بطر 


فتىّ مُتَلْهْبى بالمُنى في خلائه RT‏ 

ا ل زعم شيخ من بني القَحَيْف قال: تمنيت 
وال تارم انير مغتاً للدّرجة أين أضعْها. قال الوليد بن عبد الملك 

لبديح” المغني : مَل بنا في التمّي فوالله لأغلبنك . قال: رافلا تغليي. آبدا . 
قال: بلبى. قال بُدَيحٌ : فإني أتمنى فين من العذاب» وأن يلعَنني الله لا 
كثيراً فخ ضَعفَى ذلك . قال: غلبتني» لعنك الله . قيل لمزبد: كم لك أن قله 
الجنة لك؟ قال: وأضرَّبُ عشرينَ سَوْطاً. قالوا: ولِمّ تقول هذا؟ قال: لأنه لا 
يكون شيء إلا بشيء. 

الأصمعيّ عن مر بن بشير أن رجلا كان يطلبه الحتجاج فمر بساباط”” 
فه كلب و "امار عليه سارها ,فقال«نا يني مل هذا الكلت# فما 
Oe‏ كتيل قدي ل ل .التو ا كات 


)١(‏ هذان البيتان لإبن الدمينة المتقدم الذكر أعلاه. 

0( إختض ديح المغني بمعاويةء فكثيراً ما كان يحضر مجالسه ليروّح عنه متاعب النهار» وكان 
مفتناً بالضرب على العودء وكان صديق طُوَيْس المغني . قال ابن منظور في اللسان مادة (بدح) 
ما نصه: قال أبو عمرو: يقال: ذبحه وبذحه» ودبحه وبدحه» ومنه سمي بدح المغني ؛ كان 
إذا عنَى قطع غناء غيره بحسن صوته . 

)۳( الساباط : : سقيفة بين دارين تحتها طريق . 

(4) مشى حب والحُبٌ جَرَّهُ أو الضخمة من الجرار أو الخابية» وهي فارسية معربة» والجمع أحباب 


وحببة. 


VE‏ كتاب السؤدد 


الحجاج يأمر فيه بقتل الكلاب . قال مَدِيني لكوفي : ما بلغ من حبك لرسول 
الله ة؟ فقال: وددت أنى وقيته ولم يكن وصل إليه يوم احٌدٍ ولا غيره شيءٌ 
ل و كان بي دونه. قال المدينيّ : وَدِدْتَ أن أبا طالب كان أسلَمٌ 
فسر به زسول الله يل وأني كافر. 


تھی آبق آبي کی أن نی لای ا مه طا وکا 
له فظنت أنه قد أمر أن يُسْتَرَى له. فانتظرت إلى وقت الطعام ثم جاءت تدق 
البابَ. وقالت: شممت ريح قدوركم فجئت لتطعمونى, فقال آبن أبى عتيق : 


جيراني يشمون ريح الأماني . 


وفي كتاب للهند أن ناسكاً كان له عسل وسمن في جر ففككر يوماً 
فقال: أبيع الجَرّة بعشرة دراهم. وأ: شتري خمسة أعَزٍ فولدمُنَ في كلّ سدةٍ 
مرتين؛ ويبلغ المج في سنين مائتين؛ وأبتاعٌ بكل أربع بقرةً واصِيب بَذْرا 
فأزرع» وينم المال في يدي ؛ فا المساكنّ والعبيد والاماءَ والأهل و 
لي آبن فأسميه كذا وآخذهابالأدب» فإن هو عصاني ضربتٌ بعصاي رأسه 
وكانت في يده عصا فرفعها حاكياً للضرب» فأصابت الجرّة فآنكسرت» 
وآنصت العسل والسيمن خلق رأسته: 

ان الكل كال كان وسيل مو ولعتو ون الخطاب إذا قات سدور 
قال : [خفيف] 


ليت أيامناببرقة" حاخ ولياليكَ, يا طويلٌ تعودٌ 


)١(‏ برقة: موضع بالمدينة كانت صَدّقات سيدناء رسول الله يقة. منها. وقد يريد الشاعر: بروضة 
خاخ بين الحرمين كما ورد في اللسان مادة (خوخ) . 


كات السؤدد ۴۷0 


وإذا كان مما قال : [طويل] 
دري شود مما تق فتخافه رننا 1 دق هيا يفي الله كبر 
الأصمعي عن أبيه قال: قال زياد: أي الناس أنعم؟ قالوا: معاوية. 
قال: لوحي ا فأنت. قال: فأين ما ألقى من الثخور 
والخراج! قالوا: فمن؟ قال: شاب له سداد من عيش » وأعزاء فا يهنا 


ورضيته» لا يعرفنا 0 تعزفه » فإن عرفتأه أفسنةا عليه دة ودنياه . 


التواضع 

قال: حدّثني محمد بن خالد بن خدّاش قال: حدّئنا مسلم بن قتيبة عن 
شيخ من أهل المدينة قال: قال رجاء بن حَيْوّة: قام عمر بن عبد العزيز 
ذات ليلة فأصلح من السراج فقلت: يا أمير المؤمنينء لِم لا أمرتني بذلك» أو 
ماك لدي ا بار وعدت واناعدر. 

قال: حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: كتب محمد بن كعب 
فآنتس وقال: القَرّظيّ » فقيل له: أو الأنصاريّ. فقال: أكره أن امن على الله 
بما لم أفعل. 

قال: حدّثني أحمد بن الخليل قال: حدّثنا عبد الله بن مسلمة عن 
يعقوبب بن حمّاد المدني عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال: كان عمر بن 
٠‏ الخطاب إذا سافر لا يقوم في الظل» وكان يراحلنا رحالنا ویرځل رحلّه وحده. 
وقال ذات يوم : 2 

لا بأخدٌالليِلُ عليك بالهمٌ إِدذْاآَلبَسَنْلهالقميصٌ وآعتم" 


)21 كذا ورد هذا ا م 3 أن 0 هكذا!: 


۳۷٦‏ : کتاں السؤدد 
ا کک 
وکو شير نك نافع واسلّم ثم آخدم الأقوامم حتى تخدم 

وروى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: 
جاء رجل إلى النبيّ بء فأصابته رعدة فقال النبيّ يه : «هوّن عليك فإنما أنا 
أبن آمرأة من قريش كانت تأكل القديد». 

قال: حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: جلس الأحنف على باب داري 
قور كمه عا فوضعْت قربتها وقالت: يا شيخ احفظ قربتي حتى أعود 
ومضت» فأتاه الآذن وقال: انهض . فقال: إن معي و وأقام حتى جاءت . 

حذثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن ججرير بن حازم عن الزبير بن 
الحارث عن أبى لبيد قال: مر بنا زياد وهو أمير البّصرة ومعه رجل أو رجلان 
وهو على بغلة قد طوق الحبل في عنقها تحت اللجام . 
الأصمعي قال: قال يحبى بن خالد: الشريفٌ إذا نُقر"' تواضع والوضيع 
وس ۶ 7 ۴ : 
إذا نقر تكبر. الأصمعيّ قال: لا آرَاه أخذه إلا من كيس غيره. 

حدثنا حسين بن حسن المرَوَزِيٌ قال؛ حدّثنا عبد الله بن المبارك عن 
يحيى بن أيوب عن عمارة بن عَزِيّة عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: إلى 

قال: حدّثني أحمد بن الخليل عن أبي نُعَِيم عن مدل عن حُمَيد عن 
ع - س لوه 3 

وحدثني أحمد بن الخليل عن عمر بن عامر عن شُعْبة عن جابر عن 

طارق‌التيمي عن جَرير بن عبد الله البجلي قال : مر رسو لالله بنسوةفسلم عليهن . 


. القديد: اللحم المُشْرّر المقدّد أو ما قطع منه طول‎ )١( 
. نقر: عيب أو نودي بآسمه من بين الأسماء‎ )9( 


کات السؤدد VY‏ 


ريي 
شوت فقلت: ا د فقال: هو کان يظتهم خير مه wî‏ 


أتؤذيه وأنا أبوك وإنما آشتريت أَمّك بمائة درهم . 


قال عامر بن الظرب العَدُوانيَ : يا معشر عدوان» إن الخد الوا وف 
عَرَّوفٌ وإنه لن يفارق صاحبّه حتى يفارقه. وإني لم أكن ها حتى 
ب الحكماءء ولم أكن سيدّكم حتى عدت لكم . قال غغروة دين الربير: 
التواضع اعد اداه كات يقال : اسمان متضادان بمعنى واحد: 
التواضع والشرفٌ. وقال ا ل ة القناعة الاج ا التواضع 
المحبةً وقال الوليد: خدمةٌ الرجل أخاه شرف. وقال عبد الله“ بن طاهر: 
[وافر] 
ال ت الذّمام على آبن عي وأحتملُ الصديق على الشقيقٍ 
EEE‏ مطاعا اتك واي عير الد 
افق بين مر وبي وأْجِمَّعٌ بين مالي والحقوقٍ 
وقال آخر : [طويل] 


واف افد الك ن ر وما في إلا تلك من شيمة العبد“ 


(۱) تقدمت ترحته . 

(0) هبذا البيت لِدِعُبل بن علي الخزاعي كما صرح بذلك أبن قتيبة في الجزء ء الثالث من هذا 
الكتاب . 

كذلك اذكره الأصفهاني في الأغاني (ج ۱۲ ص ١5اط.‏ بولاق) ضمن أبيات منسوبة لقيس بن 
عاصم المنقري . وقد تقدمت ترجمة دعبل . 


VA‏ كتاب السؤدد 
وا نعمةٍ محسودٌ عليها إل التواضعٌ . قال المسيح عليه السلام 
لأصحابه : إذا آتخذكم الناس رؤوساً فكونوا أذناباً. اعتمّ هشام بن عبد الملك 
فقام الأبرش ليسويّ عِمامتّه. فقال هشام : مه إنا لا نتخدٌ الإخوان خَوَلاً. كان 
عمر بن الخطاب يلفط الى ويأخذ الت من الطريق» فإذا مر دار رَمَى بها 
فيها وقال: انتفعوا بهذا. 
قال يوسف بن أَسْبَاط: يَجزِي قليلٌ الورع من كثير العلم» ويجزي قليلُ 
التواضع من كثير الاجتهاد. وقال بكر بن عبد الله : إذا رأيتَ أكبر منك فقلّ : 
.-سبقني بالإسلام والعمل الصالح فهو خيرٌ مني» وإذا رأيتَ أصغرَ منك فقل: 
سبشته بالذنوب والمعاصي فهو خيرٌ مني. وإذا رأيتَ إخواتك يُكرمونك فقل : 
ا أحدثوهاء وإذا رأيت منهم تقصيراً فقل : بذنب أحدثته . قال عبد الملك 
ابن مروان : أفضل الرجال من تواضع عن رفعةٍء ورّهِدَ عن قُدرةٍء وأنصفٌ 
عن قوةٍ. قال أبن السّماك لعيسى بن موسى : تواضعُكٌ في شرفك خيرٌ لك من 
شرفك . وقال عبد الملك بن مروان: ثلاثة من أحسن شيء: جُود لغير ثواب. 
ونْصَبٌ”" لغير دنياء وتواضعٌ لغيرذل. 
قال إبراهيم المي : كان رسول اله يله يجيب دصر الب يركب 
الحمار رِدفاً. الأعمش عن أنس: كان رسول الله يي يُدعَى إلى خبز الشعير 
والإهالة السّنِخة" فيُجِيبٌ. قال غيره: وکان لا یأکل مُتّكبا ويأكل بالحضيض› 
ويقول: «إما آنا عبدٌ آكل كما يأكل العبدٌ» قال أؤس آبن الحَدّثان: رأيتُ أن 
هبيرة وهو أمير المدينة راكباً على حمار عُري, يقول: الطريقٌ الطريقٌء قد جاء 
الأميرٌ. قال حَمْص بن غِيّاث: رأيتٌ الأعمش خارجاً إلى العيد على حمار 


)1( الْصب: التعب. 
(۲) الإهالة: ما يُؤْتدم به من الأدهان. والسَّنِحَةُ : المتغيّرة الريح . 


كتاب السؤدد ۳۷۹ 
ا ت 
مقطوع الذنب قد سَدَل رجليه من جانب . المدائنى ال اعم يه الخطات 
رضي الله عنه على المنبر إذ أحس E‏ فقال: أيها 
النا ]ىقلا ملت بين أن أخافكم في الله وبين ا 00 » فكان 
أن أحاف الله فيكم ات إلى آلا الى ققد فر وهأنذا ازل ا 
الوضوءَ: كان يقال: من لم يستح من الحلال قلت كبْرِياؤه وحمت موازینه. 
ا عع افق او لل" خا عبر ين ا 
المُتقلة الشجة التي يخرج منها العظام» والجائفة التي تبلغ جوف الدماغ. 
يحبى بن آدم عن محمد بن طلحة عن أبي حمزة قال: قال إبراهيم: لقد 
aS‏ اموت ذا نوا لم وذ ES‏ لاك وني a‏ كان 
رجل من َعَم ردي فقال في نفسه: [كامل] 
توك ECE‏ ا ی سحت محمد خم 
فباد أهل بيته حتى ساد فقال: [كامل] 
a E‏ سي ادليه ان باد 
أنشدني أبو حاتم عن الأصمعيّ في مثله : [طويل] 
3 بقوم سروك لحَاجَةَ إلى سيد لو يظفرون بسي 
ال لست ترى أحداً تكبّر في إمارته إلا وهو يعلم أن 
الذي نال فوق قَدْرِه ولستّ ترى أحداً يضم نفسَه في إمارة إلا وهو في نفسه 
آکر سیا نال فی طاو ا ليد اه ن سام اة عرة امار 
فقال: إإذا لى الرجلٌ ولاية فرآها أكثر منه تخيّرء وإذا ولي ولايةٌ يَرى أنه أكثرٌ 
ا رو : التواضع مع السخافة والبخلٍ أحمدٌ من السخاء 
ل فأَعظِمُ بنعمة عفت من طاتا سنن واف سيو رمت 


)21 يزيد لمن فا أحِدٌ إل وفيه عيب عظيم. فاستعار الجائفة والمنقلة لذلك. 


عيرم كتاب السؤدد 


صاحبّها حسنتين. وفي بعض كتب العجم: علامة الأحرار أن يُلقَوًا بما 
يُحبون ويُحرّموا أحبٌ إليهم من أن يلوا بما يكرهون ويُعطَوَا فانظر إلى خَلَة 
أفسدت مثل الجود فآجتنبهاء وآنظر إلى خَلّة عفْت مغل البخل فآلزمُها. كان 
يقال : الشرف في التواضع , والعرٌ في التَقوَى, والغنى في القناعة . أبو الحسن 
قال : خطب سلمانُ إلى عمر فأجممٌ على تزويجه. فشقٌ ذلك على عبد الله 
e‏ ا إلى عمرو بن العاص فقال: أنا أردّه عنك. فقال: إن ردَدْتّه بما 
يكره أغضبّت أمير المؤمنين» قال: علي أن أردّه عنك راضياً. فأتى سلمانَ 
فضرب بين كتفيه بيده» ثم قال: هنيئاً لك أبا عبد الله هذا أمير المؤمنين 
يتواضع بتزويجك» فآلتَقْتَ إليه مُغضبا وقال. أبي يتواضع! والله لا أتزوجها 


اا وقال المرار بن ل العَدَويَ": [بسيط] 
٤ء‏ ك ٠.‏ ۶ )و 
يا حبذا حين د تمي الريح ا وادي اشی وفتيان به هصم 


الود كرام في مجالسهم ‏ وفي الرحالء إذا لاقيتهم . 0 
وما ال ونا اک إلا ردهت 6 إلى يكم mM‏ 
ابن المبارك عن ذْرٌ عن -الشعبيّ قال: ركب زيد بن ثابت» فدنا عبد الله 


(1) المرّار بن مُنْقِذْ العدوي هو زياد بن منقذ» من بني العدويّة؛ ويلقب بالمرار. وهو من شعراء 
ا توفي نحو ٠٠١‏ ه. الأعلام ج ا ص ٠١‏ . 

(۲) وادي اشىّ: e‏ بالؤشمء, اوشم : واد باليمامة فيه نخل» وهو تصغير الأشاءء وهو صغار 
النخل والواحدة أشَاءَة. . وخضم : کح هضيم وهو الضامر اللطيف الكشح . والمعنى أن هؤلاء 
الفتيان يجودون في وقت الضَيّق. وأضيق ما في عيشهم يكون في وقت الشتاء . 

(5) هذه الآبيات من قصيدة للمرار قالها في ذم صنعاء ومدح بلده وقومه. وأولها: 
لا حَبذا أنتِ يا صنعهء ء من بلد را کوت هری مدن ولا قم 
وسُعُوْب ونقم : : موضعان باليمن. وقد ورد البيت الأول في لسان العرب» في مادتي (أشي) 
ورِهَضْمَ) كما ورد البيت الثاني والشالث في معجم الشعراء للمرزباني ص ٤١١‏ بآختلاف 
بسيط عما هنا. وذكر المرزباني أن هذا الشعر يُروى أيضاً لأخي المرّار. كذلك وردت هذه 
الأبيات الثلاثة ضمن خمسة أبيات في معجم البلدان مادة (ا: 


كتاب السؤدد ۳۸۱ 


ا ليأخذ بركابه» فقال: لا تفعل يا آبن عم رسول الله فقال: هكذا 
امنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد: أرني يدك فأخرج يده فقبلها زيد, ثم 
قال: هكذا امنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا عليه السلام. قال عبد الله بن 
مسعود: رأس التواضعٍ أن تبدأ مَنْ لَقَِيْتَ بالسلام» وأن ترصن الدون من 
الا ان نشيو اند نالا مو عاد الاي لع يدر الع تر 
ولا بعثمانَ وهما راكبان إلا ترجّلا حتى يجوزهما إجلالاً له أن يمرٌ وهما راكبانٍ 
زهو مت كان سَلْمان يتعرّذ بالله من الشيطان والسلطان والعِلْج”" إذا 
آستعرب. المدائنيّ قال؛ سلّم رجل على حسّان بن أب سنان فدعا له» 
فقيل: أتدعو لمثل هذا! فقال: إن مما يَمْضْلي به أن يَرَى أنى خير منه. قال 
عبد الله بن شدّاد: أربعٌ مْنْ كنّ فيه فقد برىء من الكبر: من آعتقل العنرّ 
E N 5‏ وجاك هر E NE‏ 


باب الكبر والفجب 


حدثني إبراهيم بن مسلم قال: عرق أبن الك فال عن عم أي 
١رَحَرٌ‏ بن جضن قال: قال رجل للحجاج: أصلح الله ا كت وحيدت 
منزلك بالعراق؟ قال : خيرٌ منزل. لو كان الله بلغني أربعة فتقرَبْتَ بدمائهم إليه. 
قال: ومن هم؟ قال: مُقاتل بن مِسْمَعء ولي سجستان فأتاه الناس فأعطاهم 
الأموالء فلما غزل دحل مسجد البّصرة فبسط الناس له أرديتهم فمشى عليهاء ' 
وقال لرجل يُماشيه: لمثل هذا فليعمل العاملون. وعُبيد الله بن زياد بن ظبيان 


. العلَجُ : الرجل الضخم من كفار العجم‎ )١( 

(؟) الجمار: الصغار من الحجارة. وركب الجمار: مشى عليها. 
وأعتقل أَلعَثرٌ: عَفَلَهُ أي ثنى وظيفه مع ذراعه فشدّهما معاً بحبل هو العقال» أو وضع رجليها 
بين ساقه وفخذه وحَلَبّها. 


PAY.‏ كتاب السؤدد 


التميمي » حزبٌ أهل البصرة أمرٌ فخطبٌ خطبة أوجز فيهاء فنادى الناس من 
أعراض المسجد: أكثر الله فينا أمثالك. فقال: لقد كلفتم الله شَططاً. ومَعْبّد 
ابن زرَارة» وكان ذات يوم جالساً في طریق» فمرّت به آمرأة فقالت :يا عبد الله 
كيف الطريقٌ إلى موضع كذاء فقال: لهدّ عبد الله! أنا لهدّ؛ أراد: كفى بك 
أناء يريد الفخر. وأبو سماك الأسدي» أضلّ راحلتّه فالتمسها الناس فلم 
يجدوهاء فقال: والله لئن لم يَردْدْ عليَّ راحلتي لا صَلَيْتُ له أبداًء فآلتمسها 
الناس حتى وجدوفاء فقالوا: قد رد الله عليك راحلتّك فصل فقال: إن 
يمينى كانت صِرّى7” . 

قال أبو حاتم عن الأصمعيّ عن كزين المِسْمَّعيّ . قيل لرجل متكبّر: 
هل مرت بك أخمرة؟ فقال للسائل: تلك دوّاب لا يراها عمّك. قال: وقال 
كَرْدِين : رآني ابن ميادة الشاعر فاعجيُّه نا رأى يِن جَلَدِي ويباني. فقال: من 
أنت؟ قلت: من بكر بن وائل» فقال: وفي أي الأرض يكون بكر بن وائل؟ . 

قال أبو اليقظان: جلس رافع بن جُبّير بن مُطهِم في حَلّقة العلا بن عبد 
الرحمن الخرقي وهو يُقرىءٌ الناسّ. فلما فرغ قال: أتدرون لِمّ جلسْتٌ إليكم؟ 
قالوا: لتسمع. قال: لاء ولكن أردتٌ التواضح لله بالجلوس إليكم . قال: ومرٌ 
جد بق الد ن ال رن العام في حاجة له فآنقطع قبال" نعلهء فتزع 
الأخرى بقدمه ومضى وتركهما ولم يعَرّج عليهما. قال بعض الشعراء : 

ّْ [طويل] 

ار ن دي ااا جي لقال ٠0‏ اع تسمه كر و 
ومابي کر عن صديقٍ ولا أخْ ES‏ فعلي إذا كنت ما 


٠ صِرّى: عزيمة قاطعة ويمين لازمة.‎ )١( 
قبال النعل: زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها.‎ )۲( 
الكبّر: العظمة والتجيرٌ.‎ 0 


كتاب السؤدد TAY‏ 


ا ا ا ا TS‏ 
معاوية إن أبي سُفيان : قدِم عَلْقَّمة بن وائل الحَضْرمِيَ على رسول الله بخ 
فأمرني رسولٌ الله أن أنطلق به إلى بقل ريه وى الما كر لاسن كان 
منزلّه في أقصى الد فطل م و فلن ناقة له وأنا أمشي في ساعة 
عازه اسن قن عدا ق : إحملني با عم من هذا الحر فإنه ليس علي 
حذاءٌ. فقال: ا أرادف الملوك. قلت : أ أن سُفيانء قال: قد 
سمعتٌ أرسول الله عليه السلام يذكر ذلك قال قلت: فألتي إليّ نعلك» قال: 
لا لها قدماك ولكن آمش في ظلّ ناقتي فكفاك بذلك شرفاً. وإن الظل لك 
لكثير. قال معاوية: فما مرّ بي مغل ذلك اليوم قط ثم أدرّك سلطاني فلم 
أؤاخذه بل احا امي کان :یری هذا. قال آبن يَسَار'': [متقارب] 
لو لبخ الأرض لي والدٌ تطأطات الأرض من لَخْظية 

وقال آخر: [طويل] 
أَتَيْهُ على جي البلاد وإلييها ولو لم أجذ خَلقاً ليت على نفسي 
أيه فما أدري من التيه مَنْ أنا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي 
فإِنْ زعموا أني من الأنس مثْلْهُمٌ فمالِيَ عيبٌ غير أني من الأنس 

ركان عن الرسمي قوم من التجار فحضرت الصلاة فنهض ليصلي 
فنهضوا فقال: ما لكم ولهذا وما أنتم منه! الصَّلاة ركوعٌ وسجود وخضوع › 
وإنما فرض الله هذا يريد به المتكترين والمتسترين والطلوك والاعناظه ملي 
ومثل فرعون ذي الأوتاد ونمروذ وأنو شِرُوان. وكان يقال: من رضي عن نفسه 


)١(‏ إبرأ يسار هو معاوية بن عبد الله بن يسارء اتصل بالمهدي العباسي قبل خلافته فكان كاتبه 
ووزيره. ولما لنت الخلافة إليه قام بقذ.بير المملكة والدواوين. توفى سئة ۱۷١‏ ه. الأعلام 


ج ۷ ص ۲٣۲‏ . 


Af‏ كتاب السؤدد 


كر الساخطون عليه قال التضين > ليمن بين الد وين آلآ يكرن فة خير إا 
أن یری أن فيه خيراً. رأى رجلٌ رجلا يختال في مِشْيتِه ويتلفتُ في أغطافه» 
فقال: جعلني الله مثلك في نفسك ولا جعلني ملك في نفسي . قيل لعبد الله 
وااو ول كن رعلا ع إلى ر م فال ادنك اشد مو دنه 
قال الأحنف: عجبْت لمن جرى في مجرى الل مرتين كيف يتكبّر. ابن علي 
عن صالح بن رست عن رجل عل مطرفي قال : ك أبن انيا واصية نادنا 
أحبٌ إل من أن يت قائماً وأصبح مجباً. وقال هشام بن حسان. سيئة 
إن الرجل ليعمل السيئة ما عمل 
حسنة قط أنفعٌ له منها وإِنّه ليعمل الحسنةً ما عمل سيه قط أضرّ عليه منها. 


تسوءك حير من اة تعجيلك: قال أبو حازم : 


قال الشاعر: 

ااا ورو اب فا 
ما آلناس غندك غيز نفيك وَحْدَهَا 

قال المسعوديٌ 

جا ترات ار .مهما ايها 
و نجنا أن رحتنا فليا 
وو كته اذل فا عبد واخ 
فإن أنا لم آمُرٌ ولم أنه عنكما 


[طويل] 
من كبره أيُر الحمارٍ القائم 

[طويل] 
وفيها المعادُ والمصيرٌ إلى الخشر 
فما خشِي الأقوامُ شرا من الكبْرٍ 
علانية أ فال عنيدي فى سير 


الأصمعي قال: قال رجل: ما رأيتٌ ذا كبر قط إلا تحوّل داؤه فيَّء يريد 
أني أتكبر عليه . وقال آخر: ماتاه أحد قط علي مرتين. يريد إذا تاه مرة لم 


14 
اعاوده 5 قال الشاعر: 


يامُظهر الكبر إعجاباً بصورته 


[بسيط] 


ع ا 7 عر 0 


كتاب السؤدد A0‏ 


لتو فك الاش فيما في بطو DE TY‏ 
هل في آبنٍِ ا غير الرأس مكرّمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ 
أنفٌ ا رها لولم والعين مُرمَضَةٌ والثغر ملعوب”" 
يا أبن التراب ومأكول التراب . + نح تاكيود وشدروت 
دفع َرْدَشِيرٌ الملك إلى رجل كان يقوم على رأسه كتاباًء وقال له: | 
رأيتني قد آشتدٌ غضبي فادفغْه إليّ» وفي الكتاب : أُمْسِكُ فلسْتَ بإله إنما أنت 
جَسد يُوشِك أن يأكلّ بعضّه بعضاً ويصيرٌ عن قريب للدود والشراب. کان 
للسدي والي الجسر غلام 0 أمره بأن يقوم اله إذا ضرت الاس 
بالسَّياط فيقول له: ويلك يا سنديٌ, أذكر القصاصٌ. كتب إبراهيم" بن 
العباس إلى محمد بن عبد الملك" : [طويل] 


أبا جعفر. عزج على ُلَطائِكَا وافصر دواع ی اا 

فان كنت قد اعت في اليوم رة فان رجائي في غدٍ كرجائكا" 
قال لي بعضٌ أصحابنا وأحسبه محمد بن عمر: و 

بك [متقارب] 

ال فى جل فد هر لكوي التي قليل الفكر 

إذا هر في المشي أعطافه TEE EE‏ 


)0( رب هك أي عاصفة شديدة. والعين فة : أي سأل منها ال لرَّمَصٌ (وسخ أبيض جامد 
يجتمع في الموق). 

(۲) إبراهيم بن العباس كاتب المعتصم والواثق والمتوكل ببغداد. له ديوان رسائل وديوان شعر. 
توفي سنة ۲۹۳ ه. الأعلام ج ج ١‏ ص ٤0‏ . 

(*) اهو المعروف بابن الزيات وقد تقدمت تر . 

. أورده في العقد الفريد (ج ؟ ص 555) هذين البيتين لعلي بن الجهم‎ )٤( 


١‏ 1 ْ كتاب السؤدد 
ص سح سح سج يي ل ت 

قال: فغدوْتٌ عليه لأكتبٌ تمام القصيدة ة فوجدته قد مات . المدائني 
قال : رایت فلاا مول باهلة بظرف ؛ بين الصفا والمروة على بغلة ثم رأيته بعد 
ذلك راجلا في سَمَر, فقلت له: أراجلٌ في هذا الموضع ؟ قال: : نعم إني 
ركت حيت يمني الاس فكان سما عل الله أن ڀرڄلني حيث يركب الناس. 


وقال أبو نواس في جعفر بن يحبى ةا | [طويل] 


وقال آخر: ظ ظ [متقارب] 
ا لجاجأمن الحُنْفْسَاءٍ ورْمَى إذااما مشى ين غراب" 

قيل لرجل من بني عبد الدار: ألا تأتي الخليفةء قال: أخشى اال 
الجسر شرفي . وقيل له: الب شيئاً فإن البرد شديد. فقال: حسبي في 
كال ابو اليقّظان : : كان الحجاج آستعمل بلالا لضي على چين وأغزاه 0 
فارس» وكان يقال لذلك الجيش: يبي" سُمّى بذلك لأنه فرض فرضاً من 
أهل البضرة فکان أهلوهم وأمهاتهم يأتونهم يقولون: سي . وفي جيشه قال 
الشاعر: [طويل] 
إلى الله أشكو ألني بت حارساً فقام بلالي فبالَ على جلي 
فقلت لأصحابي أقطعوها فإنني کو وا ی ها رل 


)١(‏ الحْنْفْسَاءٌ: دُويبة سوداء أصغر من الجعل , منتنة الريح» والجمع خنافس» وذكورها تسمى 

الججعْلان. ْ 

(5) بيبي : أصله: بابي فأبدلت الهمزة فيه ياء. لسان العرب مادة (أبى) وفي الأغاني (ج ۲ ص 
)١6‏ أن الحجاج ضرب البعث على المحتملين ومن أنبت من الصبيان فكانت المرأة تجيء 
إلى .ابنها وقد جرد فتضمه إليها وتقول له: : «بأبي» جزعاً عليه فشمي ذلك الجيش جيش بابي . 


كتاب السؤدد TAV‏ 


مد أعرابي يده في e‏ ا ری ندا آرم منها 
فاقطعها. قال نوح: سمعت الحجاج بن | EE‏ قتلني حب الشرف. 
وقيل له : aR aL‏ فال اکرو أن يحمت البقالون. كان 
جَذِيمةُ الأبرش - وهو الصاح سمي بذلك لبَرَص كان به لا ينادم أحداً دابا 
ع £ 0 £ oro ٤‏ ¢ س 
بنفسه» وقال: آنا أعظم من أن الوم إلا الفرقدذين”"'. فكان يشرب كأسا ويصب 
لكلّ واحد منهما في الأرض كأسا > فلما أتاه مالك وعقيل بآبن أخته الذي 
استهرته الشياطين قال لهما: إحتكماء فقالا له؛ E‏ فنأدماه ایق سفة 
يحادثانه فيها ما أعادا عليه حديثاً. ونیا شرل منمع ن ر [طويل] 


وکنا كندذماني جذيمة ب ا من الدهر حتى فيل لو عادد 
وقال الهذلي : [طويل] 
انق ايساد Es E‏ 


» يم عاسم 35 َء‎ £ 2 5 ek 
قيل لياس بن معاوية : ما فيك عيب إلا أنك معجب» قال: أفاعجبكم؟‎ 
قالوا: نعم قال: ذانا اق أن اکتا کون نی قال للعادة سلطان‎ 


)١(‏ الفرقدان: نجمان قريبان من القطب الشمالي» شديدا الإتصال يُهْتدَى بهما. 

(۲) هو مالك أخو الشاعر متمم بن نويرة. وقد ذكر في العقد الفريد (ج ۳ ص ۳۷۲) أن مالك 
وعقيل هما آبنا فارج القضاعي . 

(۳) متمّم بن نويرة اليربوعي التميمي شاعر فحل وصحابي من أشراف قومه» سكن المدينة واشتهر 
في المجاهلية والإسلام. توفي نحو "١‏ ه. الأعلام ج ۵ ص ۲۷٤۲‏ . 

)٤(‏ نُدْمَانا جذيمة: هما مالك وعقيل السالفا الذكر. وهذا البيت من مرثية تعد من أشهر شعره قالها 
متمّم في أخيه مالك الذي حزن عليه حزناً شديداً. 


(5)هوأبو جراش الهذلي » وقد تقدمت کا نسب هذا البيت في العقد الفريد(ج ۲ ص ۲ للمتخل . 
ومالك وعقيل وردا ذكرها في الصفحة السابقة 


۳۸۸ كتاب السؤدد 
مب لي ع ا ا و 0 
على كل شيء؛ وما آستنبط الصوابُ مثل المشاورة» ولا حُصَّدّتِ الهم بمثل 
المواساة» ولا اكتسِبّتٌ البعْضة بمثل الكبر. 
باب مَدْح الرجل نفسه وغيره 

قال الله عر وجل حكاية عن يوسف: «آجعلبي عَلَى ران ¿ الأزضٍ 
ني حَفِيظٌ عَلِيمٌ. وقال رسول الله ل : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» .وقال 
للأنصار: «والله ما غلمئكم إلا تَقلُون عند الطمع وتكثرون عند الفزع». وذكر 
أعرابيّ قوماً فقال: والله ما نالوا بأطراف أناملهم شيئاً إلا وقد وطئناه بأحخامص. 
أقدامناء وإِنّ أقصى مُناهم لأدنى فعالنا. ابن إدريس عن إسمعيل بن أبي 
الد قال كنت امي مع الشقي واي اة فال الي اة 
أعلم أهل المدينة؟ فقال: الذي ' يمشي بينكماء يعني نفسّه. وقال ا ما 
رايت مثلي» وما أشاءُ أن ألقى رجلا أعلّم مني بشيء إلا لقيته . قال معاوية 
لرجل: مَنْ سيّدُ قومك؟ قال: أنا. قال: لو كنت كذلك لم مَل . الوليد بن 
ملم عن خليد عن الحسن قال: ذم الرجل نفسّه في العلانية مَذّْحّ لها في 
السر. كان يقال: مَنْ أظهر عيْبَ نفسه فقد زكاها. الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله 
قال: إذا أثنيْت على الرجل بما فيه في وجهه لم تُزكّه. قال عمر بن الخطاب : 
المدح ذبح . ويقال المدح وافدٌ الكبر. وقال علي بن الحسين: لا يقول رجل 
في رجل من الخير ما لا يعلم إلا أوشك أن يقول فيه من الشرٌ ما لا يعلم. ولا 
يصطحب آثنان على غير طاعة الله إلا أوشكا أن يفترقا على غير طاعة الله. 
قال وهب بن منبّه : إذا سمعتٌ الرجلّ يقول فيك من الخير ما ليس فيك فلا 


)0( سورة يوسف 1۲ آية هه . والمعنى : يقول يوسف للملك: : أنا أنقذ البلاد من شر ر المجاعة 
المقبلة لخبرتي الإقتصادية وإخلاصي وأمانتي . فوافق الملك على اقتراح يوسف وجعله أميناً 
مطلقاً على خزائن المال والاقتصاد. وأصبح الرئيس الثاني للبلاد بعد الملك. التفسير المبين. 


كتاب السؤدد ۳۸۹ 


اا 


تاف :أن شرل فكمي الها لن فاك ر وبعال في يعض كباله عر 
وجل : عجباً لمن فيل فيه الخيرٌ وليس فيه كيف يفرح! ! ولمن قبل فيه الشرٌ 
ولیس فيه كيف يُغضبٌ! وغوت ميا الله ون لحك فة على اليلين ران 
الناسّ على الظنون!. وكان يقال: لا بعلن جهُلُ غيرك بك عِلمَك بنفسك. 
وقال أعرابيّ : كفى جھلا أن یماح المادحٌ بخلاف ما يُعرِف الممدوحٌ من 
فة وإني والله ما رأيتٌ أعشقّ للمعروف ”" منه. قال آبن المقفع :إياك إذا 
كنت واليا أن کون من :شانك ت المد والتركية وأن يعرف ا 
فتكون ثُلْمةّ من الم بجمون عليك منهاء وباباً يفتتحونك منهء ا 
يغتابونك بها ويضحكون منك لها. وآعلم أن قابلَ المدح كمادح نفسه. والمرءُ 
جديرٌ أن يكون به المدح هو الذي يحملهُ على ردّهء فإن الرادٌ له ممدوحٌ 
والقابل له مَعِيبٌ. وقال البَعِيتُ0©: [طويل] 

ولست بمطراح. إذا التهين سني هلا جا و ق اقاب 
ولا أتملى الشر والشرٌ تاركي ولكنْ متى لحل علق ال رکه 
ويعتنده كدر كشي شار" و وى وراك تس ومَنْصِبِي 
فة ميري في البلاد وسزلي ١‏ لبالمنزل الاقضى إذا لم أقرّب 


قول الممدوح عند المذحة 


اليدجة: الهم أنتَ أعلّمُ بي مني بنفسي وأنا أعلّم بنفسي منهم. اللهم 
اجعلني خيراً مما يَحسَبُون وآغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخدني بما يقولون. 


)0 يظهر عدم الؤرتباط بوضوح بين الجملتين «كفى . . . من نفسه» و «والله . . . للمعروف». 
(۲) تقدمت ترجمته . 
(۳) ورد البيتان الأول والثاني في العقد الفريد (ج ۳ ص ۱۳ و8١١)‏ د 


۳۹۰ كتاب السؤدد 
قال: : حدّثنا الرياشي عن الأصمعيّ عن حمّاد بن سَلّمة قال: أثنى رجل على 
علي بن ابي طالب کرم الله وجهه في وجههء وكان تة فقال علي : أنا دون 
ما تقول وفوق ما في نفسكٌ. 

ل الأعران :ها لحك الثناء عليك! فقال: بلاءٌ الله عندي أحسنٌ من وصف 
المادحين وإن أحسنواء وذنوبي إلى الله أكثر من عيب الذامّين وإن أكثرواء فيا 
أسفًا على ما فرَّطتٌ ويا سوءتا مما قدَمْت. كان رسول الله » ية لا يقبل الثناء 
إلا من مكافىء. ومن أحسنٍ ما قيلَ في مدح الرجل نفسّه قول أعشى" بني 


. 


ربيعه. 

ولا مُسلمٍ م علد عت 
وان فؤاداً بين جَنبَي جام 
وفضلني في الح الات آي 


ا - أ 
فأصبحت إن فضلت مروانَ وأبنه 


وقال آخر : 
إذا المرءٌ لم يمدحه حُسَنٌ فعاله 


وقال آخر : 


[طويل] 


بمهتضم حقي ولا قارع سني 
ولا خائفٍ مولاي من سوء ما أجني 
بما أَبْصَرتٌ عيني وما سمِعت أذني 
أقول على علم وأعلّمْ ما أعْنِي 
على الناس قد فضَلتٌ خير أب وآبْن”" 


[طويل] 
فمادخه يهي وإن كان مُنْصِحَا 


[طويل] 
لصَحبي وإني إن ركبت لفارس 


E‏ تو ا ا اعام 


(۲) أورد في العقد الفريد (ج ١‏ ص )١77‏ هذه الأبيات,فقال: أنشد أ 


بو المغيرة ة أعشى ربيعة هذه 


الأبيات على عبد الملك بن مروان بين| كان عن يمينه وده الوليد وعن يساره آبنه سليمان. 


كتاب السؤدد ۳۹۱ 


وقال آخر : [طويل] 
ونحن ضِياء الأرض ما لم نير بها عِضَابأً وإن نغضبٌ فنحن ظلامها 

وأنشدّ الحسنُ البصري قول الشاعر: [رجز] 

قال الحسنٌ: ما مُدِح رجلٌ هُجِيَ قومّه . وقال أبو الهندام: [وافر] 

تفولتوة الشندية اند :قن 2 .ونه ل او ومن حت 

تخر الأرض اوت اي ٠‏ وا الل 

ومد النفس في الشعر كثيرء وهو فيه أسهل منه في الكلام المنثور. 


حدّثني أبو مسعود الدارمي» قال: حدّثني جََدَّي خِرّاش عن أنس أن 
رسول الله يل قال: «الحياءُ شُعْبَةَ من الايمان0: “روي أبن مير عن الالخوصن 
آبن حَكيم, قال: حذثني أبو عون المدنيّ قال: سمعت سعيد بن المسيّب 
يقول : قال رسولُ الله ل : «قِلَهُ الحياءِ كُفْرٌ». وروى جرير بن حازم عن يعلى 
آبن کیم عن رجل عن آبن عمرء قال: الحياء والإيمانٌ مَقُرونان جميعاً فإذا 
رفع أحدُهما آرتفع الآخرٌ. وكان يقال: أخيوا الحياءَ بمجالسة من يستخيا منه. 
ذكر أعرابي رجا فقال: لا تراه الدّهرٌ إلا وكأنه لا غنى به عنك وإن كنت إليه 
أو ات ع كانه الد وة اننأت إل الخشن:وكانه المتىء: 
وقالت ليلى” الأخيليهُ : 


)١(‏ لم أحظ بترجمته. 

7( ليلى الأخيلية هي ليلى بنت عبد الله بن شداد بن كعب. شاعرة فصيحة ذكية جميلة. هي من 
بني عامر بن صعصعة. وطبقتها في الشعر على طبقة الخنساء توفيت نحو ١م‏ ه. الأعلام 
ج ۵ ص ۲٤۹‏ . 


۳۹۲ 


كتاب السؤدد 


ومُحَرَّقٍ ا E‏ 
حتى إذا رفع اللواء رأيتَه 


ونحوه قول الآخر إلا أنه في التواضع 


در دو معنا عن تتا معن 


وقال أبو دَهْبَّل الجَمَحنّ ^ 


إن البيوت معاون فنِجَارَهُ 


حدثنا أب 


سليم يُحدّث عن واصل , 


[كامل] 
وَْسْط البينوت من الحيناء سقفي ”0 
تحت اللواءٍ على الخميس"' زعيما 

[بسيط] 


0 


E EEE 
[كامل]‎ 


ذب وکل بجدوده ضل< ضخهم" 
REET‏ 0 
إن النساءَ بمثله E‏ 


بو الخطاب قال: حدّئنا المعتمر» قال: سمعت ليت بن أبي 
بن حَيّان عن أبي وائل عن آ أبن مسعود. قال : کان 


آخر ما حفظ من كلام النبوة «إذا لم تستحي فأصنع ما شئت». قال 


الشاعر”*: 


[طويل] 


وا ع المسقاء عن ا 


)١(‏ معنى البيت: إن قميصه مُتَحَرّقٌ من كثرة ما يتجاذبه العُفاة. 

(۲) الخميس: الجيش لأنه حمس فرق هي المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة . 

(۳) أبو دَهْبّل الجَمّحى هو وَهْبٍ بن رَمْعة بن أسد. من قريش. من أهل مكة وأحد الشعراء 
العشاق المشهورين. توفي سنة 77 ه. الأعلام ج ۸ ص ٠٠١‏ . 

(54) جُدوده: القبائل التي آكتنفته من أخواله وأعمامه. وهنا يمدح الرسولَ الكريم صلى الله عليه 


ول 


(©) هو ابن قي 


قيس الرٌقَيأت. وقد تقدمت ترحمته , 


ومإْضَى! إذا نُوقوا حياء ويِفَّةً وعند الجفاظ كالليوث الخوادر 

وقال آخر: [طويل] 
عليه من التقوى رداءٌ سكينة الل الكو تمن عطي نبا كسم 

وقال الشُعْبِي : تعايش الناسٌ زماناً بالدّين والتقوى. ثم رفع ذلك 
فتعايشوا بالحياء والتذمّم. ثم رفع ذلك فما يتعايش الناس إلا بالرغبة والرهبة 
وأظنه سيجيء ما هو اشد من هذا. 

باب العقل 

حدقي إسحاق بن إبراهيم الشَّهِيدي, قال: حدّثنا الحارث بن التعمان, . 
قال: حدّثنا حَلِيد بن دَمْلّحِ عن معاوية بن قُرّة يرفعه» قال: «إن الناس يعملون 
الخيرٌ وإنما يُعْطْوْنَ أجورّهم يوم القيامة على قذر عقولهم». مهدي بن غَيْلان 
ابن جرير'قال: سمعت مُطَرّفاً يقول: عُقَول الناس. على قذر زمانهم . 

حدّئني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: 
وجدت في حكمة داود : ينبغي للعاقل أن لا يَشْعْل نفسّه عن أربع ساعاتٍ» 
ساعة يُناجي فيها رب ا محاسب فيها نفسّه» وساعة لو قيا 
هق وران والذين پنصځون له في دينه وَصدُفونه عن عیوبه و 
بين نفسه وبين E‏ هذه النضاعة عون لهذه الساعات 
وا له“ واستجمامٌ للقلوب. وينبغي للعاقل أن لا رى إلا في إحدى 
ثلاث خصّال : تزوٌدٍ لمعاو أو مَرَمَةِ لمعاش » أو لذو في غير محرم. وينبغي 
للعاقل أن يكون عارفاً بزمانه, حافظاً للسائف مُقبلا على شانه. قال: حدّثني 


أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّئنا هلال بن جق قال: قال عمرو بن العاص : 


() البلّغة : ما بلع به من العيش» أي القوام منه. 


لان : كتاب السؤدد 


لبون العاف الذي يَعرف الخيرٌ من الشرٌ ولكنه الذي يعرف خيرٌ الشَّرِينَء وليس 
الواصلٌ الذي ا ولكنه الذي عسل كن قطعه. وقال زياد: ليس 
العاقلٌ الذي یحتالٌ للأمر إذا وقع ولكنه الذي يحتال للأمر ألا فع ف ال 
معاوية لعمرو: ما بل من داك ييا عمرو؟ قال عمرو: لم أدخل في أمر قط 
فکرهه إلا حرجت منه. قال معاويةٌ: لكني لم دحل في أمر قط فأردتُ 
الخروج منه. وقرأت في كتاب للهند: الناس حازِمانٍ وعاجز. فأحد الحازمين 
الذي إذا نزل به ا ر ت و يَحْرَجَ منه» وأحزم 
منه العارفٌ بالأمر إذا أقبل فيدفعه قبل وقوعه. والعاجرٌ في ترددٍ ون حائر بائرٌ 
لاتم رشدا ولا بطي مُرشداً. وقال أعرابيّ : لو صوْرَ العقلٌ لأظلمَتٌ معه 
الشمسٌ. ولو صُوْرَ الحمنُ لأضاءً معه اللَيلٌُ. قال بعض الحكماء: ما عبد الله 
بشيءٍ أحبٌٍ إليه من العقل وما عُصِيَ اللهُ بشيءٍ أحبٌ إليه من السّتر. أبو رَوْقٍ 
عن الضحًاك في قول الله عز وجل: 8لِيُنْذِرَ مَنْ كان حَياً»4”" قال: مَنْ كان 
.عاقلاً. ذكر المغيرة بن شُعْبةَ عمرٌ بن الخطاب فقال: كان أفضّلَ مِنْ أن يَحْدَعَ 
وأعقل مِنْ أن يُحْدَعَ . 

حدّئني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن فرَيش بن أنس عن 
حبيب بن الشهيد قال: قال إياس: لست بحب والحَبُ لا يَحَدَعْنِي ولا يخدعٌ 
أبن سِيرينَ ويخدء ا ويخدع الحسن . قال غيرٌه: وكان كثيراً ما 
يتشد : [متقارب] 
احى الس او واي ارق .]ذا ما لمحتت لتم ت 

وفي كتاب كليلة ودمنة : الأدبث يدعت عن العاقلٍ البكز ويزيدٌ الأحمقٌّ 
سُكرأء كما أن النهار يَزيدُ كَل ذِي بصر بصراً وريد الخفافيش سُوء بَصّر. 


)۱( سورة يس «۳٦‏ آية 4 


كتاب السؤدد 40 
وة دو العقل ا بطر المنزلة وال كالجيل لا رعرع إن آشَعدت عليه 
الربحٌ, والسخف يبط ادى مذلة كالحشيش بحركة أضعف ريخ + وقال 
اط شرا فن هذا الت : [طويل] 


ولسث بمفرّام إذا الدفر سَرَقٍ ولا جازع و فال 
ولا أتمنى الف وال ار ٠‏ ولك ن ا علن الشر ارکب 
وفي كتاب كليلة :+رأسٌ العقل التمييرٌ بين الكائن والممتنع. و 
اسار د . وفيه: العاقلٌ يُقِلَّ الكلام يبايغ في العمل عرف 0 
عقله ويُستقيلها كالرجل يَعثْرٌ بالأرض وبها ينتفش . ويقال: كل شيءٍ سدح 
إلى العقلء والعقل محتاجٌ إن تجار انان يعي ون کا د اا 
ند على عوك ا ال "كنات ا لرسول واد نوكن يقال د غل 
عقل الرجل آختياره. وما تم ديْنُ أحدٍ حتى يتم عقله. وأفضل الجهادٍ جهاءٌ 
الهوى. سَيْلّ أنو شِروانٌُ : ما الذي لا تَعَلّمَ له. وما الذي لا تَغيْرَ له» وما الذي 
لا مدع له. وما الذي لا جيلةً له. فقال: تَعلّمُ العقل , وتَغيُرٌ العْنصْرٍ» ودّفعٌ 
القَدَرِمْ وجِيلَةٌ الموت. وكان يقال: ST‏ و 
تاب الرجل. مَوضمٌ عقله» ورسولّه موضعٌ رأيه. كان الحسنُ إذا احبر عن 
رجل بصلاح قال: كيف عقله. وفي الحديث أن جبريلَ عليه السلام آتى آدمَ 
عليه السلامٌ فقال له: إني أتيشك بثلاث فآختَرٌ واحدةً. قال: وما هي يا 
جبريلٌ؟ قال: العقل والحياء والدينُ. قال: قد آخترّتٌ العقلّ فخرج جبريل 
إلى الحياء والدين فقال: إرجعا فقد آختار العقل عليكماء فقالا: مركا أن 


() تابط هَدَأْ هو ثابت بن سفيان» من مضر ومن فنّاك العرب في الجاهلية» شاعر فحل. توفي 
نجو 8١‏ ق ه. الأعلام ج ۲ ص 7ا9. 
(۲) تقدم هذان البيتان ضمن أربعة أبيات ص ۲۷٦‏ من هذا الجزء منسوبة للبعيث. 


۳۹٦‏ كتاب السؤدد 


مع العقلحيث كان . كان يقال: العقل يظهرٌ بالمعاملة وشِيمٌ لكان تظهر 
3 00 ما ل مام ا ا ل بنفسه . قال 
.وقال: أن بط أ yT‏ 


باب الحلم والغضب 


قال: حدّثني ارياي قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن 
قال: قال رسول الله يل :«أيَعْجَ رْأحدُكم أن يكون كأبي ضمُضم كان إذا خرج 
من منزله قال: اللهم. إني قد تصدّقت بِعِرْضِي على ينا 

حدّثنا زياد بن يحبى قال: حدّثئنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن 
- قال: قال رسول الله يفك : «إنْ الغضب -جمرةٌ تُوقَدُ في جوف آبن آدم» ألم روا 
إلى رة عينيه وآنتفاخ أوداجه»”". قال: حدثني أحمد بن الخليل قال: 
حدثني عبد الله بن رَجَاء عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله أوصِنيء فقال: لا تَعْضَبٌْء ثم أعاد عليه 
فقال: لا تغضب. ثم أعاد عليه فقال: لا تغضب. قال: حدّثني أحمد بن 
الخليل قال: حدثني عبد الله ب ناج عن ملعن ابن واب عزن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «ليس الشديد باصغ إنها 
الشديد الذي تحلك ف ت لی كنال دنا جسن بن الخ 
المبروزئ + فال دتا عبت آله بن المبارك فال دنا حي ب جج 


ليسي قال: كان يقال: ما أحسنَ الإيمان يَزِيئه العِلَمُ وما أحسنَ العلْم يَزِينه 


)1( الأوداج : اج ودج وهو عرق إذا فطع مات صاحيه . 
(۲) الصّرَعَةُ: من يصرع الناسّ. 


كتاب السؤدد ۳4۷ 
م ا جت 


العمل وما أحسنَ العمل ا الرفق» نكا اضف شيءٌ إلى شيءٍ ارين شن 
حلم إلى علم ومِنْ عفوإلى مَقَدُرة. وكان يقال : مَنْ حلم ساد ومن تفهم آزداد. 
والعرب تقول : حلم 0 وقال: سمي الله يحبى د ال وقال عبد 
الملك بن صالح : الجِلّمٌ يخي وكا ترام ر الشعاوية يدك عله 
فقيل له: تحلّم عن هذا! فقال: إن لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم 
کا نارين اا اهم رجلٌ الأحنف وألََّ عليه فلما فرغ قال له: 
يا آبن أخي» هل لك في الغداء؟ فإنك منذ اليوم تَحَدُو بجمل ثفال'. 


حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن 
بكر المُزَننَ قال: جاء رجل فشتم الأحنف فسكت عنه. وأعاد فسكت. فقال: 


ادكه سني أو تقل EEE‏ 


حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: أخبرنا عبد الله بن صالح من آل 
حارثة بن لأم » قال: رلت برجل من بني تغلب فأتاني بِقِرىٌ فآنفلت مني 
فقلت: [كامل] 
والتَغْلبِيٌ إذا تنحنح لش EEE‏ 

قت فا كل آنا الجر اما فلت كلم وة 

ا اوا اام فل اع يدا اك كا قيال 
ال إن كت صادقاً فغفر اللهُ لي وإن كنت كاذباً فغفر اللهُ لك. e,‏ 


بقوم ينتقصونه فقال: [طويل] 


فک رفت ای داه ادي كا تنو SEE‏ 


ر0 الجمل الّمَالُ: البطيء. 


AA‏ كتاب السؤدد 


وآستطال رجل على أبي معاوية الأسود فقال: أستغفر الله من الذنب 
الذي سُلْطْتَ به عليّ . قال معاوية: إني لأرفمٌ نفسي أن يكون ذنبٌ أوزنَ من 
جلمي . وقال معاوية لأبي جهم” العَدَويّ : أنا أكبرٌ أم أنتَ يا أبا جهم؟ قال:. 
لقد أكلت في عرس أمك هندٍ. قال: عند أيّ أزواجها؟ قال: عند حفص بن 
المَغِيرة» قال: يا أبا جهم. إياك والسلطانَ فإنه يغضبٌ غضبَّ الصبيّ ويُعاقِب 
عقوبة الأسدء وإ قليله يغلبُ كثيرَ الناس. وأبو الجهم هذا هو القائل في 
ر [وافر] 


لودل على کو املا مج غل اها 

نمع الأحنفُ رجلا ينازع رجلا في أمر فقال له الأحنف: لا أحسبك إلا 
يفا فيا تحاول) فقال الرجل: ما على ظنك خرجْتٌ من عند أهلي» فقال 
الأحنفٌ لأمر ما قيل : إحذروا الجوابَ . جعل رجل جغْلا لرجل, على أن يقوم إلى 
1 فقام إليه وهو يخطبٌُ على منبر تنیس» فقال 

ها الل اا اتلد لقان كانت اا ف مني داف 
ا فوقعت في سهم الفاكه بن المغيرة فآشتراها أبي فوقع عليهاء إِنْطَلِقٌ 
وذ ما جَعِلَ لك على هذا. قال الشاعر : ا 


قل ما بدا لك مِن زُورٍ ومن كذِب جلمي أصَم واذني غير صماءِ 
نظر معاوية إلى آبنه يزيد وهو بيضوت غلاماً له فقال له افيد آذك 
بأدبه فلم يْرَ ضارباً غلاماً له بعد ذلك. قيل ليحيى بن خالد: إنك لا يُؤْدَتُ 


)ع2 أبو جَهُم العدوي هو عامر بن حُدَيفة بن غانمء من قريش من بني عدي بن كعب» أحد 
الأربعة الذين دفنوا عثمان. وله خبر مع معاوية. توفي نحو ٠/اه.‏ الأعلام ج ۳ ص 70١‏ . 


كتاب السؤدد ۳۹۹ 


غلماتك ولا تضرٍ بهم قال : : هم أمناؤنا على أنفسنا فإذا نحن ايم فكيف 
ا وكان يقال : «الحليم ا الجهول». وذكر أعرابي رج فقال: كان 
أحلّمَ من فرَخ طائر. وفي الإنجيل: كونوا حُلّماء كالحيات وبلّهاء كالحمام . 
قال بعض الشعراء : [بسيط] 


إني لأنسرض عن أشياء أسمئُها خی يول تال إذ ی حا 
كدو اي ون مه لأاخيناة ته تسل الوط انس ا 

قال الأحنف: مَنْ لم يصبر على كلمة سَمِعّ كلماتٍ ورب غيظ قد 
تجرّعْتّه مَخَافَةَ ما هو أشدٌ منه. قال أكثم بن صيفيّ : العِرٌ والغلبة للجلم . وقال 
عليّ بن أبي طالب عليه السلام: وَل عوَض الحليم مِنْ جلمه أن الناس 
O EA‏ ور 
السّفَهاءٍ التصريح . 

قال: حدّئني سُهيل قال: حدّثنا الأصمعيّ قال: بلغني أن رجلا قال 
لآخرة والله لين قلت واحدة لمعن عضرا فقال له الآخر: لكنك إن:قنت 
عشراً لم تسم ولحدة. قال: وبلغني أن رجلا شتم عمر بن ذَرَ فقال له: 5 
هذاء لا تغرف في شتمنا ودع للصلح موضعاً. فإني أت مُشائَمَة الرجال 
ا ل کا ی الله قن باک ين أذ اطم 
الله فيه . وقال بعض المحدثين : [وافر] 


وان ال ول يفلم وتك عدن الي ا 


لد ولت مارك اللياتى. .وات معيلق فيه ديح 


)١(‏ الفَسْلُ: من لا خير فيه. 
(5) اليم : الذّعى واللئيم المعروف بلؤمه. أو الملحق بقوم ليس منهم ولا يحتاجون إليه. 


هع كتاب السؤدد 


الت الم فس نهنا ريم ولا نجي وا مهم 
CERES CE OES‏ 
المدائني. قال : EE‏ لا مَنْ سَمِع كلمة يكرهُها 
es‏ فإن أجاب عنها سمع أكثر مما يكره. وكان 
يتمثل بهذا البيت: ْ [طويل] 
وتَجْرّعٌ نفس المرء مِنْ وفع شَثْمةٍ وِيُثْتَمُ ألفاً بعدهائم يَطْبِرْ 
قاتل الأحنفٌ في بعض المواطن قتالاً شديداء قال لذ ول :ها أنا مب 
أين الجِلّمُ قال: عند الحُبّى . وقال مسلم''' بن الوليد : [يل] , 
حي لا يَطِيرٌ الجهل في جَيّاتها EET‏ 
عضب زيدٌ بن جبلهَ الأحنف, فوثب إليه فأخذ بعمامته وتناصباء فقيل 
للأحنف: أينَ الجلّمُ اليوم! فقال: لو كان مثلي أو دوني لم أفْعَل هذا به. كان 
يقال: آفة الجلْم الضَعْفُ. وقال الجَعْديَ": ا 
ولا خير في جِلْم إذا لم تكن له بِوَادِرُ تخي صَمْوَهُ أن يُكدّرا 
وقال إياس بن قتادة : [طويل] 
تَعَاقِبُ اا و نا ده بالأفعال لا بالتكلم 
ا ظ [رجز] 
إني افوا عن خحريمي امي و كبن اللوم او 
ولع انين مدو دان 


)0 ت الوليد هتو الشاعر الم رال وف بصريع الغواني . وقد نقد منت ترحمته في 
الحاشية رقم ۲ من ص ٤١‏ . 
(۲) هو النابغة الجَعْدي ؛ وقد تقدمت ترجمته . 


كتاب ا لسيؤدد ا 


وال اكتف اعت الح الخ الى انق ارجا ال ابو اظن 
سار نا ولتعل لك فى بعلي هك اولح دل 
فأمره أبو موسى أن يُقَسِمَ خيلا في بني تميم فقسمّهاء فقال رجل من بني 
سعد : ما منعكٌ أن تُعطيني فرساً ووب عليه فَمُرش" جه فقام إليه قوم 
ليأخذوه» فقال: دَعُوني وإياه. إني لا أَعَانُ على واحد ثم آنطلق به إلى أبي 
موسی» فلما رآه أبو موسى سأله عما بوجهه فقال: دع هذا ولكن أبن عمي 
مها د جلاعن و ظ 
قيل للأحنف: ما أحلمَكَ قال: تَعلّمتَ الجِلْمَ من قيس" بن عاصم 
المنْقَرِيء بينا هو قاعدٍ بفنائه مُحْتّب E EES‏ 
ومكتوفٌ وقيل له : هذا بنك قتله آبن أخياك» فوا ما حل بوه حتى شع 
من كلامه» ثم آلتفت إلى أبن له في المجلس؛ قال 'له: قم فأطلق.عن آبن 
عمك ووار أخاك ا إلى أمه ومن اليل فإنها غَرِيبة ثم أنشأ يقول: 
[طويل] 
إني آمروٌ لا شائن حَسّبي. بر ا ايل 
ع يي لسر ال لد 
لا يمْطَئُونَ ليب جَارِهُمْ وهُمُوا لِحَفْظٍِ جواره فط“ 
ثنم أقبلَ على القاتل ا دك ا للق سا لسر اتلس 


)1( ر خدّشه. 
)۲( قيس بن عام المنقري السعدي التميمي ا أمراء العرب الموصوفين بالجلم والشجاعة . كان 
شاعراً مشهوراً في الجاهليةء وكان حرم على نفسه الخمر. توفي نحو اها الأعلام ج ه 


ص ٦‏ ۲ . 
(۳) وردت هذه الأبيات في العقد الفريد (ج ۲ ص ۲۷۷). 


° 1 كتاب السؤدد 
تس م ب تي ب ا ي ي 
عَدَدَكْ لا خد الله غيبرك وفي قيس بن عاصم يقول تة ی ال 
إسلامي : [طويل]. 
عليك سَلامٌ الله قيس بنّ عاصمٍ روحت ةتنا مناه أن شين 
تح من السقية وماك یا إذا زار عن شَخحْطٍ بلآدَكَ سلما 
وما كان قيس هُلْكه مُلْكُ واحد وأكنه بيان فوم لقتنا 
وقال الأحنفٌ: ان E TT‏ 
ا e‏ إن كان قي في ناك شيء فاه اصرف 5 سنا 


أ 


E E‏ أ د [بسيط] 


لن يدرك المجدّ.أقوام وإن كَرُمُوا حتّى يذِلُوا وإن روا لأقوام 
ويُشْتَمُوا فْقَرَى الألوانَ مُشْرِفَة لآ صَفْح ذل ولكنْ صَفْحٌ أخلام 
قال: حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: لا يكاد يَحِتَمِمٌ عشرة إلا 
وفيهم مُقاتلٌ وأكثرٌ ويجتيع لف ليس فيهم حلم . ابن عيينة قال: كان غروة 
ابن الزبير إذا أسرع اليه رجل بِشْتمٍ أو قول سَيَّءٍ لم يُجِبْهُ وقال: إن أترّكك 
رفعاً لنفسي عنك فجرى بينه وبين علي بن عبد الله كلام فأسرع إليه» فقال 
له علي : : خض عليكٌ أيها الرجلٌ فإني أترككٌ اليوم لماكتت تيرك له الناسن. 
قال: حدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال رجل: لمثل هذا اليوم 
كنت أدحٌ المُخش على الرجالء فقال له خصمه: E‏ أدعٌ الفحش عليك 


)0( عََدة بن يزيد (الطبيب) شاعر فحل من تميم ومن مخضرمي الجاهلية والإسلام . كان أسود 
شجاعاً وكانت وفاته نحو ۲۵ ه. الأعلام ج ٤‏ ص ۱۷۲ . 


كتاب السؤدد 2 


اليوم لما تركته أنت له قبل اليوم. NT‏ فقال: إني ضير لهذا 
' الغلام على ما رن لاروض تفي يذلاك :فإذا صرت للمملوك علق 
المكر كانت لكين العملوك حمر 

كلّم عمر بن عبد العزيز رجلا من بني أميّة وقد وَلَدَنَه نساء بني مرة 
فعاب عليه جَفَاءٌ رآه منه» فقال: قبّح الله شَبَهاً غلب عليك من بني مرّة» وبلغ 
اذك عقيل لا المرى وهنو نيا وين" اللرايقة ا ايتاك فى ا ی 
مرةع فركب حتى قَدِم على عمر وهو بِدَيْرٍ سمْعَانء فقال: هيه يا أمير 
المؤمنين! بلغني أنك غضبْتَ على فتى من بني أبيك» فقلت: قبح الله شبها 
غلب عليك من بني مُرّة وإني أقول: قبح الله ألم طرفيه» فقال عمر: َء 
ويك قن ا ا :واه هنا ل اھ عر اها .وول 
راجعاً من حيث جاءء فقال عمر: يا سبحان الله! من رأى مشل هذا الشيخ؟ 
جاء من جَنَفَاء ليس إلا يشتِمُنا ثم آنصرف! فقال له رجل من بني مرة: إنه والله 
يا أمير المؤمنين ما شتمك وما شتم إلا نفسه. نحن والله ألأم طرفيه . 


ادائ قال + لما عزل الحجاج أميةً بن عبد الله عن خراسان أمر رجلا 
من بني تميم فعابه بخراسان وشم عليه. فلا قفل لقيه التميمي فقال: أصلح 
اله الأمير لا تمي فإني كنت مأموراء فقال: امات او ا حك 
تفشك ا جات عليك؟ قال: قد ظَنْتٌ ذاكع قال: إن لنفسك عندك 
تقر كنا يفال واوا الشات فى وخر : ينال القضب عون 
الحلم ويقان ‏ القدة تذعي N‏ 2د 
ف الي اقم ةوف افك كنا ورين ننه ارق دك شوق دماء 
زان متقطك سيوف مسلولة علق من سخطت عليه إن رفاك بركة اة 


على من رضِيْتَ عنه. وإنَ تاذ أمرك مع ظهور كلامك» فاحترس في غضبك 


€ كتاب السؤدد 


من قولك أن يخيلىء ومن لونك أن يتغير ومن جسدك أن يَف وإن الملوك 


5 ا ا و ا ولا ينبغي للقادر أن خف 
للحليم أن يزهوء وإذا رضِيْتَ فأبلغ بمن رضيت عنه حرص من سواه على 


رضاك» وإذا سيخطت فصع من سخطت عليه يَهُرْبٍ مَنْ سواه من سخطك» 


وإذا عاقنتت فانهك”' لئلا يُتعرّض لعقوبتك وآعلم آلف جل ال وأن 
غضبك يصغر عن ملك فقت طك من العقاتة كما در اد يق 


الثواب . قال محمد" بن وه 


لئن كنت محتاجاً إلى الجِلّم إنني 
ولي فر للجم بالج لم لحم 
فمن رام تقويمي فإني مُقوُم 
وما كنت أرضى الجهل دنا" وصاحبا 
ألا رما ضاق الفضاء بأهله 


[طويل] 


إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجٌ 
ولي فرس للجهل بالجهل مُسرَجٌ 
ومن رام تعويجي فإني معو 
ولكنني أرضى به حين ادن 
وأمكن من بين الأسنة مَخرَجُ 


واس ٠. ٠.‏ 5 2 5 ال َه و 
وإن قال بعص الناس فيه سماحة فمد صدقوا 2 والذل بالحر اسمج 


وقال أبن المقفع: لا ينبغي للملك أن يغضب لأن القدرة من وراء 
حاجته. ولا يكذب لأنه لا يقدر أحد على آستکراهه على غير ما یرید ولا 
يبل لأنه لا يخاف الفقرء ولا يَحْقّد لأن خطره قد جل عن المجازاة. قال 
سويد بن الصامت©: 


)١(‏ نهك السلطانٌ: بالغ في العقوبة. 

(۲) محمد بن وَهَيّب الحميري شاعر مطبوع مكثر ومن شعراء الدولة العباسية. كان يتشيّع وله 
مرا في آهل البيت. توفي نحو ۲۲٣‏ ه. الأعلام ج ۷ ص 175 . 

(۳) الخدّن :. الصاحب والرفيق. 

(5) -سويل: بن الصامت شاعر من أهل المدينة» اشتهر في الجاهلية وأدرك الإسلام وهو شيخ كبير. 
قتله الخزرج قبل الهجرة. الأعلام ج ۳ ص ٠٤١‏ . 


كتاب السؤدد °0 
[کامل] 


أدَعُ التي هي أرفق الحالات بي عند الحَفِيظة للتي هي أجمل 


أتى عمرٌ بن عبد العزيز رجلٌ كان واجداً عليه. فقال: لولا أني غضبان 
لغاقئتك »وكاث إذا رادان يعاق رعلا به اة نام قإذا أراد بعد ذلك 
أن يعاقبه عاقبه. كراهة أن يَعْجَل عليه في لل ا وما ادها 
فقال له ¦ أردْتَ أن يستفرّني الشيطانٌ بعر السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني 


غا انصرف رحمك الله . 


فال لقمان الحكيم: تلات من كن فيه 'فقيد أستكمل الإيمان: من إذا 
رضي لم يُخرجه رضاه إلى الباطلء وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق. 
وإذا قدر لم يتناول ماليس له. وقال لابنه: إن أردْتَ أن تؤاخي رجلا فأغضبه. 
فإن أنصفك في غضبه وإلآ فدَغه. 


عط ا توما قال وا كيت« قل قفا و 
خرج عليهم تقطرٌ لحيثه ما فضّعِد المنبرٌ فقال: أيها الناس. إن الغضب من 
الشيطان. وإن الشيطان من النارء فإذا غضب أحدكم فلِيُطفئهُ بالماءء ثم أخذ 
في الموضع الذي بلغه من خطبته. وفي الحديث المرفوع : «إذا غضب أحذكم 
فإن كان قائماً فَليََعُدُ وإن كان قاعداً فليضطجع». وقال الشاعر: ٠‏ [بسيط] 


اح اط اكتوام. وي ا :01 التعط جنول الف تيون 


2 


5 2 ر ڪاه ۴ه ي 4 
وقال عمر بن عبد العزيز: متى اشفي غيظي؟ أحين اقدر فيقال لي : لو 


عفْوتَ؛ أو حينَ أتُجرٌ فيقال لي : لواضبرت؟. :والعرب تقول: إن الرثيقة مما 


7 كتاب السؤدد 


tLe,‏ ء 
يفثا الغضب»' والرثيئة اللبن الحامض يصب عليه الحليب» وهو أطيب اللبن . 


كان المنصور ولى سَلم بن قتيبة البصرة وولى مول له كور البصرة 
5 سه ره 7 دم 

والابلة '', فورد كتاب مولاه أن سلما ضرية بالسياط. فاستشاط المنصور وقال: 
.علي تجرا سَلْمُ! لأجعلنه نالا فقال آبن عياش وكان جريئاً عليه -: يا 
أمير المؤمنين» إن سلا م يضرب مولاك بقوته ولا قوّة أبيه. ولكنك قَلَدْتَه سيك 
وأصعدْتّه منبرك. فاراد مولاك أن يُطاطىء منه ما رفعْتٌ ويُفْسِدَ ما صنعتٌ. فلم 
يحتمل ذلك . يا أمير المؤمنين» إن غَضَبَ العربيّ في رأسه. فإذا غضِب لم 
مهدأ حتى يُخْرجَهُ بلسان أو يَدِء وإن .عضب الْبّطي في آسته» فإذا عضب 
وخرىء" ذهب غضبه» فضحك أبو جعفر وقال: فعل الله بك يا منتوف وفعل. 

كان يقال: إياك وعِزّْةَ الغضب فإنها مُصيّرتك إلى ذل الاعتذار. قال 

a‏ ش ا 


مع 5 وم 


. الأعمش قال كنت مع رجل فوقع في إبراهيم‎ TT 
'فأتيت إبراهيم فأخبرته وقلت: والله لهُممْتُ به. فقال: لعل الذي غضبْتٌ له لو‎ 
سمعه لم يقل شيئاً.‎ 


)١(‏ نّا الرجلُ الغضبٌ: كسر حِدّته وسكنه بقول أو غيره. ولقد ورد هذا المثل في لسان العرب 
مادة (فنا) وفي مجمع الأمثال للميداني هكذا: 
«إن الرثيئة بها الغضب» . ومعنى المثل : إن الهدية ولو كانت يسيرة تستجلب الرضى. وهو 
مشل يضرب ف في اليسير من البر. وأصله أن رجلا كان غضب على قوم» وکان» مع غضبهء 
جائعاً فسقوه رثيئةء فسكن غضبه وكفٌ عنهم . 

زف الأبلة : بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة وقد تقدمت ترجمتها. 


ا ل 5 
)ری را تقو وتاج فهو خارىئه: 


كانت السؤدد ۷ 
باب العرّ والذلٌ والهيبة 

أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثنا عمر بن السكن قال: قال سليمان 
ابنعبد الملك ليزيد بن المهلّب: فِيْمَنْ العِرُ بالبصرة؟ فقال: فينا وفي حلفائنا 
من ربيعة» فقال عمر بن عبد العزيز: ينبغي أن يكون العزّ فيمن تَحُولِفَ عليه 
بأ أمير'المؤشين قالت رة إذا كنت ف .غير قتومك فلا تس صك من 
الدلة. قال رجل من .قزيش لشيخ متهم : علبي الجلم. ITE‏ 
أخي . الذلء أَقْتَصْبِرٌ عليه؟ . وقال الأحنف: ما يسرّني بنصيبي من الذل حُمُرُ 
العم فقال له رجل: أنت أعرّ العرب» فقال: إن الناس يرون الجلم ذلاء 
ات ا رق فل ا ارو 


وقرأت في كتاب للهند أن الريح العاصف تحطم دَوْحَ الشجر ومُشيْدَ 
البنيان ويَشْلَمٌ عليها ضعيفٌ النبت للينه وتثنيه . ويقال في المثل : دنَططَا لها 
تحطِئْك» وقال زيد'" بن علي بن الحسين حين خرج من عند هشام مُغْضباً: : ما 
أشن اا قط الحياة إلا ذل و [سريع] 

الم 2 ٤ه‏ 5 o~‏ م ے س 7 

شبرده الخوف وازرى به كذاك من يكره حر الجلاد 

منخرقٌ الحُمین يشكو الوجّى تلکبهاطراف مرو" جداذ 

قد كان في الموت له راحة والموت حَنْمْ في رقاب العِبادْ 

وقال | لمتلمسر 59 
)١(‏ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب إمام وخطيب بني كات 

كانت إقامته بالكوفة وإليه تنسب الطوائف الزيدية. توفي سنة ۱۲۲ ه. الأعلام ج ‏ ص ٥٩‏ . 

(۲( المرو: حجارة بيض رقاق. 


(م) المتلمُس هو جرير بن عبد العرىء من ربيعةء شاعر جاهلي من أهل البحرين» وخال طرفة بن 
العبد» توفي نحو 5٠‏ ق ه. الأعلام ج ۲ ص ٠١۹‏ . 


إن الهوان. حمار البيت يعرفه 
ولا يقيم بدار اذل يعرفها 


وقال ةا بن عبد المطلب: 


4 عي g‏ 
وقال آخر: 


إذاكنتافي تنوم علدا سكسم 


وقال اعباس" بن مرداس : 
ايلو اناسل بوجولا ا 
وإن بَووُوْك منزلاً غير طائل 
ولا نَظَعْمَنْ ما يَعْلفونك إِنَهُمْ 
أراك إذن قد صِرْتَ للقوم ناضحا 

وقال آخر: 

جادافة) ال E‏ 

فلو نكي اند املف 


كتاب السؤدد 

[بسيط] 
والمرء ينكره والجسرة الاجر“ 
إلا الحمار حمارٌ الأهل والوتد 


[بسيط] 


مون إذانها عكر سور الت 


[طويل] 
فكل ماعْلِفْتَ من خبيث وطيّب 


[طويل] 
فإ معشرٌ جادوا بعرّضك فأبخل 
اتوك على راهم بالمتميل, 
يشاك له بالفرت اور وال 

[متقارب ] 
ET EET‏ 
ويقتلكم مثل قتل الكلاب 
لقد نَرَعَتَ للمياه العذاب 


3 ا الا ولا قر اله الى المتضيلة فان اللي 


(۲) تقدمت ترجمته. 


(۳) العباس ين مرداس السلمى شاعرٌ فارس من سادات قومه . أمه الخنساء الشاعرة. أدرك الجاهلية 
والإسلام. وكان ممن ذم الخمر وحرّمها في الجاهلية. توفي نحو ۱۸ ه. الأعلام ج ا ص 


¥ 
')٤(‏ آملحت الإبلّ: وردت ماء ملحاً. 


كتاب السؤدد 


4 


ج 


وقال آخر: 
تالله لولا آنكسار الرمح قد علموا 
قد يُحْطمُ القحل قَسْرا بعد عِزْيهِ 
وقال تعضن العيديين: 
ألا EE I‏ راشدا 
SEE‏ بهبج الاي 


وأنّ اللا أن a‏ 


وقال البعيث!': 


ولو رضي لوم يسني کیب 
ولس ليس التهار بر كليت 


ا و ی ا 


وخ ةا E E‏ 
[بسيط] 
وقد 2 ee‏ الال 
[متقارب] 
E‏ فين امنا سل 
وإن كنت اكنال فاذهت 1 


[وافر] 


نجوم الليل جنا زفحه ري 
دس لَوْمُهمْ وَضَحَ النهار 
حيطت عا إلا بجارٍ 


جاور أبن جاه E‏ ا قوها افير 5 ب 50 


ا . أبو عبيدة عن عوانة قال : 


وألقَ بیس ع اه فكائر بقضاعة عن 52 


أ وإذا كنت من ربيعة ففاخر بشيبان وألق بشيبان وكاثئر بشيبان. كان يقال: مَنْ 


أراد عدا بلا عشيرة وهيبةً بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة 


ا ممست 


)١(‏ تقدمت ترحمته. 


20 


كتاب السؤدد 


sS ْ‏ 11د ل د 


الله . قيل لرجل من العرب: من السيدٌُ عندكم؟ قال: الذي إذا أقبل هِيُناه وإذا 


أدبر أغتبناه. ونحوه قول مسلم": 
وكم مِنْ معد في الضمير ليّ الأذى 
وقال أيضاً: 
يا أيها آلشاتمىّ ی مسار 
ومن أحسن ما قيل في الهيبة : 
في كه خيزرانٌ رها عت 
بُعْضِي حياءً ويُغضى من مَهَابته 
_وقال أبن هُرمة ” في المنصور: 
له لْحَظات عن جَمَافَيْ ""سريره 
EEE‏ انق 
كريم له وجهانٍ وه لدى الرّضا 
وليس بمعُطي العفو عن غير قذرةٍ 


وقال آخر في العفو بعد القدرة: 


فإذاتمكنَمِنَهُمُ 


[طويل] 
٤‏ 2ه م ه 
راني فالقى الرعب ما كان اضمَرًا 


[بسيط] 


ل بى أنت إن أعلنته ارج 
[بسيط] 


فنا كك ارو حل ا 
[طويل] 
إذا كرّها فيها عِقَابُ ونسائلٌ 
وام الذي اوعدت بالل ناكل 
له ووجه في الكريهة باسلٌم 
ويَعْموْإِذا ما أْْكَشَهُ المَقَاتِلٌ 
[مجزوء الكامل] 
ل PET‏ 
2 كر 


. هذا الشعر منسوب للفرزدق قاله في مدح زين العابدين‎ )5١ ٠ 


)٤(‏ جفافا السرير: جانباه. 


() أي وجه أسيل في أيام السلم وباسل في أيام الحرب. 


کتاب السؤدد 


1 


ا ج 


وقال آخر في مالك بن أنس: 


يأبى الجوابٌ فما يراجع هَيبة 
وقال ا 


3 م اگ 2 
وإذا الرجال راوا يزيد رايتهم 


وقال أبو نواس : 


[كامل] 
والسائلون نَوَاكِسٌ الأذقانٍ 
فهوآلممطاع وليس ذا سلطانٍ 

[كامل] . 
حُضْعَْ الرّقاب نواكس " الأبصارٍ 


[سريع ] 


o هام‎ 2 ٤ o 2 32 5 7 of 
اضمِر في القلب عتاباله فإن بداانسيت من هيبيه‎ 
آلمدائني قال: قال آبن شُبرّمة القاضي لابنه: يا بي لا تمكن الناس‎ 

من نفسكء فإن أجرأ الناس على السباع أكثرهم لها مُعاينة. قيل لأعرابي : 
كيف تقول: استخذأتُ أو آستخذيثُ؟ قال: لا أقوله» قيل: وَلِم؟ قال: لأن 


العرب لا تستخذي . وكان يقال: إصمَح أو آذبح . 
باب المروءة 


في الحديث المرفوع: قام رجل من مُجَاشِع إلى النبي يق فقال: يا 
رسول اللهء أَلسْتُ أفضلَ قومي؟ فقال: «إن كان لك عقل فلك فضلء وإن كان 
لك خُلُقَ فلك مروءة» وإن كان لك مال فلك حَسّب» وإن كان لك تَقىَّ فلك 


)١(‏ الشاعر هو عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي كما في العقد الفريد (ج ۲ ص )۲۲١‏ وشيخ 
الإسلام وأول من صنف كتاباً في الجهاد. توفي سنة ۱۸١‏ ه. الأعلام ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) الشاغر هو الفرزدق. وقد تقدمت ترحمته . 

(۳) النواكس: ج ناكس على غير القياس؛ لأنه لا يقال في المذكر وفواغل: كالمؤت إلا في 
موضعين : فوارس وهوالك. ولكن الشاعر اضطرٌ في الشعر فأخرج «نواكس» عن الأصل؛ 
ولولا الضوورة ما جاز له. هكذا علله ذلك أبو العباس محمد بن يزيد النحوي في العقد 
الفريد (ج ۲ ص 188). 


۲ كتاب السؤدد 
ي ا 
دین» وفيه أيضاً: «إن الله يجب مَعَالِيَ الأمور ويكره سفسافها» . روى كثير بن 
هشام عن الحكم بن هشام الثقفي قال: سمغت عبد الملك بن عُمير يقول: 
إن من مروءة الرجل جلوسّه ببابه. قال الحسن: لا ديّنَ إلا بمروءة. قيل لابن 
هبيرة: ماالمروءة؟ قال: إصلاح المالء والرََّانةٌ في المجلس» والغداء 
والعشاء بالفناء. قال إبراهيم : ليس من المروءة كثرة الالتفات فى الطريق ولا 
رف المشي . ويقال: سرعة المشي تُذهِب بَهاءَ المؤمن. 


قال معاوية: المروءة ترك اللذة. وقال لعمرو: ما ألدٌ الأشياء؟ فقال 
عفرو مر حداف قريكن آنا قروا “قلمنا قاموا قال عاط ال رة قان 
جعفر بن محمد عن أبيه: قال قال رسول الله ثل : وَرُوا لذوي المروءات عن 
عَثْراتهم. فوالذي نفسي بيده إنَّ أحدهم ليعثر وإ يده لفي يد الله . كان عروة 
ابن الزبير يقول لولده: يا بني إلعبواء فإنّ المروءة لا تكون إلا بعد اللعب. 
قيل للأحنف. ما المروءة؟ فقال: العِمّهُ والجرّفة. قال محمد بن عِمْران 
المي ما شيءٌ حملا علي من المروءة. قيل: وأي شيءٍ المروءة؟ قال :ل 
تعمل شيئا في السرٌ تستحي منه في العلانية . وقال زهير في نحو 
هذا: ش [كامل] 


ارون ااا .لفاك دون الخيرٍ مِنْ. سِثَرٍ 
وقال آخر: [طويل] 
فسري كإعلاني. وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثلٌ ضوء نهاري 


قال عمر بن الخطاب : ا ال فة فإنها تزيد في المروءة. هرا 
النسبٌ فرب رَجِم مجهولة قد وُصلت بنسبها. قال الأصمعيّ : ثلاثة تحكم 


كتاب السؤدد ۳ 


لهم بالمروءة حتى يُعرفوا: رجل رأيته راكباً. أو سمعته يُعرب, أو شممت منه 
رائحةً طيبة. وثلاثة تحكم عليهم بالدناءة حتى يعرفوا: : رجل شَمِمْت منه 
رائحة نبيذ في محفل› أو سمعته يتكلم في مصر عربي ا أو رأيته 
على ظهر الطريق ينازع في القدّر. قال ميمون آبن ميمون: أول المروءة طلاقة 
الوجهء والثاني التودّد. والثالث قضاء الحوائج . رال من فاته حل ةا 
نه ت امف ال ما ن غيل الملك: مروعتان ظاهرتان: الرياسة 
والفصاحة . وقال عمر بن اللحطاب: المروءة الظاهرة الثيابٌ الطاهرة. قالوا: 
كان الرجل إذا أراد أن يَشِيّنَ جارّه طلب الحاجة إلى غيره. وقال بعض 
الشعراء : [بسيط] 

نوم الغداة وشّربٌ بِالعَشِياتِ 2 موكلان بتهديم المروءاتِ 

باب اللباس 

حدّئني محمد بن عبيد قال: حدَثنا آبن عيينة عن إبراهيم بن ميسّرة عن 
طاو ا عباس قال: كل ما شئتٌ وآلبِسُ ما شِنْتَ إذا ما أحطاك 
تان ESE‏ ش 

قال: حدّثني بزيناين مرو قال لخدا الال بن حماد عن خارجة 
ابن ْمُصَعَْبٍ عن عبد الله بن اي بكزاين حرم عن ابينهء قال: كانت مِلْحَفَةٌ 
ربد الله يي التي يلبس في أهله مُورّسةَ ٠‏ حتى إنها لتَروَعُ”'' على جلده., 

حدثني أبو الخطاب قال: حدّثنا أبو عات قال: حدّثنا المختار د بن نافع 


عن إبراهيم يم التيميّ عن أبيه عن علي قال: رأيت لعمر بن الخطاب. رضي الله 


)١‏ مُوَرْسَةَ: مصبوغة بالوَّرْس (نبات كالسمسم أصفر يزرع باليمن ويصبغ به). 
(۲) ترذح على جلده: تنفض صبغها. 


٤ 


كتاب السؤدد 


yD 


عنه» إزارا فيه إحدى وعشرون رفعة من اذم ورقعةٌ من ثيابنا. 


حدّئنا الزياديَ قال: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد عن الجريريٌ عن آبن 
عباس » قال : رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالبيت وإزارة مرقوع بأدم . نظر 
معاوية إلى الفا العذرىّ الناسب في عباءة فآزدراه في عباءة» فقال: يا 
أمير .المؤمنين › إن العباءة له تكلماك واا يُكلمك ف فيها. قال سیم“ بن 


وثيل: 

ألا ليس ربن اليل قَظعاً يمرن 
وقال آخر 

إا إن درق اتتجيتال قفتا 
نش AEE‏ العتيقٍ باقية 

والعجر خر وإن ألم به اله 
وقال آخر من المحدّثين : 

تعجُبت در مِنْ شَيْبِي فقلتُ لها 

وزادها عَجبا أن رُحْتّ في سَمَلٍ” 


[طويل] 
ولكن زين الرخل يامَي راكبة 
[منسرح] 
جتريتك هادا تك الف 
E E E‏ 
0 و 00 و 
عر وق العاف ولاف 
[بسيط] 
لا تعْجّبي قد يلوحٌالمَجِرٌ في السَّدَفِه 
وَمَااكْرَت در أن الدر ف الصََدقكَ 


حذثني لوجي عو اسم الاين a‏ بن را 

أنس بن سيرين فمر على معاذة العَدَويّة فقال: أمِئلّك يليس هذا! قال: 
و 2 خا E e ERE‏ 8 ام وم 
فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: ألا اخبرتها أن تميما الداري اشترى حلة 


بألفٍ يُصِلَّي فها؟ 


حدثني أحمد بن الخليل قال: حدّثنا مُصعَبٌ بن عبد الله من ولد عبد 


)۱( مرت ترجمته . 


™( اسَر: ا القّرء ر 


كتاب السؤدد لك 


لله بن الزبير عن أبيه قال: أخبرني إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه 
قال: رأيت رسول الله بل عليه ثوبان مصبوغان بالزعفران: رداءٌ وعِمَامة. 

حدّئني محمد بن عبيد قال: حدّثنا علي بن عاصم قال: أخبرنا أبو 
سكاف ااا فال ات ميق الخ واف ترات عل ردد 
عليه مُطرَفُ خر أصفرٌ. 

خي ار ناي ع الان عن وو ر 
وجوه أهل الف فقيو يخ نول فن دوه 526 في بيوتهم الجفان 
والعِسَسَْةُ فإذا قعدوا بأفنيتهم لبسوا الأكسية وإذا أنَوًا السلطان ركبوا ولبسوا 
المطارف . 

دو عاذ بن الى و ا ادن كه اندر و ا 
صوف فقال حماد: ضَعْ نصرانيتك اة غك للقن رامنا لطر ا 
فيخرج علينا وعليه مُعَضْفْرةَ ونحن نرى أن المّيتة قد حلت له. 

وروی زيد بن الحُبّاب عن اوري عن أبن جُرَيْجٍ عن عثمان بن ابي 
لمان ا حافك كان بر تا ىردا اف قال مَعْمَر:ٍ رأيت قميص أيوبٌ . 
يكاد يمس الأرض. فكلمته في ذلك فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في 
تذييل القميص وإنها اليم في تشميره. 

جدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: أخبرني بعض أصحابنا قال: جاء 
سَيّار أبو الحَكم إلى مالك بن دينار في ثياب آشتهرها" مالك فقال له مالك : 
مهه الشهئة؟ فقال له سيّار: أتضعني ا أم ترفعني ؟ قال يل تضعنك» 
قال: أراك تنهاني عن التواضع. فنزل مالك فقعد بين يديه . 


(1) البِرّذُون: دابة أو فرس غير أصيل . 
(۲) اشتهرها: شنع بها. 


كلع كتاب السؤدد 


قال أبو يعقوب الحْرَيمِيٌَ : أراد جعفر بن يحبى يوماً حاجة كان طريقه 
إليها على باب الأصمعيّ فدفع إلى خادم كيساً فيه ألفٌ دينارٍ وقال: إني سأنزل 
في رجعتي إلى الأصمعيّ وسيحدّثني ويُضحكني فإذا ضحكتٌ فصع الكيس 
بين يديه» فلما رَجَمّ ودخل عليه رأى حبأ“ مكسور الرأس وجَرّة مكسورة العنق 
وقصعة مُشّعْبة وجَفْنةٌ أغشاراً ورآه على مصلَّى بال, وعليه بَرَّكَان" أَجَرّدُ فغمز 
غلامّه ألا يضعٌ الكيس بين يديه ولم يدع الأصمعي شيئاً مما بُضجك الان 
إلا أورده عليه فما تنسم وخرج» فقال لرجل كان يسَايره: «مَنْ آسترعى الذئبَ 
ظلّم»» ومن زرع سَبْحَةٌ "#حصد الفَمْرّفإني والله لو علمْتٌ أن هذا يكثم 
المعروف بالفعل لما حَفُلْتُ“نشرة له باللسان. وأين يقع مدح اللسان من مدح 
آشار الغنى؛ لأن اللسان قد يكذب والحال لا تكذِب. ولل دَرُ ضيب“ حيث 
يقول : [طويل] 
فعا جوا فِأنْنَوًا بالذي أنت أهلّه ولو سَكتوا ّت عليك الحقائِبٌ" 

تقال لذ غیت أذ اوو ارود امح ارود عق شع زهي لال 
ان 

قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: رأيْت مشيخة بالمدينة في زي الفتيان 
لهم الغدائرٌ وعليهم المُورّد والمُعصفّر" وفي أيديهم المَحَاصِرٌ وبها أَثْرْ لجنا 
ودين أحدهم أبعدٌ من الشريا إذا ا ديه . ذم آبن التوءم رجلا فقال: رأيئه 


)1( الحَبٌ : الجرّة أو الضخمة من الجرارء والخابية فارسي معرب والجمع أحباب وحمية . 
(۲) البَرَكانُ: الكساء الأسود. 
(۳) السبخة: أرض ذات نز وملح » والجمع سباخ . 
(4) نصَيْب بن ربامح شاعر فحل.مقدّم في النسيب والمدائح. له أخبار مع سليمان بن عبد 
الملك. توفي سنة ٠١8‏ ه. الأعلام ج ۸ ص ۳۱ 737. 
)0( هذا البيت من جملة أبيات قالها نصيب في مدح سليمان بن عبد الملك. 
6 المُعَصَفْر : المصبوغ بالغصضفر (صبغ يسمّى البهرمان والواحدة عُصَفْرَة) . 


كتاب السبؤدد ۷ 


71 ن النعا درن | لورت مغضن الخف دقيق الخرّامة 1 أنشدك ابن 
لأعرابي": [طويل] 


فا کد انيت حرا ته لته رو :وإهنات 
اف ت أن تالاص ی ارقن ا ا ا ا 


قال أيوب: يقول الوب : الوق ا شام بن عُرْوة عن أبيه قال : 
بقول المال: أرني صاحبي أ رول ارت كرفي دالا أكرِمك 
ارا وال الكل قم راج فا اف و 
لأعرابي : انك تكثر لیس آليمامة» فقال: إن عظما فيه المع والبصرٌ لجدير 
أن يكن من آلحرٌ والقُرّ. ويقال: حُبَى العرب حيطَائُهاء وعمائمها تيجانها. 
#وككروا اليبانا عد اف الاسوة الدؤاي فقال: نه في الحرب» ومَكنة في 
الخرّ والقرّء وزيادة في القامة. وهي د العرب . وقال طلحة 
ابن عبياد الله : : الدَهنٌ تت البؤس» الك عطي تظهر الغنى» والإحسان ال 
الخادم مما يكبت آللهُ به العدو. 


بال TT‏ ' بأنوار ا تروعٌء 5 ة 
يحبى بن خالد للعتَابيَ في لباسه ا الى ا لسن يا باعل أخرى 
:الله ل رضي أن يرفعه هيعتاه من جماله وماله. اولك حل الأدثياء من 


الرجال والنساءء لا والله حتى يرفعه أكبراه : فاح وف وأصغراه: قلبه 


)١(‏ اليْجوَرَبٌ: لفافة الرجلء معرّب كورب بالفارسية» والجمع جوارب. 


هق هو محمد بن زياد وفد تقدمت ثب رحمته . 


(۳) نصح الثوبت: خخاطه . 


GIA 


كتاب السؤدد 


ا ا ا 


ولتمانة. وفي الحديث المرفوع : «إن الله إذا أنعم على عبدٍ نعمة أحبّ أن يَرَى 


أن تَر في خصَفَةٍ خيرٌ لك من أن تَذلٌ 


في طرف" وما آقترضت من أحد خيرٌ مِنْ أن اور و 


عسرو'" بن معدٍ يكرب : 


وقال أبن هرمة" 
IEEE‏ لع 
ا جا بين ا 
كم فيهمويمن أخ وذي بِقَةٍ 
تَجَهمَن” عُبِوَدَ النساء إذا 
فريحهم عند ذاك EEL‏ 


[ مجزوء الكامل] 
ا 
9 مره م اماه 7 
وموارث اورٹن محدا 
[منسرح] 
ينطق كان إذا هموا نطقوا 
4م 5 5 0 0 0 
أوركبوا ضاق عنهم الافئ 
با احم تت انرا اندو 


مسك وفيهم لخابط ورق 


قال : حدثني أحمد بن إسماعيل قال : راا آبي سعد المخزومي 
الشاعر كردوانياً ا بسواد» فقلت له ٠‏ : يا أا سعد هذا خر؟ فقال ٠‏ لا 


ولكنه دعي على دعي وكان أبو سعد دَعِيَا في بني مخزوم وفيه يقول أبو 


البرق: 


(1) الحَصّفَة: الثوب الغليظ جدأء والجمع حُصَفٌ وجصاف. والمُطرف بضم 
رداء من خر مراع ذو أعلام, والجمع مطارف. 
(؟) تقدمت ترچ في الحاشية رقم ۲ من ص ۱۲۷ . 


(۳) ردیت: إرتدیْت. 

ضع تقدمت تر حته . 

)0( في الأصل «تجهم» وبذلك ينكسر الوزن. 
() القوانس: ج قؤنس (أعلى الرأس). 


الميم وكسرهاء 


كتاب السؤدد 4 
[مجزوء الهزج] 
لما تاه على الناس شريفٌ ياأباسعدٍ 
فی مات دشت بلا أصل ولا جد 
وإذا َظك في آلنسب ‏ ة بين الختر وآلعبد 
وإ قاذفك المُفْج ش في أمن من الخد 


قال عمر بن عبد العزيز لمؤذبه: كيف كانت طاعتي إياك وأنت تؤدبني؟ 
قال: أجسن طاعةء قال: فأطغني آلآن كما كنت أطيعك» خذ من شاربك 
حتى تبدو شَمَتاك» ومن ثوبك حتى يبدو عقباك. وكيع قال: راح الأعمش إلى 
الجمعة وقد قلّب فروةً جلدها على جلده وصوفها إلى خارج» وعلى .كتفيه 
منديلٌ الخران" مكانَ الرّداء. قال: حدّثني أبو الخطاب عن أبي داود عن 
قيس عن أبي حْصين قال: رأيت آلشعبي يُقَضي على جَلَّدِ. قال الأحنف: 
استجيدوا الخال فاته اكير النرخال + ابو الحبنن. المداتي فال دحل 
محمد بن واسع على قنية بن ُشلم في يرّعة صوف فقال له قنية : ما يدعوك 
لی س هذه؟ فسکّت نان ننه ف الك فاو ت الاک أن 
أقول رُمُداً فازكيَ اميق ا اکور N E‏ 
لأضحاب الصوف: والله إن كان لباسكم هذا موافقا E EEE‏ أن 
E‏ كان مخالفاً لها فقد هلكتم . وقال بعض المحدثين 
يعتذر من أطمارٍ عليه : [طويل] 


e‏ ا SATE‏ شيعه رخو عاط 


)201 الخوان: يضم الخاء وكسرها: ما يوضع عليه الطعام ليؤكل. 
(۲) الهاء في «جمنة» تعود على السيف . 


32 كتاب السؤدد 


قال: حدّئني أبو الخطاب زياد بن يحبى الحَسّاني قال: حدّئنا عبد الله 
ابن ميمون قال: حدّئنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : إن 
الي يل تختم في يمينه 

قال: حدّثنا أبو الحَطاب قال: حدّئنا سهل بن حماد قال: حدّثنا أبو 
خلدة خالد بن دينار قال: سألت أبا العالية ما كان قش خخاتم الب بلة؟ قال: 
«صَدَقٌ الله» قال: لحن الخلفاءُ بَعْدَ «صَدّق الله» «محمدٌ رسول الله . 

قال أبو الخطاب: حدّثنا أبو عَتّاب”" قال : حذثنا سالم بن عبد الأعلى 
عن شافع عن آبن عمر: أن النبي يل كان إذا أراد أن يذكر الشيء أوْثقَ في 
عاتقة طا . 

حدّثني أبو الخطاب: قال حدّئنا عبد الله بن ميمون قال: حدَّثنا جعفر 
ابن محمد عن أبيه ان خاتم علي كان من وَرِقٍ نقشه ونِعُمَ القادرٌ الله» كان على 
خاتم علي بن الحسين بن عله عَلِمْتَ فاعمل» . E‏ ساد مداع إن 
عبيد الله بن علي «تبارك مَنْ فخي بأني له عبد» ونقش خاتم شريح «الخاتم حير 
من الظن». ونقش خاتم طاهر «وضع الخد للحقّ عر . وكان لا نواس 
خاتمان: أحدهما عقيق مربع وعليه: [طويل] 

والآخر حديث صينيٌ مكتوب عليه: «الحَْسَنُّ يشهدٌ أن لا إله إلا الله 
تخليصاً» فأوصى عند موته أن يقل الفص ويُخْسلَ ويُجعل في فمه. 


)١(‏ هو سهل ابن حماد المذكور آنفاً. 


كتاب السؤدد ۲١‏ 
5 ] 


باب الطيب 

قال: حدّثنا محمد بن عُبّيد قال: حدّثئنا سفيان بن عيينة عن عاصم 
الأحول عن أبي عثمان الَّهْديّ قال: قال رسول الله بل : «خير طيب الرجال 
ما ظهر ريحه وخفى لوه ی ا ر وخفي ر 

حدثنا القطجي قال : حدّئنا بشر عن آبن لَهِيعَةَ قال: جاتن يكرد عق 
نافع أن آبن عمر كان يستجمر بِعُودٍ غير مُطرى ويجعل معه الكافور ويقول: 
رجه ظ 

حدّثني القُومَسِيَ قال : حدثنا أبو نعيم عن شَّقيق عن الأعمش قہال: قال 
ابو لی رایت علق :راس ین اربيز فين الم ما لوا كان لی كان راس 
مال. 2 

قال: حدّثنى أبو الخطاب قال: حدّثنا أبو قتيبة وأبو داود عن الحسن بن 
5 5 ت £ 1 ع o٤‏ و 
کأنها“ ارت 

قال : حدّثني أحمد بن الخليل عن عمرو بن عون عن خالد عن عمرو 
اوک عن دای بی ن ک5 كان عيندا الاي زیت بلق 
بالخلوق” ثم يجلس في المجلس . 


رى الغالية: أخلاط من الطَيْبِ. قيل: أول من سمّاها بذلك سليمان بن عبد الملك. والجمع 
غَوال . والرّبُ: سُلافة حثارة كل ثمرة بعد أعتصارها كرب البندورة وما شابه. 
)١(‏ الحَلُوْقٌُ: أضرب من الطَيْبٍ مائع فيه صفرة لأن أعظم أجزائه من الزعفران. 


AA‏ كتاب السؤدد 


وحدّثني أيضاً عن سويد بن سعيد عن نسمام بن إسماعيل عن عُمَار بن 
غزيّة قال: لاو عمر بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد الملك أسرج في 
مسارجه تلك الليلة الغالية. 

قال: وحدّثني عن أبي عبد الرحمن ن. المقرىء عن سعيد بن أبي أيوب 
عن عبيد الله بن ابي جرع الام قال: قال أبو هريرة: قال النبي يكل : 
ولا را الطت فإنه طيب طَيبٌ الريح خفیف المحمل». 

قال : حدثني زید ر تن ا قال: حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا ا 
مالك قال: حثنا عبد الربجمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة ة قالت: كأني أنظر 
إلى وبيص”" الطيب في مَقَارقَ رسول الله َة وهو محرم. إبراهيم بن الحكم 
عن أبيه. قال: قال عكرمة: كان آبن عباس يَطلي جسده بالمسك فإذا مر 
بالطريق قال الناس: أمَر آبنُ عباس أم مر المسك؟. قال المُسيّب" بن علس 
يمدح بني شیبان : ٤‏ [متقارب] 

الاو على ها اون إن ت فكت 

اة بالراح أحلامُهُمُ وأحلامُهُمُ منهما أعذبُ 

وكالسك ترت مقاماتهم وتربٌ قبورهمُو أطيبٌ 

أخذه العباس ر بن الأحنف فقال: ا [متقارب] 

وأنت إذا ما وطِئْتَ العيرا:< :ب صاو تراك الاس طا 


(1) وض الطيب: بريقه ولمعانه. 

(۲) المُسَيّب بن عَلّس بن مالك بن قمامة شاعر جاهلي من ربيعة بن نزار. وهو خال الأعشى 
سرد الأعلام ج ۷ ص 770 . 

2 الترْبُ: التراب . 

(4) العباس بن الأحنف شاعر غزلٌ رقيق» نشا ببغداد وتوفي بها سنة 1957 ه. خالف الشعراء في 
طريقتهم فلم يمدح ول يَهُجّ بل كل شعره غزل وتشبيب. الأعلام ج ۳ ص 709 . 


كتاب السؤدد 1 


ال اا ت االو يان وا 
وأنشد آبن الأعرابى”': [طويل] 
عو كوا بها الققل ملنة. ا 


كر الكزامة جَلدها فضا ا "١‏ إن القيطة جلدعالا عكر 

عدف الوبداتد رن الام فانم کر لوب هر الذين يفون 
قال علقت أن القدر من الديرة. 

باب المجالس والجلساء والمحادثة 

قبال: حدثني أحمد بن الخليل عن حبّان بن موسى قال: حدّثنا ابن 
المبارك عن معمر :عق شهيئل عن أبية عق أب هريرة قال: قال رسول الله 
كله : «الرجل ا بمجلسه إذا قام لحاجة ثم رجع». 

وحدّئني أيضاً عن سعيد بن سليمان عن إسحاق بن يحيى عن المسيب 
ابن رافع عن عبد الله بن يزيد الخحطميّ عن عبد الله بن الغسيل قال: قال 
رسول الله يل : «المرء أحقٌ بصدر بيته وصدرٍ دابته وصدر فراشه. وأَحَقٌّ أن 
يوم في بيته) . 
عن أبي جعفر محمد بن علي قال: القي لعليّ وسادة فجلس عليها وقال: إنه 
لا يأبى الكرامة إلا حمارٌ. وفي الحديث المرفوع عن أبي موسى قال: قال 
يق تقدمت ترجمته . 


(۲) تقدمت ترجمته . 


(۳) الخود: المرأة الحسنة الحَلْق الشابة أو الناعمةء والجمع حَوْدات وخوؤد. 


4 كتاب السؤدد 


رسول الله ل : «مَثَلُ الجليس الصالح مكل الدّارِيَ” إن لم بذك" من طبه 
عَلِقَكَ من ريحه. مَل الجليس السوء مَل الكير” إن لم رفك بشَرَار ناره 
علقك من ننه . قال أبو إدريس الخولاني : :المشاجد مجالس الكرام. قال 
الأحنف: أطيَبٌ المتجالس »هنا ساف قية البصر وآتَدَعِ ” “فيه البدن» ادو على 
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ابنالجهم” فقال: [متقارب] 
مرد تائ فهاالفيون”. سرع ند فرحا 

ال اا د الال ما دف م لطت و رت فيه فان 
الجليس . قيل للأَوْسِيّةٍ: آي مَنظر أحسنُ؟ فقالت: قصورٌ بيض في حدائق 
خضر. ونحوه قول عدي" بن زيد: [خفيف] 

كدُمَى العاج في المحاريب أو كال يض في الروض زهره مستنير 

حدّثنا سهل بن محمد قال : حدّئنا الأصمعيّ قال: كان الأحنفٌ إذا أتاه 
إنسان أوسع له فإن لم جد موضعاً تحرّكَ يريه أنه يُوسِمٌ له. وكان آخرٌ لا 
يوع لأحد ويقول«تّهْلانُ ذو المُضبات ما يَتَحَلْحَلٌ©. 


)0 الداري : بائع العطر منسوب إلى دارين .وهي قرية في البحرين يُحْمَل المسك إليها من الهند 
فينسب إليها لأنةيباع.فيها. 

0( لم بيك لم يُعْطِك ؛ يقال: أحذاه: أعطاه. 

)( الكير: زق ينفخ فيه الحدّاد. 

)٤(‏ انَدَعَ: من وذع أي سكن. 

(۵). تقدمت ترجمته . 

(1) الصحون: : ج صَحْنِه والمقصود صحن الدار. 

. هو عدي بن الرقاع» وقد تقدمت ترحمته‎ (Vv) 

(۸) هو شطر بيت من قصيدة للفرزدق. وفي اللسان مادة (حلل) أورد آبن منظور ا ابن 
بري - - البيت كله كالآتي (كامل). 
فآرفع بنكفك إن أردت بناءنا ‏ تَهْلانَ ذا الهقبات مايَتَحَلْحَلُ 
وثهلان: جبل معروف. وما يتحلحل : أي ما يتحرك عن مكانه . 


كتاب السؤدد t0‏ 


ا ا ی ر ی ا 


قال ايوخ غا لجليسي علي ثلاث : أن أرْمِيةُ بطرْفي إذا أقبل» وأن 
وع لبه إذا جلسء 0 انمه ات ونال الاح نا ات 
مجلساً فخفتُ أن أقام عنه لغيري :وكات و ا مو ين 
اح إلى مِنْ أن أقُصضَى من قريب. 

كان المَعْمَاَ بن شور اناوه وده لزنه والقكد انعم امنيا 
في ماله؛ وأعانه على عدوه» وشفع له في حاجته. وغدا إليه بعد المجالسة 

شاكرا أ. وقسم معاوية يوماًآنيةٌ فضةٍ ودفع إلى القعقاع حظَّه منهاء > فآثر به القعقاع 

أقرتَ القوم إليه فقال: [وافر] 
وكنتٌجليسٌ قعقاع”" بن شور لذ يى بقعقاع جليس 
کا السنّ إن نطقوا بخير OER TELE TRENT‏ 

كان يقال: اباك وضدر المجلن :فإنه مجلس قلع قيل لتحميد بن 
واسع: آلا تجلس متكا فقال : اا الآمنين. قال عمرو بن العاص: 
ثلاثة لا مله : جليسي ما فَهِمَ عني. وثوبي ما سترني؛ ودابتي NEE‏ 
جلي . وزاد آخر: وآمرأتي ما أحْسَنت عشرتي . 

وکرو عدا بيو ران اا ا ارت ارك ر 
آخذ بأحسن آلحديث إذا حَدَّتْء وبأحسن الاستماع إذا حدّث, وبأحسن 
اشر إذا لفي» وبأيسر المؤونة إذا حَؤْلف. وكان تاركاً لمحادثة اللثيم» ومنازعة 
اللّجوج. ومماراة السفيه» ومصاحبة المأبون. 


كان رجل من الأشراف إذا أتاه رجل عند آنقضاء مجلسه قال: إنك 


(1) قعْقاع بن شور من بني بكر بن وائل تابعي من الأجواد . كان في عصر معاوية بن أبي 
سفيان. وكان ن يضرب به المثل في حسن المجاورة . قيل وي لمن جا مقا من 
ماله ويعِينه على عدوه. الأعلام ج وص ١‏ 1 


1 كتاب السؤدد 
جلست إلينا على حينٍ قيام منا اَن . قال الفضيل بن عياض للثوريّ : 
ئي على مَنْ أجلسٌ إليه. قال: تلك حالةٌ لا توجد. قال مُطرّف: لا طم 
طعامَك مَنْ لا يشتهيه. رة ا مدل دك شان م لا هك 
ببوجهه. وقال سعيد بن سَّلْم : إذا لم تكن المحدّتٌ أو المحدّث فآنهض. 
ونحوه قول آبن مسعود: حَدَثِ القوم ما حدّجوك ” بأبصارهم . 

قال زياد مولى عياش بن أبي ربيعة: دخلت على عمر بن عبد العزين 
فلما رآني زَّحَلُ عن مجلسه وقال: إذا دحل عليك رجل لا ترى لك عليه فض 
فلا تأخد عليه شرف المجلس. وقال أبن عباس: ما أحدٌ أكرم علي من 
جليسي. إن الذباب يقع عليه فيشقّ علي . ذكر الشّعبِيّ قومناً فقال: ما رأيتٌ 
مثلهم أشدٌّ تناوباً في مجلس ولا أَحْسَنَ فهماً عن محرّث . 

قال سليسان بن عبد الملك: قد ركبنا الفارة” ووطئنا الحَسْناة ولّيسنا 
ار > ما أنا اليوم إلى شيءٍ أحوج مد مني إلى جليس 
اض عني مؤونة التحفظ فيما بيني وبينه. 

روى أبن بن أبي ليسلى عن حبيب بن أبي نابت عن يحبى بن ج دة قال: : قال 
عور طايه ق ناد انم ی 
أجالسٌ قوماً يلتقطون َيب الحديث كي يُلتقّط طب الشمر حبكت ا أن أكون قد لحقتٌ 
بالله. قال عبامر بن عبد قيس: ما آسَى على شيء من العراق إلا على ظماً 
الهواجرء وتجاوب المؤذنين» وإخوان لي منهم الأسودُ بن كُلثوم. وقال آخر ما 


آسَى من البصرة إلا على ثلاث : قصب السّكر. وليل الخرير» وحديث آبن 


)1( خدج الرجلٌ ببصره : حدّق. 
(CY)‏ لار البين الفراهة. وهي الحذق بالشيء . 
)۳( ك الطعام وغيره : : كرهه وم 


كتاب السؤدد ¥ 


أبي بكرة. وقال لر كان يجالس إبراهيم صيرفي ورجل متهم برأي 
الخوارج» فكان يقول لنا: گرو الريا ا ولا الأهواء إذا حضر 
هذا. د إمام مسجد الحرام لا يقول: تبت يدا ۴ لب4 إلا عند ختم 
الفاق فور رتاوم حل اين 

كان يقال : محادثة الرجال تُلقِحُّ ألبابّها. وكان بعض الملوك في مسير له 
يا فقال لمن حوله : إنه لا يُقطمُ سُرَى الليل بمشل الحديث فيه فلينفض كل 
رجل منكم بنا جَوْشاً' منه. قال معاوية لعمرو بن العاص: ما بقي من لذة 
الدنيا تله قال: محادئة آهل العلوء وخبدٌ صالخ ناتيت من بعتي قنال أبو 
مُسْهر : ما حدّثت رجلا قط إلا حدّثني إصغاؤه : اه أم ضيع . 

باب الثقلاء 
قال إبراهيم : إذا علم الثقيلٌ أنه ثقيل فليس بثقيل. كان يقال: من خاف 
أن يُتقل لم يثقل . قیل لآيُوب : ما لك لا تكتبُ عن طاووس؟ فقال: أتيته فوجدته بين 

ثقيلين: ليث بن أبي سليم» وعبد الكريم بن أي أمية . 

قلال الحسن: قد ذكر الله الثقل في كسان كنال «فإذا طم 
فَانتَشِروا»#”" . كان أبو هريرة إذا أستثقل رجلا قال : اللهم آغفر له وأرحنا منه. 
رکب رخ غل شاه ر ان إذا جلس إليه ثقيلٌ ناوله إياه. قال 
اي "للمأمون :لا تُجالس الثقلاء فإنا نجدُ في الطب :مجالسة الثقيل 
حُمَى الروح. قال بعض الشعراء: 


)1ع( الجؤش : الك العظيمة من الليل أو من جره 

(۲) سورة ة الأحزاب ۳ آية لاه. أي إذا طَعِمُْمْ آنصرفوا إلى شأنكم . التفسير المبين. 

(6) هو بَحْتَيْشْوْع بن جبريل, بن جرج طبين رياني الآمدل ترت قريه البخلفاء العباسنيون 
ولا سيما المتوكل. وه لفظ سرياني معناه عبد المسيح . الأعلام ج ۲ ص 44. 


EA‏ كتاب السؤدد 


[مجزوء الكامل] 
إني أجالسٌ مَعْشَرا نى" امهمو قبل 
قوم إذا جالسْتَهُمْ صَيِنْتْ بقربهُم العقول 
لا يُفهموني قملَّهُمْ وِيَدِقَ عنهمْ ماأقول 
فَهُمُوكثيرٌ بي وأ لم أثني بهُمُوقليل 
أخبرنا النوشجاني عن عمر بن سعيد بن القرشي قال: حدّثني صَدّقة بن 
خالد قال: أَتيْسّو الكوفة فجلسَتٌ إلى أبي حنيفةء فقام رجل من جلسائه 
فقال: [متقارب] 


فماالفيْل تحهله مَيَأ بأثقل من بَعْض جُلاسِنا" 
مر رجل بصديق له ومعه رجل ثقيل» فقال له: كيف حالك؟ 

فقال: [منسرح] 
وقنائئل كف انت فلك له هنذا لل فيا درق خاي 


و [خفيف] 


ربجا كتيل الجخ وة كا . ١ن‏ حتفنا فى كارن 
2 0 راك ا 1 عور 04 
ولقد قلت حين وتذ في الآر ض ثقيل اربى على ثهلانٍ) 


(1) التوكى: ج انوك وهو الأحمق. 

(؟) هذا البيت لسليمان بن مهران الملقب بالأعمش والمتوفى سنة ١44‏ ه كما في العقد الفريد 
(ج ۲ ص 1957) وذكر ابن عبد ربه في المصدر المذكور أن الأعمش إذا حضر مجلسه ثقيلٌ 
كان يقول البيت المذكور. أنظر ترجمة الأعمش في الأعلام (ج ۳ ص .)٠١١‏ 

(۳) هو بشار بن برد العقيلي الضرير» وشعره من الطبقة الأولى. وهو أشعر المولدين على 
الإطلاق. توفي. سنة ۱۹۷ ه. الأعلام ج ۲ ص ٥۲‏ . 

)٤(‏ تهلان: جبل معروف. 


كتاب السؤدد ۹ 
كيف لم تحمل الأمانة أرض حَمَلْتَ فوقها أبا سفيانٍ!'! 
وقال آخر: 
عر غرية ارات مسن 
وما أظنُ القلاة منجيّتيٌ 
اوو ع اران "درك 
عل انك فسا ملكت نافلة 


[منسرح] 
إذا عدت :فاص دا © 
ETE‏ 
منك على نأي دارك لتقل 
ذه جملةً وترتحل 

[وافر] 
الس REE‏ 


تأخذه > 
وقال أعرابي 
ا 1 E‏ ألا هُبَى بصَحناء 6 


وقال آخر: [متقارب] 


ثقيل.يطالعنا من امم 
لِطَلْعَتِهِ وخرة في آلحشا 
أقول له إذ بدا طالعا 


PSOE 


إذاا سيره E‏ أتفيق ألم 
كوخز آلمشارط في المحتجم 
٤‏ : 2 


قال سُهيل بن عبد العزيز: مَنْ نَقَلَ عليك بنفسه وغمّك فى سؤاله فألزمه 


)200 أبو سفيان هو الثقيل الذي قيل فيه الشعر المذكور. وفي العقد الفريد (ج ۲ ص 595): «أبا 
عمران». 

(۲) القلائص : ج فَلُوْص ؛ وهي الناقة الطويلة القوائم . وَالذَّمُلُ: أصلها الأمُل بسكون الميم (جمع 
ذَمول) والناقة الذَّمُوْل هي التي تسير الذميل أي السير اللَيّن. 

(۳) البُراق: دابة قيل ركبها نبي الإسلام وليه ليلة المغراج . 

€3 عجر هذا البيت هو صدر بيت بيت من معلقة عمرو بن كلثوم , والبيت هو: 
الام بضحتيك فاصبييسا EEE‏ فون الأندرينا 

الحسن بن هانىء» قال هذا الشعر في رجل ثقيل. 


(5) هو أبو نواس 


ET‏ كتاب السؤدد 


TN 

وكتب بعض الكتاب في فصل من كتابه: ا حرمته» 
وطالب حاجة ودذتن: ومشابر ثقيلٍ س أو منبسط ناب قبضته» ومقبلٍ 
a‏ لوبت غفة) O EE‏ و الال فشنت 
رحمك الله ولا نَطِعْ كلّ حلاف مهين. 

وقال بعض المحدثين للخليل: [متقارب] 


جنا وو وفينا زياد أبو صَعْصَعَهُ 


0 ع‎ RS 
فة رهط ي وخمسة رهط به أربعه‎ 


باب البناء والمنازل 


الهيثم بن عدي عن مُجَالِدٍ عن الشعبيّ قال: قال السائب بن 0 
لرجل من العجم: أخبرني عن مكان من القرية لا يَحْرَّبُ حتى أستقطعَ ذلك 
الموضع. ققال له: مأب بين الماء إلى دار الإمارة. فاخت لثقيفب ذلك 
الموضع. قال الهيثم بن عَدِيٌ : بت عندهم فإذا ليلْهُم بمنزلة النهار. 

وقال-قائل في الدار: ليكن أوْلَ ما تَبْتاعٌ وآخر ما تبيع.. 

وقال ټی بن خالد لابنه جعفر حين آحتط داره ليينيها: هي قميصك 
فإن شئت شت فوس وإن شكس فف . وأتاه وهو یبنی داره التي سغداد يقرب 
الدورء وإذا هم يبيضون حیطانها فقال ٠‏ إعلم أنك تُعْطي الذهب بالفضة. فقال 
جعفر: ليس في كل مكانٍ يكون الذهبٌ أنفغ من الفضة. ولكن هل ترى 
عَيْبا؟ قال : نعم مالا دور السو 


دخل آبن التوءم على بعض البصريين وهو يبني دارا كثيرة الذرع» 


۳١ ١ كتاب السؤدد‎ 


واسعة الصحن. رفيعة السّمك. عظيمة الأبواب» فقال: إعلم نك قد الرمت 
لفك مؤنة لا تطاق: “وغيالا لا يحمل متلهم: ولا بد لك من الخدم والسشور 
والفركن علق بت ما ايت فك وإن لم تفعل هنت رأيك. 

وقإآت في كتاب الآيين أنه كان يستقبل بفراش الملك ومجلسه 
المشرق» أو يُستقبل با مَهِبُّ الصّباء وذلك أن ناحية المشرق وناحية الصّبا 
يوصفان بالعلو والارتفاع , وناحية الدّبور وناحية المغرب يُوصَفان بالفضيلة 
والانخفاض وكان يُستقبل بصدور إيوانات الملِكِ المشرِق أو مَهِبّ الدبور, 
ول اسلول امنا NE E O E‏ 
آستقبال الصبًا في موضع العلا e e‏ 

وكان عمر يقول: على كلّ خائن أمينان: الماءٌ والطينٌُ. ومر ببناء يى 
بآجْرٌ وجص فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان» فقال: تأبى آلدراهم إلا أن 
تَخْرِجَ أغنافهاء: وشاط زه اة 

أبو آلحسن قال: لما بلغ عمرٌ أن سعداً وأصحابه قد بنا بالمدّر”" قال: 
قد كنت أكره لكم البنيانَ بالمدرء فما إذ قد فعلتم فعرّضوا آلجيطانَ وأطيلوا 
السّمْكَ وقاربوا بين آلخشب. وقيل ليزيد بن آلمهلب: لِم لا تبني بالبصرة 
داراً؟ فقال: لأني لا أدخلها إلا أميراً أو أسيراء فإن كنت أسيراً فالسجن 
ذارقء- وإن كنت آميراً قدارٌ الاما دازي .قال الضوات أن تتحد الدور بين 
الات والسوق وان كوت الدور ر وو ا ع 

قال بعض الشعراء : [سريع] 

شوعُمير مجدُهمْ دارهم وكل قوم لهمُومَجد 


(1) المَدَرٌُ: قطع الطين اليابس أو التراب المتلبّد. 


۲ 


ليس لهم مجدٌ سوى مسجدٍ 
لوهُدِمَ المسجدٌ لم يُعرفوا 
وقال رجل من خزاعة : 

فال ا ا 
فإذا تقفاخرّت القبا 


كتاب السؤدد. 


[سريع] ٠‏ 
به FE‏ فوق أطوارهم 
يوما ولم يسمَعٌ بأخبارهم 
[مجزوء الكامل] 
ومسسارة ترحتنا" عتمسازه 
ثل من تميم أو فزاره 
َة بالمُسَيّب والمنارة 


مر رجل من آلخوارج ان فقال: مَنْ هذا آلذي يقيم کفیلا؟. 
وقالوا: كل مال لا يحرج بخروجك ولا يرجم برجوعكٌ ولا ينتقل في الوجوه 


بآنتقالكَ فهو كفيل. 


وقالت الحكماء من آلروم : أصلح مواضعٍ البنيان أن یکون على تل أو 
كبس " وثيق لمكون مُطلاء وأحق ما جُعِلَتْ إليه أبوابُ المنازل وأفنينُها 
وكوًاؤها آلمشرق وآستقبالٌ الصّباء فإن ذلك أصلح للأبدان لسرعة طلوع 


الشيمس وضوئها عليهم . 


ومن حسن التشبيه في البناء قول علي بن آلجهم : [متقارب] 


صحُونٌ تسافر فيها العيون 


ل اا 0 
وقبّة ملك كأن النجو 


م صي إليها بأسرارها 


)١(‏ محلة بالكوفة تنسب إلى عمارة بن عقبة بن أبي معيط. معجم البلدان. 


22 الكبس: الرأس الكبيز والنهر وبيت من طين . 


کتاب السؤدد EY‏ 


س 

ان فا الا فلت قم عن كاوها 

إذا أوْقِدَت نارُها بالعراق أضاء آلحجازٌ سنا نارها 

ره على آلمُرْن ما أنزلث ٠‏ على الأرض من صرب أقطارها 

لها شُرُّفاتٌ كأن آلربيع كساها آلرياض بأنوارها 

فهنَّ كَمُضْطَحجِباتٍ خَرَجْنَ لفصح النصارى وإفطارها 

ؤقال الوليد بن كعب": [طويل] 
وما هي إلا مش عرس ^ مَل على رَعْمِها من هاشم في مُحَارِبٍ 


وقال آخر: [وافر] 


بول ان بعر شرنو ومر لله حك كل ليل" 

كان ملك بن اسا زی ا من بني أسد وكانت تنزل حصا 
وكانت دارٌ مالك مبنية اجر فقال: [كامل] 

ينا لبت لي خصًاً يُجَاورُها بدلا بداري في بني أسدٍ 

اق فيه يماعنا خيرٌمن الآبجر والكمد 


لجدّئنا محمد بن خالد بن خداش عن أبيه قال: حدثنا إسحاق بن 


(1) لم أقف له على ترجمة. 

(۲) العرس: الزوجة . 

(۳) تقدم هذان البيتان في ص ۲۱۱ . 

(4) الحْص: البيت من القصب كبيت دود القمبرّ أو البيت يُسْقَفُ بخشبة والجمع خصاص 


وحصوص . 


3 كاك ا 
ا ا بيب 
آلفرات قاضي مصر عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن 
داود لابنه : يا بني إنّ من ضيق آلعيش شِراء آلخبز من السوق» والنقلةً من 
.منزل, إلى منزل . 

بلغني أن رجلا من الزّهاد مر في زورق» فلما نظر إلى بناء المأمون 
وأيوابه صاح : واعْمَرَاه! فسمعه آلمأمونُ فدعا به فقال: ما قُلتّ؟ قال: رأيتٌ 
بناء آلأكاسرة فقلتٌ ما سمعتٌ. قال المأمون: أرأيتَ لو تحَرّلْتٌ من هذه 
المدينة إلى إيوان كسرى بالمدائن هل كان لك أن تَعيْبَ نزولي هناك؟ قال: 
لاء قال: فأراك إنما عِبْتَ إسرافي في النفقة. قال: نعم. قال: فلو وهبْتٌ 
قيمة هذا آلبناء لرجل أكنت تعيْبُ ذلك؟ قال: لاء قال: فلو بى هذا آلرجلٌ 
بما نٹ أهِبُ له بناءُ أكنْتَ تَصحُ به كما صِحتَ بي؟ قال: لا قال: فأراك 
إنما فصذتني لخاصّتي في نفسي لا لعلة هي في غيري» ثم قال له: هذا 
آلبناءُ ضَرْبٌ من مكايدنا يبه ونتجخذ الجيوش ونيد السلاحّ والكراع وما بنا إلى 
أكثره حاجة, فلا تَعُودَن إليَّ فتمسّكَ عقوبتي» فإن الحفيظة ربما ضرفت ذا 
الرأي إلى هواه» فآستغمله . 

باب المزاح والرّخص فيه 

قال: حذثئنا محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن هشام بن 
عروة عن: أبي بلك فاه أخبرتني عائشة أنها سابقث رسول الله يق في سفر 
فسبقته في شف ر خر فسيقها وقال: «هذه بتلك» . 


خماد بن ملم عن نابت عن أب راقم كال كان أبو هريرة على المدينة 
خليفة لمروانٌ فربما ركب حماراً قد شد عليه بَرْدْمَة" وفي رأسه جلية فيلقَى 


. البردْعَة: الجلْس يُلْقَى تحت الرّخْل يوقي به ظهر البعير من 5 والجمع براذع‎ )١( 


كتاب السؤدد o‏ 


م ر 
ج فيقول: الطريق» قد جاء الأميرٌء وربما دعاني إلى عشائه بالبيل فيقول: 
دع العُرٌاق” للأميرء فأنظر فإذا هو ثريذٌ" زيت . 

قال : حدذثني محمد بن مرزوق عن زاجر بن الصَّلتَ الطاحى عن سعيد 
آبن عثمان قال: قال الشعبيّ لخياط فر به: عندنا حب مكسور تخيطه؟ فقال 
الخياط : إن كان عندك خيوطً من ريح . 


حذّثنى بهذا الاسنادرقال: دخل رجل على الشعبيّ ومعه في البيت آمرأة 
فقال: أيكم الشعييٌ؟ قال الشعبىّ : هذه. وسثل الشعبيّ عن لحم الشيطان 


م 


فقال: نحن نرضى منه بِالكَقَّافء قال: فما تقول في الذَّبّان؟ قال: إِنِ آشتهيته 


o 


فگله. ' 


قال خالد بن صفوان للفرزدق وكان يمازحه: ما أنت يا أبا فراس بالذي 
لما رأبنه أكثرنّه وقطن أيديهن: قال: ولا أنت يا أبا صفوان بالذي قالت فيه 
الفتاد» لأبيها: هيا أت اجره إن خير من اسْتَأْجَرْتَ القوي آلامِنٌ*. 

نحماد بن زيد عن غالب أنه سال آبن سيرين عن هشام بن حسان قال: 
توفي البارحة, ام شَعَرتَ؟ فجزع وآسترجع › فلما رأى 1 سيرين جزعه قرأ 
وله ری اش ين زتها واي أ قت في منهاه9. 


. العراق: العظم أكل لحمه أو العظم بلحمه‎ )١( 

(5) اليد : كسرة الخبرء والجمع ثرائد. 

ف هي إحدى الفتاتين اللتين وردتا ماء مَدْيَنَ لجلب الماء إلى أبيهما الشيخ الكبير» كما ورد في 
القرآن الكريم. سورة القصص 28 آية ۲۳ . 

)٤(‏ سورة القصص ۸ آية 75. أي ما شهدت إلا بما رأت من قوته وهو يسقي الغنم (أي 
موسى) ومن عفته حين توجُهت إليه بالدعوة إلى أبيها.. التفسير المبين. 

(ه) سورة الزُمَر 9*. آية ٤۲‏ . أي للوفاة نوعان.: الموت الذي يترك الجسم جثة هامدة» والنوم 
الذي يسلب الإدراك واليقظة فقطء. وأشار سبحانه إلى النوع الأول بقوله (حين موتها) أي = , 


ETT,‏ كتاب السؤدد 
e.‏ "لے 


مر بالشعبيّ مال على ظهر دَنْ خل» فلما رآه وضع الدنَّ وقال: ما كان 
آسم آمرأةٍ إبليس؟ فقال الشعبيّ : ذاك نكاح ما شهدناه. 


حدثني محمد بن عبد العزيز عن الأصبهانيّ عن يحيى بن أبي زائدة عن 
: الأعمش قال: عادني إبراهيم فنظر إلى منزلي فقال: أمًا أت عرف في 
منزلك أنك لست من أهل القريتين عظيم . 

وروى وكيع عن ربيعة عن الزهريٌ عن وهب بن عبد بن زمعة قال: 
قالت أم سلمة: خرج أبو بكر في تجارة ومعه تُعَِيمان وسويبطٌ بن حرملة» وكانا 
شهدا 5 وكا مان على | الزاد فقال له و وكان يا 6 


ا رد 37 قالوا: نعم قال: eT‏ وهو قائل 
لكم : إني حر فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تُفسدوا على 
عبدی» فقالوا: بل نشتريه منك عشر قلائص”» ثم جاءوا فوضعوا في عنقه 
حبلا وجمامة وآشة شتروه» فقال نعيمان: إن هذا يستهزىء بكم وإني حر 
قالوا: قد آخبرنا بخبرك. وآنطلقوا به. وجاء ا فأتبعهم فردٌ 


= يقبض الروح حين يأتي الأجل. وأشار إلى الثاني بقوله (والتي لم تمت في منامها) أي ويقبض 
هذه ا التفسير المبين . 

)١(‏ المقصود يوم بدر. ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات (ج ١‏ ق ۲ ص ۳۷) غزوة بدر 
وقال: بدر موضع الغزوة العظمى لرسول الله يل وهو في الأصل ماء معروف وقرية عامرة 
على نحو أربع مراحل من المدينة . وقال ابن قتيبة في «المعارف» إن بدراً كانت لرجل يدعى ٠‏ 
ندرا فشميت به . وكانت وقعة بدر لسبع عشرة ة خلت من شهر رمضان في السنة الشانية من 
الهجرة.. وكان يوم بدر یوما حاراً وكانت الوقعة يوم الجمعة. 


() القلائص :ج قَلْوْص» وهي الناقة الطويلة القوائم . 


كتاب السؤدد ¥ 


عليهم القلائص وأخحذه فلما قدموا على النبي عا أخبروه فضحك هو 

وأا به اعرد 

الحَجَبيٌ عن أبي عَوَانة عن قتادة أن عَدِىّ بن أرطاة تزوج بالكوفة وشرط لها 

دارها فأراد أن ينقلها فخاصمته إلى شريح› فقال: أين أنت أصلحك الله؟ 
| 5 ها اع 4 2 ع 2 

قال: إلي تزوجت أمرأة. قال: بالرفاء والبنين» قال : وولدت غلاماء قال : 

فهك الفارمن) قال: وشرطْتٌ لها دراهاء قال: الشرطً أملكُ» قال: إقض 


¢ 


بينناء قال: قد قضيّت. قال: بمّه؟ قال شريح : وحَدّث آمرأة حديثين فإن أبت 


2 


ربغ" قال لى المحدّث : فأربعة؛ وإنما هو فأربع أي كف وأمييك. 
وتقدّم رجلان إلى شريح فى خصومة فأقرٌ أحذُهما بما يدعي الآخر عليه 
وهو لا يعلم» فقضى عليه شريح » فقال الرجل : أتقضي علي ييز بينة؟ فقال: 


کان ابن سيرين ينشد: [[بسيط] 


2 


بعت أنَّ فتاةً كنتُ أخطبها غُرقوبها مثل شهر آلصوم في آلطول. 
وقال أيضا : [طويل] 
لقد أسْبَحَتْ عرس آلفرزدق ناشزاً 2 ولورَضِيتْ رمح آستِهٍ لاستقرّتٍ 


(۱) أراد بالحديثين حديئاً واحداً تكرره مرتين فكأنك حَدَّنُتها حديثين؛ والمعنى ؛ كرر لها الحديث 
لأنها أضعف فهماً فإن لم تفهم فاجعلهما أربعاً. والمعنى : قف واقتصر وهو من: ربع يربع إذا 
كف وأمسك . 


E۳۸‏ كتاب السؤدد 
ي س 


آلمدائني قال: قال عمرو بن آلعاص لمعاوية : إني رأيت آلبارحة في 
المنام كأن القيامة قد قامت ووّضِعت آلموازينُ وأحضر الناسٌ للحساب» 
فِنظَرْتٌ إليكٌ وأنت واقف قد ألجمك الهو دنك ص ال 
آلجبال. فقال معاوية: فهل رأيتَ شيء ئا من دنائير مصر؟ . 

كان معن بن زائدة ظَنيناً في دينه» فبعث إلى فاش ا اف 
ديننار» وكتب إليه: قد بعثتٌ إليك بألف دينار آشتريْتٌ بها ديك فاقبضِ 
المال وآكتب إليّ بالتسليم» فكتب إليه: قد قبِضْتٌ الدنائير وبعتك بها ديني 
خلا التوحيد لما عرفت من زهدك فيه. 

قال الرشيد ليزيدَ بن مِزيد: ما أكثرٌ الخلفاء من ربيعة! فقال يزيد: 
أجل. ولكن منابرهم آلجذوع . 

قال بلال بن أبي بردة لابن أبي علقمة: إنما دعوتك لأسحّر منك فقال 
له آبن أبي علقمة : لثن قلْتَ ذاك لقد حَكُمْ المسلمون رجلين سجر أحدُهما 
من الآخر. 

كان يقال: آلسّبابُ مزاح آلُوكى”". وقال الشاعر: [طويل] 
اجو ا ا أرضاك جده وذو باطل إن شِنْتَ ألهاك باطلة 

وقال مِسَعر" بن كِدَام لابنه : [كامل] 


)0 النوكى : ج أنوك. أي الأحمق. ولقد ورد في مجمع الأمشال للميداني : «المزاح باب 
النوكي . 

(۲) مسعر بن كدام العامري الرّوَامي من ثقات أهل الحديث. توفي بمكة سنة ٠٠١۲‏ ها.' 
الأعلام ج ۷ ص ۲٠١‏ . 


کتاب السؤدد 4 


ش 1 
أنّا المُرَاحةً والمراءُ فَدَعْهُما ‏ خلقانٍ لا أرضاهما لصذيق 


وقال الكميت : [طويل] 
وفي الناس أقذاعٌ مَلاهِيجْ بالحَنَا متى يلغ الجدٌ الحفيظة يلعبوا 
وما بقارت هذا قول بخ المحدثين: [طويل] 


اياك لا یا هوايٌ لفضل في خفاءٍ وف استبر 
Sb‏ ان" ENE‏ وإ قات جات ادش على ا کر 

وقال الراعي ‏ في نحو هذا يصف نساء : [طويل] 

يُناجِيْئنًا بِالطَرْفٍ دون حديثنا وِيَقضِيْنَ حاجاتٍ وهُن مَوَازځ 

عرض بعضٌ الأمراء على رجل عَمَلَين ليختار أحدّهما فيوليه» فقال: 
وكلاهما و ب فقال: أعندي تمزح! لآولية لي عملا. 

ركان ضور" امات IEC E‏ برقال عا :نذا 
ضَحِكٌ العالم ضَحكة مج من العلم مَجََةَ. وقال أكثم : وال ا مسقي 
المهابة». 

الهيثم عن عوانة الكلبيّ قال: دخل الأخطل على عبد الملك بن مروان 
وهو مغموم وعنده رجل كان يحسده الأخطل ويقارضهء فقال الأخطل: يا أمير 
المؤمنين» عهدي بأبي هذا الفتى وهو سيدنا معشر بني جشم» » وشيخنا الذي 
نصدر غن رأيه» فآهترٌ لها الفتى وقال: يا أمير المؤمنين» هو أعلم بنا قديماً 


(۱) تقدمت ترجمته. 
۳( الراعي هو عَبَيْد بن حصين النميري» شاعر من فحول المحدتين. لقب بالراعي لكثرة وصفه 
الإبل. توفي سنة 4٠‏ ه. الأعلام ج ٤‏ ص ۱۸۸ - 1۸۹ . 


ع5 : كتاب السؤدد 


وحديثاً. قال الأخطل: إن أباه أمَرَنا ذات يوم وقد نَوْرَتِ الرياض أن نخر إلى 
روضة في ظهر بيوت الحيّ فنتحدّث فيهاء فخرجنا وآنبسطنا لعباً وخرج 
الرجل منا بالبكرة الكوماء“ وبالخروف والجدي, وقام الفتيان فآجتزروا واشتووا 
ؤدارت: الشعاة عليناء. قبينمنا تحن كلك رف بوه فما تركنا في الحي رو 
حمار | إلا نشقناه إياها فلم يرقا" دمُه» فقال لنا شيخ : شدوا حصي الشيخ 
عا ففعلنا ذلك فرقاً الدم. فوالله ما دارت الكأس إلا دورة حتى أتانا 
الصريخ عن أمّه أنها قذ رَعَفت» فباذرنا إليهاء فوالله ما دريّنا ما نعصبٌ منها 
ر نفسهاء وعبد الملك يَفخَصٌ برجليه ضحكاً. والفتى يقول: 
كذب ولله. فقال عبد الملك: ألم تزعم أنه أعلم الناس بقديمكم 
وحديثكم ! . 

حدّثني أحمد بن عمرو وقال: كان رجل من الفقهاء في طريق مكبة, ' 
فرأى» وهو مُحْرِمُ. يبعا" فرماه بعصا كانت في يده فقتله» فقال الجمّالُ: 
الست مُحرماً؟ قال: بلى وما كانت بي إلى رَمّيه حاجة إلا أن تعلمَ أن إحرامي 
یکی من ربك 

قال: وكان الأعمش يقول: من تمام الحج ضرب الجمّال. 

المدائني قال: كان تُعيمانُ رجلا من الأنصار وشهد بَدْراً وجلده النبيّ عليه 
السلام في الخمر أربعٌ مرات» فمرٌ نعيمان بمَحْرّمة بن نَؤفل وقد كف بصرهُ فقال: أل 
ارجل يقودني حتى أبول» فأخذ بيده نعيمان» فلا بلغ مؤخُرٌ المسجد قال: ها هنا 


)1( لَه : بنك الناقة. والجمع ا والكوماء : الضخمة السّنام . 
6 رف الدم : جف وسكن وآنقطع . 
() اليربُوعٌ : نوع من الفار طويل الرّجُلين قصير اليدين جداً وله ذنب كذنب الجُرَذٍ يرفعه صعداً 


كتاب السؤدد ٤٤١‏ 


قبل فبال فصِيحَ به فقال: مَنْ قادني؟ قيل: نعيمان» قال: لله علي أن أضربه 
بعصاي هذه» فبلغ تُعيمانَ فأتاه فقال له: هل لك في نعيمانَ؟ فقال: نعم» فقال: 
َم فقام معه فأق به عثمانَ بن عفانَ وهويصلي. فقال: دونك الرجل» فجمع يديه 
في العصا ثم ضربه» فقال الناس: أمير المؤمنين. فقال: مَنْ قادني؟ قالوا: نعيمان» 
قال: لا أعود إلى نعيمان أبدا. 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي عن أبن أبي اناد عن أبيه قال: قلت 
لخارجة بن زيد: هل كان أكغناء يُقام في العُرسات؟!" قال: قد كان ذاك» ولا 
يُحضر إما يُحضر اليوم من إلسفهء دعانا أخوالنا بنو بيط في مدعاةٍ لهم فشهد 
۰ المدعاء سان بن ثابت وآبنه عبد الرحمن وأناء. وجاريتان نيان : [منسرح] 


فيكى حسان وقد کف بصره» وجعل عبد الرحمن يومىء إليهما أن 
زيداء فلا أدري ماذا يُعجبه مِن أن تُبكيا أباه. ثم جيء بالطعام» فقال حسان : 
3 ع 0 و عع 0 
أطعام يد ام طعام يدين؟ فقالوا: طعام ید يريدوكن النويزة) فأكل. ثم 
PK‏ : 


حدّئنا أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: كان طْرَيس يتغتى في عُرْس» 


)١(‏ العْرّاسات: ج عرس بضم السين وسكونهاء وهو طعام الوليمةء يذكر ويؤنث. والمراد هنا 
الولائم. 

)0( جلق: موضع بالشام معروف. يك وقال ابن بري جلى إسم دمشق . لسان 
العرب مادة (جلق). 

[فة التُريْدُ : كسرة الخبز المتلطخة بماء اللحم. > من رَد د الخبر إذا كسره وفته والجمع ثرائد وتُرّد. 


7غ . كتاب السؤدد 
و بي 


فدخل النعمان أبن شي العرين وطويس ”" يقول : [متقارب] 
E‏ ا فتَهجِرَ أم ا شانها 
وعمرة 0 النعمان. فقيل له : أسكت أسكت» فقال النعمان : إنه لم يقل 
a‏ ين روات السا تسح بادك 0 
حدّئني يزيد بن عمرو قال: حدَّثنا الحجاج بن نُصير قال: حدّثنا شُعبة 
عن قتادة عن أبي العالية أنه كان مع آبن عباس وهو مُحْرِمُء فقال آبن 
عباس : [رجز] 
وهن يَمشِيْنَ بناهَمِيّسا إنتَصِدُقٍالطيرٌ نَل" لَمِيسَا 
«فقالوا: تقول الرفث” وأنت مُحْرِمٌُ يا آبن عباس! فقال: إنما الرَّقَتّ عند 
النساء. 
قال جابر الجَعْفَيّ : رأيت الشعبي ار اين الكوفة فقلت له: أين؟ 
قال: 0 2 الفيل. 
جابر 0 عن فقال : : خسن ا 0 بنيه فأرسلني فدعوؤت الاي 
فلعبو فأعطاهم أربعمائة درهم . 


٠ TT 0)‏ يدخل في الإيقاع. كان يجيد النقر 
على الدف. وهو من أت شهر المغنين والعارفين بضاعة الغناء ء في صدر الإسلام. وفيه المثل: 
اشام من وء توفي سنة ٩۲‏ ه. الأعلام ج ه ص ٠٠١‏ . 

)۲( هي عمرَة آم النعمان. 

(۳) الأردان: جمع رذن وهو أ صل الكم كانت العرب تضع فيه الدراهم والدنانير. 

(5): ورد في العقد الفريد (ج ؛ ص 7ه”7) : : وتيك بالكاف بدل اللام . 

. الرّفتُ: الفحش والجماع‎ )٥( 


كتاب السلؤدد r‏ 


حدّئني شيخ لنامن أهل المدينة قال: وَليّ الأوفص المخزومي قضا 
اي د فبينا هو نائم ذات ليلة في ناح ع 
به سكران بت ل ل ا ا ET‏ وفطت 
افا وَغْنيتَ خطاء خذ عني فَأَصْلَحَهُ له . وقال الأوقص قالت لي أمي : يا 

بي إنك حلفت جلقة لا تصح معها لمجامعة الفنيان في بيوت القّان. لك 
لا تكون مع أحد إل خف إله العيون. فعليك بالدين فإنه يرفع الخسيسة 
ويْيِمّ النقيصة فنفعني الله بكلامها فبلغت القضاء. 

قال عبد الله بن جعفر لرجل : لو عَنشْكٌ فلانة جاريتي صوت كذا ما 
أَدْرَكُتٌ زكاتك”. 


حدثني شيخ لنا عن سَلِمْ بن قتيبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: مر بي عمرء وأنا وعاصم بن عمرٌ نتغنى غناء 
٤ 0‏ 1 ر بر 2 5 7 س 
النصب» فقال: اعيداء فأعدناء فقال: مثلكما مثل جماري العبادي. قيل 
له“ أي إحمارَيك أشر؟ قال: هذا ثم هذا. 


وات اھ عن 1 اف هن أبن ع قال سألتُ عطاء عن 
القراءة على ألحان الغناء والحداء فقال: وما بأس» لقد حذثني عبيد بن عمير 
الليثيٌ قال: كانت لداود نبي الله مِعْرَفةٌ يَضْرِبُ بها إذا قرأ الرَبُور» فكان إذا قرأ 
اجتمع إليه الإنس والجنّ والطير فبكى وأبكى مَنْ حوله. وقال لي غيره: ولهذا 
قيل: مزاميرٌ داود. كأنه أغاني داود. 


)١(‏ معنى القول: لو سَمِعْتَ جمال صوت جاريتي لَمْتَ قبل أن يحول عليك الحَوْل وقبل أن تؤدي 
الزكاة المفروضة عليك . 


٤‏ كتاب السؤدد 


[مجزوء الرمل] 
وإذا اليد جاشتٌ فآريها بِالْمِنْجَيِقٍ 
بثلاثِ من نبِيذٍ ليس بالحُلُو الرقيق 

اا قال: حدثني محمد بن سابق قال: حدّئنا مالك بن مغوّل 
عن أبي حصين قال: شَرِبٌ الأسودُ فقال: لو سقيتموني آخرَ لغتَيْتُ. 

حدّثني محمد بن عبيد قال : حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبيَ عن 
عمه قال: : صحبْت آبنَ مسعود حَوْلاً من رمضان إلى رمضان لم بصم یوما 
ET‏ فأهمني ذلك وسات عنه» ولم أزة صل ان المي حتى خرج من بين 
ا 

قال: حدثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا مسلم , ا 
ابن ميمون قال: كان أبو صادق لا يتطوع من ال بصوم يوم » ولا يصلي زكعة 
سوى الفريضة قبلها ولا بعدها. وكان به من الورع شيء عجيب. 

خد ریاف قال: قال حماد بن زيد عن أيوب قال: دخلت على 
رجل من الفقهاء وهو يلعب بالشطرَئج . 

وحدني. الزبادئ قال + عذها خا بو ريو حسام ان ن 
سل آبن سيرين عن اللعب بالشطرنح فقال: لا بأس به هو رفقٌ. 

دشي أبو حاتم عن الأصمعي عن معتمر قال: قال أبي E‏ 
الشطرنج وْضِعت على أمر عظيم؟. | 

قال: وحدّثنا الأصمعي عن آبن أبي زائدة عن ا بن أبي خالد 
قال: كان قيس , بن أبي حازم في مَذْعَاةٍ فقال لصاحب المنزل ر 


(1) لا يصح تأنيث الشطرنج » وقد يكون نها هنا على تأويله بآلة لعب الشطرنج 


كتاب السؤدد 0 


حي شبابة قال: حدّثني القاسم , م العرني قال: حدّئني يليم 
مولى الشعبيّ أن الشعبي كان إذا عيضت عرض لأعب ابه بال ردن 

ES‏ اعم نا الس وو اشميل فاه تسدنا 
شعن عب ونه قال :فك سعيةابق اليب ونل عن اللعبه يارد 
فقال: إذا لم يكن قمارا فلا يأس. 

حلّئنا إسحاق بن راهويه ال اعم نا فف نه حوس ع ا 
كُرَيْبٍ قال: رأيت عِكُرِمةَ أقيم قائماً على اللعب بالترّد. قال إسحاق: إن كان 
لمعل توس لار العمل والفكايد ومر ولا لم للك 
إسقاط شهادته . 

ورز فج المللك مون عمد عن اترا ن محمد فال خرن أبن 
قال: رأيثُ أبا هريرة يلعب مع أبي بأربعة عشرّ على ظهر المسجد. 


0000 فقال: ا دع يرب وما 58 
أصابه. وإني أَعْسِرٌ فأستسلفه» ويدعوني فأجِيبه. فقال: كل فلك مَهْنْوُه وعليه 


مير 


وزره. 
كان أ فال ابر ونت عة الها كان يطول مشقية مضب 


ية دة لا تزال بصاحبها حتى يضح أكرمه ويرقعٌ أفحمّه. 


)1( عرض الرجلٌ أبنته بالترد: شدَّها للعب بالترد أي أثارها لتلعب وإياه ا . والنرد لعبق. وهي 
فارسية معرّبة . ويقال: غرض الناقة : : اندها بالعرضف وَالعْرْضة للرّحْل كالحزام للسَرج. 


CT,‏ كتانت: الشؤدد 


قال عبد الله بن القَعْقَاع”' الأسديّ : [طويل] 
أتانا بها صفرة يَرْعَمُ أنها ربيب فصدَّفناه وهو كَرُوْتٌ 
فهل هي إلا ليله غاب نَخْسّها صصَلَي لربي بعدها وأتوبُ؟ 

وقال آخر: [بسيط] 
من ذا بحرم ماءَ المَزْنِ خالطه في جوف آنية ماء العناقيِْدٍ 
إني لأكره تشديد الرواة لنا فيها ويُعجبني قول آبن مسعود 

وعيون الأخبار متخي الشعر في الشراب يقع في تابي المؤلف في 
الأشربة» ولذلك تركت ذكرها. 

را عض" لكاب إلى مون ا ف و سي از لت 
فإن عُقْدَةَ الإسلام في قلوبنا صحيحةً. وأواخِيّه ثابتةُ. ولقد آجتهد قومٌ أن 
يُڏجلوا قلوبنا من مرضن قلوبهم» وأن يسوا قينا بشكهم» فمتغتنا عِصْمةٌ الله 
منهم» وحالٌ توفيقٌه دونهم» ولنا بعد مذهبٌ في الدُعابة جميل. لا يشوبه أذىّ 
ولا قذىٌ. يحرج إلى الأنس من العبُوس» وإلى الاسترسال من القُطوبء 
N,‏ الناس وأشرافهم الذين آرتفعوا عن لبسة الرياء والتصنّع . 


التوسط في الأشياء 
وما يكره من التقصير فيها والغلوّ. 
باب التوسط في الدّين 
حدّئني الڙياديٰ قال : حدثنا عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيٌ قال: حدّثني محمد 
ابن طخلاء عن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال النبيّ مه : 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 


(EV 5 كتاب‎ 


اا من العمل ما تطيقون فإ 0 17 أفضل العمل 


أدومه إن قل . 


ا عن 0 عن أبي هريرة قال: قال 1 الله ا :لن 
هذا الدينَ رول یشاد الدَينَ أحد إلا غلبه» فَسَدَدُوا وقاربوا وابشِرٌوا». 


حدّثني القومَسي عن أحمد بن يونس عن زُهير عن قابوس عن أبيه عن 
آبن عباس قال: قال رسول الله اة : «الذّيْنُ الحسنٌ وَالسَّمْتُ الصالحٌ 


والاقتصاد جزءٌ من خمسة وعشرين جزعا من النبوة) . 


حدّئني محمد بن عُمِيدٍ عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن خالد 
السجذاء عن أبي قلابة عن مسلم بن يسار أن رُفقة من الأشعريين ¿ كانوا في 
ار فلما قدموا قالوا: كا وسول الله ليس -أحدٌ بعد رسول الله أفضل من 
فلانِء يصومُ النهارء فإذا نزلنا قام يُصلي حتى نرتحل, قال: «مَنْ كان يَمْهِنْ له 
أو يكفيه أو يعمل له؟» قالوا : نحن قال: «كُلّكُم أفضلٌ منه) . 


وروى أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن 
علي عليه السلام قال : خياركم كل مفتن تواب . وقال علي أيضا: خير هذه 
الأمة النمط الأوسطء يرجم إليهم الغالي ويَلْحَقٌ بهم التالي . 


وروی وكيع عن محمد بن قيس عن عمرو بن مرّة قال: قال حذيفة: 
خياركم الذين يأخذون من دنياهم لآخرتهم. ومن آخرتهم لدنياهم. وكان 
يقال: دِينُ الله بين المقصّر والغالي . وقال المطرّف لابنه: يا بُنِيّ» الحسنة بين 


۸ کتاب السؤدد 


السيئتين» يعني بين الإفراط والتقصير. وخيرٌ الأمور أوساطهاء وشر ا 
ا ت حقة" , 

وفي بعض الحديث المرفوع : ليس خيركم مَنْ ترك الدينا للآخرةٍ ولا 
الآخرة للدنيا ولكن خيركم مَنْ أخذّ مِنْ هذه وهذه) . وقال: «إِنْ الله بعثني بالَنِيفيَة 
السهلةء ولم يبعثني بالرّهبانية المبتدّعة, سُنْتي الصلاة والنوم, والإفطارٌ 
والصوم. فمن رَغِبَ عن سنتي فليس مني». وفي الحديث: إن هذا الذَّيْنَ مين 
فأوغِل فيه برفقٌء فإن المُْبَتَ لا أرضاً قط ولا ظهراً أبقى». 

وكان يقال: طالبٌ العلم وعاملٌ البرَ كآكل الطعام إن أخذ منه قوت 
عة وة اسر ف ف الاخ مه شه وربا كانت افيه مرج وكا د 
الأدوية التي قَصْدُها شفاءء ومجاوزة القَدْرٍ فيها السّمُّ المميتُ. 
حَمْصة أن آبن أبي نُعُم كان بهل من السنة إلى السنة ويقول في تلبيته: 
لبيك لو کان رياء لاضمحل . 

حدّئني أحمد بن آلخليل قال: حدّثئنا موسى بن مسعود عن سفيان عن 
أ إسحاق قال: قال عمر بن ميمون: لو أدرك أصحاينا محمد بن أبي نعم 
لرججموه. كان يُواصِل كذا وكذا يوماً ويُهل بالحج إذا رَجَمْ آلناسٌ من آلحج . 

و اا ا وآلدوام وات السا آلجواد. وفي بعض الحديث 
أن عيسى بن مَريم لقي رجلا فقال: ما تصنع؟ قال اتد قال عن ييه 

3 عملم 

عليك؟ قال: أخى. قال: أخوك اعبد منك . 
)١(‏ الحَفَحَقَةُ : أرفع السير وأتعبه للظهر. 


0( جَشسمه : سكمه؛ يقال: بشم الرجلٌ من الطعام : ا وبشم من الشيء: سئمه. 
۳ لبيك : أي أنا مقيم على طاعتك . 


كتاب السؤدد ۹ 


a O E IEEE EE 
روح بن عُبادة عن الحجاج بن الأسود قال: مَنْ يَدُلّني غلى رجل بَكَاءٍ‎ 
. بالليل سام بالتهار؟‎ 
وروی اراتا عن حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد قال: قال‎ 
مُطَرّفٌ : .أنظروا قوما إذا دُكروا دُكرٌ وا بالقراءة فلا تكونوا منهم» وآنظروا قوماً إذا‎ 
. ذُكروا دُكروا بالفجور فلا تكونوا منهم . كونوا بين هؤلاء وهؤلاء‎ 


باب اظ في آلمداراة وآلجلم 
قرأت في كتاب للهند: بعضٌ آلمقاربة حزم وكل آلمقاربة عجر 
كالخشبة المنصوبة في آلشمس تمل فيزيدُ ظلُهاء ويُفرّطٌ في الإمالة فيتقص 
انط جرم أنغال E‏ هذا: «لا كن حلا فرط ولا مرا لفط 
وأبو زيد: يقول:: ولا مُرَاً فتعْمّى”» يقال: أعقى آلشيء إذا آشتدّت مرارته. 
وقال الشاعر: [طويل] 
وإني لصعبٌُ آلرأس غير جَمموحٍ 
وقال آخر في صفة قوس : [رجز] 
وقال آخر: ش [رجر] 
وقال أبرويز لابنه : إِجَعَلٌ لاقتصادك السلطان على إفراطك فإنك إذا 


)١(‏ سرطه وآسترطه ‏ ابتلعه. 
(۲) قال في اللسان مادة (عقا): يقال في المثل: لا تكن مرا فَنَعْقَى ولا جلوا فترْدَرَد. تعقى : تشتدٌ 


fo‏ كتاب السؤدد 


هدرت الأموز عن دنات و ا بميزان آلحكمة وقوَّمتَها تقويم النّقَاف. ولم 
تجعل للندامة سلطاناً على الجِلّم . 

وقال النابغة”؛ الجعديّ : [طويل] 
ولا خير في جِلْمٍ إذا لم تكن له بوادرٌ تمي صمو أف يُكَدَرَا 

وقال ار [طويل] 
ولا خير في عرض آمرىءٍ لا يصونه ‏ ولا خير في جِلّم آمرىءٍ ذل جاڼه 

وقال أكثم بن صيفي : الانقباض من آلناس مَكُسَبَةٌ للعداوةء وإفراط 
آلأنس مَكسبة لقرناءِ آلسُوء. 

باب آلتوسط في آلعقل وآلرأي 

روي في الحديث أن زياد ول فيان کان كان لأبي موسى الأشعري 
فعزله عمر عن ذلك فقال له زياد: أعَنْ عجز عزتني يا مير المؤمنين أم عن 
خيانة؟ فقال: لا عن ذاك ولا عن هذاء ولكني كرِهْتٌ أن أحمِلٌ على آلعائة 
فضل عقلِكُ. ويقال: إفراط آلعقل مُضِرٌ بالجَد". ومن الأمثال آلمبتذّلة : 
إستأدنَ آلعقل على الجَدّ فقال: إذهب لا حاجة بي إليك. وقال 
الشاعر: [وافر] 

فعش في 0 خالفتة مقادير ادها الصواتٌ 

وقال آخر: [سريع] 

إن المقاديرٌ إذا ساعددّث الحقتٍ العاجرٌ بالحازم © 


(۱) تقدمت ترجمته . 
() الجَدُّ: الحظ والسعادة والغنى . 1 
(۳) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ۲ ص ”57 1) في «باب في صحبة الأيام بالموادعة» 


كتاب السؤدد ش ٤0١‏ 
ا 
وقال اخر: [طويل] 
أزى رَمَناً نراه أسعدُ أهلو ولكنّه يَشْقَى به كل عاقل 
وقال الس تشه زيادٌ بعمرّ وأفرط. وتشبّه الحجاج بزيادٍ فأهلك 
الناسّ . وقال الحكماء: فض آلأدب في غير دين مَهْلِكةُ. وفضل آلرأي إذا لم 
يُستعمال في رضوان اوش الائ اة الل لاتوت والحلط الزاكي 
الواعي لغير العلم النافع مضر بالعمل الصالح. والعقل غير آلمورع عن 
الذنوب خازن الشيطان . 
واغْمَرَاه! ورف خبرهُ إلى المأمون فأمر بإدخاله عليه قال: مِنْ أين أنت؟ قال: 
من أهل فام إن عمرّ بن الخطاب كان يقول : من كان جاره 58 وأحتاج 
إلى ثمنه فَليبعْه» نإن كنت تطلت سير عمر فهذا حكمة فيكم وأمر له بالف 


درهم. 


باب ذم فضل الأدب وآلقول 


تيل لبعض آلحکماء: متی يكون آلآدبُ شرا من عدمه؟ قال: إذا كبر 
ادت وق العقل؛ راتوا يكرسون أذ بريد منطن الرجل على قله 
تفال من لم يكن عله أغلبٌ خصال آلخير عليه كان حتمُه في أغلب خصال 
آلخير عليه . وقال الشاعر: [متقارب] 


رايت الا مان أنه اة اليل جا جيرا 


)١(‏ فاميّة: قلعة من أعمال حلب. وقد يزاد فيها الألف فيقال: أفامية . وفيات الأعيان (ج ۴ ص 
0 


t0۲‏ كتاب السؤدد 


وقال سليمان بن عبد آلملك: كتاذ شى غا عقل E‏ ا 
عقل على مَنْطِقٍ هجنة وأحسنٌ من ذاك ما رَيْنْ بعضه بعضاً. 

قال ضرار بن عمرو لابنته حين زؤجها: أميكي عليك آلفضلين : فضلّ 
الغلمة وفضل الكلام . 
وقدّمَ فضل العمل . 

برل العذر بن المنترئ كه موضعاء قال لرل اا الع 
إن ذُبحَ رجل هاهناء إلى أيّ موضع يبلغ دمه من هذه الرابية؟ فقال آلمنذر: 
آلمذبوخ والله انت ولأنظرن أينَ يبلغ دمك» فقال رجل''" ممن حضر: َرَت 
كلمة تقول لصاحبها دَعْنِي) . 

قال زياد على المثبر: إن الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يُقطمٌ بها َنب عنز 
مَصور ولو بَلْعْت إمامّه سَفكت دمّه. وقال أكثم بن صيفي : ممقتل آلرجل بين 
فكيوا. .وقال الاحتف: حتف الرجل مء تحت لسانه, 

باب التوسط فى آلجدّة 

كان دعاء رسول الله يك : اللهمٌ إني أعوذ بك من غنىّ مبطر ومن فقر 

مُلِبّ أو مرب ”".. وكذلك الهم لا غنى بطي ولا ففرا ينيبي . 


وقال أبو آلمعتمر اا الا لا أصناف : أغنياء وفقراء وأوساط. 


)١(‏ ايت اللقة عازه عالق العربهر نسي بها ملركيا ون 'الجاقية واشت ابت نااك 
أن تأتي ما تُلْعَنُ عليه . ش 

)۲( الذي في مجمع الأمثال للميداني : القائل هو المنذر نفسه. 

)۳( من أل بالمكان وأربٌ به؛ أقام به ولزمه . 


كتاب السؤدد tor‏ 


فالفقراءُ موتى إلا من أغناه الله بعر آلقناعة, والأغنياءُ سارى إلا من عصمه 
الله و آلغِيرٌَ وأكثر آلخير مع أكثر الأوساط وأكثر الشرّ مع آلفقراء والأغنياء 
لسخفب آلفقر وبطر آلغنى . ومن أمثال آلعبرب في هذا: «بين E‏ 
والعجفاءِ) 


باب الإقتصاد فى الإنفاق وآلإعطا 


مم 


قال الله عز وجل : ولا جل يدك مَعْلُولَةَ إلى عُْقِك ولا تبْسطها كل 
الاي ا ا إذا المتوا لم يشر فوا ولم وا وكان بين 
ذلك راما . 

حدّئني أحمد بن الخليل عن مسلم بن إبراهيم عن سَكينٍ بن عبد 
اعون فن راه يرع م عن لين الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول 
الله ية : ما عَالَ'*' مُقَنَصدٌ. 

اوددق ف ع بكم فال حلت الوا كدان ار نا 
حدقا بُْدُ بن سِنَان عن آلرُهري قال: قال أبو الدّرداء: خسن التقدير في 
المهيشة أفضلٌ من نصف الكسب وِلَقَط حا منثوراً وقال: إن فقة آلرجل رفقة 
في معيشته . 


قال ابو الأهوة ولد لا نَجَاودُوا آلله فإنه أجود وأمجدٌء وإنه لو شاء أن 


)١(‏ المُمِحّة: الدابة والشاة والناقة التي 1ك و لكات الود E‏ السل وس بين 
الغنى والفقير. 

(۲) سورة الإسراء ۱۷ آية ۲۹ . ا : لا تسرف ولا تقتر. التفسير المبين. 

(") سورة المرقان ٠٠‏ آبة 1۷. والمعنى : لا تقتير ولا تبذير في الإنفاق بل قوام واعتدال. نفس 
الل 

. عال الرجل يَعِيْلُ : افتقر‎ )٤( 


Ol‏ كتاب السؤدد 


التوسعة فتهلکوا هْرْ 
e‏ 
ا ا سيت الى البخل. فقال: والله إني لا أحمُدٌ فى آلحق ولا أذوتٌ 
في آلباطل. وكان يقال: لا تَصّنْ كثيراً عن حقٌّ ولا نف قليلاً في باطل. ومن 
أمثال العرب في ذلك رلا كس ولا شططً»”" و ادا د السؤال ل المنع». 
وقال الشاعر: [طويل] 
إل أكن سل الجوّاد فإنني على آلزاد في آلظّلْماءِ غيرٌ لثيم 
ونه علمت علا سارن أنني فتاها وسفلی عامر وتميم. 
قال.معاوية : ما رأيتُ سرف" قط إلا وإلى جانبه حيّ مُضَيّم. 
أفعال من أفعال السادة والأشراف 
حدّثني .لراش قال: حدثنا الأصمعي قال: حدّثئنا آبن عمران قاضي 
آلمدينة أن طلحة كان يقال له: طلحة الخير. وطلحة آلفيّاضء. وطلحة 
فاق وأنه فدی عشرة من اا بدر وجاء يمشي بينهم ١‏ وأنه سّئل برجم 
فقال: ما سُئلت بهذه آلرجم قبل آليوم» وقد بغت حائطاً لي بتسعمائة ألف 
م وأنا فيه بالخيار. فإِنْ شعت ا وإن شت ت أعطيتك 


م 


ثُمنه : 


)١(‏ لا وكس ولا شَطْطً: أي لا نقصان ولا زيادة. 
(۲) السّرّف: الشف والقدر الكبير. 


كتاب السؤدد t٥‏ 
م 0ك 

حندّثني هل بن محمد عن الأصمعيٌ. قال: أخبرني شيخ من 
مشيختناء ب ؤر نما قال : هارون E‏ "مويق مسلم قال : أرسلني ا 


إلى :قيار بن اف بين مغيد بق زارد فقال: e‏ 
وجراح» وقد أحبوا أن تحضر المسجد فيمن يُحضرء قال : : فأتيته فأبلغته فقال 
ياجارية: عَدَّينيء فجاءت بأرغفةا شن ردهن في مريس“ ثم برهن 
فأكل. قال قتيبة : سود كس وحمي دو ثم مسح يده وقال: 
الحمدٌ لله حنطة آلأهواز وتمرٌ الفرات وزيت الشام ثم أخذ نعْليّه وأرتدى» 
ثم أنطلق معي وأتى الم الان فان ركعتين ثم آحتبى» فما رأته حَلقَة 
إلا تقوضت إليهء فاجتمع آلطالبون وآلمطلوبون فأكثروا آلكلام فقال: إلى 
ماذا صار أمرهم؟ قالوا : إلى كذا وكذا من إبل» قال: هي علي» ثم قام . 
الهيئم عن آبن عباس قال ل: كان معد يكرب بن أبْرّهة جالساً مع عبد 
ال ووا فاتي بفتيانٍ قد شربوا آلخمر فقال: يا أعداء 
الله أتشربون الخمرً! فقال معد يكرب : أنش دك الله أن لا تفضح هؤلاء» فقال : 
إنّ آلحق في هؤلاء وفي غيرهم واحد» فقال معد يكرب: يا غلام صب من 
شرابهم في آلقدح. فصب له فشربه وقال: ا سارلا إلا عدا 
ال ا : لوا عنهم» فقيل e e‏ 
أما والله إن الله ليعلم أنّي لم أَشْرَيْها قط في سر ولا علايةء ولكى کرت أن 
يضح مثل هؤلاء بمحضري . 
وحدّثني شيخ لنا قال: مدح شاعر الحَسن بن سهل فقال لة: احتكم, 
وظنّ أنَّ همّته قصيرةء فقال: ألف ناقة, فَوَجَرٌ آلحسنٌ ولم يُمكنه» وكره أن 


(1) المَرِيْسُ : تمر وزيت أو التمر الممروس أو اللبن. 
(۲) برق الطعام يزيت أو سمق: جعل فيه منه قليلا. 


كمع 


كتاب السؤدد 


يفتضح وقال: يا هذا إن بلادنا ليست بلاد إبل» ولكن ما قال آمرؤ القيس: 


إذا ما لم يكن ابل فَمِعْرَى 


[وافر] 


كأن قرون جلها العصي 


قد أمرتٌ لك بألف شاة. فَآلْقَ يحبى بن خاقان. فأعطاه بكلّ شاة 


ديناراً. 


قال: وقدم زائر على أبى دف فأمر له بألف دينار تسروم 


قال : 

أَعْجَلتنا فأتاك عاجلٌ برّنا 

فَخذٍ القليلٌ وكنْ كأنك لم تقل 
وقال بعض الشعراء : 

ليس جود الفتيان من فضل مال 
وقال دعبل“ في نحوه: 

لق هنون بد افون بحر 

فأي إناءٍ لم يَفِض عند مَلْئِه! 


وليس الفتى المعطي على اليسر وحدّه 


[كامل] 
EER EE E‏ 
شيعا ونحن اشا لم شل 

[خفیف] 
إنما الجُوْدُ للمقلّ المُواسِي 

[طويل] 
فلست بِمُوْلٍ نالا آخر الدهر 
اك عسل لم ال سم ايزا 


ولكنه المعطي على العُسر واليشر 


ابن الكلبي قال: أخبرني غيرٌ واحد .من قريش قالوا: أراد عبد الله 


وعبيد الله آبنا العباس أن يقتسما ميرائهما من أبيهما بمكةء فدُّعِيَ القاسم 
و فلما مد الحبل قال له عبد الله : أقِمْ المِطمَرَ”'. فقال له عبيد الله : يا 
أخى. الدارٌ دراك لا يمد والله فيها اليومَ مِطْمَرٌ. وكان يقال: مَنْ أراد العلمَ 


. هو دعبل الخزاعي وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 
المطمّرٌ: الجبل الذي يُمَد.‎ )۲( 


کتاب السؤدد {0V‏ 


والا والسمال لیات دارٌ العباس» كان عبد الله أعلم الناس » وعبيدٌ الله 
أسخى الناس » والفضل أجمل الناس . 

باع عبد الله بن عتبة أرضاً بثمانين ألفاء نعزز ل لوا اتخات رند ق 
هذا المال ذُخراً! فقال: أنا أجعلُ هذا الما ذخراً لي عند الله وأجعل الله 
ذكراً لولدي» يوق الملل 

ويقال: إن أَوْلَ ما عرف به سؤْدُدُ خالد بن عبد الله القسري أنه مر في 
بعض طرق دِمشقٌ وهو غلام فأوطأ فرسّه صبيّاً فوقف عليه فلما رآه لا يتحرّك 
أمرّ غلامَّه فحمله, ثم آنتهى به أوّل مجلس مر به فقال: إن دت دا 
الغلام حَدَثُ الموت فأنا صاحبّه. أو طأته فرسي ولم أعلم . 

قال عَدِىُ , E‏ د : قم بالباب فآمنغ مَنْ لا تعرف وأذن 
لمن تعرف» فقال: لا والله. لا یکون اول شي ءِ وليته من أمر الدنيا مع قوم 
من الطعام . ۰ 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ .قال: ضاف بني زياد العبسيّين ضيفٌ» 
فلم يَشْعُرُوا إلا وقد آحتضن أُمّهُم من خلفهاء فَرُفع ذلك إلى ربيع بن زياد 
الكامل فقال: لا يُضَارٌ الليلة عائذ أمّي أنه عاد بِحَمَوَيُها"". 

المدائنيّ قال: أحدتَ رجلٌ في الصلاة خلف عمرٌ بن الخطاب, فلما 
ذل ف ناد ار عل ماعب دونه لاقام فورض a‏ 


أحد فقال جرير بن عبد الله : : يا أمير المؤمنين» إعزم على نفسك وعلينا أن 
نتوضا ثم نُعيدَ الصلاةً فأمًا نحن فتصيرٌ لنا نافلةء وأما صاحبنا فيقضي 


)١(‏ بِحَقَوَيْها: بكشحيها. 


OAR‏ كتاب السؤدد 


صلاته» فقال عمرٌ: رحمك الله إن كنت لشريفاً فى الجاهلية فقيهاً فى 
الإسلام . 

كان عبد الله بن جُدْعانَ التيميّ حين كبر أخذ بنو تيم عليه ومنعوه أن 
بَغطئ شيعا من ماله فكان الرجل إذا اناه طالب منه قال اذن من + فإذا اننا 
منه لطمه ثم قال: إذهب فآطلبٌ بلطمتك أو تَرْضَّى, فترضیه بنو تيم من ماله. 
وفيه يقول آبنُ قيس" الرقيّات : [خفيف] 
والذي إن أشار نخوك لطماً تب اللْطمٌ نائل وعطكء 

وآبن جدْعان”' هو القائل: [بسيط] 
إني وإن لم ينل مالي مَدَى خلقي وهاب ماملكت كفي من المال 

£ 7 2 ر ع کک و ي و 3 

لا احبس المال إلا ريث اتلفه ولا تغيرنى حال عن الحال 

الميثم عنحمادالراوية عن مشايخ طيء قالوا : كانت عه" بنتٌ عفيفٍ أَمٌ حاتم 
اق سحا وسو هديا قر وام ناكا منج :كافك ريل 
فحبسوها في بيت سَنة يُطعمُونها قُونّها رجاء أن نكف ثم أخرجوها بعد سنة 
وظنوا أنها قد أقصرت ودفعوا إليها صرمة” فأتتها آمرأة من هَوَازْنَ فسألتها 
فأعطتها الصَّرْمَةَ وقالت: وآلله لقد مسّني من الجوع ما آلَيْتْ معه ألا أمنم سائلاً 
شيا . وقالت: 


. سبقت ترجمته‎ )١( 
إبن جُذعمان هو علب بن زيد بن عبد الله بن جُدْعانء القرشي التميمي الضرير. من حفاظ‎ )۲( 
. ۲۸۹ ص‎ ٤ الحديث الأئمة. الأعلام ج‎ 
: ص 97 ط. بولاق): «عتبة».بالتاء وفي مجمع الأمثال للميداني‎ ٠١ ورد في الأغاني (ج‎ )۳( 
(علية).‎ ٠ 
لا تليق : لا تُمسك.‎ )8( 
(ه) الصْرّمة : القطعة من الإبل وآختلف في عددها من العشرة إلى الخمسين.‎ 
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[طويل] 

ا ا :فاب الأ انح و ا 
فقولا لهذا آللائمي آلآن أغفني 2 فإنْ ألْتَ لم تفعل فَعَضٌ الأصابعا 
فماذا عساكُمٌ أن تقولوا لأخبكُمُ سوى عَذْلكُمْ أو عَذْل مَنْ كان مانعا 
ولا ماتَروْنَ الدهرًإلا طبيعةً فكيف بتركي يا آبنَ أمّ الطبائا”" 

ابن الكلبيّ عن أبيه عن رجالات طيء قالوا : کان حاتم چوا شاعراً 
وكان حيثما نَزّل عُرفَ مقر وان عفرا إذا قاتل غل مم ا 
E‏ ال AGA‏ 
e‏ 

جو اقطان فال أجل عبد الله بن زياد رو عن ا أخا أبي بلال 
فقطع يديه ورجليه وصلبه على باب دارهء فقال لأهله: أنظروا هؤلاء الموكلين 
انا كو الهو لإنهم انافك 

ان بن ع كان مع يج العاض إذا اتا جائ فك تيك عا 
ما سال قال اکب على بمسالتك: جا إل ایام شري : 

ب أعرابيّ ناقةً له مِنْ مالك بن أسماء» فلما صار الثمن في يده نظر 
إليها فَذَرَفَتَ عيناه» ثم قال: [طويل] 


0 


Ss 


)١(‏ أقوى الشاعر هنا لأن الأصل في القول: «يا أبن أم الطبائع». 
(۲) عرو بن اديه هو الذي قتله عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان فيمن قتل من الخوارج سنة 
٨۸‏ ه. وهو عروة بن حدير التميمى»› وأدية أمه. الأعلام ج ٤‏ ص Ak‏ 
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بكرة جارية نفيسة فَطَلِبَتٌ دابة تحمل عليها فلم نُوجَدُء فجاء رجل بدابَةٍ 
فحملهاء فقال له عبيدٌ الله : إذهب بالجارية إلى منزلك. باع ثابت بن عبيد الله 
ابن أبي بكرة دار الصّفاق”' من مُقاتِل بن مِسْمَع نْسِيئةَ ثم آقتضاه فلزمه في دار 
أف ريه ال فقال: ما لَك؟ قال: حبسني بنك . قال: بم؟ قال: بثمن 
دار الصفاقء قال: يا ثابت, أما وَجَدْتَ لعْرّمائك مَحْبساً إلآ داري؟ إدفع إليه 
صكه وأعوّضك. قيل لرجل : ما لَك تنزل في الأطراف؟ فقال: منازلٌ الأشراف 
في الأطراف يتناولون ما يريدون بالقدرة ويتناولهم مَنْ يريدهم بالحاجة. لما 
كبر عدي بن حاتم آذاه بَرَدُ الأرض وكان رجلا لَحِيماً” فَنَهشْتٍ الأرض فَجْدَّيةٌ 
فجمع قومّه فقال: يا بڼي ثل“ إني لمت بخيركم إلا أن ترّوا ذلك فقد كان 
ابن مان لم يكن يبه دافن رمه بين لى لسرت وف عبت العارز 
فأصبح الطائي إذا فعل خيراً قال العرب: مِنْ حَيّ لا يُحْمَدُون على الجود ولا 
يُعذَّرُونَ على البخل» وقد بلغت من السنّ ما تَرُونَ وآذاني بَرْدُ الأرض فَأدَنُوا لي 
في وطاء” فوالله ما أريده فخراً عليكم ولا آحتقاراً لكم. وسأخبركم: ما على 
مَنْ وضع طُنفْسة " وقُعِدَ حوله إلا أن الحَقّ عليه أن يَذِلَّ في عرضه ويَنحَدِعَ في 
ماله ولا يَحسُدَ شريفاً ولا يَحقِرَ وضيعاً. فقال القوم : دَغنا اليوم» ثم عدوا عليه 
فقالوا: يا أبا طريف ضع الطَنْفِسَةَ وآلبِس التاجَّء فبلغ آبنَ دَارَ© الشاعرٌ فأتاه 


)١(‏ الصفاق: الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر أو جلد البطن كله. 

(1) الرجل اللحيم: كثير. لحم الجسد. 

() هو ثل بن عمرو بن العَوتْ بن طليّء ل ل ل ا 555 V1‏ 

(5) الطنْفْسَّة: الثوب والبساط والحصير من سَعَفٍ عرضه ذراع» معرب تنبسة بالفارسية. والجمع 

(5 إبن دارة هو سالم بن مسافع الغطفاني» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية واللإسلام . ینسب إلى 
آمه «دارة» وهي من بني أسد. توفي نحو 7١‏ ها. الأعلام ج ۳ ص 7 . 
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.وقال: بو تحن IE‏ قن لبك ع ايك بمالي فتمدّخني على 
عه ال ألفُ ضائئنة!" وألفا درهم وثلاثة أعبدِء وفرسي هذا حبيس في سبيل 
اللهء هات الآنَّ فقال : [طويل] 

تجن دوفن ان كد ونه “تلض الرشم في ارپ ا 
e Mm LN‏ 
أ جوا ما شق ا اا الول 
فإن تففلوا شرا فمثلكُم أتقى وإخ تفعلوا خيراً فمثلكمو فل 

فال اساك غلك لا يبلغ مالي أكثرٌ من هذاء وشاطره ما لّه. 


5 رجل إلى مَعْنِ فاستحمله عَيْراً فقال معنٌّ: يا غلا أعطه عَيْرأ 
وبَعْلاً وبرذونا افا ور ار كول عرفت مركوباً غيرٌ هذا لأعطيئكةُ. 
وكان يقال: حَدَّتْ عن البحر ولا حَرّجّ وعن بني إسرائيل ولا حرج وعن مَعْنِ 
ولا حرج. a Ng‏ العافت 
عبد فقال الحكم واه علق عو الل تمطييا العد اتأغطاء مافة رامن امن 
السّبْي . اوقرأت في بعض كتب العجم أن جامات* كسرى التي كان يأكل فيها 
كانت من ذهب» فسرّق رجلٌ من أصحابه جاما وكسرى يَنظر إليه» فلما رُفعت 
الموائدٌ أفتقدَ الطَبّاحٌ الجام فرجع يُطلبهاء فقال له كسرى: لا تتعّن فقد أخذها مَنْ لا 
يدها ورآه مَنْ لا يشي عليه» ثم دخل عليه الرجلٌ بعد ذلك وقد حَلّى سيفه 
ومنطقته ذهباًء فقال له كسرى بالفارسية: يا فلان» هذاء يعني السيف. مِنْ 


. الضائئنة : مؤنث الضائنء وهو خلاف الماعز من الغنم‎ )١( 

)٠(‏ القَلُوْصٌ من الابل: الشابة أو الناقة الطويلة القوائم 

(6) العَيْرٌ : الحمار الأهلي والوحشي . 

(٤(‏ الجامات : ج جام وهو إناء من فضة من كأس ومشربة ونحوهما. 


6 كتاب السؤدد 
ذاك قال: نعم وهذاء وأشار إلى منطقته. قالوا: لم يكن لخالد بن بَرْمَك أخ 
الاي له دارا على قَذْر كفايته ووقف على أولاد الإخوان ما يُعيسُهُمْ أبداً ولم 
يكين لإخوانه ولد إلا من جارية هو وهبها له. 

کا أن ارا ل بی يع دارا له دين ركبه وكان يجلس في ظلّ 
داره» فقال: ما قَمْتُ إا بحرمة ِل داره إن باعها ا وبت ادا 
فحمل إليه ثمنَ الدار وقال: لا تبِعٌ . قال أبو اليقظان: باع هيك بن مالك بن 
معاوية إيله وآنطلق بثمنها إلى فجعل نهب والناس يقولون: ا 
فقال: لنت چون ولكلي س أنهبكُم مالي إذا عر الفح . قال: وأتى عبد 
الله بنَ جعفر قَهَرَمَانه بحسابه فكان فى أوّله حبل بخمسين درهماً. فقال عبد 
الله لقد غت الالء فقال القَهْرسَان: إنه ابرق فقال عبد الله + :إن كان 


أرق كنا ا فهو الآن مثل مضروب بالمدينة . كان أبو سفيان إذا نزل به 

جار قال له: يا هذاء إنك قد آختَرْتي جاراً فجنايةٌ بدِك على دونك وإن 

جَنْتَ عليك يد فاحتكمٌ علي حُكم الصبيّ على أهله. وقال بعض الشعراء : 
[طويل] 


همو خلطوني بالنفوس ودافعوا ورائي بركن ذي مُناكبَ مِدُقع 
وقالوا تَعلُمْ أن مالك إن يصب يعُذك وإن تحب يَرِدْكَ ويشقع 

وروی عبد الله بن بكر السَّهُمي عن حاتم بن أبي صَغِيرة عن حبيب بن 
ا ل ن أبي ججهل وعَيّاش ب بن أبي ربيعة 
خرجوا يوم اليرموك حت تی انوا فدعا الحارث بن هشام بماء ليشربه. فنظر 
إليه عكرمة فقال: اذْفَعْه إلى عكرمةً فنظر إليه عيّاش فقال عكرمةٌ: إدفعه إلى 


)۱( الاد: الأمر العظيم . وقمْتٌ إِذاً: جئت بشيء عظيم . 


كتاب السؤدد 6 


اش فما وصل إلى عياش حتى مات ولا عاد إليه حتى ماتواء في هذا 
دیف الكرام وهذا الحديث عندي موضوع لأن أهل اة يذكرون أن 
عكرمة ټل يوم ادن وعبات مات بمكة. والخارث مات بالشام في طاعون 
عمواس . 

أعطى رجلٌ آمرأة سألته مال عظيماً. فلاموه وقالوا: إنها لا تَعرفكٌ وإنما 
كان يرضيها اليسيرٌ فقال: إن كانت ترضى باليسير فإني لا أرضى إلا بالكثير 
وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرفٌ نفسي . 

قال بعض“الشعراء : [طويل] 
ونا عي مال لا ق وی “امرك يفل و 

وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله“ بن جعفر: [وافر] 
أَرَى EE‏ نَتُوقُ إلى أمور ويَقصَرٌ دون مَبُلَجِهِنَ حالي 


وقال أيضاً: [بسيط] 
و يك فأنبئُهًا نا ول ليث بتاتسال E‏ 
وقال e‏ [طويل] 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن طالب من شجعان الطالبين وأجودهم وشعرائهم . طلب الخلافة في 
أواخر دولة بني أمية (سنة ١117‏ ه) بالكوفة . توفي سنة ۱۲۹ ه. الأعلام ج ٤‏ ص 175 . 
(۲) كعب بن سعد . غنوي» من بني ڪُئي» شاعر جاهلي . توفي نحو ٠١‏ ق ه. الأعلام ج ه 

ص 73117 . 
() الَأظَلُ: بطن الإصبع من الإنساتو ومن الإبل باطن المنسم . 
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وزادٍ رفت الك فس د 

وما أنا للشىء الذي ليس نافعى 
وقال زهير: 

EEE فيَاضٍ‎ eT 


ا DD‏ مع م 
غدوت عليه غدوة فوجدته 


> ویز م ر 
ا ق مررإٍ 


أي“ َة اند السرا 
تراه إذا ما جِنِْنَهُ مُهللا 


زنر قن زادي اون ا 


ويَغْضبٌ مله صاحبي بقؤول 
[طويل] 


على مُعْتَفِيّه ما تخب نَوافِلة” 
فعوداً لديه بالصريم عَوَذلة 
جَمُوع على الأمر الذي هو فَاعِلَه 
لكف ف عله لجان ا 
كانك تَعطِيْهٍ الذي أنتَ سابل 


المدائنيّ قال: ل فأعطاه رجلٌ سوطاً 
فأمر له الف د درهم» ثم أتاه بعد حول فقال: مَنْ أنت؟ قال: صاحبٌ السوط 
فأمر له بألف درهم» ثم أتاه بعد حول فقال: مَنْ أنت؟ قال: صاحبٌ السوطء 
قال: أعطوه ألفٌ درهم ومائة سوط فآنقطع عنه. قال الشاعر: [بسيط] 


ادع و شان ت 


ومِنْ تکريهم في اله لمحل أنهم 


وقال آخر: 
تزلك على آل المهلب شايا 
فما زالٌ بي إِلطافْهُمْ وآفتقادُهم 


نيران قومي فشبت فيهم النار 


[طويل] 


بعيدا قصي الدارٍ في زمن محل 


)1( قال زهیر هذا الشعر في هرم بن سنان كما في العقد الفريد (ج ١‏ ص .)59١‏ 


(5) ماتّعِبٌ: ما تتقطمٌ . 


(۳) فى العقد الفريد (ج ١‏ ص 597): «نوائله» . 


)٤(‏ في نفس المصدر والصفحة: «أخو ثقة». 


كتاب السؤدد 
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از س 


وقال آخر: 
إذا كان لي شيئانٍ يا أم مالك 

وقال عمرو' بن الهم : 
ريني فال الشُعٌ يا آم هيم 
دربي وخطي”" في هوايّ فإنني 
ومُستميحٍ عد التعدوك E‏ 
فقلْتُ له أهلاً وسهلاً ومرحبا 
اضف فلم أفجش عليه ولم أل 
هرك فا ضاقت بلا بأهلها 


[طويل] 
فطل لِجَاريٌ منهما ما تخيرا 
[طويل] 
إصالح أخلاقي الرجال سروق 
على الحَسّبٍ العالي الرفيع 
کان ای N‏ 
EEE‏ صالخ وصديق 
لألحرمَة إن الفناء مضي 


رلك اختلاق الترجيال نضين” 


كان يقال: للعباس بن عبد المطلب ثوبٌ لِعَاري بني هاشم» وجفنة 


لجاره ومقطرة) لجاهلهم . قال بكر“ بن التطاح : 


تو دلت آمواله جه كفنه 

ولولم جذ في العُمْر قِسْماً لزائرٍ 
وقال الفرزدق“: 

إل المهالبة الكرامٌ تَحَمَلوا 


2 59 عم 0 


[طويل] 
اسم مَنْ يرجوه بعض حياته 
لجا له بالشطر مِنْ حسناته 
[كامل] 
فع المكاره عن ذوي المكروه 


وكريمٌ أخلاق بحسن وجوه 


)١(‏ عمرو بن الأهتم أحد سادات الشعراء الخطباء في الجاهلية والإسلام. لقب أبوه بالأهتم لأن 


نيتة هتمت يوم الكلاب. توفي سنة لاه ه. الأعلام ج ه ص 78.. 
(۲) حط في هواه وانحط فيه: إندفع فيه. والمراد منه البيت مساعدته على الجود. 
(۳) هذا البيت اشتهر به ابن الأهتم حتى قيل فيه : «وهو صاخب البيت المشهور» ويذكر البيت. 
(4) المقُطره: خشبة فيها خروق» كل خرق على قدر سعة الساق يحل فيها أرجل المحبوسين . 
(ه) لكر بن اليتطأح الحنفي شاعر غَزِلُ من فرسان بني حنيفة» من أهل اليمامية . إنتقل إلى بدا 
في زمن الرشيد. توفي سنة ۱۹۲ ه. الأعلام ج ۲ ص .۷١‏ 


(1) اسبقت ترجمته . 
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لاسا ل تس سس ص 


كان يقال: الشرفٌ في السّرفٍ. قال عامر”' بن الطفيل: 


اورت بالا وا ل 
لذن نهدا لني انز اتبيه 
وكم مظهر يغضاءتا وذ انه 


مَطاعيمُ في اللأواء مُطَاعِينُ في الوق © 


وقال حاتم طيء : 
كنف شرق من :اذ ندال اك 
الجا بان 
فإن يَقسِمْ مالي بني ونشوتي 
وما وجد الأضياف فيما يَنُوبهمْ 
مين لهُمْ مالي وائلمُ اني 


كان سید بد مرو مؤاخياً ليزيد بن 


[طويل] 
بسو من الأيام دامية ذه 
ولم نهد عنها بالأسئة أو نهدا 
إذا ما آلتقيّنا كان أخفى الذي أبدى 
حاف نكي ایا ا سن 
[طويل] 
ما ات عاو خا ای 
مكان يدِي مِنْ جانب الزادٍ أقرّعًا 
[طويل] 
فلن يقسموا خلقي الكريمُ ولا فعْلي 
لهم عند علات النفوس أبا مثلى 
6 حم ي وت 
ساورثه الأحياءًَ سيرة من قبلي 


العزيز يزيد ومبِعٌ من الدخحول عليه أتاه سعيدٌ فقال: يا مير 0 لي 


)١(‏ عامر بن الطفيّل العامري فارس قومه وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية. 
أدرك الإسلام شيخاً دون أن يدخل فيه. وهو ابن عم لبيد الشاعر. توفي سنة ١١‏ ه. الأعلام 


ج ۲۳ ص ۲٣۲‏ . 
9) الاد والأد: الداهية» والجمع إداد وإدّد. 


(۳) أصلها «لأواء» وقد حذفت الهمزة للضرورة الشعرية. واللأواء: الشدة والمحنة. من فعل 
«إلتأي» رطام أج E‏ يقال) رجل بطعام : كثير الأضاف والقرى يُطعم الناس 
ويَفرِيُهم كثيراً . ومطاعين : ج مطعان وهو الكثير الطعن للعدو. 


)2( جابر بن حيان الكوفي فيلسوف كيمائي » 


9 من أهل الكوفة وأصله من خراسان. انطع إلى جعفر 


ابن يحيى البرمكي . له تصانيف كثيرة عددها 777 كتاباً . كانت وفاته سنة ۲٠١‏ ه. الأعلام 


TENS ٣ض‎ ٣ج‎ 


كتاب السؤدد 1Y‏ 


على يزيد خمسون آلف هرهم وقد حُلْتَ بيني وبيشه» فإن رايت ان نأ لي 
فاقتضيه؟ ' فإذن له فدخل عليه مسر به يزيد وقال : E‏ إل فأخبره» 
ا : واله لا تخرج إلا وهي معك فآمتنع سعيدٌ فحلف يزيد ليقبشنهاء 
فقال عَدِي”" بن الرقاع : [طويل] 


ع ا 2 2 7 2 م 
سد ن مترو إد أساه اجان فيه E‏ حلت لسعية 


وفال عفن اراي [طويل] 


وإني لحَلالٌ 0 اة ا إذا نزل أا ها 

إذا لم تَدَّدْ ألبائها عن لحُومها خلا لهم منها بأسياضا دما 
دخل شاعر على المهدي فآمتدحه» فأمر له بمال فلما قبضه فرقه على 

مَْنْ حضر وقال: [طويل] 


لَمَسْتُ يكفّي كمه أبتفي الغنى وشا حلت أن السرة يا كيه خرف 
فلا آنا منه ما آفادَرُو الى أفدْتٌ وأعغداني فبِدَّدْتَ ما عندي 

أخبرني أبو الحسن علي بن هارون الهاشميّ قال: أخبرني وكيغ قال : 
حدذثني أبو العَيْناء قال: كان بالبصرة لنا صديقٌ يهودي وكان ذا مال وقد تأدب 
وقال الشعرٌ وعرف شيئاً من العلوم وكان له ولد ذكورء فلما حضرته الوفاة جممٌ جمع 
ماله وفرّقه على أهل العلم والأدب ولم ENE‏ فعويّبَ على ذلك 
فقال: ‏ 


(۱( تقدمت تر هته . 
(۲). حمًا: أعطى ؛ يقال: حباه كذا: أعطاه بلا مَنّ. 
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سل لل سس 


[سبوح] 
رايت مالي أبرٌ من وَلَدِي فاليومٌ لا نِخكةًولا صَدَفَهْ 
من كان منهمُ لها فأبعده الل ه ومَّنْ كان صالحا رَرََهْ 

وحدّثني الأخفش بهذا الخبرٍ عن المبرّد عن الرّياشيّ والله أعلم . 
¥ د د 
أنجز الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني . 


فهرس 


الجزء الأول من كتاب عيون الأخبار 


لابن قتيبة 


00 


اا العمال A‏ مل ومو ا جيه بق امي اا 


المشاورة والرأي دن يا اياي A‏ واي بو OE‏ وتم مولي ب 
الاصابة بالظن والرأي الل فوا قل AE‏ وار حم رات ل اك “ما بيك كد يذ O‏ 
إتباع الهوى ...' E TOE‏ 0 


Rad ALS ES AEE, الكنات؟ بالكتانةة‎ 


ع 


ETN SUITE الخفوت 5 طاعته‎ 


ذكر الحرب الخ وو ا ا ا 
قي العدة والسلاح IEEE CE‏ 


N a 9 


باب في الخيل 0 


باب فى الوبل ا SE‏ 
أخبار الجبناء E DEE‏ 


باب من أخبار الشجعاء والفرسان وأشعارهم 
باب الحيل د فى الحروب وغيرها 0 1000 
بان فق آخار الدولة والملصور والطالبيين . . 
ذكن: فصان دي e‏ ا 

كتاب ار 


« ها عا ها هماع فاع وود .د وام و وام 


« اع فاع ود وا عد ود هد عدوا ود وا .د مهن 


« فاع ود ود ودود .د واو .داواي .ا وام 


nn ®‏ .د وا ود .د .د .ا وا و وا ٠.‏ 


فاع »د عد ىد وقد وا. د ود واو ود و .دا واه 


® ® ها وى ها ود هد هد واع.ة وا .د و و واه 


وه لهذ ضر a‏ هد كاه ا لا الود E ê‏ 


.فده eso‏ . هد واوا . وا .د وا. 


¢ ® فاو ها .هد هد .د وا واو واه واو 


هاله ا و » ها »داوع قاو واو ودود هد وى 


nese ssa‏ واوا م واو .و 


ههه فوفد هداوع واوا ود واو وا .ع , 


nenas ® ®‏ ود و ود واه 


هالهاع د قاو .ع قاع د ود هد .د نا .او رام 


oa‏ وا وى هاو د وا. وار و 


هه اها وى .د ىد وا. .وام و و .اه 


. 6. و .د .د وام‎ esos 


EP 
IE RRR SSS الكمال والتناهى فى السؤدد‎ 
PY السيادة والكمال في التحداثة‎ 
FE E الهمة والخطار بالنفس‎ 
EE الشرف والسؤدد بالمال وذم الفقر والحض على الكسب‎ 
INET ذم الغنى ومدح الفقر م و م الم و ا و‎ 
ا‎ ESCs le التجارة والبيع والشراء‎ 
اختلاف الهمم والشهوات والأماني فحن نا ل لمكو الوم مين الل‎ 
NOPE التواضع ع ا جه اخ او الي‎ 
TAs REESE باب الكبر والعجب‎ 
باب مدح الرجل نفسه وغيره ا الل را‎ 
ايا‎ ES saat قول الممدوح عند المدحة‎ 
TAND OLS Ne ,. باب البحياء‎ 
e E O اټ اقل‎ 
LO E OO باب الحلم والغضب‎ 
CFSE SSeS باب العز والذل والهيبة‎ 
E RCE AS Dn باب المروءة‎ 
O RS A e بات الان‎ 
ا‎ SES e التختمٍ‎ 
CTE SEAS Ee باب الطيب‎ 
A باب المجالس والجلساء والمحاد‎ 
OO باب الثقلاء 8 ع ا‎ 
باب البناء والمنازك ا‎ 
ا ل‎ eet باب المزاح والرخص فيه‎ 


التوسط في الأشياء وما يكره من التقصير فيها والغلو (باب التوسط في الدين) 
ات 


و O êk‏ اوج لانيو وحن بوتي" ES‏ وا E‏ كرف كما يو ف عازف أ بها برقا لوا ها RED‏ ماد رق O RE EN‏ 


ع 


باب التوسط في المداراة والحلم 
باب التوسط فى العقل والرأي . . 
باب ذمٌ فضل الأدب والقول . . . 
باب التوسط فى الجذة 30 
بات الاقتضاد فى الإنقاق والإغطاء 
أفعال من أفعال السادة والأشراف 


و نك له لقي نا ل E eê‏ ره هذ Fo‏ بف نول و ار الو ا و 


momo‏ واه .د واوا وا ne‏ .دا عدا عمد ما م 


قاع قاع .دواع هد وا ثانا .د .ا .اعفد ياه oe‏ 


